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الفن القصصي 2 النثر العربي 
حتى مطلع القرن الخامس الهجري 


ةا لس 


دراسات 2 الأدب العريى 


«م» 


-غ - 


المقدمكه 


(1) 


القصة هى الفن الأقرب إلى الحياة» لأن حياة الإنسان هى بصورة 
فنا الصموو. فض يكتها لوده ١:‏ فذلك معي يفنا" امد ديات ونا رويههاء 
سلسلة لا نهائية من القصصء فليس عجيبا أن يهتم الإنسان منذ القدم 
بهذا الفن الذي ولد معه ونمى بنمائه. ولم يكن العرب بمنأى عن هذا 
الفن» فقد تركوا لنا تراثا ضخما استعصى على الفناء» على الرغم من 
عوادي الزمن التي نالت من تراثنا الأدبي وأعملت فيه معاولهاء إذ لم 
تنكب أمة كما نكب العرب في تراثهم الأدبي والعلمي» ولم يسل نهر 
بحبر الكتب كما سالت أنهارهم» ومع ذلك فقد بقي الكثير من نفائس 
الكتب التي رسمت صورة الحضارة العربية الإسلامية الزاهية. وقد بقي 
لنا من الفن القصصي العربي الكثيرء وهو على الرغم من أهميته 
وفرادته لم يذل الاهتمام المناسب؛» ذقد سادت مقولات غير صحيحة عن 
هذا التراث جعلت منه تراثا مهمشاء وهو ما يدعو إلى الاستغراب 
الشديدء فهل يعقل ألا تهتم أمة "ألف ليلة وليلة" و"كليلة ودمنة" و"رسالة 
الغفران" و"المقامات" و"سيرة عنترة" و"سيف بن ذي يزن" وسواها من 
الأعمال القصصية الخالدة بهذا الفن الذي وجد سبيله إلى آداب الأمم 
كلهاء ومع ذلك بقفي غر يبا بين أهله؟ 


والأغرب من ذلك أن ينفق علماء الغرب سواد الليالى فى دراسة هذه 


الأعمال وإشباعها بحثا وتمحيصا وتأويلاء ونحن مازلنا ننظر إليها شزرا 
ونرميها في عتمة المكتبات بين الكتب الرخيصة لتنزوي في هامش من 
الظلال والسكون. كان علينا أن ننتظر جهود المستشرقين لتكشف لنا أهمية 
هذه الأعمال» وتلفت أنظارنا إلى كنوز غنية بين أيدينا ونحن عنها غافلون. 
نظر الباحثون الأجانب إلى السرد العربي نظرة إعجاب شديدء وأشاروا 
إلى أهميته في نشوء الرواية الغربية؛ فهذا أرنست رينان يقول: "من المسلم به 


عغموما ‏ أن: أوزويا 'استوردت“ من العالم الإسلامي' قضتضة ورؤاياتة :وحكبه 
وأمثاله"» وهذا ماكيال )١1١١(‏ يقول: "إذا كانت أوروبا مدينة بدينها إلى 
اليهودية» فهي كذلك مدينة بأدبها الروائي إلى العرب", ويقول تودوروف 
:)١181(‏ "فن الرواية الحديث يعود إلى أصل عربي"0". 

وكانت الأندلس هي النافذة التي هبت منها رياح الفن القصصي على 
أوروبا التي استمدت الكثير من عناصر نهضتها من الحضارة العربية 
الإسلامية» وهو أمر طبيعي ولاسيما بعد احتكاك الأوروبيين بالعرب في 
الحروب الصليبية وعن طريق الأندلس الأوروبية» فنقرأ في كتاب "في تاريخ 
إسبانيا الإسلامية" لمونتغمري وات إشارة واضحة إلى أثر القصص العربي 
في نشوء الرواية الإسبانية» وهي الأم الشرعية للرواية الأوروبية: ونورد 
الفقرة حرفيا لأهميتهاء إذ يقول بيير كاكيا الذي كتب فصلا في الأدب في 
كنات يراك الذيق لاني التيضيى ساني بصلفة خاضة كارن من تخب 
الأولة التريكداخ» نكن :الخلاقة ضؤ لفاك قرقرة واصلقة«علن الأقل كربا هيو 
اللغة العربية. وقد كان أولها كتاب "كليلة ودمنة" ينا الذي ترجم عن العربية 
بأمر من ألفونسو العاشر قرابة القرن الثالث عشر. أما الكتابان الآخران» فهما 
كتاب السندباد» المعروف بكتاب "سندباد نامه",» وهو مجموعة من القصص 
فق أضبل هندي ترجمت عام »١767”‏ بعنوان "مكايد النساء وحيلهن", وقصة 
"أبرلعام ويواصف" التي نشأت عن قصة حياة بوذا فيما بعد"2'7. ويذكر الباحث 
نفسه أن ألونسو بدرو جمع ثلاثين قصة عربية وترجمها إلى اللاتينية» 
ونشرها بعنوان "أدب الكتاب", ترددت أصداؤها في كتابي "دون كيخوتي" 
و"الديكاميرون"7". وإذا علمنا أن "دون كيخوتي" لسرفانتس هي فاتحة الرواية 


)١(‏ النجار (محمد رجب).؛ التراث القصصي في الأدب العربيء المجلد الأول» ط ١»ء‏ دار 
السلاسلء الكويت: ».١1956‏ ص .١5‏ 

() وات (مونتغمري)» في تاريخ إسبانيا الإسلامية (مع فصل في الأدب بقلم بيير 
كاكيا)»ء ترجمة د. محمد رضا المصريء ط »١‏ شركة المطبوعاتء» بيروت: 
4 ص .١58‏ 


(5) المرجع السابق»ء ص ١6١‏ . 


الأوروبية الناضجة؛ وهي التي خلصتها من رواية الفروسية» أدركنا أهمية 
انض موقي في لوي رياه (العالمة: 

لا يمكن أن نتوقع أن ينشأ نقد قصصي في العصور القديمة فهئ ,علم 
متأخر في العالم كلهء فإن فن الرواية والقصة. مصطلحا فنياء لم يتبلور قبل 
"دون كيخوتي" كنك النضية مادالك فنا اكنعييا وميا يغلب عليه الطابع 
الشفوي. وقد برزت نظرتان إلى الأعمال السردية العربية» نظرة إيجابية إلى 
الأعمال الرسمية الراقية» ونظرة سلبية إلى الأعمال الشعبية» وفي كلتا 
النظرتين كانت الأسباب أدبية ونقدية ودينية عستا و كا رسكيه واجتماعية. 
لعل أهمها كما يقول محمد رجب النجار "أن التراث القصصي هو تراث 
شفاهيء أو هو تراث العامة فاستعلى عليه الدرس الأدبيء وأنه تراث لا شكل 
له فتجاهله الدرس النقدي والبلاغي (بسبب أخطاء منهجية وسوسيولوجية) 
ومن ثم لم يواكبه تنظير نقدي يدخله في نسيج الجماليات كالشعر والنثر غير 
القصصي. يضاف إلى ذلك: الموقف العدائي لفقهاء الدولة ورجال الحسبة 
وأمثالهاء من هذه القصص ومن (أكاذيب القصاص) و(خرافات العوام) الذين 
تكلا ولو | قتدا ولو" (السيكوف .عتم كينا مانس واامساعيا في أكاذيبهم 
وخرافاتهم الرمزية.. "7). 

أما في العصر الحديث فقد كان أول من أشار إلى الفن القصصي - 
نعلم - جرجي زيدان حين نبّه على أن الرواية فن له شأن عظيم في آداب 
اللغات 0 يكاد يكون أهمهاء وأما في العربية فإنه من أضعف فروع 
الأدب7). ثم جاء بعد ذلك الرافعي الذي أفرد في كتابه "تاريخ الأدب العربي" 
فطئلا للقصاصء وطه حسين الذي تحدث في كتابه "في الشعر الجاهلي" عن 
القصص ومصادره وتوظيفه في السياسة» إلى أن نصل إلى أولى المحطات 
المهمة في دراسة الفن القصصي عند العرب في كتاب موسى سليمان "الأدب 


سردية)» المجلد الأول.» ط »١‏ دار السلاسل» الكويت: ».١1526‏ ص ١‏ 
[9ع) زيدان (جرجي)» تاريخ أداب اللغة العربية. ج 23 منشورات دار مكتبة الحياة» 
بيروت: اكات 5 ص١١٠.‏ 


القصصي عند العرب" الذي درس فيه القصص العربي الموضوع أو العربي 
الصميم والقصص الدخيل أو المنقول وأنواع كل منهماء وهو أول كتاب شامل 
في هذا المجال» لخص فيه آراء من سبقه من النقاد العرب في أسباب إهمال 
العرب للفن القصصي بحسب آراء كل من محمود تيمور وأحمد حسن الزيات 
وجرجي زيدان وهي: قلة الأساطير» وأن ليس فوق الأدب العربي أدب» وأن 
العرب أهل بديهة وارتجال» وتحرج العرب المسلمين من ذكر الآلهة 
والأصنام'. وكان تيمور قد نبه على أنه لا يجب أن نضع القصة الغربية 
مقياساء فللثدب العربي قصص ذو صبغة خاصة بهء وإطار مرسوم له» وهو 
يصور نفسية المجتمع العربي وخلاله فلا يقصر في التصوير"". وإلى ذلك 
ينحو د. حسني ناعسة حين يشير إلى أن عنصر القص موجود منذ القدم وإن 
اختلفت بعض معاييرها في عصرنا الحديث!* . وهي آراء تدلنا على المعاناة 
النقدية التي عاناها الباحثون العرب في محاولة إثبات أن هناك فنا قصصيا 
عند العرب؛ وهي معاناة لم يعد لها ما يسوغها بعد زوال حالة الاستلاب التام 
للغرب؛ الذي أخذ منذ زمن ليس بالقصير يعيد إلى الأشكال السردية القديمة 
مكانتها في الإبداع الإنساني وفي مسيرة القصة الفنية» وحسبنا أن أهم 
المؤثرات في القصة العالمية كانت من جهة "ألف ليلة وليل" و"كليلة ودمنة" 
وسواهماء وأن أول رواية أوروبية ولدت في الأندلس العربية وليس في مكان 
آخرء لكي نتعامل مع هذا الموضوع بإحساس غامر بالمشاركة في صنع هذا 
الفن الجميل على المستوى العالمي. 


(5) سليمان (موسى). الأدب القصصي عند العرب: دراسة نقدية» ط 5, دار الكتاب 
اللبناني - مكتبة المدرسة (بيروت): .١387‏ ص 7١‏ -77. 
(0) تيمور (محمود)» محاضرات في القصص في أدب العرب ماضيه وحاضرهء جامعة 
الدول العربية» معهد الدراسات العربية العالميةء» .١567‏ ص 75. 
(6) الكتابة الفنية في مشرق الدولة الإسلامية في القرن الثالث الهجري؛ ط ١.ء‏ دار الرسالة» 
بيروت: 15978. ص 7١7”‏ . 
ع 


وقد شهد العقدان الأخيران من القرن الماضي انطلاقة جديدة للدراسات 
العربية في السرديات العربية» فكانت الجهود الكبيرة والمهمة لكل من عبد 
الفتاح كيليطو وسعيد الغانمي وسعيد يقطين وعبد الله إبراهيم وفاروق 
خورشيد ومحمد رجب النجار وعبد الملك مرتاض ومحمد القاضي وغيرهمء 
بله الدراسات المتخصصة في نوع معين من أنواع السرديات كالمقامة 
والأسطورة وهي كثيرة جدا. 

ومع ذلك فما زال الفن القصصي العربي القديم بحاجة إلى دراسات 
أكثر تضيء عتمته التي طالت؛ وتبرز مكامن الجمال فيه» وتستنبط منه 
القواعد والأصولء لوصل ما انقطع من المسيرة الحافلة التي كانت فيها 
شهرزاد وعيسى بن هشام وجميع الرواة المفترضين ينسجون عوالمنا 
القصصية ويستبطنون أحلامنا وآمالناء ولاسيما والرواية الحديثة في العالم 
وفي الوطن العربي بدأت تفيد من بعض أشكال السرد القديم» كما نلاحظ ذلك 
في أعمال كتاب أمريكا اللاتينية الكبارء مثل ماركيز وآمادو وكويلهوء وبعض 
كتاب الغرب, والكثير من الكتاب العرب مثل نجيب محفوظهء ولاسيما في 
"أولاد حارتن"» وجمال الغيطاني في معظم أعماله» وجبرا إبراهيم جبرا في 
"السفينة"» وإيميل حبيبي في "سداسية الأيام الستة" و"خطية", وهاني الراهب 
في "ألف ليلة وليلتان" و"رسمت خطأ في الرمال"؛ وغيرهم. 


0ع( 


تعددت مناهج البحث التي تناولت السرديات ولعلها تعود إلى نوعين أو 
تيارين: السردية اللسانية التي تعنى بدراسة الخطاب السردي في مستواه البنائي» 
والعلائق التي تربط الراوي بالمتن والمبنى الحكائيين (بارت» تودوروفء جينيت)» 
والسردية السيميولوجية أو السيميوطيقية (السردية الدلالية) التي تعنى بسردية 
الخطاب القصصي من خلال دلالاته وكشف البنى العميقة من أجل تقديم قواعد 
وظيفية للسرد (بروبء كلود بريمون» غريماس)ء وهناك من جمع بين هذين 
التيارين وعمل على دراسة الخطاب السردي في مظاهره بصورة كلية (جاتمان» 
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يُؤفيق)01 . وهكذا أصبح علم السردية ساك يبحث في مكونات البنية 
السردية للخطاب من راو ومروي 3 لهء فهي العلم الذي يعنى بمظاهر 
الخطاب السردي أسلوباً وبناء ودلالة!'") 

ويميل البحث إلى الجمع بين التيارين مع مراعاة الخصوصية العربية 
الإسلامية التي تركت آثارا كبيرة في مضمون القصة العربية وشكلها وبنائها؛ 
وهي خصوصية ستظهر في تضاعيف البحثء, ولاسيما عملية الانتقال من المرحلة 
الشفوية إلى المرحلة الكتابية» وأثر القرآن الكريم والسيرة النبوية والشعر العربي 
في تحديد أنماط القصة العربية القديمة وأبنيتهاء وهي ما سماها د. عبد الله إبراهيم 
بالموجهات الخارجية للسرد العربي في الباب الأول من كتابه مغفلا مع ذلك أثر 
الشعر في تكوين بنية النص السردي العربيء وهو أثر لم يكن تزيينيا كما سنرى 
أما سعيد يقطين فقد جعل أجناس الكلام العربي ثلاثة هي: الخبر والحديث 
والشعر”''"» وهو الثالوث الذي تخلق منه السرد العربي. 

وعند التصدي لهذا الموضوع الكبير يعاني البادث صعوبات جمة. لا 
في كونه موضوعا حديثا ليس له نظرية نقدية قديمة واضحة ومتكاملة 
فحسب, وإنما في كون النظريات الحديثة لا يقر لها قرار في هذا العصر 
المتسارع والمتدفق بالعلم» وفي أن الكثير من القواعد والقوانين وضعت 
لأشكال روائية حديثة أو أشكال أوروبية» باستثناء الخرافة والقصة الفلكلورية 
أو الشعبية» في احين أن هناك أشكالا قصصية عربية تخرج عن هذه 
اللشليما ف .كوه :كا أو كرف متن: /المقائية <٠:‏ الفطينة” اليو ف 1 لمن كوه 
والفصة الفلسفية» ولا يجدي قسرها وتطويعها لقوانين السردية الحالية» فإن 
كانت الرواية الأوروبية انبتفت مع "دون كيخوتي" أو من أشكال الأساطير 


(9) النجار (محمد رجب).؛ التراث القصصي في الأدب العربيء ص 5. وكذلك: إبراهيم 
(عبد الله)ء السردية العربية: بحث في البنية السردية للموروث الحكائي العربي» ط 2١‏ 
المركز الثقافي العوبي بتو وك + الذان الليعيا 11587 ا 0000 

.1 إبراهيم (عبد الله)ء مرجع سابق.» ص‎ )٠١( 

)1١(‏ يقطين (سعيد)ء الكلام والخبر: مقدمة للسرد العربي» ط ».١‏ المركز الثقافي العربيء 


بوك - الدار البيضناء: 614517 ص + 1 


-١.- 


والملاحم؛ ولاسيما الرومانسية منهاء فإن القصة العربية القديمة تخلفت من أشكال 
جنينية متعددة» كان لخصوصية اللغة العربية وجمالياتها الفنية أثر فيهاء ونعني بها 
جماليات الشعر واللغة القرآنية» بالإضافة إلى الوضعية التاريخية الاجتماعية التي 
تحكمت في سيرورتها الفنية. ولذلك كان اختيارنا للمرحلة التي تنتهي عند مطلع 
القرن الخامس للهجرة: مولين الاهتمام للقرنين الثالث والرابع اللذين استقرت فيهما 
الأشكال القفصصية العربية في العصور الوسطى. 

فإذا كانت هذه هي أهمية البحث. وهذه هي جهود الباحثين العرب في 
دراسة السرديات العربية» فما مسوغات هذا البحث». وهل يمكن أن يضيف 
جديدا إلى ما سبقه من البحوث؟ 

إن البحوث السابقة كانت ذات فضل لا ينكر في التأريخ لظاهرة 
القص عند العربء ولا نظن أننا سنضيف جديدا في هذا المجال» ولذلك لم 
يكن في نيتنا التأريخ إلا في ما يخدم هدف البحث ويرتبط بالظواهر الفنية 
التي ندرسهاء ومتابعة تطورات الفن القصصي في مهادها التاريخي؛ 
ورصد العوامل المؤثرة في هذا التطور. ومن جهة أخرىء فإن الدراسات 
الفنية والنقدية مازالت مشرعة النوافذ على أمداء لا نهائية» فهى على 
الرتقمن من :توظ كرا للها هد اتددكة في فلم الشترويا كا انها > اف 
اعتقادنا - ظلت في كذثير منها مرتهنة ارتهانا مدرسيا لهاء فكانت تطبيقات 
لتلك المناهج أكثر منها دراسة للظاهرة القصصية العربية» إضافة إلى أنها 
ظلت منعزلة عن القارئ العام لتعقيداتها المبالغ فيها وغير المسوغة. 
ولذلك حاولنا في هذا البحث دراسة الفن القصصي العربي القديم واستنباط 
قوانينه الداخلية» وكشف طرائق السرد فيه بغير قليل من الحرية» وبكثير 
من التبسيط» لعلنا نتوصل من خلال البحث إلى ملامح أصيلة للفن 
القتصصي العربي ونكشف عن فعاليته الإبداعية» إذ إن دراسة التراث من 
أجل الحاضر والمستقبل هى الهدف الأسمى فى نظرناء لا أن ننظر إليه 
تحار ا :إلى سوم ورمتحطلة حسفا ١11‏ كان قي بهذا النرا بك عنامي قاد 
كثيرة» يروق لنا أن نسميها (عناصر التقدم) أو عناصر التحول كما يسميها 
أدونيس» فهي تتحول إلى الأمام وتقدم المجتمع والفكر والفن» وما أكثرها 


-ذ11- 


في تراثنا! فلعله يغيب عن البال أن الفن القصصي هو أكثر أنواع النثر 
العربي القديم تلبية لحاجاتنا المعاصرة والمستقبلية» لأن القصة فن خالد لا 
يفقد قيمته بتقادم الأزمان ومر الدهور. 


في 


ركز البحث على القرنين الثالث والرابع ومطلع القرن الخامس للهجرة لأن 
هذه المرحلة حلقة مهمة من حلقات النثر العربي العباسي - الأندلسي» نضجت فيها 
الأشكال القصصية وتخلقت فيها أشكال جديدة: وبالطبع لا يمكن وضع الظواهر 
الأدبية على سرير بروكست المراحل الزمنية» فكان لا بد من إضافة إنجازات 
المعري وابن شهيد الأندلسي إلى هذه المرحلة لأنهما عاشا في نهاية القرن الرابع 
وبداية الخامسء ولم يكن إبداعهما في القرن الخامس منفصلا عما سبق»؛ فهو امتداد 
طبيعي لمؤلفاتهما في القرن الرابع ومؤلفات غيرهما. 

وكان لا بد من تعريف المصطلحاتء, وما يدور حولها من مفردات 
لغوية ذات علاقة بالقصء وكانت المعجمات اللغوية نبراسنا في ذلك» 
على الرغم من أنها لا تقدم تاريخ المادة اللغوية وتطورها في السياق 
التاريخي الاجتماعيء وقد أرجأنا ذلك إلى تضاعيف البحث حيث رصدنا 
فيه استخدام هذه المصطلحات والتسميات مرتبطة بسياقها التاريخي. وهي 
محاولة محفوفة بالصعابء فإن تعلق الأديب العربي بلغته جعله يتلذذ 
باستخدام ألفاظ يحييها من التراث القديم» ولاسيما في العصر العباسي 
الثاني حين تبارى الكتاب والأدباء في إبراز معرفتهم وتبحرهم في اللغة: 
ولكن رصدنا شيوع مصطلح دون آخر في مرحلة من المراحل» كشيوع 
مصطلح (الحكاية)» ومصطلح (القصة).» بعد أن زحزحا مصطلح (الخبر) 
و(الحديث), وكذلك مصطلح (النادرة)» والتطورات التي اعترت بعض 
المصطلحات مثل (المثل) و(الحديث)؛ إذ كانت هذه المصطلحات متحركة 
بحسب الشروط التاريخية الاجتماعية التي أحاطت بالفن القصصي. 

وكان الباب الأول (الفن القصصي من الشفوية إلى الكتابية) في فصلين» 
الأول (القصة الشفوية من الجاهلية حتى عصر التدوين) رصدنا فيه الظاهرة 
الشفوية في القصء, وأنواع القصص في الجاهلية وفي الإسلام وأثر القرآن 


-١ 5- 


الكريم والسيرة النبوية في تأصيل ظاهرة القصء. لنصل إلى سمات عامة 
للقصة الشفوية» وقد اضطرنا إلى ذلك أن الكثير من العناصر الشفوية بقيت 
لها آثار في القص العباسي وبنيته. وفي الفصل الثاني (القصة الكتابية حتى 
القرن الثالث الهجري) رصدنا حركة التدوين واستقرار النص الشفويء 
وخركة التوحينة والتا بيك و اناد النصهن المدوكة شن هذه ال 00 

أما الباب الثاني (الفن القصصي في العصر العباسي والأندلسي حتى مطلع 
القرن الخامس للهجرة) فقد تألف من فصلين: فصل بعنوان (المؤثرات الخارجية 
في القصة) بحثنا فيه المؤثرات الخارجية في السرد العباسي» من أوضاع سياسية 
ترددت أصداؤها في القصة العباسية» وظواهر اجتماعية وثقافية أسهمت لا في 
التأثير في القصة العباسية فحسبء, بل في خلق بعض عناصرها وتطويرها. مثل 
ظواهر السمر والمجالس الأدبية واللهو والجواري والزهد والقصاص والكدية 
والتطفيل واللصوصية والعيارة. وفصل ثان في (الأنواع القصصية) فألم البحث 
بالقفصة الدينية والتاريخية» والقصة الواقعية» والقصة الرمزية»؛ والمقامة» والقصة 
الفلسفية والنقدية» والقصة الشعبية. وفي هذه الفصول بحثنا دلالات هذه القصص 
الاجتماعية والفكرية» وتلمسنا أصداء العصر فيها. 

ثم كان الباب الثالث (الشكل الفني للقصة) في ثلاثة فصولء الأول (من 
الخبر والمثل إلى القصة الفنية) تابعنا فيه مسيرة القصة من شكلها الجنيني 
(الخبر القصصي) إلى المؤثرات اللغوية والأدبية في تطور الخبر إلى شكل 
القصة الفنية ذات الخصوصية العربية. أما الفصل الثاني (الأشكال القصصية) 
فقد قدمنا فيه أنموذجات من الأشكال العامة للقصة العباسية» وهي: النادرة. 
والقصة المشهدية» والقصة الإطارية» والقصة المسلسلة؛ وقد قمنا بإضاءة كل 
نوع من هذه القصص وربطه ببنية الخبر الأساسية السابقة له. 

أما الفصل الثالث (بنية القفصة) فقد طبقنا فيه مقولات علم السردء ولاسيما 
مقولات جينيت» على القصة العباسية» فدرسنا: السرد. والخطاب السردي» 
والسارد / الراويء» والمؤلف الضمنيء والمسرود له / المخاطب السردي؛. 
والشخصية الحكائية» والزمن» والفضاء الحكائي» دون أن نغفل خصوصية بعض 
الظواهر والعناصر العربية» كاستخدام الشعر عنضرا أساسيا في السردء واستخدام 
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السجع في لغة السرد. وهما ظاهرتان عربيتان ولدتا مع فن الخبر نفسه. وكذلك 
استخدام فعالية المنام عنصي 5 في الحدث السردي. 

وكانت (الخاتمة) وعاء انصبت فيه نتائج الدراسة وأهدافه» لخصت 
ينون النخكدر ملك مر امنه: 

إنها محاولة متواضعة لاختراق عالم السردية العربية الزاخرء وجهد 
308 ظ5 


-ع- 


الباب الأول 


الفن القصصي العربي 
من الشفوية إلى الكتابية 


0 


الفصام الأولم 


القصة الشفوية من الجاهلية حتى عصر التدوين 


تمر الأمم جميعاً بطورين من الثقافة» الثقافة الشفوية والثقافة 
الكتابية» ولكل منهما سماته وخصائصه التي تترك أثرا في أنماط الإبداع 
الإنساني» وما يهمنا هنا أثر ذلك في الفن القصصي. ولعل العرب كانوا 
أكثر الأمم معاورة لفعاليات الثقافة الشفوية» لما تطلبه الدين الإسلامي من 
حفظ للقرآن الكريم ورواية وجمع للحديث النبوي» بله استمرار رواية 
الشعر والأخبارء واستمرار ظاهرة الأسواق الموسمية» مثل سوق عكاظ في 
الجاهلية وسوق المربد في الإسلام» والسمر والمجالس الأدبية في بلاطات 
الخلفاء والأمراء والقادة. 


والطريف أن العرب ظلوا متمسكين بالشفوية حتى في العلوم» إذ لم يكن 
العلم عندهم (ما وعى القمَطر)ء؛ أي في الكتب, وإنما كان العلم في رأيهم (ما 
غ1 الفندر)» يفي الما والطظ نت كنا يقر نكناد ري 201 ويه تزدعنة 
محافظة ظلت سائدة زمنا طويلاء وكان بعضهم يوصي بعدم أخذ العلم عن 


)١(‏ قال الشاعر: 
ليس بعلم مايعي القمطر ما العلم إلا ما وعاه الصدرٌ 
والفيعان» نوكن تصنت فيد كنت وجتقه قناطق. :تان العرية: ةا التط و 
ويقول ابن الأثير: "ولما نصبت نفسي للخوض في علم البيان» ورمت أن أكون 
معدووا “مق علمانه: .علدت :أن« هذه الدركمة لا تانانفل ما فى الكتنبا: إلن 
المكدون» و الأكقفا فب لمحقو فل كن ليطي 1 
يان !يكلم هنا توا القفيظ روي انان لظن بالقنا لزي بت اوس 1 


-/11- الفن القصصي م ١-‏ 


الصحفي©. ويعود ذلك إلى أن الثقافة الشفوية عند الشعوب تعلي من شأن 
االخظابة .و الكلمنة اللتتطوئقة :متعتي :و اكز ١‏ تقفيا» ولذالك :كان بهذا السو قف #تنائة ا 
عند الإغريق أذفسهم وهم أمة الفلسفة والمحاورات والمجادلات المنطقية؛ فقد 
كان أفلاطون يرى أن الكتابة غير إنسانية وأنها تدمر الذاكرة2. 

يرجع الفضل إلى ميلمان باري وألبرت لورد وتلاميذهما في إرساء 
دعائم النظرية الشفوية''» وهي نظرية تساعدنا على فهم الكثير من قضايا 
الأدب الجاهلي والإسلامي» وقد أثبتث البحوث العلمية التي قام بها العلماء 
المكتضنون. بالثقافة"الشفوية أنماطاً وأساليب وطبيغة: تجعل مق الحكم: على 
الثقافة" الدلفزية على أشن 'فسكمةة ".مق «الثقافة الككابية أمرا فيه الكثرن يمن 
الست و الشططل. 


إن الثقافة الشفوية الأولية - كما يسميها والتر.ج . أونج - تعتمد على 
أسس خاصة تحفظها من الاندثارء ولكنها لا تجعلها ثابتة جامدة حرفية» فهي 
في هال ناج اند و فعالية بمتتحدم عدون خرن مدوزنى "افيف التي 
يعرفها ميلمان باري بأنها "مجموعة من الكلمات مستخدمة بانتظام تحت 
الشروط الوزنية نفسها لتعبر عن فكرة جوهرية بعينه"”, وينسحب هذا 
المفهوم - كما يرى أونج - على أنماط الفكر والتعبير الشفوية كلها”2. وهم 
وسيلة للتذكر والحفظ لأن الثقافة الشفوية تعتمد على الصوت (ثقافة الأذن)» 
ويكون التذكر بوسائل متعددة مثل: السجع والتكرار والتجانس والصيغ 


)١(‏ الجمحي (محمد بن سلام). طبقات فحول الشعراءء تح: محمود محمد شاكرء دار 
المدني» جدة (د. ت)ء ص؛ . 

(0) والتر ج. أونجء الشفاهية والكتابية» سلسلة عالم المعرفة» الكويت: .١3515‏ ص58١‏ - 
0١‏ ينظر أيضا حول مظاهر المقاومة التي تبديها كل ثقافة شفوية في طور انتقالها 
إلى ثقافة كتابية: طرابيشي (جورج).؛ إشكاليات العقل العربي» ط ”؟. دار الساقيء 
بيروت: “١٠٠٠ي)اص .3١‏ 

(:) نفسهء ص ١5١‏ (مقدمة المترجم). 

(5) نفسهء ص .83١‏ 

(5) نفسهء» ص ؟١3.‏ 


- ١ -م/‎ 


والوحدات الموضوعية الثابتة والأمثال". كذلك يحدد أونج سمات أخرى؛. 
مثل: عطف الجمل بدلا من تداخلهاء والأسلوب التجميعي في مقابل الأسلوب 
التحليلي» والأسلوب الإطنابي» والأسلوب المحافظ أو التقليدي» والقرب من 
عالم الحياة الإنسانية» ولهجة المخاصمة», والميل إلى المشاركة الوجدانية في 
مقابل الحياد الموضوعيء والتوازن (ويقصد بها الارتباط بالحاضر الراهن), 
والموقفية (البعيدة عن التجريدية). 

ومن السهل تطبيق جميع هذه الخصائص على الأدب الجاهليء لنعيد 
النظر في قضايا كثيرة حول "نظرية انتحال الشعر الجاهلي"؛ وحول الرواسم 
الثابتة فى القصيدة الجاهليةء واختلاف الروايات» وتشابه الموضوعات 
وغيرها من أمور انشغل بها النقد العربي. ولذلك علينا أن نعامل المرويات 
الجاهلية على أسان ديد يعد على غدم اتغلظ بين الكتابى والشفوي فيهاء 
فهذه المرويات التي حفظتها لنا كتب الأدب هي متون كتابية بلا شك ولكنها 
في الأصل كانت ضمن النسيج الثقافي الشفوي الجاهلي» بقي فيها روحها 
وطابعها العام» فلا يمكن نفيها تماماء كذلك لا يمكن الاعتماد على نصوصها 
اللغوية تماماء فنحن نقاربها جوهرا لا عرضاء فهي بلا شك أصابها التغيير: 
مثل أي ثفافة شفوية» غير أنها تحافظ مع ذلك على هويتهاء بحسب نظرية 
ميلمان باري. وما يهمنا هنا أن القصة الجاهلية؛ التى هى جزء من هذه 
الثقافة الشقوية كانت موجودة وانتقات عبن الروأة إلى اقلم الكتات فيا 
بعد لتستقر متونا كتابية» لا تخلو طبعا من علامات شفويتهاء فلنتبين الآن 
أنواعها وشؤونها. 

أولاً: القصة في العصر الجاهلي: 

بادئ ذي بدء علينا أن ننطلق من نافذة اللغة إلى فضاء الدلالة» لنلم 
بمعاني القص وتطوره. فإن تطور معنى (قص) من الدلالة المادية إلى الدلالة 
المعنوية يبين الرحلة التي قطعها هذا المصطلح من غابر الزمان إلى أن 
أصبح مصطلحا فنيا ذا دلالة خاصة. 
(1) نفسه. 35. 
(6) نفسهء ص /59 - ,.١١6‏ 


د 


فأصل القص (القطع)» ومنه قص الشعر والظفر وغيرهء ثم تطور 
المعنى إلى ( (قص الأثر واقتصه) بمعنى: تتبّعه» يقال: قصصت الشيءء إذا 
تبعت أثره شيئاً بعد شنيء» وكأن من يق الأثر يقطع: الأرضن قطعة فقطعة؛ 
أ »على .مراحلور وتطووت: الالألةدموة: أخورى: إلى (قصن 'الخين فضا 
وقصصا) بمعنى: أعلمه وأورده. و(القصص): 0 المقصوصء» 

و(القصص): جمع قصة:؛ الأمرء والتي تكتب. و(القاص): الذي يأتي بالقفصة 

على وجهها كأنه يتتبع معانيها وألفاظها. و(تقصصت الكلام): حفظته". 

فالقصة إذا تعني الخبر الذي يتألف من أحداث يتتبعها القاص بالألفاظ 
والمعاني» ويوردها على مسامع الناس فيحفظونهاء وقد تكتب أيضاً. فلنقص 
أثر هذا الفن الإنساني الجميل منذ لد الجاهلي. 

كان العصر الجاهلي حافلاً بالأحداث الخارجية والداخلية» فقد كان 
العرب ينحصرون بين إمبراطوريتين تدور بينهما الصراعات والحروب. 
وكان العرب في كثير من الأحيان وقودا لحروبهماء إذ كان المناذرة حلفاء 
القوسن :و الستابيتة خلفاء: الررويع »بزو صنل لضي ات إلى لتم 6 ققد فعا رز حلفا 
الدولتين من البمنيين. وكانت الحروب الداخلية تدور رحاها في كل بقعة من 
الأرض العربية» وكل ذلك كان يخلف وراءه أخبانا لعفا عن البطولات 
والفرسان والمؤامرات والدسائس والمغامرات يتناقلها الركبان ويتسامر بها 
الناس في مجالسهم, ولنا أن نتصور ما كان يضاف إليها في اتساعها الزماني 
والمكاني من قصص عاطفي واجتماعي وأساطير وخرافات» لتصبح مع 
الزمن 5 قضيضنا فنا فيه أفكان القوم و حلامهم وذاكرتهم وتاريخهم وعاداتهم 
وتقاليدهم وعقائدهم. 


وشكلها العام واتمطها ونوعهاء 1 من فاغيا احتذى ألقوديها مألوفا 
و وق وإلا كان نبا عن سمت البيئة وطبيعتها في مجتمع شديد المحافظة . 


00 لسان العرب» والقاموس المحيط. مادة (قصص). 


ءالا 


غير أننا لا ننكر احتمال وجود نصوص جاهلية كانت مكتوبة قبل عصر 
الفدويوة-والانهما. ١١١‏ علفهاذ ان هدد ا جمرن شتير :ان و8 عن التههار يون كانه عله 
صلة ما بالحيرة أو اليمن» وهما مصران عرفا الكتابة وشؤونهاء بله غيرهما 
من الحواضر؛ نذكر على سبيل المثال كعب الأحبار ووهب بن منبه وعبيد بن 
شزية الجرنهمي :وحماذا الراوية:وسواهم».وقد أشان القدماء 'إلى.هذا الأمن» فقد 
ذكر الطبري ذلك في تاريخه إذ قال”": "وكان أمر آل نصر بن ربيعة ومن 
كان من ولاة ملوك الفرس وعمالهم على ثغر العرب الذين هم ببادية العراق 
عند أهل الحيرة متعالما مثبتا عندهم في كنائسهم وأسفارهم. وقد حدثت عن 
هشام بن محمد الكلبي أنه قال: إني كنت أستخرج أخبار العرب وأنساب آل 
نصر بن ربيعة» ومبالغ أعمار من عمل منهم لآل كسرى وتاريخ سنيهم من 
بيع الحيرة» وفيها ملكهم وأمورهم كله". وهذه الإشارة المهمة والمنطقية تدل 
على أن هناك مدونات في الحواضرء وهو أمر طبيعيء لأن الكتابة لازمة 
وضرورية للملوك والكنائسء ولكن لا بد من أخذ الأمور التالية في الحسبان: 
اننا لا فنتطيع القت ين أن كلذ السدواناقا, عانها هالعوية أو الب وافنكة: فمن 
المعروف أن اللغة الكتابية السائدة في ذلك الزمان كانت السريانئية» والخط 
السائد هو الخط السطرنجيلي» وأن الخط العربي تطور من عدة خطوط أهمها 
الخط الأنباري والحيريء وأن ابن الكلبي ربما يكون عارفا للغتين - وهذا ما 
نرجحه - فقبيلة كلب التي كانت في بادية الشام كانت تعيش في البيئة اللغوية 
السريانية وهي بيئة تمتد إلى ما وراء العراق» مع احتمال أن يكون قول ابن 
الكلبي من باب التفاخر والتدليس لتغطية نحله الأخبار والأشعارء فقد كان 
متهم مع حماد الراوية. 


0٠١‏ الطبريء تاريخ الرسل والملوك. ج ١‏ ص 555 - ."2١‏ يجدر بنا أن نشير إلى 
الكتابات النبطية والثمودية التي ما زالت آثارها موجودة في مناطق متفرقة من 
الجزيرة العربية» وهي تدل على أن الكتابة كانت معروفة عند العرب القدماءء وقد 
نقلها وصورها الباحث السعودي سليمان بن عبد الرحمن الذييب في كتابيه 
المهمين: "نقوش جبل أم الجذايذ النبطية"» "نقوش ثمودية من سكاكا (قاع فريحةء 
والطويرء والقدير)". والكتابان من مطبوعات مكتبة الملك فهد الوطنية» الرياض: 
7 ها -7١6آم,‏ 
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وعند الرجوع إلى الشعر الجاهلي نجد كثيراً من الإشارات تدل على معرفة 
العرب الكتابة» وإن لم تكن شائعة بينهم» فكثيرا ما شبه الشعراء الطلل الدارس 
بآثار الكتابة في الرق» من ذلك قول المرقش الأكبر”"": 
الدار قفر والرسوم كما رقش في ظهر الأديم قلم 


وقول عمرو بن قميئة'' ": 
هل عرفت الدار عن أحقاب دارساً آيها كخط الكتاب 


وقول سلامة بن جندل''"": 
أكبّ عليه كاتب بدواته وحادثه في العين جدة مهرق 


وقول امرئ القيس7*": 


أنت حجج بعدي عليها فأصبحت كخط زبور في مصاحف رهبان 
وقوله7 ": 


إلى غير ذلك من الشواهد الشعرية التي أحصينا منها ما يزيد على 
ثلاثين بيتاء وتشير تلك الشواهد إلى أن الحضر من اليمانيين واليهود 
والنصارى هم الذين كانوا يعرفون الكتابة في المقام الأول» ولعل تشبيه الطلل 
المحيل بالكتابة دليل جهل بالكتابة أكثر منه دليل معرفة بهاء لأنهم لم يروا 
منها إلا الغموض والإبهام والعجمة. 


.7؟١ المفضليات» ص‎ )١1١( 

)1١(‏ ديوان عمرو بن قميئة» تح: حسن كامل الصيرفيء ط ؟», المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم» القاهرة: .١151/‏ ص .32١‏ 

)1١(‏ ديوان سلامة بن جندل (صنعة محمد بن الحسن الأحول)»؛ تح: د. فخر الدين قباوة 
ط ؟,. دار الكتب العلمية» بيروت: .١941/‏ ص .١54‏ 

.25 ديوان امرئ القفيس» تح: محمد أبو الفضل إبراهيمء ط 5» دار المعارف؛ د. ت. ص‎ )١4( 

.3260 المصدر نفسه.» ص‎ )١©( 
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ويرى بعضهم أن جميع ما وصل من نثر الجاهلية إنما هو موضوع أو 
ظلالاً لنظرية الشك التي جاء بها طه حسين إلى الثقافة العربية فيقول7": 
"وينبغي ألا نعلق أهمية تاريخية أو أدبية على هذا القصصء فإن الرواة حرفوا 
فيه كثيرا قبل أن يأخذ شكله النهائي عند أبي عبيدة وغيره من مؤلفي العصر 
العباسي"» وهو يمثل الموقف الرسمي الذي ظل سائدا حتى زمن قريب من 
السرديات العربية التي تجنح إلى الخيال والغرائبية ولاسيما السيرة الشعبية 
1 الإسرائر اثيليات و 0 الملفقة, لني هي إن فقدت مصداقيتها التاريخية أو 
في أن القصة الجاهلية بقيت معتمدة على الرواية الشفوية فحسبء. وأنها فقدت 
أغلب ألفاظها وكلماتهاء ولم يبق منها إلا المحتوى والمضمون”"". 

وعلى فرض وجود مدونات قديمة في الحيرة أو اليمن أو في بلاط الغساسنة 
أخذ منها الرواة (وهو أمر غير مستبعد)» فإن ما انتشر من التراث الأدبي كان 
بطريقة الرواية الشفوية» على الأقل في مرحلة ما قبل التدوين» وهو ما يجعل هذا 
التراث يخضع لتقنية الشفوية المعتادة» وهذا أمر طبيعي وموضوعي ولا يغير من 
جوهر ار وى اكيم 
أدبا 200 557 يتعين الأقرار بو بوجودهء» لأنه ل 5 أمة من ليه 
وجود ذلك ولا بحد انقطاع السند عند الرواة الإسلاميين ما يضعف رواية 
الخبر9". أما فاروق خورشيد فيؤمن بأن الكتابة والتدوين لم يكونا مجهولين 
عند العرب في العصر الجاهليء وينكر أن الذين دونوا أخبار الجاهليين في 
العصر العباسي قد اغتمدوا على ما حفظه الرواة وما تناقلوه؛ إذ ليس معقولاً 


15 الفن ومذاهبه في النثر العربيء؛ دار المعارف بمصر: 65 اء ص‎ )1١1( 
555 - القصة العربية في العصر الجاهلي»ء ص ك5"‎ )١0( 
مصادر الشعر الجاهلي»ء ص ندلء 0 وكذلك: ص كلا؟  لالا؟,‎ )1١64( 
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- كما يقول - وقد جاء الإسلام يجب ما قبله أن يظل الرواة على ترديدهم 
لتراثات العصر الجاهلى فى حفظ وإتقان» وإنما المعقول أن أصحاب كتب 
تاريخ الأدب التي 5 في العصر العباسي استعانوا بهذه الكتب إما مباشرة 
كالميداني! مثلاء وإما عن طريق الرواة الذين احتفظوا عندهم بالمراجع 
للأدب الجاهلي يرجعون إليها ويروون منها كهشام بن محمد الكلبي 20-7 
فقد يكون من المعقول - كما يقول - أن ينقل الراوي قصيدة شعرء أما أحداث 
تاريخ وحكاية حياة فهذه تحتاج إلى تدوين في نقلها”2. فخورشيد ينطلق أيضا 
من افتراض حرفية النصوص المنقولة عن الجاهليين» وهو ما لا يمكن أن 
ينطبق على الشعر فكيف بالنثرء ونحن نجد الخبر نفسه يتردد في الكتب 
التراثية بأشكال مختلفة من الناحية النصية» وهذا يدل على أنها ليست منقولة 
حرفياء ولا منقولة عن نص ثابت . 

فالقصة الجاهلية كانت قصة شفوية رويت على الألسنة» وكانت 
تتعرض للتحريف والتغيبر حتى في زمنهاء مثل أي فعالية شفوية» ولكنها 
حافظت على مضمونها العام وعلى (ثيماتها) الخاصة وبعض صيغها اللغوية 
المميزة كما في أساطيرها وأمثالها والكثير من أخبارهاء فإذا كانت القصة 
جاهلية فكرة وأحداثا وشخصياتء فإن السرد فيها كان كتابياً متأخراً حاول 
التحافظلةغلى الرزوعةالجاهلن إلى بذة كبين: 

ولا بد من الإشارة إلى أثر الحيرة في القصة الجاهلية» فقد كانت 
عاصمة المناذرة المطلة على بادية العرب مهوى أفئدة الشعراء والسادة» 
يقصدون فيها بلاط المناذرة» ينالون عندهم العطايا ويعالجون لديهم شؤونهم. 
حتى لقد غدت الحيرة أشبه بالعاصمة الثقافية» فيها يشتهر الأعلام ويذيع 
صيتهم؛ وهي البوابة التي عبرت منها الثقافة الأجنبية ولاسيما الفارسية 
والثقافة العراقية المحلية إلى المنطقة العربية. 


(*) لعله يريد (المدائني) الأخباري المعروفء فالميداني متأخر. 
(19) في الرواية العربية - عصر التجميع» ط "2 64ء٠*ص 5١٠‏ -51. 
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وقة الشائكا .وديغة اطه نكي إلى أن الحيرة كانت مضدر ا هيما “بد 
الرواة بالقنصص الذي تختلط فيه الأحداث التاريخية بالأحداث الخيالية وتتصل 
به الكائنات العجيبة بالإنسان ويكون لها أثر في تقرير مصيرهء فقصص 
المنذر بن النعمان وجذيمة الأبرش وعمرو بن عدي الذي استهوته الجن فتاه 
في الأرض... إلخ» هذه القصص أصبحت مضرب المثل عند الناس في سائر 
الأزمان والأجيال» وقد استغل 1 القفلصاص أحدانا تاريخية معينة ليخلقوا فنا 
قصيصوا ساق نعل لشن نايت © 

وكانت هناك مراكز أخرى ظهر تأثيرها لاحقأء مثل بلاد الغساسنة في الشام 
التي كانت مقصد الشعراء أبضاء كالنابغة الذبياني وحسان بن ثابت وغيرهماء 
وهي بيئة غنية أيضا بالموروث الأسطوري والديني» ولاسيما إذا عرفنا أن هناك 
قبائل كثيرة كانت على النصرانية دين الغساسنة» وكان احتكاك عرب الجزيرة 
بإخوتهم الشاميين دائما وطبيعيا. ومثل اليمن التي كانت ينبوعا ثرا للأساطير 
والحكايات التي شغلت مساحات واسعة من عالم السرديات العربية» وكانت ملتقى 
لثقافات متعددة كالوثنية والمجوسية والمسيحية واليهودية» وقد اصطبغت جميعا 
بالطابع المحلي» وكان اليمن المركز الذي جاء منه أهم مصدرين للقصص في 
العصر الإسلامي» وهب بن منبه وكعب الأحبار. 


الأنواع القصصية في العصر الجاهلي: 

يتصدر الشعر في الثقافة الشفوية. لأنه الفن الأقرب إلى الغناء 
والطقوس الديئية» والشعر الجاهلي كان ذاكرة الناس التي تسجل مآثرهم 
وبطولاتهم وشؤون حياتهم بسرائها وضرائهاء فليس غريبا أن يحفل بالكثير 
من العناصر القصصية التي تدخل في بنية القصيدة» بل نكاد نقول إن القصيدة 
الجاهلية هي قصة شعرية على العموم؛ ربما كان لطقس ديني سابق أثر في 
تشكيلها وتكوينهاء فلو نظرنا إلى المنهج الذي ينظمها لوجدناه مبنيا على أسس 
سردية من وقوف على الأطلال هو أشبه ببكاء قدري في حضرة الزمن؛ أو 
غزل أشبه بابتهال عشتاريء» إلى وصف للرحلة وما فيها من مخاطر هي 


.١28 القصص والقصاص في الأدب الإسلاميء ص‎ )2٠١( 
- لله و‎ 


أشبه بمعادل موضوعي لرحلة الإنسان في الحياة» ولاسيما في مشهد الثور 
وكشي" [اللفظة الم ره لاقم ف القصه 416 الي المويطيوف "ال لدي الذي 
يرمي إليه الشاعر. 

وكثيراً ما يلجأ الشاعر إلى السرد عندما يتذكر أحبته» كما في معلقة 
امرئ القيس حينما يتذكر يوم دارة جلجل وغير ذلك من محطاته الغرامية؛ 
وهو في ذلك يستخدم تقنيات السرد من وصف وحوار ولغة قصصية. وهناك 
فضناتة كنة تضدون :المقامر اكه العاطقنة إن" النظولة: أر بحل أحدانا احمشافة أ 
تاريخية بأسلوب قصصي.ء وهناك قصائد كانت شعراً قصصياً أو قصصاً شعرياء 
مثل قصائد لأمية بن أبي الصلت نظم فيها أساطير مسيحية ويهودية» ومثل قصائد 
للشماخ الذبياني والحطيئة والنابغة الذبياني والأعشى وسواهمء ولكن القصة 
الشعرية كانت قصيرة لا تتعدى الأبيات أو العشرات القليلة. 

أما القصص النثري فهو أكثر تعرضا للتغيير لصعوبة نقله حرفياء 
ولكنه أثرى وأغنى وأقوى تعبيرا عن روح الجماعة من الشعر الذي يظل 
أسيرا في أغلب الأحيان للذاتية» ومن المعروف أن الكلمة المنطوقة كانت ذات 
أهمية خاصة في الثقافة الشفوية» شعرا ونثراء ولم يكن الخطيب ليقل مكانة 
عن الشاعرء بل ربما فاقه أيضاً لأن الخطابة أداة من أدوات السيادة في 
المجتمع الجاهلي» وفي ظل هذه المكانة المرموقة للكلمة ترعرع القص الذي 
كان يعبّر عنه بمصطلح "الحديث" الذي يتناقله الناس في مجالسهم. 

وقد تنوع القصص النثري الجاهليء فهو عند أحمد أمين ثلاثة أنواع: أيام 
العرب. وهي تدور حول الوقائع الحربية التي وقعت في الجاهلية بين القبائل أو 
بين بعض العرب وأمم أخرىء وأحاديث الهوى مثل قصة المنخل اليشكري 
والمتجردة» وهناك نوع من قصص العرب أخذوه من أمم أخرى وضاعوه في 
قالب يتفق وذوقهمء كقصة شريك مع المنذر... فإن لهذه القصة أصلا معروفا. 
وكقصة أنه كان لرجل من ضبة في الجاهلية بنون سبعة» فخرجوا بأكلب لهم 
يقتتصونء فأووا إلى غار فهوت عليهم صخرة فأتت عليهم جميعا... [إلى آخر 
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القصة]» فإن لها شبها بقصة من المسيحية الأولى. وقد عرفت العرب في الجاهلية 
قصصا كثيرة عن الفرس؛ وكانوا يروونها ويتسامرون بها”". 

أما د.علي عبد الحليم محمود فيقسم القصص الجاهلي مقتفياً أثر د. 
جواد علي في "المفصل" إلى الأقسام التالية”: 

قفيض الملوك: ملو ك كنةة:حتملوك: الكيزة +:ملوك: العساسنة: 

- قصص الأسفار والرحلات والحروب: رحلة عير كسرى إلى اليمن 
(المسماة في أيام العرب يوم الصفقة) - فتكة البراض - قصة الأعشى - قصة 
أولاد نزار بن معد مع الأفعى بن الأفعى الجرهمي - رحلة أبي طالب إلى 
الشام وبشارة بحيرى له - نجي سواد بن قارب - قصة يوم بطن عاقل. 

- قصص الأساطير: طسم وجديس - قصة عاد والريح - قصة ثمود 
والناقة - قصة مصرع الزباء - بين علقمة بن صفوان وشق من الجن - 
ربيبة الجان - أسطورة إساف ونائلة. 

- قصص المجون والخلاعة: قصة نديمي المنذر بن ماء السماء - 
قصة طرفة مع عمرو بن هند - قصة نديم جذيمة بن مالك بن فهم التنوخي - 
قصة تأبط شرا مع امرأة من فهم - قصة المنخل والمتجردة - دارة جلجل . 

- قصص النوادر والفكاهات: قصة نعيمان مع أعرابي - قصة نعيمان 
مع سويبط - قصة نعيمان مع مخرمة بن نوفل. 

- القصص على ألسنة الحيوان (الخرافة): حكومة الضب بين الأرذب 
والثعلب - بين الضب والضفدع - بين الغراب والديك - الغراب يقلد 
العصفور - النعامة تطلب قرنين - بر الهدهد بأمه - حكمة الرخم حذر الحية. 

ويقوم هذا التفسيم على الموضوع., وهو لا يفصل القصص الوافدء بل 
يجعله خيطا في النسيج القصصي العربي بعد أن ذاب في الذاكرة العربية. 


)5١(‏ فجر الإسلام. ص 5ك د لاا 
)5١0‏ توسع الباحث في عرض محتوياتها في عشرات الصفحات: القصة العربية في 
العصر الجاهلي» ص .5١7 - ١77‏ ينظر أيضا: علي (جواد)»ء المفصل في تاريخ 
العرب قبل الإسلامء ج 4: ص 717/7 - 775. 
-/ا» - 


ولكن نظرة بعيدة عن الطبقية أو المضمون البحت تجعلنا نميل إلى 
تفسيم هذا القصص إلى: قصص أسطوري عن الآلهة والمعتقدات الغيبية التي 
تفسر الوجود وظواهر الطبيعة» وقصص خرافي على ألسنة الحيوان؛ 
وقصص واقعي يصور حياة الناس ملوكا وفرسانا وشعراء وكهاناً ونساء 
وعامة. وبعد ذلك يمكن أن يتفرع كل قسم إلى أنواع تتقاطع مع تفسيم الدكتور 
علي عبد الحليم محمود أو الدكتور جواد علي. 

ل 1 بالذكر أن التفسيمات الموضوعية السابقة أخذت وعاعين 
شكليين هما: الخبرء والمثلء وهما الشكلان اللذان سبقا القصة الكتابية: 
والاشيما وقد النكرت «القو ال اللفوية: للأيطورة العريية قاذ كلم ليا اشكات: 
فقد تكون قوالب شعرية كما في الآرامية وغيرهاء أو قوالب نثرية على نمط 
سجع الكهان أو غير ذلك. 

أ - القصص الأسطوري: 

إن ارتباط كلمة (أسطورة) في اللغة العربية بالكتابة يثير تساؤلات 
كنوه كول نشكا وطيعتي ا وني العوادة :لل الأصول اللغوية للأسطورة 
شين لفان القالية 4 الشطر والنتدرة لفت فق الكقات و شتير الكل 
وسطن: يكنب كما في الاية إن ولام وما يَسْطرُون ]؛ سَطر فلانٌ فلانا 
بالسيف سطرا إذا قطعه به كأنه سطرٌ سَنْطورٌ؛ ومنه قيل لسيف القصّاب: 
ساطون. والأساطير «الأباطيل. والأساطير: أحاديث لا نظام لهاء وسسَطرها: 
انها بطر فاق هلننا نكر" ذا جاع هادف اقهة الباظل: يناك هو يُسَطرٌ 
ما لا أصل له أي يؤلف. وما تَسَيْطرٌ عَلَيَ بشيء أي ما تَرَوج. يقال: سَطّر 
فلم عي فلان إذا زخرف له الأقاويل ونمّقهاء والمُمَيْطنٌ والمُصِيْطرُ: 
ار على الشيء ليُشرف عليه ويتعهد أحواله ويكتب عمَلَُ وأصله من 
المتطر لأن الكتاب مُسَطرٌء والذي يفعله مُسَطرٌ ومسيطر . يقال: سَيْطرات 
علينا. وفي القرآن الكريم [إلست عليهم بمُسيطر ]؛ أي مُلّط. 


5 سان العرب» مادة (سطر). 
-/”- 


فالمعاني السابقة تلم بالمدلولات المادية والمعنوية لمادة (سطر). فمن 
معنى الصف والتنظيم والتأليف في الشجر والكتاب» إلى تأثير الكتابة 
(السيطرة).؛ إلى الموقف منها (الأقاويل والباطل). 

وهذه المادة قديمة على ما يبدو في العربية» ولها أشباه في الجذور 
اللغوية» مثل: سطع (المسطع: البليغ)؛ بظلل: لكلف قفي معطا يفنا 
عليه: قهره. سطا الماء: كثر وزخر)ء شطأ (مشى على الشاطئ» وأشطأ 
الوادي: سال جانباه)» شطب (قطع وشق). شطر (قطع)؛. شطس (ذهب بعيداء 
العناد» الدهاء)» شطط (شط: ظلمء تباعد عن الحق)»ء شطف (ذهب بعيدا)ء 
شطن (البعد والمخالفة) . 

فإذا كانت الكلمة عربية المنشأ (نعنى العربية القديمة وأخواتها مثل الآرامية 
والبابلية وسواهما) فإن هذه الأساطير كانت على ما يبدو مدونة في كتب مقدسة 
انفرد بها الكهان والسدنة» وهو ما نميل إليه لأن المادة موجودة مع مشابهاتها في 
العربية. وإن كانت الكلمة وافدة من الثقافة الإغريقية» من كلمة2 8م1115 فإن 
ذلك يعني أن العرب أخذوا الفعل (سطر) قياس على ما رأوا من كتب الأساطير» 
دون أن يعني ذلك أنهم أخذوا أساطيرهم أو قصصهم الغيبي عن سواهم؛ إذ لا 
تخلو أمة على وجه الأرض من الفكر الأسطوري. 

ويمكن تعريف الأسطورة» بعيدا عن تعريفات الإنثروبولوجيين 
والنفسانيين وغيرهم من الباحثين المتخصصينء بأنها قصص شعبي يعبر عن 
تجارب الإنسانية البدائية» وتهتم بموقف الإنسان من قوى الطبيعة ومن الآلهة 
والكائنات الواقعية9". أي إن الأسطورة مرتبطة بالمعتقد الإنساني» فهي تعد 


حقفيقة عند أصحابها في زمن معين» وغير حقيقة عند غيرهم أو في زمن 


)١4(‏ عجينة (محمد)ء» موسوعة أساطير العرب: عن الجاهلية ودلالاتهاء ط ١٠»ء‏ دار 
الفارابي» بيروت: ,.١5955‏ ج ١»ء‏ ص١١‏ . ويمكننا ملاحظة تشابه الكلمة مع الجذور 
العربية الديخ تدل على الباطل والحمق» مثل: هجرء هذرء هذىء. هزرء هزل... وه 
ما يقوي اعتقادنا بعربية مصطلح "الأسطورة". 

165 محمود (علي عبد الحليم)» القصة العربية في العصر الجاهلي»ء ص‎ )٠( 
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آخرء بعكس الخرافة التي تعد - كما يقول د. محمد عجينة - محض خيال عند 
راويها والمستمع إليها معا””". 

وإذا عدنا إلى أساطير العرب وجدنا أغلبها متصلا بأخباريين يمانين» 
تنقطع عندهم سلسلة الرواية» وهم من النصارى واليهود الذين أسلمو | مل محمد 
بن كعب وهو من يهود قريظة» ووهب بن منبه الذي هو من أبناء الفرس الذين 
بعث بهم كسرى إلى اليمن. ولا تتصل سلسلة الرواية إلى العصر الجاهلي. 
لأن الرواية وفق الشروط المرسومة إنما هي فن إسلامي نشأ لغايات دينية» أما 
الرواية الجاهلية فلم تكن صارمة في ثفافة شفوية» ولم يعرف من الرواة غير 
رواة الشعر الذين لا نعتفد أنهم كانوا يكتفون برواية الأشعار فحسبء وإنما كانوا 
ينقلون أيضا أخبار شعرائهم» وكان هناك ما يشبه الفصل بين الثفافة الكتابية 
المحدودة جدا التي استبد بها الكهنة والملوك والثفافة الشفوية التي هي ثفافة عامة 
الناس. ولذلك يمكن القول إن الأساطير انتقلت إلى عصر التدوين عن طريق 
أخلاف هؤلاء الأسلافء أما اللقى الأسطورية المبثوثة في الشعر فهي أصداء 
شعبية غير متكاملة لتلك الأساطير ولاسيما في البيئة البدوية. ويمكن القول أيضا 
إن الأساطير العربية في غالبيتها ذات منشأ حضريء كاليمن مثلاء لأن 
الأسطورة مرحلة تالية للفكر الطوطمي البدائي بين القبائل العربية الذي نرى 
بقاياه في الأسماء المأخوذة من أسماء الحيوانات مثل: أسد ونمر وكلب وقضاعة 
وثور وحمار وبكر وقريش وغيرها. 

لم تكن عقائد الجاهليين لتختلف عن عقائد الأمم التي تسمى (على غير 
وجه علمي) ) الأمم السامية المحيطة بهاء بل ربما كانت الأرض العربية القديمة 
أساسأ لتلك الأساطير. وقد أوسع الباحثون الأساطير العربية بحثا ودرسأء وكان 
لأساطير الآلهة النصيب الأكبر من الحضورء ولكن بعد أن جاء الإسلام لم يبق 
منها سوى النزر اليسيرء ولم يستمر منها في الذاكرة الشعبية الإسلامية سوى 
أساطير الجن التي كان لها شأن كبير في الفن القصصي العربي. 


.16© صعء١ عجينة (محمد)» مرجع سابق» ج‎ )1١5( 
نلفت الانتباه إلى وجهة النظر المهمة التي يتبناها فاضل الربيعي في كتابه "شقيقات‎ )*( 
قريش" (دار رياض الريس للطباعة والنشرء بيروت:)؛ وهي أن الأساطير اليهودية‎ 
والعربية القديمة ذات منشأ واحدء وهو ما يجعلنا نعيد النظر في "الإسرائيليات".‎ 
ع اناج‎ 


والحخ تقال الأشن ا ويفى كر قن العرات مكار فاك نكر ذه عق الحسمية 
كازرة على التدكل 40 رمن لعن بقارا الدةاقكيية ركنا دز لسر عن افيا فن 
صراع معقد وطويل الأمد بين الآلهة شهدته الميثولوجيا الشرقية» وهي ظاهرة 
معروفة في العقائد القديمة» فقد ينزل إله إلى مرتبة أدنى بحسب قوة أتباعه أو 
يعلو الأضعف حين بسود أتباعه» بل قد يتحول الملك أحيانا إلى إله. 


السماء "أنوا ا خم د ات ون ا 
في السماءء فهي المسؤولة عن كسوف القمرء وهي تعاقب البشرء وتعيش منفردة 
في الظلمات والأماكن المعتمة» وكانت تغشى الخرائب والرياح والمياه الحية أو 
الراكدة» وكانت تبدو بأشكال مختلفة» وتصفها رقية قديمة بالقول: 
"إن الالهة الرديئين أشبه بعواصف ضاربة 
إنهم جن بلا شفقة خلقوا تحت قبة السموات"”» 
وقد ارتبطت الجن عند العرب بالإبداع أو الأعمال الخارقة» فكانوا ينسبون 
إلى الجن كل أمر عظيمء كما في قول النابغة الذبياني يذكر بناء الجن لتدمر؟": 
وخيس الجن إني قد أذنت لهم يبنون تدمر بالصفاح والعمد 
وهذا ما أشار الجاحظ إليه في تعليقه على بيت النابغة بقوله: "وأهل 
تدمر يز عمون أن ذلك البناء قبل زمن سليمان عليه السلام بأكثر مما بيننا 
اليوم وبين سليمان بن داود عليهما السلام, قالوا: ولكنكم إذا رأيتم بقانا هنا 
وجهلتم موضع الحيلة فيه أضفتموه إلى الجن ولم تعانوه بالفكر"”". 


(90) الحوت (محمود سليم)» في طريق الميثولوجيا عند العرب. ط", دار النهار للنشرء 
نوووات 15# مل ا 

(1) لابات (رينيه) وآخرون (مجموعة من العلماء الفرنسيين - تصنيف وترجمة)ء سلسلة 
الأساطير السورية: ديانات الشرق الأوسطء تر: مفيد عرنوق» ط١ء‏ دار علاء الدين» 
دمشق: ١٠٠٠٠.ي)عص .١166©‏ 

(15) ديوان النابغة» تح: محمد أبو الفضل إبراهيم» ط ؟؛ دار المعارف؛. د. تء ص .١١‏ 

() الجاحظء كتاب الحيوان» تح: » ج 35.ء ص ١865‏ . 


- ”1- 


كذلك ربطوا بين الجن والشعرء في إشارة إلى خلفية الشعر الدينية 
وعلاقته بالكهانة» فهو فنَ ذو تأثير روحي ونفسي كبيرء فكان اعتقادهم أن 
لكل كناهي: تنيظانا ”للدم الشهو و اعطوة لكل قبطا "افا ست كان لقن 
كاهن رئيّ يلهمه علوم الغيب. واعتقدوا أن للجن قرى وأودية خاصة بهاء 
وأشهرها (وادي عبقر) الذي تنسب إليه العبقرية» وأرض (وبار) الخيالية. 

والجن أنواع فمنها الشياطين والمردة والغيلان والسعالي””"» تسكن الخرائب 
والقفار والأودية» فكان أحدهم حين يمر بمكان للجن يصيح مستأمناً: "إنا عائذون 
بسيد هذا الوادي". وهناك قصص وأشعار عن ملاقاة الجن وقتالها والتزاوج بينها 
وبين البشر وغير ذلك مما أفاض فيه الجاحظ في كتاب "الحيوان"7”". 

استمرت قصص الجن وتطورت في الإسلام بعد أن اكتسبت 

مشروعية دينية» لأن الإسلام يقر بوجود الجن» وأصبحت المحور الأساس 
لعدد من الفنون القصصية» في حين اندثرت أساطير أخرى وثنية تتعارض مع 
الدين» أو قام الأخباريون بتطويعها لتناسب مقتضى الحال الجديد. ونلاحظ في 
هذه القصص ارتباط الجن بالشعرء أو بالسجع والشعر معاً إذا كان بطل 
القصة كاهناء كما في قصة الكاهن خنافر الحميري ورثئيّه شصار التي نفلها 
الفالي فى أضالية عق انو كويدة لو اشتهر ان هذه الأشاطين في الحياة العدانيية 
والأندلسية سيكون له أثر كبير في الفن القصصيء وسيكون محورا مهما من 
العيقاؤن الف دان كه هو لها" القفعة: العناينية :و الاندلسية :و لاعفا في متقابانت 
"للك ليل ولبلة "زر وسالة "القوافة بو اوجن" لان ولد الا لشو ”7 


)5١(‏ الجاحظ» الحيوان» ط دار الجيل - بيروت» جا ص ."١‏ وينظر: الحوت (محمود 
سليم)» ص .35١72--565‏ وقد خصص د . محمد عجينة للكائنات اللامرئية» وهي الجن 
والملائكة والغول والسعلاة» الفصل الخامس في "موسوعة أساطير العرب: عن 
الجاهلية ودلالاتها". ج"2» ص ه- 8646 

(57) الحيوان (ط. دار الجيل - بيروت)» ٠»‏ جاء مواضع متفرقة منها: ص ١68‏ - /ا١3.‏ 
وني جولدتسيهر أن مار هذه 0 (قصص ٠‏ الجن) )1 :الذي تروي العلاقات 
إلى القصص الخرافية الإسلامية أيضا. ينظر: نجم (وديعة طه)ء؛ القصص والقصاص 
في الأدب الإسلامي» 15. 

(”) القالي (أبو علي).؛ الأمالي» ج ١‏ ص .١754‏ 
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ب - القصص الخرافي: 

كان عند العرب في الجاهلية قصص عن الحيوان مواز لأساطيرهم. 
ولكن كان على ما يبدو أقل منها بكثيرء وربما عاد ذلك إلى جديتهم الزائدة 
بسبب قسوة حياتهم وطبيعتها القائمة على مواجهة أخطار حقيقية يومية. 
ويميز د. محمد عجينة؛ كما مر بناء بين الخرافة والأسطورة بأن الخرافة 
ليست محل اعتقاد لا من الذي يقصها ويرويها ولا من الذي يسمعهاء لأن 
الأسطورة تكون موضع اعتقاد لدى أصحابها فلا ينظرون إليها على أنها قصة 
خيالية» غير أن الخرافة نفسها قد تكون في وقت ما أسطورة ثم يتخلى الناس 
عن الإيمان بهاء إلا أن هناك نوعاً من الخرافات التي لا تثير أي التباس في 
عدم صدقهاء ألا وهي يي الخرافة المروية على لسان الحيوان. 

ومن الطبيعي أن تكون الخرافة قديمة العهد لأنها تعبر عن طفولة 

البشرية» فهي كما يقول د. عبد الله إبراهيم "تمت في أصولها إلى مرحلة 
بتقلمة' بق كاري ..حافقة” الإسان الخايكلة” بالكوو» فى : قطري. عن 
تصورات ورؤى ووقائع؛» أسطورية ودينية وتاريخية قديمة» اندغمت في 
بعضها في عصور زمنية متعددة» واستقامت نوعا قصصياً مهما بين مجموعة 
الأخبار والحكايات التي كانت صدى للعقائد الدينية القديمة» وهي تكشف عن 
ترسبات كثيرة تتعلق بأمر الإنسان في علاقته الغيبية بالظواهر الطبيعية» من 
جهة» ووعيه البدائي بما يحيط به من أحداث وتطورات من جهة أخرى؛ وهي 
في كل ذلك؛ تحيل على رؤية الإنسان الساكنة لنفسه وعالمه"©"©. 

والخرافة في تعريف العرب "الحديث المستملح من الكذب"7”" وهو ما 
يوحي بعناصرها الفنية القائمة على الشفوية والمتعة المفيدة والخيال» وإلى 
ذلك ذهب الجاحظ بقوله في (الحيوان)7”©: "والكلام الأول وما يتلوه من ذكر 
الحشرات» ليس فيه جد إلا وفيه خلط من هزلء وليس فيه كلام صحيح إلا 
(*) إيزافيمء (عيه الش)» السردية الغربية):ض: لا 


(55) لسان العرب»ء مادة (خرف). 
(51) الحيوان» ج 3 ص +05 
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وإلى جنبه خرافة"؛ فهو يضاد بين الكلام الصحيح والخرافة ولكن ؛ في ظل 
المتعة الفنية. وينقل العسكري تعريفا مشابها في قوله 9": "وزعم بعضهم أن 
خرافة مشتق من اختراف السمرء أي استطرافه". 

ومن الناحية الفنية يمكن تعريف الخرافة أنها: "قصة قصيرة من 
مجموعة الأفعال المرتبة التي تدور حول موضوع.؛ وهي ذات مغزى أخلاقي. 
وغالبا ما يكون الأشخاص فيها وحوشا أو جمادات أو مخلوقات أخرى 
متخيلة"77©. وقد أصبحت الخرافة مادة من مواد السمر المفضلة؛ وكانت مادة 
خصبة للفن القصصي العربي في العصور اللاحقة. 

وقد نسب ابن الكلبي هذا النوع من الأحاديث إلى رجل من عذرة أو 
جهينة يدعى "خرافة" اختطفته الجن فعاد يحدث بما رأى» وروي حديث نبوي 
يصححه المحدثون عن "خرافة" هذا""؛ ومن الذين دافعوا عن هذا الرأي 
المعافى بن زكريا في المجلس الثامن من كتابه "الجليس الصالح الكافي والأنيس 
الناصح الشافي”'*) “كذلكساقوا خدينا نويا آخر عن "قصة الجساس" المروي عن 
تميم الداري» وهذان الحديثان» كما يرى د. عبد الله إبراهيم؛ فتحا بوابة القص 
العربي على الجن والنبوءة تأسيسا لشرعية ظهور الخرافة في الثفافة العربية 
وصورة فريدة وافية لبنية الحكاية الخرافية. وسيندرج لاحقاً بروايات متقاربة في 
كتاب "ألف ليلة وليل"7». وليس المقصود طبعا أن جميع خرافات العرب من 
أحاديث "خرافة" هذاء وإنما يتعلق ذلك بمصطلح الخرافة ليس أكثر. 

وباستنطاق معجمات اللغة في مادة "خرف" نجدها تتضمن المعاني 
التالية: جني الثمارء فساد العقل من الكبرء وهذا يذكرنا بالتعريف السابق 
"الحديث المستملح من الكذب". أي إنه ثمار الكذبء أو الكذب المستملح. أما 


50) جمهرة الأمثال: ج ”. ص 776. 

(؟) محمود (علي عبد الحليم)» القصة العربية في العصر الجاهليء ص .7١‏ 

(59) لسان العربء مادة (خرف). وفي تفصيل ذلك ينظر: إبراهيم (عبد الله)ء ص هل - 728. 

(40) الجليس الصالح الكافي والأنيس الصالح الشافي» تح: د. محمد مرسي الخولي» ط١ء‏ 
عالم الكتب» بيروت: :١9497‏ ج١ء‏ ص 717. 

.291 إبراهيم (عبد الله)» السردية العربية» ص‎ )4١( 
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المواد القريبة من هذه المادة فهي كذلك تدور حول موضوع "الكذب" والباطل» 
مثل: خرب» خرج» خرصء خرطء خرق... ومثلها: حرف» طرفء» هرف.. 
وهذا يدل على تأصل هذه المادة د وتأصل مفهوم الخرافة منذ عهد 
تححيق ,غلن: الرقم فق مهد بوووك كلية كفرافةة في الشعن 'الحافلى أن 
الإسلامي الذي وصل إليناء إلا في قول الحطيئة؛ وقد ذكرها معرّفة ب"ال" 
وهو ما ينفي عنها العلمية”" ): 

ورهط ابن حباس فأنى غنمتم لكم بأحاديث الخرافة أمثالي 


وكذلك قال أبو العتاهية فيما بعد9'“): 
إذا أخلوا فأنت حديثي وذلك كالحديث من الخرافة 


أما ديك الجن الحمصي فاستعملها نكرة في قوله9): 
حياة ثم موت ثم بعث حديث خرافة يا أم عمرو 


في الوقت الذي قال بعض العلماء ومنهم ابن دريد إنه يقال: "حديث 
خرافة" ولا يقال: "حديث الخرافة"2 ). وقد استعملها الجاحظ وأبو حيان 
التوحيدي وغيرهما وصفا لا علمأ وجمعوها على "خرافات " أو أضافوها إلى 
الاسمء فقالوا: "خرافات الأعراب"2“9. 


(7؛) ديوان الحطيئة بشرح ابن السكيت والسكري والسجستانيء» تح: نعمان أمين طه. ط١ء‏ 
مصطفى البابي الحلبي (مصر)ء. 8ا5١‏ ه ١9558/‏ م.ءص 5607. 

45) المعافى بن زكرياء الجليس الصالحء»ء ج١.»‏ ص 528. والبيت مكسور ولم 
يصححه المحققء. ولعله "فإنك لي حديثي". در ليس في ديوانه» ولعله من 
قصيدته التي أولها: "ألا يا عتب ياقمر الرصافة". انظر: الديوان (تح: شكري 
فيصل)؛ 000 

(؛:) ديوان ديك الجنء تح: د. أحمد المطلوب وعبد الله الجبوريء دار الثقافة» بيروت» 
د.دت.» ص١7 .١‏ 

(5:) الاشتقاق» تح: عبد السلام محمد هارون (ط :)١165/8‏ ص 578 . 

(5:) الإمتاع والمؤانسة (ط. أحمد أمين): ج ١ع‏ ص:١١.‏ ج 7اص ©5. 

م 


وكان للعرب في الجاهلية خرافاتهم المختلفة التي حفظت لنا بعضها 
كتب الأمثال» وكذلك كتاب "الحيوان" للجاحظ الذي أورد عددا منها"*» مثل 
قصة خداع الغراب للديك عند الخمار ورهنه إياهء وزعم الأعراب أن النعامة 
ذهبت تطلب قرنين» فرجعت مقطوعة الأذنين» وقد صاغها أبو العيال الهذلي 
شرا أيضنا وخرافة الدكية التى فيل لها.ما أحسفك! قالت: وما حطى» وأنا 
أقطع في أول القواطع» وأرجع في أول الرواجع» ولا أطير في التحسيرء ولا 
أغتر بالشكيرء ولا أسقط على الجفير. ومن الخرافات الخرافة التالية التى تعد 
أنفوذها تمطيا للكرافة الحاهلية: 1 
"خاصم الضب الضفدع في الظمأ أيهما أصبرء وكان للضفدع ذنبء. 
وكان الضب ممسوحاء فلما غلبها الضب أخذ ذنبهاء فخرجا في الكلأ 
فصبرت الضفدع يوما ويوماء فنادت: يا ضبء وردا وردا! فقال الضب: 
أصبح قلبي صردا لا يشتهي أن يردا 
إلا عرداً عردا وضَكليانا بردا 


فلما كانت في اليوم الثالث نادت: يا ضبء ورد وردا! فلما لم يجبها 
بادرت إلى الماءء وأتبعها الضب فأخذ ذنبها"». 

والخرافة صورة من صور الوعي البدائي للوجودء. يعبر فيها الشعب 
عن هويته؛ ففي هذه الخرافة تفسير ساذج لوجود الذنب لدى الضب وانعدامه 
لدى الضفدعء بل يمكن القول إن الفرق الشكلي بين الحيوانين هو الذي أوحى 
إليهم بتأليف قصة حول الموضوع. وموضوع هذه الخرافة يدور حول الماء 
والظمأ في بيئة صحراوية يعز فيها الماء» فكأنما نلمح فيها تعبيرا عن معاناة 

مهدت الخرافة للقصة الرمزية في العصر العباسي التي عدت أقاصيص 
"كليلة ودمنة" بدايتها على غير وجه حق. كذلك نلاحظ في الخرافة أنها 


(0غ) الحيوان» مواضع مختلفة منها: 5" ”/ "١95‏ ا ءصلاتل 5/ ١ه‏ لس تئىء"”ه/اارت 
؛/ 5*5", ك/ ١١١-1١6‏ وغيرها. 


(44:) الحيوان» ج". ص .١55 - ١١5‏ الميداني» مجمع الأمثال» ج١»‏ ص5١7.‏ 
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كغيرها من قصص العرب لم تخل من الشعرء وهي ظاهرة على قدر عظيم 
من الأهمية سندزدسها الاحفا. 


ج - القصص 0 


السلم 50 والجد بو الهو رهق الوا الوق في أدبهم لأنه كان 0 
لتاريخهم وأمجادهم وأنسابهم وأخبارهم» فيندرج فيه كل ما يتعلق بأيامهم 
وحروبهم وأخبار ملوكهم وأشرافهم وأبطالهم وشعرائهم وصعاليكهم وعشاقهم. 
وهو ما زخرت به كتب التاريخ والأدب المختلفة» وفي مقدمتها كتب الجاحظ 
وابن قتيبة والمبرد والأصفهاني وسواهم. 
لم يكن هذا القصص للسمر والتسلية فقطء وإنما كان تاريخا للجاهليين 

يسجل أحداثهم ويعبر عن أوضاعهم, مثل أخبار معاركهم وأيامهم؛ كذلك كان 
هوية لهم تظهر فيه أخلاقهم وقيمهم الاجتماعية» مثل الكرم والمروءة 
والشجاعة وغيرهاء ولا شك في أن كل قبيلة كانت تحرص على نقل مآثرها 
إلى الأجيال» وهو ما يحفظ هذه الآثار من الزوال. 

اتخذ هذا اللون من القص لبوس (الخبر)» الفن الأخطر في السرد العربيء 
وهو ما سيكون له أعظم الأثر في بنية القصة العربية من ناحية المضمون 
والشكل» فهو فن يتطلب وجود راو مشارك أو مفارقء أو بالأحرى وجود سلسلة 
من الرواة» هؤلاء الرواة الذين أخذوا علمهم وروايتهم بالأدب الجاهلي - كما يقول 
د.علي عبد الحليم كموق مو مصدوية (أوليها الكتب المدونة التي كتبوا أو 
تقلوتها رع السابقين الهدة وكاتيهما علماء الأساب: والأخبار:الذيخ كانوا معيدا كرا 
لأيام العرب وأخبارهم وأشعارهم وقصصهم”». 

ولا بد من الإشارة إلى أمر مهم وهو أن سلسلة الرواة تنقطع عند القرن 
الأول للهجرة» وقد تصل إلى زمن الدعوة الإسلامية ليس أكثرء ففن الرواية 
فن إسلامي بدأ بعلم الحديث النبويء. كذلك هو فن تطلبته الحياة الجديدة 
والندنية الناهضة» :فى هين كانت: الرواية. في العهدن انها على على :ها نيدو 


(49) القصة العربية في العصر الجاهلي»ء ص 1 .١١5-1‏ 
1" - 


غير صارمة:؛ إذ كانت أشبه بالفن الشعبي باستثناء رواية النسابين ورواة 
لأمزجة الناس وطرائق نقل الخبر الشعبية» وهذا أمر طبيعي في ثقافة شفوية 
لااعلهة هل الندويق. و الكأليقه: 000 


د - المثل (القصة المضمرة): 

يعرف العسكري المثل بقوله””: "أصل المثل التمائل بين الشيئين في 
الكلام كقولهم "كما تدين تدان"» وهو من قولك هذا مثل الشيء ومَتله كما تقول 
شبْهه وشبّهه؛ ثم جعل كل كلمة حكمة سائرة مثلاً» وقد يأني القائل بما يحسن أن 
يتمثل به". يستفاد من التعريف السابق أن المثل هو المماثلة بين واقع الحال وبين 
فضة الفان»: ويعد. المثل. أفضل. تعيير_بعن: الثقافة"الشفوية:. إذ .إنه,يحفظ ويتداول 
بين الناس بصورته الأولى دون تغييرء وإنما يروى على الحكاية» ويعبر عن 
تجربة إنسانية منجزة وخبرة شعبية فيها الكثير من روح الشعب وطبائعه. 

ونرى كل مثل يضمر فيه قصته التي تكون غالبا معروفة بين الناس في 
مرحلة معينة؛» وهو يستلزم نشاطا قصصيا عبر معرفة هذه القصة أو روايتها 
وتداولهاء وقلما تختلف الاراء حول مضمون القصة المثلية» وإن اختلفت 
روايتهاء وهذا يؤكد خصوصية المثل وأهميته في تعبيره عن الثقافة الشفوية: 
فالمثل تعبير جاهلي صرفء يحفظ كما هو ويحافظ على هويته؛ ولكن قصته 
جاهلية المضمون إسلامية الرواية» أي إن لغتها القصصية ليست إلا لغة 
لواف وخيق حت الفسافة :نين الاقم "الذي انشع «الامتال وفين. 'الأحفال 
اللاحقة كان لا بد من جمعها ورواية قصصهاء فدونت كتب الأمثال في 
العصر العباسيء, لتستقر قصص الأمثال بصيغتها الكتابية بصورة نهائية. 


ثانيا: القصة في العصر الإسلامي: 


كان الإسلام أبرز حدث في تاريخ العرب على الإطلاق» نقلهم نقلة 
نوعية من حال الأمة الهامشية المتخلفة عن باقي الأمم المجاورة إلى حال 


(50) العسكريء كتاب جمهرة الأمثال» تح: محمد أبو الفضل إبراهيم وعبد المجيد قطامش» 
طق دار الفكر. م35 جا صل . 
-/” - 


الأمة الفاعلة في التاريخ البشري ذيقاً وحضارة. وإذا كانت الجاهلية قد 
انطوت بعقائدها وطقوسها فإنها ظلت حاضرة حضورا قوياً في ذاكرة الناس» 
بسبب التركيبة الاجتماعية القبلية للمجتمع العربي. 
وظل القصص فنا شعبيا محبباء بل إنه تطور ونمى بصورة لم يسبق 
لها مثيل» وهو ما يدل على تأصله في المجتمع العربي» فقد أصبح عنصرا 
أساسا من عناصر الهوية في الدولة والمجتمع؛ فالفنون تتطور مع تطور 
اللوكتعاة اتاسنا" : التصناديا «المشاعيا: وكان القصص القرآني [أحسن 
القصص37'" ] حافزا كهعا فى إقبال الناس على القصء وغدا وها دينيا 
الفا والاعاروو إن :كاف ايها رد كت سويخلة كاملة مخ الفصن: العطتو اك . 
وكان الصحابة يتسامرون بقصص الملوك والأبطال وسادات القوم 
والأياه””؛ ويعود ذلك إلى تأصل عادة السمر في النفوسء فإن الأحاديث الجميلة 
المفيدة من أبرز صفات المروءة عند العربء وقد قال طفيل الغنوي9: 
أحدثه إن الحديث من القرى وتكلأ عيني عينه حين يهجع 
وحين قامت الدعوة الإسلامية كان القص أخطر سلاح أشهر في وجهها 
إيان ظهورها في مكةء كما يقول د. محمد رجب النجارء فإن النبي ما أهدر 
دم شاعر إلا عفا عنه» غير أنه حين أهدر دم قاص (صبرا)ء ٠‏ أي أسير حرب» 
هو النضر بن الحارثء فقد أمر بقتله عندما وقع أسيراً في معركة بدر ولم 
يقبل فيه شفاعة أخته "قتيلة" على الرغم مما بينهما من صلة رحم9”. 
ويظهر أن القص الإسلامي بدأ في زمن النبوة» إلا أن وظيفة القص 
تطورت في عصر الخلفاء الراشدين أيام الفتوح لما للقص من أثر تحريضي 
وتربوي وديني يتمثل في تشجيع المقاتلين» فقد كان الفصاص يثيرون فيهم 


. ١١7 [نحن نقص عليك أحسن القصص]ء سورة يوسفء الآية‎ )0١( 

(051) علي (جواد)؛ المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» ج /» ص 77. 

(05) ديوان طفيل الغنوي (شرح الأصمعي)»؛ تح: حسان فلاح أوغلي» ط ١٠»ء‏ دار صادرء 
بيروت: .١1517‏ ص .١45‏ ويروى البيت لعروة بن الورد مع تغيير في الشطر 
الثاني» ينظر: ديوانا عروة والسموءل. دار صادرء بيروت: .١31515‏ ص 435. 

(54) النجار (محمد رجب). التراث القصصي في الأدب العربيء ص ©796. 

- 56- 


الحماسة الدينية كالشعراء في الأيام الجاهلية» كما يرى المستشرق ماكدونلد", 
ودنيوي يتمثل في الحاجة إلى تزجية الوقت بعيدا عن الديار والأهل. غير أن أول 
فاضص.رسمي في.الإسلام كان تميم: الداري في عهد 'غمر» وكان يقصن في مسيجد 
الرسول"", وغدا القص عملا رسمياء يعهد به إلى رجال رسميين يعطون عليه 
أكواء وكان يمحن التضداة عيدو قخناضنا أيضا مثل سليمان بن غثن التجيني 
(يمني) الذي كان أول من قص في مصر في سنة 77 هف وكان قد جمع له 
القضاء إلى القص ثم عزل عن القضاء وأفرد بالقص7”©. 

وكان القص كثر في أيام الفتنة وفي معركة صفين التي طال أمدها بين 
علي ومعاوية» وهنا بدأ القص يخرج عن غاياته الدينية إلى الوظيفة السياسية 
ولعل معاوية كان أبرز من اهتم بالقص مدركا أهمية أثره السياسيء فعين من 
يبقص على الناس مرتين في اليوم» مرة بعد صلاة الصبح ومرة بعد صلاة 
المغرب» وعين للفصاص مرتبات خاصة؛ وهذا ما جعل الرافعي ينفي وجود 
القص في زمن النبي أو زمن أبي بكر أو عمر لاجتماع كلمة المسلمين ولقرب 
العهد من الرسالة» وإنما أحدث القصص في زمن معاوية حين كانت الفتنة9*, 
ويرى أن أول من قص من الصحابة الأسود بن سريع» وأول من قص من 
التابعين بمكة عبيد بن عمير الليثي» ولكن عبيدا قص في زمن عمر كما يذكر 
ابن سعد, كذلك لم يميز الرافعي بين القصص الديني وسواه من القصصء 


(65) نجم (وديعة طه)» القصص والقصاص في الأدب الإسلاميء ص 77. 
(57) سليمان (موسى).؛ الأدب القصصي عند العرب» ص 775. 
(09) أمين (أحمد). فجر الإسلام» ص .١5١‏ 
(5) الرافعي (مصطفى صادق).» تاريخ آداب العرب. ج .١‏ ص 79؟. 
ينحاز د. عبد الله إبراهيم إلى الرأي القائل إن القص بدأ على عهد الرسول» وإن عهد 
الراشدين عرف القاص المحترف الذي يتخذ القص مهنة» أما ربط القص بالفتنة فيعود 
في رأيه إلى موقف سياسي وأخلاقي لاحق مضاد للقص يصدر عن ذمه» ولا يستبعد 
أنه في هذا العصر بدأت أولى بوادر الخروج عن المعايير التي أرسى الرسول 
دعائمها في الحكم على أهمية القص والقصاص (السردية العربية ص 55). 
(59) الرافعيء نفسهء ج .١‏ ص 7017 - 527. وعن عبيد ينظر: ابن سعدء كتاب الطبقات 
الكبير» ج م/ء ص 514. 
تمع - 


فمعاوية كما يذكر الرافعي نفسه كان أول من عرف من ملوك الإسلام بالرغبة 
في السمر والتعلق بأهل الأخبار وإن كان ذلك لمعنى سياسي”", فقد كان يعقد 
مجلس مع الراوية عبيد بن شرية» وكان يأمر كتابه أن يكتبوا عنه ما يقول» وكان 
يطلب من عبيد أن يدعم حديثه بالشعر المروي عن تلك الأمم قائلا: "سألتك إلا 
شددت حديثك ببعض ما قالوا من الشعر ولو ثلاثة أبيات"”). هذا يعني أن القص 
في زمن معاوية أصبح له شأن لم يكن له من قبل» ولعل معاوية وطد الشكل 
الأول لفن القص باقتران القص بالشعرء وهو الشكل الذي ظل سائدا في الفن 
أولتك الذين يستغلون القصص لغير الغاية الدينية"2. فهل يعني هذا أن القصاص 
بدووا يظلقون لمخيلتهم العنان »وما مدى تشكلاتهم ونوعها؟ لا يمكننا: الأجابة بدقة 
ولكننا نتوقع أن كثيرا من تأليفاتهم وإضافاتهم وجدت طريقها إلى الكتب اللاحقة: 
ولاسيما السيرة النبوية وقصص الأنبياء. 

وكان للخوارج قصاص كثيرون أشهرهم صالح بن مسرّح.ء وكان 
يخلط مواعظه وقصصه بالدعوة إلى الجهاد9'), وكذلك كان خصومهم من 
الأمويين, وقد أورد ابن الأثير في خبر محاربة شبيب عتاب بن ورقاء أن 
عكانا بعث أحد قواده, وهو حنظلة بن الحارث اليربوعي» على الرجالة 
"وصفهم ثلاثة صفوف: صف فيهم أصحاب السيوف. وصف فيهم أصحاب 
الرماح. وصف فيهم الرماة. ثم سار في الناس يحرضهم على القتال ويقص 
عليهم؛ ثم قال: أين القصاص؟ فلم يجبه أحد. ثم قال: أين من يروي شعر 
عذتئرة؟ فلم يجبه الح فقال: إنا لله » كأنى بكم فد فررتم عن عتاب بن 
ورقاء.."29". 
(160) الرافعي» نفسف ج 1 ص 04 
)1١(‏ نجم (وديعة طه). مرجع سابق» ص 0 
)1١(‏ نجم (وديعة طه)ء مرجع سابق»ء ص 4" . 
(19) ضيف (شوقي)» الفن ومذاهبه في النثر العربي» ص 74. 
(1:4) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» دار صادرء بيروت. د. ت» جَ 33 ص ال 
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وخلاصة القول أن القصص في الإسلام كن مسد من القرآن 
الكريم» ومن أحاديث الرسول ( )) وسيرتهء لأهداف دينية دعوية خالصة*", 
ثم خرج إلى أغراض سياسية أيام الفتنة» ثم تطور في زمن معاوية إلى 
قصص تاريخي أسطوريء يتناول أخبار الأمم السالفة للاعتبار بتجاربها في 
الحكم والسياسة» إضافة إلى ما استمر من أشكال قصصية قديمة وما استجد 
في حياة المسلمين من أحداث وشؤون. 
وعلينا ألا ننسى الأثر الكبير الذي كان للمسجد في مجال القصء فبه 
تعددت أماكن التجمع العامة وانتشرت في كل مكان وهذا ما يترك أثرأ لا 
ينكر في تطوير فن القصء بسبب الاستمرارية التي يوفرها له والاحتكاك 
الدائم بين القاص والجمهورء والمسجد يمثل نقلة حضارية في حياة العرب. 
فقد أسهم في بث وعي عام, إذ كان مكانا للعلم والعبادة معاء ويبدو أن القص 
فيه كان يقام في العشي كما في البيت المنسوب إلى وضاح اليمن"": 
أروح إلى القتصاص كل عشية أرجي ثواب الله في عدد الخطا 


وكان لتدخل معاوية في أمور القص أن نشأ ما يمكن أن نسميه قصص 
تتبن عترد ا اخويع قن أن تلملضة كس الأكبارجة: 
فى ذلذئة. دواع فى القصنة الدسكة التوضوعة مو الحل: البقانلين 3 والقصة 
الموضوعة لغاية سياسية والمتسترة بالدين 00 الحب» عي الحب». وهي 
0 عا أن تأويل القصة متفالة نسبية 00 يحدد : نوعها . هذه الدقة, 


مثل قصص البطولات والزهد 5-6 9 وهو ما يجعلنا نميل إلى 


(8) ميق [أحمة)"فجن الإسنااى صن :15 انهم (وَديعَة ظدا مرجع سبق 129 
(15) الأصفهانيء الأغاني» ج 5.» ص 4؟7. 
(590) يوسف (محسن).ء الظواهر القصصية عند العرب» ص /5. 
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تصنيفنا السابق بجعل أغثال هذه القصص تندرج نحت مصطلح القصص 
لرالتي -- 0 الفول إن القصض ا أشييلا - كان أو وافداء كان 
يختلف عنه إلا في أمور جزتية تتعلق بتطور العقيدة والحياة الاجتماعية. 


أ - القصص الديني: 

لا غرو أن يكون القصص الديني أهم أنواع القصص في هذا العصر 
لأر قاط المبطلشرح دولة وأفرادا بالدين» وكان الصراع لا يزال قائماً بين الكفر 
والإيمان» داخليا وخارجياء حتى الصراعات السياسية التي عصفت بدولة 
الإسلام» من حروب الردة إلى حرب الجمل إلى حرب صفين إلى حروب 
الأمويين مع معارضيهم من خوارج وشيعة وزبيريين» كانت ترتدي ثوبا دينيا 
بغض النظر عن أسبابها وأهدافها الحقيقية. 

ويعرف د. محمد رجب النجار القصص الديني بأنه القصص الذي 
يعالج قضايا الواقع الدنيوي ومشكلاته من منظور أخرويء أي طبقا لمبدأ 
الثواب والعقاب» ويحكي قصة الصراع الأزلي بين قوى الخير (الإيمان) 
وقوى الشر (الكفر) أو ضيه الصراع :تين ١‏ الحق. والداظل و ونية دهي التو 
العينية النصوة المنتطعفين التضار | .حتميا لكل “قوري الحين في الوكوق هيد 
القن :و القن كاوىى ب وابطالن. هذا التصيدن هد من الرمطل :نو الانسياء: و اليا الله 
الصالحين» وما يرتبط بهم من معجزات وكرامات وخوارق لنواميس الطبيعة 
لتتأكد في النهاية حتمية انتصار القيم الروحية على الفيم المادية*" . 

ومن الطبيعي أن يقوم بمثل هذا النوع من القصء ولاسيما قصص 
الأنبياء السابقين» أناس على معرفة بالقراءة والكتابة» لأن الكثير منه منقول 
عن أهل الكتاب ومدون في كتبهم» وهي كتب كانت مكتوبة باللغات القديمة 
كاليمنية القديمة والسريانية ولهجاتها (كالعبرية التي تطورت عن لهجة كنعانية 
واختلطت بالسريانية)» وهذه مفارقة في تحول الكتابي إلى شفويء أو بتعبير 


(18) النجار (محمد رجب). التراث القصصي في الأدب العربي» ص كت 0017 
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آخر من الديني الكهنوتي إلى الشعبي» وهو ما يجعلنا نعيد القول في أن 
مصادر القص العربي قد تكون كتابية» ولكن طرائفه ووسائله كانت شفوية 
لتلائم سياق القص العام» وتناسب أمية السواد الأعظم من الناسء» بالإضافة 
إلى ما لإلقاء القاص قصصه أمام الجمهور من تأثير مباشرء ولاسيما إذا 
ارتبط القص بوسائل تعبيرية مختلفة» كتلوين الصوت والحركات وغير ذلك». 
فقد كان القص الكتابي مقتصرا على النخبة من الأحبار والقسس وحين تحوّل 
إلى الشفوية أتيح له الانتشار بين عامة الناس. 

وينقسم القصص الديني بحسب مصادره ومنابعه إلى القصص القرآني 
والسيرة النبوية والإسرائيليات. 


١‏ - القصص القرآني: 


كان القرآن الكريم محور القصص الديني» فقد جاء مصطلح (القص) 
ومشتقاته في أربع وعشرين آية وجاء مصطلح (الحديث) بمعنى الفص والإخبار 
في نحو عشرين آية"2» وكثيرا ما جاء مصطلح (النبأ) مرادفا للقص أو مقترنا به. 
في حين لم يرد مصطلح (الحكاية)» كذلك هناك سورة (القصص) التي أصلت هذا 
المصطلح في الثفافة العربية الإسلامية» إضافة إلى سور متعددة جاءت مقترنة 
بأسماء الأنبياء الذين تسرد أنباؤهم. ولا يخفى المغزى الفني وراء هذه العنوانات 
في الفن القصصي بعامة وفي فن السيرة بخاصة. 

أورد القرآن الكريم قصص الأنبياء والأمم الغابرة بصور متنوعة ما 
بين تفصيل وإجمال» وتعميم وتخصيصء وقد تتكرر القصة في مواضع 
مختلفة ولكن في ظروف مختلفة وأحداث أخرى بحيث يمكن جمع ما تفرق 
منها في كيان قصصي واحد قام به المفسرون والقصاص فيما بعد غير أن 
القصة الوحيدة التي جاءت مكتملة في سورة واحدة هي قصة يوسف في 
(سورة يوسف)» ومعظم هذه السور التي تضمنت قصص الأنبياء من السور 
المكية» وهو ما يعني في بعض ما يعنيه الجانب الوظيفي للقصص في التأثير 


(19) عبد الباقي (محمد فؤاد)» المعجم المفهرس لألفاظ القران الكريمء ص 1 ه3956 
غ825 
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النفسي والروحي والدعويء كذلك كان شكلا من أشكال الإعجاز والتحدي في 
مواجهة الموروث اليهودي والمسيحي بله الوثني الذي كان يسيطر على 
الذاكرة العربية قبل الإسلام. 

يحدد د. محمد رجب النجار الوحدات السردية القرآنية كي أربعة 
مجالات: المجال الأنبيائىي (سير الأنبياء والرسل). والمجال التاريخى 
(أمتحات القيه دن التردينة. ببس مار فاردون .افر بوالتهان. الفيبي أو 
الميثي (الجن والملائكة)؛ والمجال الرمزي أو التمثيلي (عالم الحيوان: الغراب 
والطير والبقرة...)''"» وإذا كان الغرض من قصص القرآن العبرة والعظة. 
فإننا نرى أيضا أنها كانت أثرا من آثار الاحتكاك بالتراث التوراتي» التحدي 
الأكبر الذي واجهه الإسلام في بدايته» ولاسيما إذا عرفنا أن معظم القصص 
القرآني كان عن بني إسرائيل» أو كان متعلقا بقصص توراتي. 

ولسنا هنا في موضع التفصيل في خصائص القصص القراني» ولكن نشير 
إلى ما تركه من أثر عظيم في الفن القصصي العربي الإسلامي» بل إنه أرخ 
لأسلوب حواري في طريقة القص عند العرب قبل الإسلام» فقد ترددت كلمتا (قالوا 
- قل) في هذا القتصصء كما أشار إلى ذلك فاروق خورشيد'"»؛ وهو ما سنسميه 
"المفتاح السردي" الذي سيكون العنصر الأساس في معظم القص العربي» وسيتخذ 
صورا مختلفة. 

ويرى عبد الكريم الخطيب أن أكثر القصص القرآني تتكرر فيه 
الشخصية. ولا تتكرر فيه الحادثة"", ويرى أنه أقام الزمن على الوجه 
الطبيعي لهء إذ يتحرك إلى الأمام ا فلا نللاحظ فيه 2 للزمت”7", 
والحوار يعتمد على الحكاية» حكاية مقولات القائلين» ونقلها على ألسنتهم. 
وهو متلون بين الاختصار والعرض السريع والتفصيل*", أما المكان فهو 


)١(‏ خورشيد (فاروق)» في الرواية العربية» ص 556 - ا5. 


07/5) الخطيب (عبد الكريم)» القصص القراني في منطوقه ومفهومه» ص 6 
زويفة نفسه» ص 8 


)تقس طن يه ال 
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مجرد بلا حدود ولا قيودء وأحيانا يكون محدداً (مصرء مدين» الطورء 
الأحقاف...)”". ويلاحظ محسن يوسف إهمال وحدة الزمن وتضاريس 
المكان» أما الشخصيات فهي إما خيرة أو شريرة وملامحها عامة. كذلك 
يضعنا القرآن مباشرة في المرحلة التي حدذت بها الواقعة» ويتم الانتقال دون 
تمهيد أو مقدمات إلى مرحلة أخرى مع إهمال التفصيلات والجزئيات"". 

وإذا كان القصص القرآني ذا طبيعة خاصة جداء يلتبس فيه الهدف 
الديني بالشكل الفني» فإنه كان الباب الواسع الذي عبر منه معظم الأشكال 
القصصية فيما بعدء ولعل سمة التكثيف والاختصار دفعت القصاص إلى 
التحرك بحرية في عالم الخيال لملء الفراغات التي تركها القصص القرآني» 
بالاعتماد على كتب الأقدمين الدينية ومخيلة القصاصء لينشأ قصص ديني 
مواز سمي "الإسرائيليات". 

ولم يقتصر أثر القصص القرآني على الموضوع فحسبء وإنما تعداه إلى 
التأثير في طرائق القص وعناصره. كالمفتاح السردي الذي أشرنا إليه» وبعض 
الوسائل الأخرىء كالتذكر والحلم؛ وإذا عدنا إلى قصة يوسفء مثلاء وجدنا الأثر 
الذي كان للرؤيا في بنية القصة أساسياء وهو ما سيكون له شأن عظيم الأهمية في 
القصص العباسية لاحقاء ولاسيما في القصص الشعبي وفي "ألف ليلة وليلة" 
تحديداء وفي قصص واقعية أخرى. 

ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا إن القرآن الكريم كان المصدر الأكبر للفن القصصي 
العربي» وكان المحرض الأهم على باقي علوم الحضارة العربية الإسلامية. 

؟ - القصص الديني الأسطوري (الإسرائيليات): 

اهتم المسلمون الأوائل بتفسير القرآن الكريم» وكان لا بد من التوسع في 
المعلومات المتعلقة بقصص الأنبياء» ولاسيما أنبياء بني إسرائيل» غير أن زادهم 
في هذا المجال كان قليلاء فكان عليهم أن يعتمدوا على من سبقهم من الأمم 
والأديان» فقام بهذه المهمة أشخاص عرفوا باطلاعهم على قصص الأمم السابقة 
(5) نفسه» ص 513. 
(7) الظواهر القصصية عند العرب» ص 45 . 
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وكان معظمهم من الكتابيين الذين أسلمواء والذين نقلوا ما في حوزتهم إلى الثقافة 
الإسلامية» وكان على رأس هؤلاء وهب بن منبه وكعب الأحبار وأبيّ بن كعب» 
وكانوا يهودا قبل أن يسلمواء وتميم الداري الذي كان نصرانيا. 

كذلك فإن عناية ابن عباس بتفسير القرآن كانت - كما تقول د. وديعة 
طه نجم - من العوامل التي ساعدت على بروز شخصيته في المجال 
القصصيء ولاسيما في قصص الأنبياء وتاريخ الأمم السالفة"". وإن كنا 
نرجح نحل القفصاص القفصص عليه لإعطائها مشروعية دينية» ولاسيما وقد 
عرف ابن عباس بالعلم حتى لقب بحبر الأمة. 

أشارت د. وديعة طه نجم إلى أن القصص المنسوبة إلى هذه 
الشخصيات كانت تتضخم مع الزمن وهو ما يدل على الوضع والانتحال*", 
يؤكد ذلك المقارنة بين قصص الأنبياء في القرون الأولى عند الطبري 
والثعلبي وبين القصص نفسها في القرون المتأخرة عند ابن إياس مثلا. 

ونظن أن هذا القصص بدأ شفويا عند أولئك الأقدمين ثم أضيف إليه في 
العصر العباسي الكثير» حتى ليصعب تمييز الأصل في المتون الكتابية. ولذلك 
كاك مشداناى | :التسيفين. بقووطة بيككلنة نقينه الزياة زقة يكنفا دن كل 
حسين في أربعة: مصدر عربي يتمثل في القرآن وما يتصل به من أحاديث 
وروايات» ويهودي نصراني (ممن أسلم من الديانتين)» وفارسي وهو ما 
يستقى من أساطير الفرس والهند» ومختلط يمثل النفسية العامة غير العربية 
من أهل العراق والشام من الأنباط والسريان وسواهم”". 


ب السهرة:النيؤية: 
ارتبطت حركة جمع السيرة النبوية بجمع الحديث النبوي» فقد ظلت 


أحداثها تروى نويا طول فترة منع تدوين الحديث. فقد جاء في الحديث 
النبوي الذي رواه أبو سعيد الخدري: 3 تكتبوا غنىشيئا غير الفران» ومن 


(7) القصص والقصاص في الأدب الإسلامي» ص .١١7‏ 
(2/8) المرجع السابق» ص ١م‏ - الى 
(209) في الشعر الجاهليء ص 55 - 3585 
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كتب عني شيئاً غير القرآن فليمحه"”". غير أن أقوال الرسول وأفعاله ظلت 
حية في نفوس الصحابة ومن جاء بعدهمء يتمثلونها في حياتهم» ويتناقلونها 
شفوياء بل كان هناك رواة متخصصون بالحديث النبوي مثل أبي هريرة وأبي 
سعيد الخدري وعبد الله بن عباس وعشرات غيرهم. ولكن ما إن سمح بجمع 
الحديث النبويء في عهد الخليفة عمر بن عبد العزيزء حتى سارع الرواة 
والمحدثون إلى جمع المرويات الشفوية من أبناء الصحابة والتابعين» ولاسيما 
أهل المدينة المنورة ومكة» وتدوينها تدوينا عشوائيا في البدء» إلى أن أتت 
مرحلة التنظيم والتبويب فيما بعد. 

فالسيرة النبوية أكثر تعبيرا عن الشفوية في القص العربي لأنها أقرب 
عهداً إلى المرحلة الشفوية» ولأن طرائق جمعها تمت بطرق شفوية خالصة 
عن طريق الرواية» مثل جمع الحديث النبوي» وإن لم يمحص في أخبارها 
كما في الحديث النبويء وهي أنموذج لانتقال المرويات الشفوية إلى الحالة 
القتايية بعة تذوين: السيرة. 

ويبدو أن رواة الأخبار النبوية التي أصبحت فيما بعد السيرة النبوية 
غير رواة الحديث» إذ إننا لا نجد مثلاا سوى خبرين لأبي هريرة وخبرين 
لأبى: ستعيدالخددئ :وها من' أخزر ترواة الحذيت»: .هذا يعني أنه 'السيرة 
النبوية تألفت على أيدي القصاص والأخباريين في المقام الأول؛: أما المحدثون 
فكانوا يؤتى بهم في السيرة النبوية لتقوية الخبر أو لاستكماله أو للإيحاء 
بصدق الرواية. فلعلنا نقول إن السيرة النبوية هي أثر قصصي جمع من أفواه 
الأخباريين والقصاص وقام المؤلفون فيما بعدء وعلى رأسهم ابن إسحاق ثم 
ابن هشامء بعملية إحكام النسيج القصصي فيها وترتيب الأحداث وإضافة 
التعليقات والشروحء» وسنعود إلى الحديث عن السيرة النبوية في الفصل 
الثاني لأنها كانت أول قصة كتابية عربية في تراثنا أيضا. 


ب - القصص التاريخي الأسطوري: 
كان هذا القصص امتداداً للقصص الجاهليء وقد اختلط بالقصص الديني 
كثيرا بسبب تقاطع الحقلين المعرفيين» ولأن بعض الشخصيات التاريخية 


)0 صحيح مسلم» تح: محمد فؤاد عبد الباقي» طا ”.2 دار إحياء التراث العربي» بيروت: 
الاق ج +»ء ص 5554 - 559595 (الحديث: ا - 545 ). 


-م/: - 


كانت ذات صلة ببعض القضايا الدينية» كالتمهيد التاريخي الذي نجده في 
الكوة الفبوية بق دردن وأا القصصق ‏ الثار ونم هوئرووزاء اللمسصن ادر اقيم 
إلا أننا نجد تخصصا فيه عند النسابين وعند بعض القصاص التاريخيين مثل 

وكان هذا القصص بتناول تاريخ الملوك ولاسيما ملوك اليمن والحيرة 
وتدمر والغساسنة» وهو امتداد طبيعي للقصص الجاهلي في هذا المجال ولذلك 
لم يقير كنكل ومكيموناء لاما أضيفة إلية«من.مؤتراث؟ إعلامية: كان يجغل 
البطل يرهص بمجيء الإسلام والبعثة النبوية» كما في قصة سيف بن ذي 
يزن» ونبوءة شق وسطيح., أو قصة أبرهة الحبشي وغيرها. 

وداخلت القصص التاريخي أساطير وافدة من جراء الاختلاط الشديد بين 
الشعوب والملل التى انضوت تحت لواء الدولة الإسلامية» وكانت الثقافة الفارسية 
خضوصا الس القاقي: اللي بعيرك مد حك النؤاترناك: الأحفيية' إلن: القاقة 
العربية» وهو جسر امتد منذ أيام الحيرة ولكن زاد تأثيره في العصر الإسلامي 
لزيادة الحاجة إليه بعد انتشار القص في الحياة الإسلامية» ومثال ذلك قصة 
الإسكندر ذي القرنين التي قيل إن يهود المدينة حملوا النضر بن الحارث ورجالا 
من قريش أن يسألوا النبي عن الرجل الطوّاف في الأرضء فكان حديث القرآن 
عن ذي القرنين» غير أن وصولها كان عن طريق الأدب الفارسي فيما بعد”". 
وكذلك قصة نمرود بن كنعان المنسوبة إلى وهب بن منبه؛ فهي تذكر بأسطورة 
(أوديب) اليونانية» انتقلت عن طريق القصص الفارسية التي كانت تدور في أرض 
بابل"". وهناك الكثير من القصص الجاهلي أعيدت صياغته في العصر الإسلامي 
مضافا إليه أساطير وافدة» كما في قصة يومي البؤس والنعيم» وقصة شريك مع 
الملك المنذرء وقصة سنمارء وهي كلها من 5 يونانية وفارسية ونصرانيةا”". 


.1131 158 نجم (وديعة طه)ء مرجع سابق»ء ص‎ )6١( 

(87) نفسهء ص .١55 ١57‏ تذكر الباحثة أن هناك مجموعة قصصية ضخمة لا تزال في 
مخطوطاتها في المتحف البريطاني» منها "كتاب تاريخ الإسكندر ذي القرنين الرومي 
ووزيره الخضر" وهي قصة طريفة يبلغ عدد أوراقها 7٠04‏ ورقات (هامشء ص ؟5١١).‏ 

(87) علي (جواد)ء المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلامء» ج /» ص 776. 


عات الفن القصصي م -5 


ومن نافل القول أن نذكر الطابع الماضوي لهذا النوع من القصصء 
دون أن يعني ذلك ألا ينشأ قصص إسلامي تاريخي ذو سمات أسطورية 
ستحدد ملامحه فيما بعد ولاسيما بعد مقتل الحسين بن علي. كذلك لا بد من 
ملاحظة الكثير من الأساطير الوافدة المؤسلمة» ففي هذا العصر نجد (تموز) 
الإسلامي متمثلا في الحسين؛ ونجد (أوديب) يلقي بظلاله على قصة امرئ 
القيس» التي تداولها المسلمون» ومدثل ذلك قصة الزباء مع قصير التي تذكرنا 
بقصة حصان طروادة؛ وغيرها. 


ج - القصص الواقعي: 

وهو قصص غني ومتنوع كغنى الحياة وتنوعهاء حفلت به كتب التاريخ 
والأدبء إنه ذلك البحر الطامي من الأخبار والنوادر والطرائفء عن حياة العرب 
بمختلف فتاتهم وطبقاتهم» ولاسيما الشعراء والقادة والعشاق منهم. وقد ظل 
القفصص الواقعي شفويا فترة أطول من سواه لانه قصص دنيوي» وصور من 
صور الحياة المتجددة المعيشة التي تحتاج إلى زمن ينقضي حتى تستبين أهميته 
وحاجته» وأول ما دون منه فيما نعلم قصص الحب العذريء مثل أخبار مجنون 
ليلى التي يعتقد بعض مؤرخي الأدب أنها من وضع أحد فتيان بني أمية9", وأن 
المجنون شخص لا وجود له أو شخص تاريخي ولكن أضيف إليه كل ما يعبر 
عن حال الحب المأسوي العذريء وتدل الأخبار المتناقضة المروية عن المجنون 
الناقد الروسي بيلينسكيء ففي هذا العصر أخذ الأدب العربي يحفل ب 
اموت " ود 0 ل في أ نقتا والتيق المتمل 1 هبنقة, 
الجاهلية السابقة التي تزخر بها 8 ل وار 


سمات القصة العربية الشفوية العامة: 
لا نستطيع تحديد خصائص القصة العربية الشفوية بدقة لأنها ليست 
ثابتة, بل كانت تتغير مع الزمن» ولاسيما وقد وصلت إلينا مدونة. وهو ما 


(84) الأصفهانيء الأغاني» ج ”. ص 4. 


يجعلها تخضع للقوانين الكتابية» غير أن تواتر بعض العناصر يتيح لنا القبض 
على بعض الملامح المهمة فيهاء ولاسيما في القصة الإسلامية. ويمكن 
تلخيص هذه الخصائص الشكلية والمضمونية في ما يلي: 

- الميل إلى الإيجازء انسجاما مع العقلية العربية التي تعبر عنها 
المقولة العربية المشهورة "البلاغة في الإيجاز". 

البعد: .كن الكفصيلاث: . الموضاهنة: 'والثانوية» ١‏ اذ :تيمل القضنة 
المؤثرات المكانية والزمانية» ولا تهتم بالوصف الاجتماعي والنفسي في 
تناولها الشخصيات القصصية:؛ فتغدو هذه الشخصيات كائنات قصصية عامة 
تكاد لا ترتبط ببيئتها إلا نادراً. 

- عدم وضوح مستويات اللغة في الحوارء فهي لا تعبر عن 
الشخصيات بقدر ما تعبر عن لغة القاص والجمهور . 

- اقترانها بالشعرء إذ قلما نجد قصة خالية من الشعرء ويعود ذلك إلى 
ما للشعر من تأثير في نفوس العربء إضافة إلى أن الشعر نفسه كان وعاء 
للذاكزة العويية سكل لتحد رك الثاريكية :و الأمماعية وار قبط يها: 

- التوثيق الإسنادي» إذ تروى القصة نقلاً من راو إلى آخر في سلسلة 
من السندء إثباتا لصحتها أو أمانة علمية أو إيهاماً بصحتها التاريخية وهو 
الأغلب» ويعود ذلك إلى تأثير علم الحديث النبوي الذي بدأ يتكون في هذا 
العصرء وما يتطلبه من تحري الدقة والصدقء غير أن هذا الأمر أوقع القصة 
العربية في مأزق لا بد من الوقوف عنده. 

فقد نظر العرب إلى القصة المروية على أنها حقيقة غالباء أو أنها واقعة 
تاريخية مهما كانت غرابتها ولا منطقيتهاء ولذلك لم يميزوا بين القصة والخبر 
والحديث والموعظة والنادرة» فلم يتداولوا القصص على أنها مختلقة أو 
مؤلفة» بل لم يقبلوا فيها الكذب الخلقي (وفق قانون الجرح والتعديل) وإن قبلوا 
الكذب الفني (الخيال)» وهو ما يدل على أن النظرة إلى القصة كانت نظرة 
خارجية تتعلق بالقاص لا بالقصة» وسبب هذا الموقف في نظرنا ديني بحت». 
إذ لم يكن الكذب مقبولاً إلا في الشعر كما تعبر عنه المقولة المشهورة "أعذب 
الشعر أكذبه", وهو ما لم يسمح به في الكلام العادي (النثر فيما بعد) . 


-أه- 


وهكذا لم يكن أمام القصّاص إلا أن يخترعوا أسانيد وهمية توهم 
الجمهور بحقيفة ما يسمعء. وترفع المسؤولية عن القاصء» كي لا ينظر إليه 
على أنه يروي (أباطيل) وأسمارا وخوارق» فلم يكن السند حاجة فنية بل 
وسيلة للقص وجسرا له ليس أكثر. 

ولعل هذه النظرة المتزمتة إلى القص ترافقت أيضاً مع النظرة إلى 
النثر عموماء إذ ظل الشعر هو الفن الأول تليه الخطابة في الثقافة الشفوية 
ولم تتغير مكانة النثر إلا عندما علا شأن الكتابة في العصر العباسي. حين 
أصبحت مهنة ذات مردود مادي ومعنوي كبيرء وعند ذلك فقط استطاعت 
القفصة الإفلات إلى حين من رقابة الفقهاء. قبل أن تلوذ بظلال الأدب 
الشعبي . 


-عه - 


الفعصل الثاني 


القصة الكنابية حتى الفرن الثالث الهجري 


بدأ عصر التدوين الحقيقي في حياة العرب مع القرآن الكريم الذي شكل 
كود مركزياً دارت حوله فعاليات الحضارة العربية الإسلامية, وكاذدت 
المحاولات الأولى في زمن الرسول ( )) حين كان كتاب الوحي يكتبون 
نسخ المصحف في عدة نسخ ووزع على الأمصارء ولم يدوّن شيء من 
أحاديث الرسول بعد نهيه عن ذلكء أي إن الكتابة اقتصرت على القرآن إلا 
من بعض الرسائل الرسمية الموجهة إلى الولاة والحكام. ولم يغد التدوين 
ضرورة إلا مع تطور الدولة الإسلامية وحاجتها إلى تصريف شؤونها 
ولاسيما بعد إنشاء الدواوين» وكانت النقلة النوعية في تعريب الدواوين على 
عهد عبد الملك بن مروان» وهو ما أتاح للغة العربية أن تواكب التطورات 


الرواة والأخباريون والقصاص واستمرار الشفوية: 

على الرغم من بدء عصر التدوين إلا أن الروانة للك تدرا أشسافياً 

للكتب. فقد تطورت الرواية الشفوية كينا في نهاية العصر الأموي وبداية 
العصر العباسي يا كبيراء بل إنها بلغت أوجها حقاء ففي هذه المرحلة 
توطدت المدينة العربية ونشأ ما يشبه الحنين الجمعي إلى الماضي وإلى 
المتحر اق ويوداقلة يا ,حفاكا على النوونة ""العيدة عد اخدالاط لامع بو الشعوت 
في الدولة الإسلامية وتعقد الحياة الحضرية» وتمثل ذلك في تأصيل علوم 


-8هم - 


الدين والدنياء وفى الحاجة الحقيقية إلى الحفاظ على رمز الأمة وهو اللغة 
والأدب» فليس غريباً أن يغدو التراث الصحراوي هو المقياس الذي تقاس 
عليه شواهد اللغة والأدب. وأن يوقف في الاستشهاد عند ابن هرمة؛: وليس 
غريبا أن يطوف علماء الأدب واللغة مثل الأصمعي وأبي عبيدة وسواهما في 
بوادي العرب يجمعون كنوزهم اللغوية والأدبية» كذلك ليس غريباً أن يحتفي 
العلماء احتفاء شديداً بمن يفد من الأعراب على المدن لتلقط طرائفهم 
وفصاحتهم مما غصت به كتب الأدب. وهناك من يرى أن الاهتمام بنوادر 
الأعراب يعود إلى أنها تعرض لنمط غابر من الحياة» يرضي حياة أهل المدن 
ويزينها؛ فالأعراب أصحاب خطاب هامشي مطرود متناقص شاحب غريب 
مضحك شديد المفارقة والافتراق0". 


ومن العوامل التي أ سهمت في استمرار الثقافة الشفوية انتشار ظاهرة 
السمر انتشارا ساعدت عليه الحياة الجديدة بما حفلت من نواد وأسواق 


ومجالس وحلقات في المساجد وقصور الخلفاء والوزراء وغيرهاء فكانت 
مصدراً مهما للأخبار والنوادر» ولا نستبعد أن الكثير منها كان يدون بأقلام 
كتاب القصور لحفظها وتداولها في القصور والمكتبات. وقد أشار بلاشير إلى 
أثر حفلات السمر في الأخبار في قوله: "وإذا ما استندنا إلى الوقائع العصرية: 
وجدنا أن حفلات السمرء أسهمت بالحكايات التي تحكى في إبقاء حماسة 
موروثة للقصص والأساطير"27». 

وقد اهتم الخلفاء العباسيون بالأسمار ولاسيما الرشيد» وكانت مجالس 
الأسمار هذه مادة خصبة للكتب القصصية؛» بلغت في عصر المؤرخ حمزة 
الأصفهاني (ت.٠5ه)‏ ما يقرب من سبعين كتابا. وقد اشتهر الأصمعي بأنه بلبل 
الجخالين 01 كان يتحك: القوم. ينا أن برطات دمن الأحانيك بو الأكيان. و العو اتنياء 
وكذلك أبو عبيدة معمر بن المثنى (ت١١7٠ه)‏ والهيثم بن عدي وابن الكلبي 
ويونس بن حبيب وخلف الأحمر والمفضل الضبي والكسائي وأبو عمرو الشيباني 
والفراء وأبو زيد الأنصاري وابن الأعرابي ومحمد بن سلام الجمحي وغيرهم من 


3( إير أهيم (عبد الله)» السردية العربية» ص و 


-غ8ه- 


علماء الرواية» إلا أننا نلاحظ فى هذا العصر أن هؤلاء الرواة انبروا يدونون 
مروياتهم ويصنفون الكتب ليبدأ د التدوين الحقيقي المنظم على أيديهم؛ وهكذا 
تجمعت مادة قصصية ضخمة بين أيدي النساخ وفي الدواوين والمجالس. 

وإذا كان العلماء قد صاغوا المواد القصصية بأسلوبهم محافظين بعض 
الشيء على نكهتها الشفوية التي يضمنها السندء فإن هناك قصصا شفويا 
خالصاً ظل يُتداول في كل 07 على أفواه القصاص الذين علا شأنهم في 
العصر العباسي الأول» نتيجة لمتطلبات الحياة الجديدة» لتزجية الوقت والعظة 
والعبرة والفائدة» فقد غدا الاستماع إلى القصص نشاطا شعبياً يضاهي 
الاهتمامات الأخرى في الحياة» كالصيد والتنزه وسماع الغناء والقصف 
والعربدة وغيرها من أنواع السلوك الاجتماعي في العصر العباسي. 

وقد لمع عدد من القصاص المشهورين في هذا العصرء مثل عبدالله بن 
عرادة وموسى الأسواري والقاسم بن يحيى الضرير ومالك بن عبد الحميد 
المكفوف وصالح المريء وكان الأسواري يقص باللغتين العربية والفارسية. 
وقد أفرد لهم الجاحظ فصلا في كتابه "البيان والتبيين"» وذكر أخبارهم 
وصفاتهم وسماتهم©2. 

وكان على القاص أن يتخذ هيئة مناسبة تحدث التأثير النفسي المطلوب 
في الجمهورء وكان من تمام آلة القصص أن يكون القاص أعمى ويكون شيخا 
بعيد مدى الصوت. وفي المستطرف ذكر لبعض ما يجري في مجالس القصء 
كالصعقة عند ذكر آيات من القرآن» ويذكر أنه كان بمرو قاص يبكي 
بمواعظه فإذا طال مجلسه بالبكاء أخرج من كمه طنبوراً صغيراً فيحركه 
ويقول: مع هذا الغم الطويل يُحتاج إلى فرح ساعة”». وقد يكون بعض ما 
ذكره الأبشيهي يتعلق بالقصاص المتأخرينء ولكن هذا لا يمنع أن تكون هذه 
الأحوال قد بدأت بالظهور منذ هذا العصرء ولاسيما إذا عرفنا أن ظاهرة 
الكدية التي كثيرا ما اقترنت بالقص بدأت في وقت مبكرء كما يظهر ذلك في 


039 الجاحظء البيان والتبيين» ج ١ءص‏ لاك" - 55155 
(4) الأبشيهيء؛ المستطرفء. ج١ء‏ ص ١77‏ . 


"حديث خالد بن يزيد" في كتاب "البخلاء" للجاحظ2. إذ يذكر الكثير من 
مصطلحات المكدين ويفسرها الجاحظء وهو ما يوحي بترسخ هذه الظاهرة في 
المجتمع العباسي منذ زمن بعيد. 

والذي نلاحظه هنا أن القص ارتبط في المقام الأول بالموضوعات 
الدينية» فكان قصصا وعظياء ولكن الحياة بغناها الشديد قدمت موضوعات 
أخرى كان مجالها مجالس السمرء التي كانت المنبع الذي استمد القصص 
الواقعي مادته» إضافة إلى طرائف الأعراب والمكدين والأسخياء والبخلاء 
والعشاق والأذكياء والحمقى وسواهم ممن ستغص بأخبارهم كتب الأدب. 


تدوين السيرة النبوية: 

تعد السيرة النبوية شكلاً سرديآ عربياً أكثر تكاملاً في هذه المرحلة؛ فإن 
المسلمين منعوا من تدوين الأحاديث النبوية» مخافة أن يختلط الحديث بالقرآن» 
إلى زمن عمر بن عبد العزيز حين أطلق للمحدثين العنان ليدونوا ما بحوزتهم 
وصدورهم من الأحاديث. فدونوا كذلك كتبا في السيرة النبوية» ويرى فاروق 
خورشيد أن أسباب تدوين السيرة النبوية تعود إلى أن القصّاص المسلمين 
أرادوا الابتعاد عن القصة ذات الموروث الجاهلي الذي كان سائدا ولاسيما 
بحن أن سيطف سادة سبكية الذ الصبحاءة و القاسرن دهن كقاة لز سول عاد 
فكانت مادة ثرية للفمصاص تتلاءم مع الروح الجديد ورغبات المتلفين الذين 
شغلوا بالإسلام عما سواه. ويرى أن هناك سببا تاريخيا يتمثل في أن القرن 
الهجري الأول مضى دون أن تدون الأحاديث النبوية رسمياء ولحاجة 
المسلمين إلى أن يعرفوا من أمر حياة رسولهم الشيء الكثير... نشأ هذا 
الاتجاه إلى التدوين التأريخي الغاية» القصصي القالب7©. 

ولعل أولى محاولات التدوين غير المباشر للسيرة كانت تلك الرسائل التي 
أرسلها عروة بن الزبير إلى عبد الملك بن مروان عن بعض سيرة الرسول”", 
ونعتقد أن أولى المحاولات الرسمية لتدوين السيرة النبوية كانت بأمر أمير العراق 


(5) البخلاء.ء ص 45 - ”67., 
(1) في الرواية العربية - عصر التجميعء ص م١‏ - ءعلمىر١.‏ 
(09) نفسهء» ص ١/8‏ 


دده - 


خالد القسري في زمن الخليفة هشام؛ كما ورد في خبر ساقه الأصفهاني في 
(الأغاني) على لسان أحد المؤرخين والنسابة الأوائل وهو ابن شهاب بن عبد 
الله" جد الزهري المعروفء ويذكر البسوي في (المعرفة والتاريخ) أنه أول من 
وضع هذه الأحاديث”»: فلعل هذا الرجل أول كتاب السيرة النبوية. 

وأغلب الظن أن تدوين السيرة بدأ بجهود متفرقة وجزئية قام بها 
المحدتثون والأخباريون» من أمثال عروة بن الزبير بن العوام الفقيه المحدث 
(ت نحو157ه).؛ ثم أبان بن عثمان بن عفان المدني (ت٠١٠١ه).‏ الذي ألف 
صحفا جمع فيها أحاديث حياة الرسولء» ثم وهب بن منبه (ت١١1١ه)‏ 
وشرحبيل بن سعد (ت75١ه)‏ وابن شهاب الزهري (ت5١١ه)‏ وعاصم 
بن عمر بن قتادة (ت١١١ه)‏ وعبد الله بن ع بكر بن حزم (ت5١1١اه)‏ 
وموسى بن عفبة (ت١151١ه)‏ ومعمر بن راشد (ت١٠5١ه)‏ ثم محمد بن 
إسحاق مولى قيس بن مخرمة بن المطلب بن عبد مناف (ت1557ه)'". 

ويرى د. إحسان عباس أن السيرة كتبت تحت مؤثرات أهمها عاملان 
كبيران: "الأول أن سيرة الرسول جزء من السنة» فهي والحديث مصدران هامان 
من مصادر التشريع» ومنهما تستفاد الأحكام... والثاني: أن المسلمين كانوا قد 
ورثوا نظرة الجاهلية إلى التاريخ» وهي نظرة قائمة على "الأيام" وطبيعة الحرب 
وشؤون القتال» ولذلك اهتم كتاب السير قبل كل شيءء بمغازي الرسول وتصوير 
ذلك الدور الحربي الذي أدى إلى انتصار المسلمين في النهاية"”". وقد عدت 
السيرة» كما يرى د. عباس أيضاء جزءا من الحديث تخضع لأحكام الإسناد 
خضوعا دقيقاء فهي على هذا ليست رواية منطلقة مسترسلة؛» ولكنها روايات 
متفرقة مقيدة؛ يجمعها موضوع واحدء ويعوق الإسناد رواتها عن التفسير والتحليل» 
لأن جهد كاتبيها منصرف إلى الصدق في الخبر"". 


(0) الأصفهانيء الأغاني. ج 77”. ص .١5‏ 

(9) البسويء المعرفة والتاريخ» ج .١‏ ص 132. وقد ترجم له البسوي ترجمة مستفيضة» 
ينظر: ج١.‏ ص 570 - 5437. 

0٠١‏ ابن هشامء السيرة النبوية» ج١»‏ ص 5 - ١‏ (مقدمة المحققين). 

. ١١ فن السيرة. ط ”, دار الثقافة» بيروت (د. ت)» ص‎ )١١( 

.١5 نفسهء» ص‎ )١١( 


داه - 


وظلت السيرة النبوية موزعة في تلك الكتب المتفرقة حتى جاء ابن 
إسحق في القرن الثاني (ت7١١5١٠١ه)‏ وجمع مادته من جميع من سبقه في 

سيرة ضمنها مرويات شفوية تضخمت عبر الزمن؛ وخلط فيها كثيرا؛ وأدخل 
عليها 26و من الشعر المنحول» فلاقت انتقادا شديدا؛ يقول السيوطي في 
"المزهر": "وكان ممن هجّن الشعر وحمل كل غثاء محمد بن إسحاق بن مولى 
آل مخرمة بن المطلب بن عبد منافء وكان أعلم الناس بالسيرء قبل الناس 
عنه الأشعار وكان يعتذر منها ويقول: لا علم لي بالشعرء إنما أوتى به 
فأحمله . ولم يكن له ذلك عذراء فكتب في السيرة من أشعار الرجال الذين لم 
يقوالو لسر ١‏ قط و أشهار. النساء ثم جاوز ذلك إلى عاد وثمود. أفلا يرجع إلى 
نفسه فيقول: من حمل هذا الشعر ومن أداه منذ ألوف من السنينء» والله يقول 
[فقطع دابر القوم الذين ظلموا] أي لا بقية لهه"9" . 

ولعل ما أخذ على سيرة ابن إسحاق هو أبرز جانب قصصي فيهاء فإن 
جافاها العلم والتاريخ فقد كانت أهم قصة دينية عربية على الإطلاق» تركت آثارا 
عظيمة الأهمية في الفن القصصي العربي فيما بعدء فالسيرة النبوية - كما يقول 
فارروق: خوررشيك -اقفقنه كمازخلة: انتقال "ريق 'الشكل القضتصني: الذئ: تغوفة العريب 
قبل الإسلام وبين شكلها الذي تطور فيما بعد إلى القصص العربي الإسلامي؛ فلن 
نجد - في رأيه - قصة عربية بعد هذا إلا وهي تبدأ بنسب البطل وقبيلته» واتصال 
هذا النسب وصحته. وأهمية تلك القبيلة وخطورتها". 


وكما قلنا فإن سيرة ابن إسحق هي نص أكثر تعبيراً عن الشفوية في 
تراثنا العربي في صورته النهائية. وجاء ابن هشام بعد عقود (ت7١7‏ أو/١؟‏ 
ه) فهذب سيرة ابن إسحاق ولخصها فانتشرت عنه فأصبحت تنسب إليه*", 
وفي الحفيقة ظل المتن لابن إسحاق إلا من تدخل قليل لابن هشام هنا وهناك» 
وإن فقدت الكثير من عناصرها القصصية التي تتعارض مع الشروط العلمية 
لعلمي الحديث والتاريخ. 


.١١07- 1١55 ص‎ .١ السيوطيء المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء ج‎ )1١( 

. ١861 خورشيد (فاروق)ء مرجع سابق.» ص‎ )١4( 

(18) فروخ (عمر)ء تاريخ الأدب العربي - الأعصر العباسيةء ص .7١7‏ 
-علمه - 


يقال إن ابن إسحاق ألف كتابه بأمر من المنصور ليثتفف به ابنه المهدي. 
واتفرظلية عنم اكتهرار :ف اختضيون نان بكانع كلا جد رن الخو قينا ال انه 
أجزاء: "المبتد'» وهو من أربعة فصول تناول فيها تاريخ الرسالات السابقة على 
الإسلام» وتاريخ اليمن في الجاهلية» وتاريخ القبائل العربية وعباداتهاء وتاريخ مكة 
وأجداد الرسول. و"المبعث". وهو يشمل حياة الرسول في مكة والهجرة» ويهتم فيه 
بالترتيب الزمني للحوادث. و"المغازي"» يتناول فيه حياة الرسول في المدينة» وهو 
كسابقه في الاهتمام بالترتيب الزمني والأسانيد"؟". 

ثم جاء ابن هشام محمد بن عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري أو 
المعافري عند بعضهم (ت بين ١١و8١١ه)»‏ فتعهد سيرة ابن إسحاق بالتهذيب 
والاختصارء واستبعد تاريخ الأنبياء من آدم إلى إبراهيم» وغير هذا من ولد 
إسماعيل ممن ليسوا في العمود النبوي؛ كذلك حذف بعض الأخبار والأشعار وزاد 
عليها مما يعلم”"» حتى لقد نسبت فيما بعد إليه ونسي مؤلفها الأول. 

والسيرة النبوية كتاب عظيم الخطر بعيد الأثرء فقد كان موسوعة 
تاريخية في وقته» وقد تضمن الكثير من معتقدات العرب وعاداتهم ومظاهر 
حياتهم» غير ما فيه من سيرة لأهم شخصية تاريخية في تاريخ العرب. 
الرسول الكريم ( 6)»: وحياة المسلمين الأوائل. 

وبغض النظر عن صحة المرويات في السيرة» فإنها عمل سردي شديد 
الأهمية في الثقافة العربية» فقد أطلقت القصص الديني إلى أبعد مدى» إضافة 
إلى أنه فسح في المجال لأنماط أخر من السيّر مثل كتب التراجم ومعجمات 
الأعلام والبلدان والسير التاريخية والذاتية9". 

تبدأ السيرة بنسب الرسول وما يتعلق به من أصل العرب وقصة سد 
مأربء ثم برؤيا ربيعة بن نصر ملك اليمن الذي يرسل في طلب الكاهنين شق 


(15) السيرة النبوية (مقدمة المحققين)» ج »١‏ ص .١١‏ ينظر أيضا: أمين (أحمد)ء ضحى 
الإناش جح 7 كن 1 
)١0(‏ السيرة النبوية» ج ».١‏ ص ١١‏ (المقدمة). 
(1) للمزيد من التفصيل ينظر: عباس (إحسان)»ء فن السيرةء ص 1١1‏ -5/8. 
ا 


وسطيح لتفسير رؤياه؟". فيقدم سطيح أولا فيقول للملك: "رأيت حممة: 
خرجت من ظلمة» فوقعت بأرض تهمة» فأكلت منها كل ذات جمجمة. فقال 
الملك: ما أخطأت منها شيئا يا سطيحء فما عندك من تأويلها؟ فيتنبأ له بغزو 
الأحباش ثم بطرد ابن ذي يزن إياهم ثم بمجيء "نبي زكيء يأتيه الوحي من 
قبل العلي» قال: وممن هذا النبي؟ قال: رجل من ولد غالب بن فهر بن مالك 
بن النضرء يكون اتلك فلن اقوماه إلى آخر الدهر. قال: وهل للدهر من آخر؟ 
قال: نعم يوم يجمع فيه الأولون والآخرونء يسعد فيه المحسنون» ويشقى فيه 
المسيئون» قال: أحق ما تخبرني؟ قال: نعم» والشفق والغسقء. والفلق إذا 
اتسق. إن ما أنبأتك به لحق". ثم يأتي شقء فيسأله السؤال نفسهء فيقول: 
"رأيت حممة.» خرجت من ظلمة؛ فوقعت بين روضة وأكمة» فأكلت منها كل 
ذات نسمة". ويتنبأ له بما تنبأ له سطيح من قبل بسجع مختلفء وأن سلطان 
ابن ذي يزن "ينقطع برسول مرسلء يأتي بالحق والعدل» بين أهل الدين 
والفضلء يكون الملك في قومه إلى يوم الفصل". 

كانت تلك النبوءة مدخلا لرواية تاريخ اليمن الذي كان يغري الرواة 
بما فيه من سحر وعجائبء, فيمر المؤلف بتاريخ النصرانية في اليمن 
وقصة أصحاب الأخدود مع ذي نواس اليهوديء. ثم احتلال الأحباش 
لليمن»؛ ومحاولتهم هدم الكعبة (عام الفيل)» ثم خروج سيف ذي يزن 
عليهم مستنصراً الفرسء» وطرد الأحباشء» واستيلاء الفرس على اليمن 
الذين أسلموا بعد ذلك بناء على نبوءة أخرى؛ وقال فيهم الرسول: "أنتم 
منا وإلينا أهل البيت" (فقد كان ابن إسحاق سليل الفرس)» ويذكرنا المؤلف 
بين الحين والحين بنبوءة الكاهنين» ولكن التنبؤات لا تنتهي» فهذا حجر 
وجد باليمن كتب عليه في الزمان الأول "لمن ملك ذمار؟ لحمير الأخيار. 
لمن ملك ذمار؟ للحبشة الأشرار. لمن ملك ذمار؟ لفارس الأحرار. لمن 
ملك ذمار؟ لقريش التجار"2”" . 


)١5(‏ نفسه» ج ١ءص‏ ك ١‏ > نادم 
)١(‏ نفسه» جُ ١ءص‏ 00 


ويروي المؤلف قصة ملك الحضرء وقصة عمرو بن لحي وأصنام 
العرب. وأنساب العرب». وقصة مكة وجرهم وكنانة وخزاعة فيهاء ويصل بعد 
ذلك إلى حديث احتفار بئر زمزم الذي دفنته جرهم قبل خروجها من مكة؛ 
وأحوال الحج في الجاهلية ووظائف القرشين في خدمة بيت الله؛» ويروي المنام 
الذي أتى عبد المطلب لحفر بئر زمزم واختصامه مع قومه حول الإشراف 
على البئرء ومضيهم إلى كاهنة بني سعد بن هذيم بأشراف الشام وعطشهم 
على الطريق حتى كادوا يهلكونء؛ ثم انفجار الماء من تحت ناقة عبد المطلب 
وإقرار القرشيين له بحقه. ثم يذكر نذر عبد المطلب ذبح ولده لله عند الكعبة 
إن ولد له عشرة نفرء بعد ما لقي من قريش ما لفي عند حفر زمزم» وحين 
ولد له عشرة ضرب بالقداح فوقع على عبد الله أصغر أولاده» فمنعته قريش 
وأخرجته إلى عرافة في الحجاز فأشارت عليهم أن يفدوه بالإبل. وفي ولادة 
الرسول نجد أنفسنا أمام رؤيا جديدة تأتي آمنة بدت وهب أم الرسول ( )2): 
وبعد ذلك يبدأ المؤلف سرد سيرة الرسول بحسب الترتيب الزمني الطبيعي. 
وبتعبير آخرء ينتهي التاريخ الأسطوري ليبدأ التاريخ الطبيعي. 

فتحت السيرة النبوية وغيرها من الكتب الباب واسعا أمام فعاليات 
القص المختلفة» لعل منها فعالية الخبر القصصي المتراكم الذي سيكون له أثر 
ووسيلة السند وغيرها. 


تدوين القصة التاريخية والأسطورية والواقعية: 
بدأ التدوين في المغازي والأخبار والتاريخ على عهد معاوية» فقد كان 
معاوية يدرك أهمية التدوين في حفظ تراث الأمة وتقويم أركان الملك»: ولذلك 


رأيناه يستدعي بعض الأخباريين مثل دغفل النسابة وعبيد بن شرية 
الجرهمي"")؛ على ما يقال» وغيرهما من علماء ذلك الزمان» ويأمر بتدوين 


(١؟)‏ عطوان (حسين). الرواية التاريخية في بلاد الشام في العصر الأموي» ط »١‏ دار 
الجيل» 5 ,ء ص 0 


- 


أقوالهم وحفظها في خزائنه. ومهما كانت شكوكنا في هذه المدونات الأولى 
فإنها لا تلغي فكرة بدء التدوين في زمن معاوية؛ مع العلم أن مفهوم الكتاب 
في ذلك الزمان لم يكن يعدو بضع ورقاتء. أي بضع قطع من الجلدء فقد كانت 
كتبا بدائية من حيث المادة والشكل والمضمون. 

وقد ذكر صاحب "الفهرست" في مقالته الثالثة عشرات الكتب في 
المغازي والأخبارء والكثير منها رآه بنفسه"". وهو ما يدل على وجودها 
التاريخيء نذكر منها في القرنين الأول والثاني للتمثيل لا للحصر: كتاب 
الملوك وأخبار الماضين لعبيد بن شرية في نحو خمسين ورقة؛ كتاب الأمثال 
لصحار العبديء السيرة النبوية لمحمد بن إسحاق (ت0٠5١ه).‏ 

ومنها لأبي مخنف بضعة وثلاثون كتابا منها: كتاب الردة» كتاب فتوح 
الشام» كتاب فتوح العراق» كتاب الجملء كتاب صفينء كتاب أهل النهروان 
والخوارج؛ كتاب مقتل علي رضي الله عنه؛ كتاب مقتل حجر بن عديء؛ كتاب 
مقتل الحسين عليه السلامء كتاب مقتل عبد الله بن الزبير... وهو غزير 
التأليف لم يترك حدثاً تاريخياً إلا كتب فيه. 

ولنصر بن مزاحم: كتاب الغارات» كتاب صفينء» كتاب الجمل؛ كتاب 
مقتل حجر بن عديء كتاب مقتل الحسين بن علي. وللفيط المحاربي: كتاب 
السمرء كتاب الحراب واللصوصء كتاب أخبار الجن. ولعبد الله بن سعد 
الزهري: كتاب فتوح خالد بن الوليد. 

ولهشام بن محمد بن السايب الكلبي (ت05١٠ه):‏ قصة الغزال» كتاب 
أخبار العباس بن عبد المطلبء كتاب المثالب» كتاب تسمية من نقل من عاد وثمود 
والعماليق وجرهم وبني إسرائيل من العرب» وقصة الهجرسء كتاب حديث آدم 


الأصنام؛ كتاب القداحء كتاب الكهان» كتاب الجنء كتاب اليمن وأمر سيفء كتاب 
الديباج في أخبار الشعراءء كتاب أخبار عمرو بن معدي كربء كتاب البلدان 
الكبيرء كتاب البلدان الصغيرء كتاب العجائب الأربع» كتاب الحيرة» كتاب داحس 
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والغبراء» كتاب أيام فزارة ووقائع بني شيبان» كتاب الفتيان الأربعة؛» كتاب السمرء 
كتاب حبيب العطارء كتاب عجائب البحرء وغيرها من عشرات الكتبء فقد كان 
ابن الكلبي موسوعة حقيقية للجاهلية والإسلام. 

ولأبي عبيدة معمر بن المثنى (ت١١7١ه):‏ كتاب الحيوان» كتاب 
الأمثال» كتاب خوارج البحرين واليمامة» كتاب الموالي» كتاب الأحلام» كتاب 
المثالب» كتاب لصوص العربء. كتاب أخبار الحجاج» كتاب الحمالين 
والحمالات» وغيرها من عشرات الكتب في الأدب واللغة والأخبار. 

ولمحمد بن عمر الواقدي (ت17١٠7“ه)‏ وكان له غلامان مملوكان يكتبان 
الليل والنهار: كتاب التاريخ والمغازيء؛ كتاب أخبار مكة» فتوح الشام» كتاب فتوح 
العراق» كتاب السيرة» كتاب صفينء كتاب التاريخ الكبيرء وغيرها كثير. 

وللهيثم بن عدي (ت7١٠75ه):‏ كتاب المثالب» كتاب المعمرين» كتاب 
هبوط آدمء كتاب الخوارجء كتاب النوادرء كتاب أخبار الفرسء» وغيرها. 
ولوهب بن وهب أبي البختري: كتاب طسم وجديسء كتاب نسب ولد إسماعيل 
بن إبراهيم عليه السلام ويحتوي على قطعة من الأحاديث والقصص. ولأبي 
الحسن علي بن محمد المدائني (ت5١7ه)‏ عشرات الكتب في أخبار النبي 
(2)1 وكتب في أخبار قريش وكتب في أخبار الخلفاء والفتوح والأخبار 
والنوادر تكاد لا تحصىء وهو من كبار الأخباريين في عصره. 

إن نظرة إلى أسماء هذه الكتب تدلنا على شغف أهل هذا العصر بالتاريخ 
والقصصء. وإقبالهم عليه؛ فهذه الغزارة في التأليف تعكس وضعاً ثفافيا واجتماعيا 
افا من صفاته الاستقرار المادي والاجتماعيء ولاسيما إذا عرفنا أن الخلفاء 
والوزراء في هذه المرحلة كانوا يشجعون العلم تشجيعاً عظيماء فهذا العصر كان 
أزهى عصور الثفافة العربية» فهو عصر البناء والتأسيسء بعد زمن طويل من 
الاضطرابات السياسية في العصر الأموي. من جهة أخرى نرى مصطلح القصة 
يطل علينا بندرة كما هي الحال في كتابي هشام بن محمد الكلبي "قصة الغزال" 

فصة الهجرس". إذ إن مصطلح "كتاب" كان يطغى على ما سواه حتى إنه كان 
يدخل في عناوين المصنفات (بل في تضاعيفها وأجزائها أيضا) كثيراء لأنه كان 
يعبر عن ثورة التدوين والكتابة في هذا العصر. 
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وقد ابتدأ الأمر من الاهتمام بالمغازي لارتباط هذا اللون من التأليف 
بحياة الناس الروحيةء فهي تاريخ ديني للمسلمين» ثم انتقل التأليف إلى 
التاريخ» فوضعت الكتب التاريخية الأسطورية مثل "كتاب الملوك وأخبار 
الماضين" الذي ألفه عبيد بن شرية الجرهمي (ت١٠ه)‏ لمعاوية» على ما 
يقال» ومثل "كتاب التيجان في ملوك حمير" المنسوب إلى وهب بن منبه» في 
العصر الأمويء وهي كتب ملتبسة لمؤلفين إشكاليين» لا يمكن القطع بصحتها 
لقن اليد بواء. و لأن' النذايات" تكوى :دانم ملفيسة غامضعة ولكق :مهما كان مخ 
أمرها فإنها كتب كانت موجودة في ذلك العصر بغض النظر عن صحتها أو 
صحة نسبتها إلى مؤلفيهاء أي إنها أثرت في الحياة الثقافية تأثيرا كبيراء وكان 
لها أثر في توجيه الناس نحو القص التاريخي والديني والأسطوري. 

وأما وهب بن منبه فهو من اليمن» كان يهوديا فأسلم» وكان ينبوعا 
سرديا ثرآء بعث تاريخ اليمن الغابرء وهو تاريخ حافل بالأساطير» منه استقى 
الأخباريون قصصهم.ء وكان كتابه "التيجان" أول كتاب مكتمل وشامل عن 
ملوك اليمن قبل الإسلام» غير أن بروكلمان يشكك في نسبة هذا الكتاب إليه 
ويرى أنه لابن تام اعتمد فيه بصورة أساسية على إسرائيليات وهب بن 
منبه وإن روى أيضا عن مصادر أخرى مثل محمد بن السائب الكلبي وأبي 
مخنفء وذكر فيه أسطورة تاريخ عرب اليمن إلى سيف بن ذي يزن9". 

ومن الطبيعي أن تسبق هذه الكتب جهود متفرقة تتناول أموراً جزئية: 
نلك هذا "الاكتماء: كقانة"الأختان. ,و اللوى انه طلم الفطين :اموق وكا 
للخلفاء أثر مهم في تشجيع ذلكء كما رأينا من فعل معاوية. 

وفى العصر العباسى الأول انطلق التأليف التاريخى بلا حدود. كما 
زأيئاه من.كتت تؤرخ للاعوة الاسلامية والمقاري :والفتوجح والقبائل والملولكة 
إلى كتب شاملة تؤرخ للدول والأقاليم. وفي الوقت نفسه كانت الأخبار 
المرافقة لهذه الموضوعات التاريخية مادة خصبة لموضوعات أخرىء 
كالمقاكن :و المثالت:. والسين 'والقضتضن:.والأشاطيو» :ولذلك: رو انا عددا مد 
الكتب التي وضعت للسمر والأساطير والوعظء وغيرها من الفنون. 


(50) بروكلمان» تاريخ الأدب العربي» ج ١ء‏ ص 757. 
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تدوين الأمثال: 

رأينا أن الأمثال كانت قصصا مضمراً في الجاهلية» بمعنى أن المثل 
المتداول كان يلخص قصة يعرفها الناس فلا حاجة إلى ذكرها نصاء ولكن في 
العصيون الااملة اتح الدادن بداحة إلى تعرفة فصن إلمان الح شافع كربا زيمن 
وكادت تنسىء فانبرى علماء كثيرون للتأليف في قصص الأمثالء لما فيها من فائدة 
ومتعة ولإحياء المثل نفسه في جو عام من الروح الإحيائي الذي ساد العصر. 

كان أشهر من وضع في الأمثال كتبا: يونس بن حبيب (ت187١ه)‏ 
والمفضل الضبي (ت نحو/8/١ه)»‏ مؤرج السدوسي (ت35١ه).‏ وابن سلام 
(4؟7ه) ليبني على جهودهم فيما بعد العسكري (ت755ه) في كتابه "جمهرة 
الأمثال" والبكري في "فصل المقال في شرح كتاب الأمثال" والثعالبي (إت0٠75"ه)‏ 
في "التمثيل والمحاضرة" والميداني (ت8/١5ه)‏ في "مجمع الأمثال"؛ والزمخشري 
(ت578ه) وكتابه "المستفصى في أمثال العرب" وغيرهم؛ وربما بلغ عدد كتب 
الأمثال قبل الميداني خمسين كتابا كما ذكر في مقدمة كتابه"؛ وقد ضاع أغلب 
هذه الكتب في غياهب الزمنء ولكننا نعتقد أن مضمونها انتقل إلى الكتب اللاحقة 
إذ إن قصة المثل غالباً ما تكون ثابتة متفقا عليهاء لأنها ترتبط بقول سائر على 
الألسنة وهو ما يجعلها حاضرة أيضاً في أذهان معظم الناس في مرحلتها. 

ويلفت انتباهنا من بين تلك الكتب كتاب الضبي "أمثال العرب",. فإننا 
نجده كتاباً قصصيا فذاء فقد حوى 88 قصة مثل تتراوح بين عدة أسطر وعدة 
صفحاتء. وأطولها قصة المثل "أشأم من داحس" التي تبلغ ١59‏ صفحة» 
وتتضمن مجموعة من الأمثال» وقصصه تطول بحسب ما تحتويه من أمثال. 

وطريقة الضبي أنه يأتي بالقصة ثم ينهيها بالمئل» بعكس ما سيفعله من 
جاء بعدهء وقد يعلق تعليقا لغويا أو يضيف إليها ما قيل من شعر ذكر المثل. 
ينقق. أخذ"المثل: منقطع] عن :سيافة فى القصنة» ولا يمكن: تكز ان القضنة: وهذا 
هاا كول عنانه معو ع1 قصيضف ة اما : 


(غ:5) مجمع الأمثال» ج ١ص‏ 4. 
-ه"- الفن القصصي م -ه 


واللافت أنه يفتتح قصصه بالمفتاح السردي "زعموا"" مستغنياً عن السند. 
كما يفعل ابن المقفع في كتابه "كليلة ودمنة" كما سنرى» وهو ما يشير إلى أن 
رواة الأمثال من عامة الناس ولا يمكن تحديدهمء» وإنما هي روايات متداولة لا 
يهم مدى صحتهاء وإنما يهم أنها متفق على دلالتهاء فالمثل هو الغاية والهدف 
لا قصته» ولم يستغن الضبي عن هذا المفتاح إلا في نحو ست قصصء ولم 
يذكر المثل قبل القصة إلا مرة واحدة. 

ومن الأمثلة النمطية لمنهج المفضل الضبي وطريقته في السرد قصة 
المثل المشهور "يداك أوكتا وفوك نفخ" التي ننقلها هنا كاملة» يقول: 

"وزعموا أن قوما كانوا في جزيرة من جزائر البحر في الدهر الأول 
ودونها خليج من البحرء فأتاها قوم يريدون أن يعبروها فلم يجدوا معبراء 
فجعلوا ينفخون أسقيتهم ثم يعبرون عليهاء فعمد رجل منهم فأقل النفخ وأضعف 
الربط؛ فلما توسط الماء جعلت الريح تخرج حتى لم يبق في السقاء شيءء 
وغشيه الموت فنادى رجلا من أصحابه أن يا فلان إنى قد هلكت. فقال: ما 
ذنبي يداك أوكتا وفوك نفخ. فذهب قوله مثلا. ْ 

أوكيت رأس السقاء إذا شددته وقال بعض الشعراء: 


دعاؤك حذر البحر أنت نفخته بفيك وأوكته يداك لتسبحا"*") 


القصص المترجمة: 
ابن معاوية بعض كتب في الصنعة والطب والنجومء وأن عمر بن عبد العزيز 
أمر بترجمة كتيب في الطب لأهرن بن أعينء وأن كتابا في تاريخ الساسانيين 
ونظمهم السياسية ترجم لهشام بن عبد الملك”". 

وفي العصر العباسي الأول أنشأ الرشيد "دار الحكمة" قام عليها يوحنا 
بن ماسويه وكان طبيبا نسطوريا من مدرسة جنديسابور"". وكان لهذه الدار 


.١١7 ص‎ 2١5387 أمثال العرب» نح: إحسان عباسء» ط ”» دار الرائد العربي» بيروت:‎ )١٠5( 
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أثر عظيم في نشر الثقافة والعلم وفي ترجمة الكتب عن اليونانية والفارسية 
والسريانية وغيرها. وقد شجع الخلفاء والوزراء مثل البرامكة حركة الترجمة. 
فقد نشطت الترجمة في عهد الرشيد ووزرائه البرامكة نشاطاً لأس وكاندت 
الترجمات تشمل مختلف العلوم والفنون. 

ومن أنفس ما نقله هؤلاء التراجمة "أمثال بزرجمهر" و"عهد أردشير بن 
بابك إلى ابنه سابور", و"كتاب جاويدان خرد في صنوف الآداب ومكارم 
الأخلاق": و"كتاب هزار أفسانة" وهو أصل من أصول "ألف ليلة وليلة"» ومن 
القتب: القضنصبية التي" ترتجمت: عن "اليؤتانية “ظيماوين" لأقلاطون #وكتاب 
أرسطو إلى الإسكندر المعروف باسم "سر الأسرار": وهو مما نحل على 
أرسطو ويشتمل على مزيج من القصص وغيرها”". 

ولا يمكن إغفال جهود ابن المقفع في الترجمة عن الفارسية» ففد ترجم 

عددا من الكتب الفلسفية والقصصية؛ فمن القصص التاريخي ترجم كتاب "خداي 
نامة' في السيرء وكتاب "آيين نامة", وكتاب "مزدك" وكتاب "التاج" في سيرة 
أنوشروان”"» غير أن أجل عمل ترجمه وأضاف إليه كان "كليلة ودمنة". 

انتشرت هذه الكتب في الأوساط المثقفة ولاقت رواجا شديداً لما فيها 
من طرافة وحكم وتجارب إنسانية» فأخذت تتسلل إلى الكتب الأدبية بصور 
مختلفة» فمنها ما حافظ على صورته؛ ومنها ما حرف وعْرّب بأقلام الكتاب 
العرب الكبارء كالجاحظ وسواهء فكاد الأصل يضيع من ذاكرة الناس» وزاد 
التحريف حين تعاورت هذه القصص أقلام القصاص الشعبيين وألسنتهم. 

فتحث الكتب المترجمة أعين الكتاب العرب على فنون وأساليب تعبيرية 
جديدة» سرعان ما انبروا يقلدونها ويتمثلونها في أعمالهم, فظهرت بتأثيرها 
المجموعات القصصية المنفردة بذاتهاء وهو ما لم يكن مألوفا في الكتابات 
الفويية المختلظة الفدوة: 


(56) نفسهء» ص 11١5-19‏ 
(595) كرد علي (محمد). أمراء البيانء ص 8 , 
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ابن المقفع وتأثيل القصة الكتابية: 


يعد عبد الله بن المقفع” 'ٍ 55 فاصلاً في النثر العربيء. فقد كان (مع 
صديقه عبد الحميد الكاتب) رائدا في فن الرسائل الأدبية والسياسية؛ وبه بدأ 
العصر الذهبى للنثر العربىء فبعد أن كان النثر العربى خطبة تلقى أو كلمة 
مأثورة اتشتاكلها 'النادو»: .قدو ل النذو الكفاس. إلى اد لقال دو التقكيرج 
يعتمد على وضوح الفكرة وجمال الصياغة. 

كان أبوه:داذوية فارينيا مجوسياً من قرية جور (فيروز آباد) جاء إلى 
البصرة وتولى بعض أعمال الخراج؛ فسرق شيئا من المال فضربه الحجاج 
فتقفعت يده (تجمع باطنها) فعرف بالمقفع. رزق في البصرة بروزبه ولقبه أبا 
عمروء وصار روزبه كاتبا لآل هبيرة» ثم اتصل بعيسى بن علي عم الخليفة 
المنصورء والي الأهواز وأسلم على يده وتسمى بعبد الله وتلقب أبا محمدء قتله 
والي المنصور على البصرة سفيان بن معاوية عام 547 ١ه‏ بتهمة الزندقة 
وقيل بسبب صيغة عهد كتبه على المنصور في خلافه مع أحد الثائرين عليه 
من بني العباس . 

كان ابن المقفع كاتبا بليغا طالما زينت مقولاته كتب الأدب في مختلف 
العصورء وقد شهد له معاصروه بالفصاحة» يقول الأصمعي: "قرأت آداب ابن 
المقفع فلم أر فيها لحناً إلا قوله: العلم أكثر من أن يحاط بالكل منه فاحفظوا 
البعض"؛ لأنه أدخل (ال) التعريف على لفظتي (كل وبعض) وهو من كلام 
المولدين في رأي المحافظين الذين لا يعترفون بتطور اللغة؛ وقد عده القدماء 
أحد عشرة بلغاء"": وقال يحيى بن خالد البرمكي: "أربعة لم يدرك مثلهم في 
فنونهم: الخليل بن أحمدء وابن المقفع» وأبو حنيفة» والفزاري"”9”". ولابن 
المقفع شعر قليلء. إلا أن أعماله النثرية التي اشتهر بها كانت على نوعين: 


0 انظر ترجمته في: الفهرستء. .١184‏ بروكلمان» تاريخ الأدب العربي» ج١2‏ ص 
. زيدانء تاريخ آداب اللغة العربية» ج 7. ص ١5١7‏ -7055. فروخء تاريخ الأدب 
العربي» ج ”. ص 5١‏ -551. ووضعت فيه كتب ترد في تضاعيف هذا الفصل. 

. 7١” الفهرست.ء ص‎ )5١( 

(1؟) معجم الأدباء» ج 5» ص 75. 


- 5/- 


الكتب المترجمة والرسائل المؤلفة» يقول محمد كرد علي”": "كان ابن المقفع 
من أول من ترجم في الملة الإسلامية من اللغة الفارسية إلى العربية» فنقل 
كتب أرسطو المنطقية الثلاثة» وهي كتاب قاطوغورياس. كتاب باري 
أرمنياس» وكتاب أنالوطيقاء وترجم المدخل إلى المنطق المعروف 
بالإيساغوجي لفرفوريوس الصوريء وكتاب كليلة ودمنة؛ وترجم كتاب 
خداينامة في السير» وكتاب آيين نامة, وكتاب مزدك» وكتاب التاج في سيرة 
أنو شروان". أما رسائله فهي: الأدب الكبير والأدب الصغير ورسالة 
الصحابة» وقد حققت رسالة الأدب الكبير التي سميت "يتيمة ابن المقفع"' شهرة 
واسعة حتى ضرب بها المثل لبلاغتها ونوه بها الشعراء9". 


كتاب كليلة ودمنة: 


نقل ابن المقفع كتاب "كليلة ودمنة" عن اللغة الفهلوية» وإن كان دينس رس 
يرى أنه أخذه عن السريانية”", وهناك من يرى أن الفرس أخذوه عن 
السريانية"”". والكتاب كما هو معروف - هندي الأصل عثر على أصول قصصه 
في كتب الهند القديمة» مثل: بانشتانترا ومهابهاراتا وفشنوسارنا وغيرها. أما موسى 
سليمان فيرى أن الأصل الهندي القديم للحكايات فقد. وجمعت طائفة منها في (بنج 
تنترا) و(هيتشوبادشا)ء» ويضيف بعضهم (مهابهاراتا)2”". 

والتتطنى.ثى تعدا «اللان. "اديع متام "الكتايه ,المسية + الخارمية 
والتوراتية والسريانية والمسيحية والعربية والإسلامية في كتابه "كليلة ودمنة 
بين الأصول القديمة والمحاكاة الشرقية",» فى محاولة لرصد التغيرات 
والتطوو اكه الى أصسرائيف العناي عرد مسولة الفارريكية :يرن أن الشجع: القن 
ساقها ينقصها الكثير من الأسس العلمية» ولاسيما إذا رأيناه لا يدقق في 


(*) كرد علي (محمد)» أمراء البيان»ء ص 25. 
(:؟5) الثعالبي» ثمار القلوب» ج ١ءوص‏ كاقل .١1595‏ 


(6') حمزة (عبد اللطيف)» ابن المقفعم». ص م52-١5١.‏ 
اللسد تكن لا 1 


(0") الأدب القصصي عند العرب.» ص 4١‏ . 
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الواقاتقه القن جعتمة غلبي :كتعادو العويية القن ل تمي مريعناتيا 'الخار نكي 
والثقافية» فهو يأخذ عنها مسلماً أن ما جاء فيها صحيح وليس منقولا أو 
منحولاء فعلى سبيل المثال لا الحصرء يشير إلى أن باب "حرب البوم 
والغربان" مستمد من قصة "جذيمة والزباء" العربية”",» وهي ذات جذور 
يونانية معروفة تعود إلى أسطورة "حصان طروادة". ش 

وكان د. عبد اللطيف حمزة أشار إلى تأثر الخيال الإسلامي في قصة 
"الزباء" باب البوم والغربان وقصة أوردها ابن قتيبة في "عيون الأخبار" نقلها 
عن كتاب "سير العجم""؛ وقس على ذلك في بقية المنابع التي بحثها شمس 
الدين»؛ وهو ما أضعف النتائج التي وصل إليها. 

والذي نطمئن إليه أن أهم مصادر كتاب "كليلة ودمنة" هو كتاب "بنجا تنترا" 
الهندي» ثم أضيف إليه قصص من مصادر أخرىء مع العلم أنه يعتمد على القصة 
الإطارية التي تتضمن قصصا فرعية؛ وهو ما يتيح إضافة قصص كثيرة دون أن 
تختل بنية القصة الأساسية» إذ إن "بنجا تنتر" يتكون من خمسة أبواب يشتمل كل 
منها على قصة رئيسية وعدد من الفصص الفرعية. وتبلغ قصص الكتاب 
مجتمعة سبعا وثمانين قصة؛ أما نصيب كتاب "بنجاتنتر" من الكتاب فهو باب 
الأسد والثورء وباب الحمامة المطوقة» وباب البوم والغربان» وباب القرد 
والغيلم» وكتاب الناسك وابن عرس'). كذلك يرى مجدي محمد شمس الدين 
إبراهيم أن كتاب المهابهاراتا يشتمل على ثلاثة أبواب من "كليلة ودمنة"؛, وهي: 
باب الجرذ والسنورء وباب ابن الملك والطائر فنزة» وباب الأسد وابن آوى؛ 
ويرى أن الأبواب الهندية في كتاب "كليلة ودمنة" من غير ما تقدم هي: باب ملك 
الفيران» وباب إيلاذ وبيلاذ وإيراختء وباب اللبؤة والأسوارء وباب ابن الملك 
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ورفقائه» وباب الأسد والشغبر الناسك وهو ابن آوى0“. 


(؟) إبراهيم (مجدي محمد شمس الدين)» كليلة ودمنة» ص 55. 
(9) حمزة (عبد اللطيف). ابن المقفعء ص 54١‏ - ”557. 
(40) إبراهيم (مجدي محمد شمس الدين)» كليلة ودمنة» ص .١1‏ 
)4:١(‏ نفسهء ص 372 - 3/8. 


.لاك 


يمكننا الاستنتاج أن ابن المقفع ترجم الكتاب بتصرفء. وأضاف إليه 
الكثير من القصص استمده من مطالعاته في كتب متعددة» وقد أضاف مقدمة 
الكتاب وباب برزويه ليكون مدخلا قصصياً لقصصه الإطارية”. ويشير د. 
محمد رجب النجار إلى أصالة نسبة الكتاب إلى ابن المقفع؛ فإن الأبواب 
الأربعة الأولى وأكثر من نصف الحكايات غير واردة في الأصل الهندي» 
وأن الحكاية الإطارية (دبشليم وبيدبا) تخص الكتاب العربي فقط. ويرى أن 
أسلوب القص متميز بإثارته السردية»؛ وأن للكتاب العربي أربعة أغراض: تربوية 
وعقلية (وحمالبة :و أدبية مؤجنهة لمانا إلى الشسب" أنا الهندي فله غرض تربوي 
أو تعليمي واحد وموجه إلى الصفوة» وأن الحكايات الفرعية مختلفة حذفا 
وإضافة أو تقديما وتأكينا (مجموع الحكايات الفرعية في النص العربي: :5 حكاية 
وفي الهندي7” حكاية)» وأن ابن المقفع يؤول ويعيد تفسير بعض حكايات النص 
الهندي» وأن النص العربي نجح دون الهندي في الارتقاء بفن القصة على لسان 
الحيوان من الشفوية إلى الأدب الكتابي لأول مرة”». 

وهكذا تأثل بكتاب ابن المقفع فن القصة العربية» ولاسيما "رواية 
الحيوان" كما يسميها د.محمد رجب النجارء التي ستفتح المجال واسعا أمام 
المؤلفين العرب اللاحقين. وقد بلغ كتاب "كليلة ودمنة" شهرة قل نظيرها 
جذبت إليه انتباه الشعراء والكتاب» فقد ترجمها وحاكاها شعرا عدد من 
الشعراء والأدباء» كأبان اللاحقي الذي نظمها في(: ١)ألف‏ بيت وسهل بن 
نوبخت وعلي بن داود كاتب زبيدة زوج الرشيد وبشر بن المعتمر وابن 
الهبارية (ت54٠5ه)‏ في "نتائج الفطنة في نظم كليلة ودمنة" وفي "الصادح 
والباغم" وأسعد بن مماتي (ت05٠5ه)‏ في "صاحب الفاشوش في حكم 
قراقوش" وعبد المؤمن بن الحسن بن الحسين الصاغاني (0٠115ه)‏ في "غرة 
الحكم في أمثال الهنود والعجم" وجلال الدين الحسن بن أحمد النقاش (ق4 


(0؛) يرجح أحمد أمين أن باب برزويه من زيادات الفرسء أما زيادات ابن المقفع فهي: عرض 
الكتاب والفحص عن أمر دمنة والناسك والضيف والبطة ومالك الحزين» وبعضهم يرى 
مقدمة الكتاب لابن المقفع أيضا. ينظر: ضحى الإسلام» ج »١‏ ص .7١15‏ 

(5؛) التراث القصصي في الأدب العربي» ص .١١5 - 1١١54‏ 
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ه) والشيخ محمد عبد الرحيم ترة (ت١117١م)‏ في "زعموا أن". كذلك 
حاكاها نثرا كل من المعري في كتاب "القائف"؛ وابن ظفر الصقلي (ت55ه 
ه) في كتاب "سلوان المطاع في عدوان الأتباع'" وشيخ الإسلام عز الدين 
بن عبد السلام (ت517ه) في كتاب "كشف الأسرار عن حكم الأطيار 
والأزهار": وابن عرب شاه (ت554/ه) فى كتاب " فاكهة الخلفاء ومفاكهة 
الظرفاء" وكتابه "مرزبان نامه" الذي ترجمة حق الفازسة وكيريها بن الكت 
وقد تأثره الكثير من الأدباء العالميين» ولعل أبا جعفر الرودكي (نحوة؟” 
ه) أول شاعر فارسي نظم كليلة ودمنة شعرا فارسياً كما يذكر موسى 
سليمان» وممن تأثره لافونتين الفرنسي وماسنجر الإنكليزي9©". 

وهذه الشهرة الواسعة للكتاب وإقبال الناس عليه دفعا كاتبا في القرن 
الرابع» هو أبو عبد الله محمد بن حسين بن عمر اليمني (ت0٠6.٠5ه).‏ أن 
يؤلف كتابا بعنوان "مضاهاة أمثال كتاب كليلة ودمنة بما أشبهها من أشعار 
العرب" يذكر فيه أنه لما رأى "كلف أهل عصرنا بكتاب كليلة ودمنة» وإدمانهم 
على قراءته» واجتهادهم في حفظه.» وصدوفهم عن ديوان كلام العرب 
وحكمهاء وتفتيشهم على مثل ما أعجبهم منها مع ما ينضاف إلى ذلك من 
سرعة قبول النفس للكلم الموزون» وحفظ ما فيه من معنى مخزون... فأحببت 
أن أنبه ذوي الألباب بمضاهاة أمثال هذا الكتاب على ما ضمنت مثله أشعار 
المتقدمين من الجاهلية والإسلاميين الذين لم يعن لهم بنقل حكم الأولين» ولا 
خرجوا عن بريتهم إلى الحضر ولا قرؤوا كتب السياسة والسير"” “. 

لا نغلو في القول إذا قلنا إن ابن المقفع أحدث تطورا كبيراً في استخدام 
(المثل)» فبعد أن كان قصة مضمرة ترتبط بحادثة عارضة معروفة لدى 


(؛؛) نفسهء ص 47 .١545- ١‏ وقد نظم الرودكي كتاب كليلة ودمنة بإشارة من الأمير نصر 
بن أحمد بن سامان» وجعلها على وزن المثنويء ينظر: الثامري (د. إحسان ذنون)» 
الحياة العلمية زمن السامانيين: التاريخ الثقافي لخراسان وبلاد ما وراء النهر في 
القرنين الثالث والرابع للهجرة» ط ».١‏ دار الطليعة» بيروت: .7٠١١‏ 

(5؛) اليمني (محمد بن حسين)ء كتاب مضاهاة أمثال كتاب كليلة ودمنة بما أشبهها من 
أشعار العربء تح: د. محمد يوسف نجم.ء دار الثقافة» بيروت :)١551١(‏ ص 3-7. 
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التنافة ف التروشلة اللشقوية جد ونيا نوين لخلافية وكوي وري لقا 
مشروع فكري واجتماعي وسياسي واع.ء وقد اعتمد فيه على الاستتار وراء 
الخصي ته لحرو الية): البصان .متظ ري متها ملةتوق السادطو لقم 

حدد ابن المقفع لكتابه أربعة أغراض لوضعه على ألسنة الحيوان تتجه 
إلى أربعة قراء: أهل الهزل يستميل قلوبهم فتصلهم الحكمة بصورة غير 
منائئر 6ه .و الملوك: الكامل: لحوان؟ اللتخصيات بوالضون .وهو .ينا يحقق: الوظيفة 
السياسية» والملوك والسوقة ليكثر بذلك انتساخه فينتفع منه الجميع؛ والغرض 
الرابع وهو الأقصى -كما يقول - مخصوص بالفيلسوف”'. فليس مستغرباً أن 
يؤكد ابن المقفع في تضاعيف كتابه أهمية العقل والعاقل» وهاتان الكلمتان 
تتكرران بصورة لافتة» حتى ليخيّل للمرء أن الكتاب إن هو إلا دفاع عن 
العقل» وتأسيس لمنظومة قيم عقلية يجب أن تسود الحياة وناسهاء فالعقل فيه 
هو أساس العدل وحادي السلوك البشري. 

ولا يكفي فهم الكتاب في رأي ابن المقفع؛ وإنما العمل به وجعله مثالاً 
يكاين رن" و فليس: اليخت نمنه الفساية وتزرجرة "لوقت والتزفيه عن السلوطين: 
بل هو مشروع سياسي متكامل ضد القمع والظلم؛ من أجل مجتمع يسوده 
الأمان والعدل. والحكم الرشيد المنصف. وهو رسالة تهذيبية هادئة للفرد 
حاكماً ومحكومآء وللمجتمع والدولة» فهو بذلك يدعو إلى نقل الكتاب من أفق 
النظوية إلى.ميدان القعل؛ ليحلق:رسالته الفكزية اللقصبارية : 

يتألف الكتاب من مقدمة وضعها شخص مجهول يسمى بهنود بن 
سحوان ويعرف بعلي بن الشاه الفارسي ذكر فيها السبب الذي من أجله عمل 
بيدبا الفيلسوف الهندي لدبشليم ملك الهند كتابه الذي سماه كليلة ودمنة» ثم باب 
بعثة برزويه إلى بلاد الهند» وهو يحكي قصة الحصول على الكتاب وترجمته 
إلى الفهلوية» ثم باب عرض الكتاب وضعه ابن المقفع وضمنه رؤيته الفلسفية 


7) ابن" المقفعء كلبلة ودمنة» "لا (باب عضن الكتاتب) . 
(51) ابن يله و ص باب عرض : 
(/10غ) نفسه» ص ١ت‏ 
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يمكننا تقسيم الكتاب من الناحية الفنية إلى قسمين: "رواية كليلة ودمنة" 
وقصص أخرىء غير أن هناك رابطا يجمع بين جميع هذه القتصص هو 
الحوار بين بيدبا ودبشليم الملكء هذه الثنائية الخالدة الحاملة للقص العربي» 
التي ستتكرر مع شهريار وشهرزاد في الكتاب الخالد الثاني "ألف ليلة وليلة". 

لا تختلف طريقة القص بين رواية "كليلة ودمنة" وباقي القصص 
المبثوثة في الكتاب» فهي جميعا تبدأ بطلب الملك دبشليم من بيدبا الفيلسوف أن 
حانة هديا يشرح مثلا يأتي به الملك. فيقوم بيدبا بسرد قصة تفسر مضمون 
المثل.» وهذا هو الإطار العام للكتاب» وفي تضاعيف قصص أمثاله تتولد 
قصص أخرى مبنية على أمثال أخرى يطرحها أبطال القصصء. ليكون الكتاب 
سلسلة متواصلة من الأمثال وقصصهاء أو عنقودا منها تتوالد حباته وتتفرع 
عروقهء لتشكل بنية واحدة في النهاية. 

ولا بد من الوقوف عند طرفي القص الأساسيين» دبشليم وبيدباء فالأول 
يمثل مصدر المثل والثاني منبع القصء الأول يمثل الوسيلة والمحرض 
والثاني هو الغاية والحكمة» وقد جعل الكاتب الملك عارفا بالأمثال (سماعا) 
ليسوغ تأثره القصة المرتبطة بهء وهو أحد أغراض الكتاب الإصلاحية؛ فكآن 
الفيلسوف يخاطب فيه الجانب المشرق الإيجابي من نفسه؛ وهو الجانب الذي 
يجب أن ينتصر في النهاية بفعل القص التربوي التعليمي» وكأن الأمر هو 
إنزال الحكمة المجردة إلى مستوى الواقع العملي» وإلا كيف يمكن تصور 
حاجة الملك الذي يلقي كل هذه الأمثال ويعيها إلى قصص نفسر أمثاله» ولهذا 
يصح أن يكون هدفه بعد أن غرف من الحكمة في خزائن مملكته. كما جاء 
في مقدمة الكتابء: أن يحقق أمرين: الأول أن يبقي وراءه ذكرا يخلد اسمه في 
كتاب "يكون ظاهره سياسة العامة وتأديبهاء وباطنه أخلاق الملوك وسياستها 
للرعية على طاعة الملك وخدمته"7'». والأمر الثاني تعميم الحكمة بين الشعب 
عن طريق القص "ليكون ظاهره لهوا للخواص والعوام» وباطنه رياضة 
لعقول الخاص"”2*7, وهكذا يحلق الكتاب بجناحيه: اللهو والحكمة» وهو هدف 


(4:غ) كليلة ودمنةء» باب مقدمة الكتاب» ص 5 
(59) نفسكء» ص 16 
-عئ 07 2 


يحققه استخدام الحيوان: كاملا أفكان القهن..وأحدائة ومر افيه «وإن. هناك 
غوها ف وراء هذه القاتةة أقثار: النه كتايطو وهو أن بيدنا بحر كو هل أن 
تتكون عند دبشليم رغبة في السردء وذلك كي يضمن متابعة يفظة ومتحمسة. 
ويجعل المتلقي يشارك في العملية السردية7””©. 

وهنا يتبادر إلى الذهن سؤال: ما الفرق بين هذا الكتاب وبين كتب الأمثال 
التي عرفت قبله ومعه وبعده؟ وإذا تدبرنا أمر النمطين وجدنا كانه بينهما من 
حيث بسط المثل وقصته» ولكنهما يختلفان من حيث البناء القصصيء فكتب الأمثال 
تقدم مادتها على أنها أخبار منفصلة» لها هدف علمي توثيقي معرفيء أما في كتاب 
ابن لمع فتقدم الأمثال على أنها مادة قصصية تخييلية. ولهذا لا يحفل الكاتب 
بأسانيد توثق أمثاله» بل يلجأ إلى صيغة استهلالية عامة توحي بالجلالة والغموضء 
سنسميها في بحثنا "المفتاح السردي"؛ من مثل "زعموا أن" التي تخص القصء. 
و"قالت العلماء" التي تخص المثل والحكمة. 

الفرق المهم الثاني أن كتب الأمثال كانت تتضمن تجارب وحكمآ متفرقة 
لا يربط بينها رابطء ولا يجمع بينها هدف واحدء بينما نجد في أمثال "كليلة 
واحطفة" هدذفا و اكنها مو هوف مم آل نالفاي الى كروي كلها كلق رسن 
الإصلاح السياسي والاجتماعي والنفسي. 

نخلص إلى القول إن كتاب ابن المقفع» وإن لم يكن جديداً في مادته من 
الأمثال» إلا أنه كان جديدا في أسلوبه وتوظيفه المثل في فعل قصصي ذي 
أهداف عظيمة وأفكار عميقة ورؤية واعية. غير أن أبرز أثر يهمنا هنا هو 
أن هذا الكتاب كان منعطفا أساسياً في القص العربي» فتح أفق السرد وطور 
فيه لون سيسم أغلب التراث القفصصي العربي في العصور اللاحقة» وهو 
القفصة الإطارية التي تتفرع إلى قصص داخلية فسيفسائية ترسم لوحة متكاملة 
ستترسخ مع "ألف ليلة وليلة"» والتي ستقوم على حامل فني هو الراوي 
والمروي له. وهما عنصران فنيان افتراضيان يسوغان فعل القصء» وستتحكم 
هذه الثنائية في تفصيلات الحكاية العربية طويلاً 


(50) كيليطو (عبد الفتاح)» الحكاية والتأويل»ء ص ”7. 
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كذلك يمكن القول إن كتاب"كليلة ودمنة" أثل الفن القصصي الرسميء لأنه 
كت ,لكةة أدسدة راقنةه ككقودة! ييوقلة يوهي هاا جاه البو فاه وين" النضق 
الشعبي الذي أخذ ينحو منحى آخر بتأثير عوامل البيئة الاجتماعية التي ستزداد 
تعقيدا يوما بعد يوم . وهو في نهاية الأمر يعبر عن التمازج الحضاري الذي أشار 
إليه أحمد أمين» اجتمعت فيه حكمة الهند وسياسة الفرس وبلاغة العرب. 


سهل بن هارون على خطا ابن المقفع: 

هو سهل بن هارون بن راهبوني (ت5١5١)‏ فارسي الأصلء عين في 
زمن الرشيد للإشراف على بعض الكتب في دار الحكمة التي أنشأها الرشيدء 
وفي عصر المأمون أصبح كازنا لدار الحكمة يشرف على ترجمة الكدتب 
الفلسفية إلى وفاته' . 

ألف سهل بن هارون عدة كتب قصصية منها "كتاب ثعلة وعفراء" 
و"كتاب المخزومي والهذلية" و"كتاب النمر والثعلب"2» و"كتاب الوامق 
والعذراء", و"كتاب ندود وودود ولدود", و"كتاب الضربين"» و"كتاب الغزالين" 
و"كتاب أدب أسل بن أسل"» وكتاب في سيرة المأمون وغيرها من الكتب7"“©. 

ومن الكتب الباقية من أعمال سهل بن هارون "كتاب النمر والثعلب". 
وهو على غرار "كليلة ودمنة" في الهم السياسي والشأن الإصلاحيء بث فيه 
الكاتب أفكاره على ألسنة الحيوانات» ولكنه جعلها في رواية واحدة متماسكة لم 
تقطعها القصص الفرعية. 

تدور قصة النمر والثعلب التي نشرها عبد القادر المهيري في العدد الأول 
من حولية الجامعة التونسية» حول ثلاث شخصيات هي الثعلب الحكيم والذئب 
الجحود والنمر الطاغيء فالثعلب كان يعيش مع زوجه في واد غبر عليه زمان 
فيه وهو حسن الحال رخي البال» ومر به ثعلب آخرء فأنكر موضع جحره من 
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الوادي ونصحه أن يتحول عنه؛ مخافة أن يهجم عليه السيل» واستشار زوجه. 
فأبت عليه التحول؛ ولم يلبث أن جاء طوفان من السيل حمله وحده إلى جزيرة لم 
عم بها كنيسا».ولد: ين أنيساء فيالت للكة طاويا ختق: بيت .ينها يفت من 
كوه ذا ذني ومو ية نهار فاه وسرعات بها عر فدمنة أن الحويوة تقل «الظاء 
2 الوحش غير أنه لا يستطيع أن يصيدها ولا أن يقربها ولا أن يتجاوز 
سعب لعصوع الدرار: وكل إلا انها من ويدان الطلاف كاج اك بهو التفي الذي 
”9 وقال له: إنني لا أكلمك الآن إلا فزعا مرتعباً خشية أن يراناء 
فلننصرفء ولنلتق غدا في مكان خفيء فالتقياء وأشار عليه الثعلب أن يقدم على 
النمر فيتلطف له ويطلب منه ولاية في الجزيرة يقوم على حكمها ويشاطره 
حر اتواء ريد نه رويرا ونااخلي إنارتها. ويذي الاب فين لاع الملك 
الباطش» وما زال يشجعه حتى يلقاه. ويعجبه حديثه وما عرض عليه» فيعينه 
اننا كل مكادل «الظنا وى رشنن الدننيب 1ن لا من تيه ونين ( التغلت )ء 
حتى إذا دانت له رعيته واستتب أمره وتمكن سلطانه أمسك بما كان يرسله إلى 
النمر من الخيرات» وراسله النمر وذكره بعهوده ووعودهء ولكنه ظل سادرا في 
غيه؛ فكتب إليه يحذره وينذره بالعقاب والنكال» وكان الذئب قد صمم على التمرد 
ونقض الطاعة؛ فرد عليه برسالة عنيفة. وبعد أن استشار النمر وزراءه راسل 
الذئب يخيره بين السلم والحربء, ثم نشبت الحروب بينهما انتهت بمقتله والقبض 
على الثعلب» ولكن النمر يستبقي الثعلب بشرط أن يجيب عن أسئلته» ويسأله في 
الإنسان والعقل والعلم ويجيبه إجابات حكيمة”. 
لا شك في أن هذه القصة كسابقتها (كليلة ودمنة) تعكس التحولات 
العميقة التي أصابت المجتمع العباسي» فقد أصبحت قضاياه حضارية تبرز 
فيها أهمية العقل والفلسفة» وليس هذا ببعيد عن الموجة العقلانية التي اجتاحت 
الحياة الثقافية في هذا العصرء والتي كان للمعتزلة فيها قصب السبق» حتى 
ليبدو العصر كالعصر الإغريقي الأثيني الذي كانت الفلسفة فيه نسغ الحياة 
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وصوتها الذي يتردد في كل مكان وبين الناس جميعاء عصر الجدل الدائر في 
"الأثينات العباسية" كالبصرة والكوفة وبغداد وغيرهاء وعصر الإبداع في 
جميع العلوم والفنون. 

ولا بد من الإشارة إلى أن القصة المترجمة أو المعربة أو المؤلفة: 
منحت الفن القصصي العباسي مشروعية فنية وثقافية» فبعد أن كانت الأخبار 
القصصية تتناثر في الكتب الأدبية بلا ضابط» وتختلط بفنون أدبية ولغوية 
وتاريخية مختلفة» استقلت القصة وانفردت لتصبح لونا فد وفنا قائما بذاته, 
شجع المؤلفين على الكتابة فيه بنيّة القص لا التأليف. فبدأت تظهر 
المجموعات الفصصية المستقلة قناعاء كما في قصص سهل بن هارونء» وكما 
في كتب "البخلاء" للجاحظ. و"حكاية أبي قاسم البغدادي" للأز دي (الكاتب 
المفترض)ء و"المقامات" للهمذاني ومن جاء بعدهء و"التوابع والزوابع" لابن 
شهيد الأندلسيء وغيرها كثير من الكتب على مر العصور. 
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الباب الثاني 


الفن القصصي 
ب القرنين الثالث والرابع للهجرة 


- 076 


الفصام الأولم 


المؤثرات الخارجية 4 القصة العباسية 


يجدر بنا أن نتساءل عن البيئة التي أفرزت الفن القصصي في القرنين 
الثالث والرابع» فهي التي حددت اتجاهاته وأنواعه.» وفرضت عليه حاجاتها 
ومتطلباتهاء والعلاقة بين الفن والواقع علاقة شديدة التعقيدء إذ ليس الفن 
صورة مجردة منه»ء ولا الواقع ذا بعد واحد؛ ولذلك لا يمكن القول إن تطور 
الواقع يؤدي إلى تطور الفن» ولا تدهوره وانحطاطه يؤديان إلى تراجع الفن 
أو انحطاطه تلقائياء فقد ازدهر الإبداع في العصر الذهبي للدولة العباسية؛ 
واستمر في رقيه وازدهاره في عصر ضعفهاء العصر الذي أنتج القمم 
الشاهقة» مثل المتنبي والمعري وعبد القاهر الجرجاني وابن سينا وغيرهم. 
ولكن خراب العمران (أو الحضارة) وفق المفهوم الخلدونيء ينتج من الظلم أو 
الفساد. ولكنه لا يكون سريعاء فقد تستمر الفعالية العلمية والثقافية بقوة الدفع 
الذاتي زمنا طويلا قبل أن تترنح وتتهالك وتتهاوى بعد ذلك. 
ومثل ذلك ما يجري في أمور الحياة الأخرىء كالزراعة والصناعة؛ فقد 
كان الناس يصرفون أمورهم بعيدا عن شؤون السلطة السياسية» ويسيرون 
حياتهم وفق حاجاتهم ومتطلباتهم تلقائياء ولم تكن الدولة في الكثير من الأحيان 
عامل تطوير ودفع للبنية الاقتصادية والاجتماعية» بل كانت عامل عرقلة 
وهدم وإرباك في كثير من الأوقات» ولاسيما حين ساد الإقطاع العسكريء في 
عهد السلاجقة» حين أرهقت السلطة المجتمع بالضرائب والاعتداءات على 
الأملاك» وفي أيام الحروب والفتن وما كان أكثرها. 
وإذا أقررنا أن الفن يتأثر الواقع ولكن وفق قوانينه الداخلية» استطعنا أن 
نتلمس مؤترات هذا الواقع» التي تبقى مؤثرات خارجية يصهرها الفن في 
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بوتقته ويعيد إنتاجها بعناصره. ولعل العامل الفكري أو الإيديولوجي كان أكبر 
المؤثرات المباشرة في تطور الفن العباسي» دون أن ننسى أن هذا العامل 
نفسه هو نتاج» بصورة معقدة» للواقع ولكن ليس بصورة بسيطة ولا تلقائية. 

ويهمنا أن نتعرف العناصر الخارجية التي ألقت بظلالها على الفن 
القضضبئ 'تهذيدا :وهو اللن: الأقوي إل فسان الحياة مق كير 4من القنوم: 
م مادته الإنسان والمجتمع في المقام الأول. وهذه العناصر أو المؤثرات هي 
سياسية واجتماعية وفكرية» وقد أفرزت ظواهر خاصة كان لها أثر كبير في 
الفن القصصيء يمكننا أن نجدها في ثنايا قصص القرنين الثالث والرابع 
الهجريين» وبعضها كان له أثر كبير حدد شكل النوع القصصي ومضمونه 
ولغته» واتجاهاته العامة. 

المؤثرات السياسية والاجتماعية والفكرية: 

كان الوضع السياسي ة في القرنين الثالث والرابع فد شهد أحداثا كسان 
أثرت في بنية المجتمع الجيتل تين ا شديداء ففي أول هذه المرحلة التاريخية 
كانت الدولة العباسية في أوج عظمتهاء يقودها خلفاء أقوياء كالمأمون 
والمعتصم والوائق» استطاعوا ضبط الوضع السياسي بالفوة واللين» كن 
الرغم من أنه افتتح بحرب أهلية طاحنة ودامية بين الأمين والمأمون ثم بين 
المأمون وإبراهيم بن المهدي. ولكن المأمون استطاع حسم الأمور. ودذل 
كذاه مظدر ام واستتر ابن المهدي 06 إلى أن كشف أمره وعفي عنه في 
قصة مشهورة أوردتها كذب التاريخ والأدب. 

وقد ساد في هذه المرحلة الازدهار الاقتصادي» ونمت طبقة التجار 
والحرفيين» وكذلك ازدهرت صناعة الورق والوراقة. وهو ما دفع بالعلم 
والتأليف قدماء ونهصت الحركة الثقافية وا يبعث على الإعجاب» شجع 
على ذلك انفتاح الحياة الثفافية على روافد كثيرة من الكتب المترجمة عن 
الأمم الأخرى. كذلك فإن فكر المعتزلة العقلاني كان قد بلغ ذروته في هذه 
الفترة» ووصل المعتزلة إلى الحكم الذي كان مقتلا لهم في الوقت نفسه. فقد 
اتبع خلفاء هذا العهد فكر الاعتزال» واستوزروا رؤوس المعتزلة مثل أحمد 
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بن أبي دوادء» غير أن ما سمي "محنة خلق القرآن" أفقدت هذا الفكر شعبيته مع 
الزمن؛ وجعلته مقتصرا على النخبة: فهو فكر ينهل من الفلسفة والجدل وهذا 
ما حفله هيفنا وكين حذات القى ونال الناين العادييك الذي تحركهم فطرتهم 
وعواطفهم . ومع ذلك فقد أحدث هذا الصراع الفكري في المجتمع حراكاً فعالا 
في الثفافة» فظهرت التيارات الفكرية والدينية» وعم الجدل العقلي الذي كان 
أبرز مظاهر هذا العصرء. ولم تكن السلطة السياسية بعيدة عنه» فهي في 
الطور الأول انحازت إلى العقل» وفي الطور الثاني انحازت إلى النقل. 

وألقت هذه المرحلة الساظطفة في تاريخ الدولة العباسية ظلالها على 
الخيال القصصي الشعبي والرسمي بعد ذلك؛ فقد كان هارون الرشيد والمأمون 
شخصيتين داعبت خيال القصاص كثيراء ولاسيما في قصص "ألف ليلة 
وليلة"» وأخبار البيهقي وقصص التنوخي وغيرهاء ومثل ذلك شخصيات بعض 
الوزراء ولاسيما البرامكة الذين كانت نكبتهم مصدر أخبار وقصص كثيرة: 
وأصبح رجالاتهم ولاسيما جعفر البرمكي شخصيات قصصية محببة إلى 
الناس» ورموزا للكرم والعطاء والحكمة» فكان ذلك أشبه بحنين جمعي إلى 
عصر ذهبي من تاريخ الأمة. 

ويأتي عهد المتوكل ليقضى فيه على مذهب الاعتزال رسمياء وتبدأ مرحلة 
جديدة من الانغلاق الفكري والتعصب الديني» ويتبلور عداء الناس للمعتزلة في 
أبي الحسن الأشعريء الذي كان - كما يقول أحمد أمين - يمثل الموجة الأولى 
التي أتت في عهد المتوكل تهاجم المعتزلة وتنصر المحدثين وأهل السنة(". 
وبمعنى آخر: علا شأن النقل واحترام الرواية والتقليد على شأن العقل والتفكير. 

وكان الجيش التركي الذي جلبه المعتصم قد بدأ يتمرس في السياسة. 
ويتدخل في شؤون الحكمء وقد بدأت مؤامرات قادة الجيش منذ عهد المعتصمء 
مثل مؤامرة الإفشين قائده العسكريء إلى أن جاء مقتل المتوكل سنة51 ١‏ .هم 
في مؤامرة قادها ابنه المنتصرء ليكون ذلك فاتحة لعصر مديد من المؤامرات 
والاغتيالات والاضطراب الأمني في أرجاء دولة الخلافة» "ولم يكن قتل 
المتوكل اعتداء على المتوكل وحده؛ بل هو قتل لسلطان كل خليفة بعده. ولم 
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يكن قتله بيد باغر وحده بل بيد الأتراك. وكان فى قتله حياة الأتراك 
وسلطانهم» وإنذار عام للبيت المالك أن من أراد أن يلي التعالافة فلي عن غانا 
تامأ للأتراك» ومن حدثته نفسه -من الخليفة فمن دونه - أن يناوئهم فليوطن 
نفسه على القتل"297. وأصبح الخليفة بعد ذلك بين مخلوع ومقتول ومسمولء. 


عن هذا الوضع بقول7": 


خليفة في قفص بين وصف وبغا 
يقول ماقلاله كما تقول الببغا 


أو كما قال الآخر بعد قتل المستعين9): 


قتلوا الخليفة أحمد بن محمد وكسوا جميع الناس ثوب الخوف 
وطفوا فأصبح ملكنا متقسما وإمامنا فيه شبيه الضيف 


وازداد الوضع سوءاً في القرن الرابع» وأصبحت مؤسسة الخلافة 
خاضعة لأهواء السلطة العسكرية التي مثلها القادة الأتراك ثم القادة البويهيون 
الذين لم يكونوا أرحم من سابقيهم» وإن كانوا أكثر حضارة؛» حتى أصبح 
الخليفة ألعوبة بأيديهم يعزلونه متى شاؤوا. 

ونرى أصداء هذه المؤامرات والعسف العسكري وانعدام الأمن 
والطمأنينة بين الناس والوزراء والتجار والقادة في قصص التنوخيء؛ ولاسيما 
في كتاب "نشوار المحاضرة"؛ مثل قصة الجندي التركي الذي اختطف امرأة 
في السوق أمام الناس وأدخلها بيته» ومثل "حكاية تدل على ذكاء التاجر أبي 
عبد الله بن الجصاص” وفي "كتاب المكافأة" لابن الداية» و"رسالة الصاهل 
والشاحج' للمعري وغيرها. 


(0) نفسهء ج ١ء‏ ص .١١‏ 
(5) المسعوديء مروج الذهب. ج 4.» ص .١55‏ 
(؛) نفسه»ء ج 4» ص .١59‏ 
(5) نشوار المحاضرة؛. ج ١ء‏ ص ؟65١.‏ 
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وتمزقت الدولة على مدى هذين الفرنين إلى دول متنائرةء بعضها 
احتفظ بالولاء الاسمي للخليفة لإضفاء الشرعية الدينية عليه» وبعضها الآخر 
كان كيانا بديلا أو منافساء كالدولة الأموية في الأندلس والخلافة الفاطمية في 
الشمال الإفريقي ثم في مصر وبلاد الشام والحجاز واليمن. 

كذلك شهدت هذه المرحلة ثورات هزت أركان الدولة والمجتمع» كثورة 
الزنج سنة 757ه, التي عبرت عن انفجار الإحساس بالقهر والاضطهاد الذي 
كان يعيشه العبيد في جنوبي العراق» ولذلك كانت ثورة دامية عنيفة فظيعة. 
ولاسيما في اجتياح الثوار مدينة البصرة وإحراقها ونهبها وقتل أهلها وتشريدهم, 
فأفظع الجرائم ترتكب باسم أعظم المبادئ عبر التاريخ. 

وكان أخطر هذه الثورات حركة القرامطة التي بدأت في جنوبي 
اراق وسو ادوزكم ينا لبك أن افتدت. إلى اقلبه التقوين وأفايك ؤولة هناك: 
بنظام اقتصادي - سياسي جديدء ومعتقدات عصفت بالكثير من الثوابت 
والرواسخ. وطرقت أبواب اليمن والحجاز والشام وبغداد ذاتهاء وأذلت 
سلطة الخلافة وبددت هيبتها في نفوس الناس» وعاثت في المدن خرابا 
وتهديماء وبلغت بها الجرأة على المعتقد السائد أن طعنت المسلمين في 
أقدس مقدساتهمء وذلك في اجتياح قائدها أبي طاهر القرمطي مكة وانتزاع 
الحجر الأسودء ولنا أن نتصور الأثر الكبير الذي أحدثه ذلك في النفوس» 
ومقدار الشرخ النفسي الذي أصاب الوجدانء» والارتجاج العنيف الذي 
تعرض له العقل والفكر. 

ومن الغريب أننا لا نجد في ما وصل إلينا من الكتب القصصية قصصاً 
متعلقا بهذين الحدثين الكبيرين» ماعدا الأخبار التاريخية التي رواها المؤرخون 
والأخباريون» كالطبري في تاريخه والمسعودي في "مروج الذهب" والصولي 
في "أخبار الراضي بالله والمتقي بالله": وكتابه "أخبار القرامطة" الذي ذكره 
ابن النديم وياقوت", وهي أخبار تاريخية لم تصل إلى مرتبة القصصء وإن 
تسللت بعض هذه الأخبار إلى قصص التنوخي في "نشوار المحاضرة"", 
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ولكنها لم تكن قصصاً مكتملة بل غلب عليها الخبر التاريخي. وربما أنف 
الكتاب من ذكر هؤلاء الذين مثلوا في تلك المرحلة الشر المطلقء فلم يتعاطفوا 
معهم رسميا ولا شعبيا كما تعاطفوا مع البرامكة مثلا؛ فإن أولئك الخارجين 
على الأمة لم يكونوا أهل علم وأدبء» وإنما أهل سيف وفتكء غير أن الجو 
العام الذي خلقوه في هذا العصر جعل من ظهور "الشخصيات الإشكالية" أمرا 
طبيعياء كالمتنبي والمعري وسواهماء وكذلك الأمر في ظهور أعمال أدبية 
جريئة مثل "رسالة الغفران" للمعري التي طرقت موضوعا محفوفا بالقدسية: 
وهو موضوع العالم الآخرء وما فيه من جنة ونارء وأنبياء وصالحين 
وأشفياءء لا نعتقد أن الكاتب العربي كان قادرا على التفكير فيه لو لم يكن 
العصر الذي زلزله القرامطة بالتحديد قائما. 

أما من الناحية الاقتصادية والاجتماعية فقد زاد التفاوت الطبقي بين 
فئات الشعبء وانعدم الأمان الاجتماعي وزادت الأسعار وقلت المصادر التي 
كانت تمول الدولة؛ فقد كان القرامطة يقطعون طرق الإمدادات على دولة 
الخلافة التي أصبحت محدودة جغرافياء وبعد انفراد كل قطر بثرواته.ء تلك 
الثروات التي كانت تجمع من أقوات الشعوب وتكدس في خزائن الفادة 
والأمراء»ء بينما ترك عامة الناس نهب للجوع والمرضء وهذا ما وفر متكا 
فلأتها لظهور جميع أنواع الفساد والاضطراب في المجتمع؛: التي نرى 
انعكاسها في قصص التنوخي وابن الداية» في قصص اللصوص والعيارين 
وقطاع الطرقء في الوقت الذي كانت تنعم فيه الفئات الغنية بما لا يخطر على 
بال من الملذات والبذخ والغنى الفاحشء الذي يتجسد على سبيل المثال في 
عرس أسطوري لا يقل خيالا عن أخيلة (ألف ليلة وليلة)» ونعني به زفاف 
قطر الندى الطولونية إلى المعتضدء حتى إن كلفة جهازها ضعضعت حالة 
مصر المالية بعد ذلك الإسراف” » وقد قدم التنوخي صورا كثيرة ة لبذخ الطبقة 
الحاكمة» كما في حديثه عن إسراف أم المفتدر والمقتدر والراضي والمتوكل 
والوزير المهلبي وعن مائدة الوزير حامد بن العباس التي كان ينفق عليها كل 
يوم مئتي دينار”". 
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أفرز هذا الوضع بألوانه السياسية والفكرية والاجتماعية ظواهر خاصة 
طبعت حياة المجتمع العباسي بطابعهاء ومنها استمد الفن الفصصي الكثير من 
أجوائه وعناصرهء كظواهر السمر والمجالس والمناظرات واللهو والجواري 
والزهد والتصوف والقصاص والكدية وظاهرة اللصوص والعيارين والأحداث, 
وهي ظواهر حضارية مدنية بالطبع» بمعنى أنها إفراز سلبي وإيجابي لطبيعة 
الحياة المدنية» فقد ترسخت في هذه المرحلة أنماط الحياة المدنية بتفصيلاتها 
وعلاقاتها المركبة» وتهمشت البداوة وأهملت إلى حد كبير»ء فبعد أن كان الأعراب 
مادة الإسلام وجيشه في العصور الأولى» وكانت الدولة الإسلامية توليهم الاهتمام 
وتخصص لهم الأعطيات السنوية؛ أصبحوا في العصر العباسي الثاني بلا سند ولا 
معين» وربما كان هذا أحد أسباب الموقف الحاد الذي كان البدو يتخذونه من أهل 
المنن: فجعلوا من المدينة هدفا دائما لسيوفهم ونهبهم وقسوثهم» ولاسيما وقد ضاقت 
بواديهم بهم بعد نماء عددهم الطبيعي؛ وشحت مواردها واضطرب الأمن 2 
نواحيهاء ففاضت بهم هجرة بعد هجرة وفق القانون التاريخي الذي حكم المنطقة 
العربية منذ آلاف السنين» فكانت منها هجرة بني هلال الكبيرة إلى الحواضر 
الشامية ثم المصرية فالمغربية في القرن الرابع وما تبعها من أحداث ولدت فيما بعد 
السيرة الشعبية المعروفة باسمهم. 

إن تأثير هذه الأحداث في القصة العباسية لم يكن في الموضوعات مباشرة 
فقط. ولكنه بلا شك تسلل إلى بنية القصة ولغتهاء حين فككت هذه الأحداث الهيمنة 
السياسية الواحدة» وأطلقت مكوناتها الفكرية والثقافية واللغوية في كل اتجاه؛ 
فتحررت اللغة من أحاديتها الرسمية» واصطبغت بالروح الشعبي مزاجاً وقضية 
ولغة» وسادت "السخرية" الهدامة في الأعمال القصصية»: أي إنها أخذت على 
عاتقها هدم البنى القديمة للمجتمع من قيم وأخلاق وثفافة ولغة» وأصبح "المحتال" 
و"المهرج" و"العيار" وأمثالهم أبطال القصص المعبرة عن هذا العصرء في "محاكاة 
ساخرة؛ بحسب مقولة ميخائيل بختين”". طبعت معظم الأعمال في هذا العصرء 
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بدءا من سخرية الجاحظ في "البخلاء" ومرورا ب"تهريج" أبي القاسم البغدادي في 
حكاية أبي المطهر الأزديء و"مقامات الهمذاني": وانتهاء بسخرية أبي العلاء 
المعري النقدية المريرة في "رسالة الغفران". 

إنها سخرية قائمة على هدم الماضي بما يمثله من قيم اجتماعية وثقافية؛ 
وفسح المجال الواسع للتنوع الكلامي ليأخذ بيد القص بعيدا بعد أن ظل أسير 
اللغة الواحدة المتشابهة» لغة التراث الصحراوية التي تمثلت نثرا في فن 
"الخبر", في حين أخذت لغة "المولدين" أو "المحدثين", وهي لغة مختلطة 
وممزوجة بالواقع» تزحزح اللغة القديمة شيئاً فشيئاء عن طريق القص في 
المقام الأول» وعن طريق إحياء اللغة القديمة على سبيل التحدي والمبارزة 
والتفوق على مسرح الحياة الثقافية» وستزداد الهوة بين اللغتين على مر 
العصور لينفرد الأدب الشعبي بلغته بعيدا عن أي رقابة» لأن لغته تفلتت من 
رقبة النحاة واللغويين الذين لم يكن يعنيهم غير اللغة الرسمية» ولولا القرآن 
الكريم» الذي جعل من اللغة الفصحى فعالية يومية في حياة المسلمين بعامة: 
لأصاب اللغة العربية ما أصاب اللغة اللاتينية في أوروبة. 


ظاهرة السمر: 
السمر لغة: حديث الليل» ومنه السمير والمسامر ويقال: قوم سامر 
وسَمئر وسمار وسمّر”'". وهو ظاهرة قديمة قدم الإنسان» وفي الجاهلية كان 
السمر متعة الليل يزجى به الوقت وتتناقل فيه الأخبار والأشعارء ولعل أول ما 
وردنا عن السمر والسمار قول امرئ القيس"": 
فقالت سباك الله إنك فاضحي2 ألست ترى السمار والناس أحوالي 


وربما كان السمر أساس الفن القصصي الأول لدى الشعوب قاطبة» إذ 
يكون النهار للعمل والسعي والليل للراحة والتأمل والحلم» وليس من قبيل 
المصادفة أن يكون أهم كتاب في السرد العربي مقترنا باسم الليل» نعني كتاب 


)١1١(‏ لسان العرب: مادة (سمر). 
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"ألف ليلة وليل" وصنوه المغربي "مئة ليلة وليلة"؛ ونرى أبا حيان التوحيدي 
في كتابه "الإمتاع والمؤانسة" يبني أحاديثه م الليالي ا فقد كان الوزير 
أبو عبد الله العارض يقترح عليه موضوعا كل ليلة ليخوض فيه. 

كانت مجالس السمر منبعا للقصء, بل كان مادتها وأساسهاء وقد عد 
الحصري مقطعات الحديث والسمر أهم الآداب العربية» أربت على باقي 
الآداب العشرة الشهرجانية والأنوشروانية والعربية". ورأى بلاشير أن 
حفلات السمر أسهمت. بالحكايات التي تحكىء في إبقاء حماسة موروثة 
للقصص والأساطير؟". 

وبرز عدد من المسامرين والندماء والمضحكين في هذا العصر ممن 
غشي مجالس الخلفاء والأمراءء كأبي العنبس محمد بن إسحق الكوفي» وهو 
من ندماء المتوكل؛ وله كما يذكر الآبي (ت١47ه)‏ في "نثر الدر" نحو 
ثلاثين تصيكينا لا منها كتاب "تأخير المعرف" وكتاب "المجون" وكتاب 
"طوال اللحى" وغيرها9'". ومنهم 7 المضحكء. وعبد الله بن الجصاصء» 
وسيبويه المصريء وأبو الحارث جمينء وأبو العيناء» والجمازء ومزبّد 
المديني» وماني المصري الموسوسء وبهلول بن عمرو الصيرفيء وأبو حبيب 
مضحك المهدي؛. وأبو العبر نديم المتوكل وغيرهه”"". وقد أصبح هؤلاء 
المضحكون مادة قصصية طريفة ومفضلةء2 فقد جذبت ظاهرة "عقلاء 
المجانين" وأخبارهم الطريفة الكتاب والأخباريين» وهذه الناحية - كما يقول د. 
إحسان عباس - "التفت إليها الأخباريون منذ عهد مبكر فكتب المدائني كتابا في 
أخبار عقلاء المجانين» وسار على نهجه آخرون من المعنيين بالسير 
والأخبار» ومن أبرز الكتب التي وصلتنا في هذه الناحية سيرة "سيبويه 
المصري" لابن زولاق. وسيبويه هذا من ذلك النفر الواسع الثقافة الذي كان 
يعتريه طائف من جنونء ويولع به الناس ويغضبونه فيتدفق بكلام مسجوع لا 
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تعدم أن تجد فيه الهجاء المتقن الجارح. أما ابن زولاق أبو محمد الحسن بن 
إبراهيم فإنه كان ذا عناية خاصة بالسيرء ولم يقف نشاطه عند كتابة أخبار 
سيبويه بل كتب سيرا أخرى لحكام مصرء منها سيرة أحمد بن طولون وسيرة 
خمارويه وسيرة الأخشيد محمد بن طغج وسيرة جوهر وأخبار الماذرائي 
وسيرة المعز لدين الله الفاطميء وقد ضاعت أكثر السير التي كتبها باستثناء 
أخبار سيبويه وأجزاء من سيرة الإخشيد نقلها ابن سعيد الأندلسي في كتاب 
"المغرب" وقطع أخرى نقلها من جاء بعده من المؤرخين. ولكن هذه البقية 
الباقية» تدل على أنه من أطرف كتاب السير وأنفذهم نظراء مع بساطة في 
التعبيرءه وروح قصصية عذبة2» واهتمام عارض بشيء من النواحي 
الاجتماعية أو ما يمكن أن نسميه طبيعة الحياة اليومية للعصر الذي عاش فيه. 
ففيه يقظة الفنان ودقة المؤرخ وتحريه”"". 

انبرى بعض الكتاب إلى جمع هذه الأسمار وصياغتها في كتب خاصة 
ونشرها بين الناس» وأهم من صنف في الأسمار الجهشياري أبو عبد الله 
محمد بن عبدوس (ت١71ه)‏ الذي قام - كما يذكر ابن النديم - بتأليف كتاب 
اختار فيه ألف سمر من أسمار العرب والعجم والروم وغيرهم؛ كل جزء قائم 
بذاته لا يعلق بغيره. وأحضر المسامرين فأخذ عنهم أحسن ما يعرفون 
ويحسنونء, واختار من الكتب المصنفة فى الأسمار والخرافات ما يحلو بنذفسه. 
زيقول: ابن: التديم 'إنه- اجتفع لهابمن: ذلك أريفمقة .ليله وثمافون ليلة كل لبلة 
سمر تام يحتوي على خمسين ورقة وأقل وأكثرء ثم عاجلته المنية قبل استيفاء 
ما في نفسه من تتميم ألف سمر”". 

وألف مسكويه (ت١47ه)‏ كتابا في القصص اسمه "أنس الفريد" 
وشاعت نوادر وحكايات كحكايات جحا وقصة عاشق البقرة وسوى ذلك97". 
وأورد ابن النديم عشرات الكتب التي وضعت في الأسمارء والكثير منها كان 
مترجما عن الهندية والفارسية واليونانية» وهو ما يدل على زيادة الإقبال على 
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هذا الفن» ويشير إلى التربة الخصبة التي ترعرع فيها الفن الفصصي في 
النثر العباسي» وإلى الروافد الثرة التي سترفد أعظم كتاب قصصي في التراث 
القصصي العربيء كتاب "ألف ليلة وليلة" الذي سينمي باطراد عبر العصور. 

تعلق الخلفاء والوزراء والقادة بالسمرء حتئ: غدا منظليا ايها ف 
حياتهم» فقد كان بعضهم يستدعي قاصا أى أنيدا اقفن لله خيرة يفون كاه 
إلى ذلك» وحين يتأرق» كما في القصة التي أوردها الجاحظ عن طلب الرشيد 
للأصمعي والحسين الخليع ليقصا عليه. فقص الخليع قصة الجارية مع ضمرة 
ابن المغيرة”". ويروي الصولي حدثا شهده بنفسه يكشف اهتمام أرباب 
السلطة بكتب السمر ذكره في كتابه "الأوراق" عن الخليفة الراضيء ننقله 
كاملا لأهميته ودلالته'": 

"وإني لأذكر يوما في إمارته وهو يقرأ علي شيئا من شعر بشارء وبين 
يديه كتب لغة وكتب أخبارء إذا جاء خدم من خدم جدته السيدة فأخذوا جميع ما 
بين يديه من الكدب فجعلوه في منديل دبيقي كان معهمء وما كلمونا بشيء 
ومعو انزقر تكد وحم اللقم و اهناك سكنت منه ولف له البق يقي أن 
ينكر الأمير هذاء فإنه يقال لهم إن الأمير ينظر في كثير لا ينبغي أن ينظر في 
مثلهاء فأحبوا أن يمتحنوا ذلك» وقد سرني هذا ليروا كل جميل حسن. 

وما مضت ساعات أو نحو ذلك ثم ردوا الكتب بحالهاء فقال لهم الراضي: 
قولوا لمن أمركم بهذا قد رأيتم هذه الكتب وإنما هي حديث وفقه ولغة وأخبار 
وكتب العلماء» ومن كمله الله بالنظر في مثلها وينفعه بهاء وليست من كتبكم التي 
تبالغون فيها مثل عجائب البحرء وحديث سندباد والسنور والفأر. 

وخفت أن يؤدي الخادم قوله» فيقال: من كان عنده؟ فيذكرني فيلحقني 
من ذلك ما أكره إلى ما لي عندهم مما سأذكره والسبب فيه في موضعه من 
أخباره إن شاء الله. فقمت إلى الخدم فسألتهم ألا يعيدوا قوله؛ فقالوا: والله ما 


)٠١(‏ المحاسن والأضدادء ص 45" (وقد دخلت هذه القصة كتاب "ألف ليلة وليل" فيما بعد). 
)١١(‏ الصوليء كتاب الأوراق (أخبار الراضي بالله والمتقي لله). ص 
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والخبر يدل على نوع القصص الخرافي الذي كان سائداً في تلك 
المرحلة» وهو قصص مترجم في معظمه.؛ كذلك يدل على مكانة القص في 
حياة الملوك؛ وأثره السلبي في هذه الفترة» لأنه كان إلهاء لهم عن الانشغال 
بأمور الدولة والرعية» ليستبد القادة العسكريون بالحكم. 

المجالس والمناظرات: 

لا تختلف المجالس كثيرا عن السمرء إلا في كونها رسمية وأكثر اتزاناء 
فهي مجالس تعقد لعلم من العلوم» يتولى فيها الحديث عالم من العلماء؛» وقد 
تكون في بلاط الخليفة أو في مسجد أو دارء فهي مقترنة» كما يوحي بذلك 
اسمهاء بالمكان. والمجالس لا تقتصر على القصء بل ربما كان أقل شؤونهاء 
ولكنها مجالس للعلم والأدب والمناظرة» ولذلك قد نجد لكل عالم حايك مجليا 
يجتمع إليه تلامذته ومريدوه. 

وأهم ما تركه لنا الأولون من آثار هذه المجالس "مجالس ثعلب". 
وأحاديث ابن دريد ذائعة الصيت في التاريخ الأدبي» وأحاديث ابن فارسء 
وكذلك مجالس المعافى بن زكريا في القرن الرابع المسماة "الجليس الصالح 
والأئيس الناصح” التي بلغت مئة مجلس من السمر العلمي والتي أملاها على 
تلامذته» وقد كانت المجالس من حيث هي فعالية اتصال ثقافي المهاد الطبيعي 
لنشوء فن المقامة» الذي يشترك معها في التسمية. 

أما المناظرات فهي مجالس متخصصة بالجدل» وهي تكون بين فريقين 
متنافسين» وتكون مناظرات لغوية أو أدبية أو فلسفية أو دينية» ومن أشهر 
المناظرات التي انعقدت في العصر العباسيء مناظرات كثيرة بين أصحاب مالك 
وأصحاب أبي حنيفة» وبين الفقهاء والمحدثين وبين الشافعي ومحمد بن الحسن, 
وتلك المناظرة التي جمعت بين سيبويه والكسائي في مجلس يحيى البرمكي. 
والكسائي واليزيدي بين يدي المهديء والكسائي والأصمعي بين يدي الرشيد 
وعشرات المناظرات التي عقدت بين المعتزلة وخصومهمء أو بين المسلمين 
وغيرهم من ذوي النحل المختلفة""», وكانت المناظرات تتم في جو راق» يدلي كل 


)5١(‏ مين (أحمد)ء ضحى الإسلامء ج 3 ص 61 -56ه., 
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الرشيد لاون والمعتصم والواثق» قبل أن يسود 5 بعد ذلك وتصطرن 
الدولة العباسية وتضعفء وقبل أن تصبح هذه المناظرات والمجالس محاكم 
للمفكرين والمتصوفة وسواهم من أصحاب الفكر المختلف. 

أو حت هذه المجالس والمناظرات بالكثير من القصص التي تناقلتها 
الناس وزادت فيها وشحنتها خيالاً جامحأء ولعل أبرز قصة تصور هذه 
الأجواء هي "حكاية الجارية تودد" في "ألف ليلة وليلة"» التي تنقل إلينا صورة 
عن أنواع العلوم والفنون التي كان على المتأدب والمتعلم أن يتقنها في ذلك 
العصر. كذلك ولدت في هذه البيئة قصة الحلاج المتصوف التي تعاورتها 
الطبقات الشعبية وطبعتها بطابعهاء حتى لم تعد تدل على زمن معينء بقدر ما 
تدل على الأزمان العربية كلها. 

ومح أثرا لهةة المكالين والمداظر افق '"البقامافة كالمقاية الفروصية 
والمقامة المارستانية والمقامة الحمدانية وكورها ولكن الأثر الأبرز لها يظهر 
في "رسالة الغفران" التي هي مجالس مناظرات خيالية تدور في العالم الآخر 

بين ابن القارح والشعراء والكتاب» وفي رسالة "التوابع والزوابع" لابن شهيد 

الأندلسي التي هي أنفتا مساجلات أدبية بين ابن شهيد وتوابع الشعراء 
والكتاب من الجن وغيرها. 

اللهو والجواري: 

نستطيع القول بقليل من المبالغة» إن المرأة هي التي تطبع المجتمع بطابعهاء 
فهي التي تربي الأجيال على قيم معينة» مثلما هي ملهمة الأدباء والشعراء أيضاء 
ولعل العلاقة بالمرأة هي التي تحدد طبيعة المجتمع وسمته؛ ففي العصور الإسلامية 
الأولى» كانت المرأة تشترك حتى في المعارك الحربية» ولكنها ما لبثت في العصر 
الأموي أن لزمت بيتها في أغلب الأحيان» واقتصرت مشاركة المرأة في الحياة 
العامة على عدد قليل من النساء المعروفات بقوة الشخصية المستمدة من وضعهن 
الاجتماعي والديني» مثل سكينة بنت الحسين وعائشة بنت طلحة» كذلك ظهرت في 


5 65 - 


التاريخ شخصيات نسائية مقاتلة معارضة؛ مثل غزالة الحرورية والكاهنة في 
المغرب العربيء غير أن هؤلاء النسوة كن قلة» لم يمثلن الوضع الحقيقي للمرأة 
المسلمة في تلك المرحلة. 

دكات أ “القر أذ العوابية: الخوة قو" أتحييو تدريكيا هذ الهناة العامة 
فإن المرأة الجارية في العصر العباسي أصبحت ذات حضور أساسي وطاغ؛ 
ولاسيما إذا لم تكن امرأة جاهلة» فقد كان النخاسون يجتهدون في تعليمها 
وتثفيفها لإغلاء ثمنهاء ومن الطبيعي أن يكون لها أثر كبير في الحياة العامة 
والخاصة في هذا العصر. 

ازداد عدد الجواري والعبيد في المجتمع العربي المسلم بسبب الفتوح 
والحروب المتواصلة» وبسبب ازدهار تجارة الرق من جميع أقطار المعمورة 
القديمة» وكانت النخاسة منتشرة في المدن الكبرى ولاسيما في البصرة 
والكوفة ويغدة: وبالغ الناس في اقتناء الجواري والعبيد مبالغة شديدة» ظهر 
ذلك في غلاء أسعار هذه "السلع البشرية" المجتثة من جذورها الإفريقية أو 
الرومية أو الآسيوية أو القوقازية أو التركية. وكان كل عرق من هؤلاء يحمل 
معه عاداته وثقافته وعقيدته ونمط عيشه. وكل ذلك كان يصب في بوتفة 
المجتمع المسلم؛ ويحدث فيه تغييراً ديموغرافياً واجتماعياً وخلقيا. 

ولا نكاد نبالغ إذا قلنا إن المرأة الجارية هي التي طبعت المجتمع بطابع 
جديد؛ تمثل في تغير السلوك الاجتماعي شلا دهان فقد نشرت هذه الأجيال 

من الجواري شلوك عدنيا جديدا في المجتمعء» فيه الكثير من الدعة واللين 

والرقة» ونشرت قيماً اجتماعية ونفسية خلصت المجتمع من جدية البداوة 
وقساوة طبعهاء إضافة إلى آثارها العظيمة في الأدب واللغة. 

امتهذت الجواري في معظم الأحيان مهنة الغناء» وقد انتقل أغلب هؤلاء 
من الحجاز القطر الذي استقبل أول دفعات الرقيق بعد الفتوح» وكان للحجاز 
سمعة مشهورة في الغناء والموسيقى, بتأثير الأعداد الكبيرة من الجواري» 
حفل كتاب الأغاني للأصفهاني بأخبارهن وآثارهن. وحين استقر بهؤلاء المقام 
في العراق بعد انتقال الثقل السياسي إليه» ولاسيما في عصر المهدي الذي 
كان مشغوفا بالموسيقى والغناءء بدأت آثار هذه الظاهرة تظهر بجلاء في 

ا 


الشعر والأدب. واشتهرت الكوفة على وجه الخصوص بدور اللهو والطرب. 
يقصدها الأدباء وعلية القوم» فعلا صيت عدد من الدور التي لم تكن للغناء 
فحسبء وإنما للهو والمجون» مثل دار ابن رامين ودار زريق بن منيح مولى 
عيسى بن موسى ودار القراطيسي'". 

نشرت الجواري في المجتمع نوعا من الثفافة يسميها أحمد أمين "الفنون 
الجميلة" وهي الحركة الفنية التي تتضمن الغناء والرقص وغيرهماء فمن 
الفنون التي نشرنها: الغناء والظرافة والأدب إضافة إلى الخلاعة 
والمجون*". وتفصل د. سهام الفريح الحديث عن تأثير الجواري في المجتمع 
من ناحية الظرف والرقة» كاقتناء الأزهار والرياحين وتعشقها والتهادي بهاء 
والتأنق في الأزياء وحب العطور وآداب الطعام والسمر*". وقد وضعت 
بتأثير ذلك كتب تعنى بالظرف والظرفاء والأزياء والزينة وما يتعلق بهذه 
الأجواء الجديدة» مثل كتاب "الظرف والظرفاء" المسمى "الموشى" لأبي الطيب 
محمد بن أحمد الوشاء (ت5٠7ه).ء‏ ليؤثل به قيم الظرف الذي أصبح سمة 
الإنسان العباسي والسلوك الشائع الطبيعي. 

وظهر من بين الجواري الأديبات بله المغنيات المشهورات» واهتم 
أسيادهن بتعليمهن وتأديبهن وتجميلهن ليحظين بقلوب الخلفاء والأمراء 
والقادة» فيبعن بأسعار عالية جدا. ودخلت الجواري في النسيج القتصصي في 
هذا العصر دخولا قويا لا يخلو منه كتاب» ولعل أشهرهن "الجارية تودد" في 
"ألف ليلة وليلة" التي كانت نمطأً من الجواري المثقفات. ْ 

وقد كان كل خليفة من الخلفاءء منذ المأمون» ابن جارية: أو ما يسمى 
ابن "أم ولد" وشاركت هؤلاء الجواري في المؤامرات والدسائس السياسية: 
وحكمت جوار كثيرات فعلياً من وراء أولادهن الخلفاء» كأم المقتدر مثلاء 
ولعل دولة المماليك التي قامت فيما بعد كانت ذروة سيطرة هذه الطبقة على 


0 الفريح» (سهام عيد الوهاب)ء الجواري والشعر في العصر العباسي» ط ”, دار 
قرطاس» الكويت: ,ص لاع - وه 
(14؟) ضحى الإسلام» ج ١ءص‏ ”1 -ل/5. 
(ه؟) الجواري والشعر في العصر العباسي»ء ص /اه , 
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المجتمع» ابتدأت بتولي أشهر مملوكة في التاريخ الإسلامي "شجرة الدر" التي 
أضبيحة ملكة مصين ‏ لفتر 5 من الذمن:. 

ومن المؤكد أن تسهم الجواري في انتشار المجونء فإن الجارية المجتثة 
من وطنها وأهلها وسياق حياتها ليست مضطرة أن تكون قديسة في مجتمع لا 
ينظر إليها إلا نظرته إلى سلعة ثمينة وجميلة وممتعة» والكسموبوليتية" تساعد 
على التحلل من القيم الثابتة» لأن الجارية تعيش في اللحظة الراهنة منفصلة 
عن الذاكرة» وغير مبالية بالمستقبل الذي لا يعني شيئاً لإنسان بلا وضع 
اجتماعي إراديء؛ فوصل العهر والتحلل الخلقي في المجتمع إلى أمداء لا 
حدود لهاء نرى صوره في قصص لف ليلة وليلة" وفي حكاية أبي المطهر 
الأزدي» وبعض قصص التنوخي التي ستدرس في الباب الثالث. 

ظاهرة الزهد: 

في مقابل المجون واللهو كان هناك الزهد والتصوفء. وليس هذا بمستغرب. 
فإن كل أمر يوجب نقيضه. وهو دليل على حدة التناقضات في المجتمع العباسيء 
ولاسيما التناقضات الطبقية التي وصلت إلى حد جعل الزنج يثورون في سواد 
البصرة ثورة دامية عنيفة» وكذلك كان لثورة القرامطة بعد اجتماعي أيضاء إذ التف 
حولها الفقراء في سواد العراق والأهواز وبدو الجزيرة العربية. وفي ظل هذا 
الوضع الطبقي الحاد ذ ظهر التصوف الذي مثل نوعاً من المعارضة السلبية للواقع؛ 
وحلا هروبيا لمشكلات فادحة عصية عن الحل في زمن لم يعد زمن الأفعال؛ و لا 
زمن خليفة ينام تحت نخلة هانئا مطمئنا. 


شهد هذا العصر ذروة حركة الزهد والتصوف. فمن رابعة العدوية 
والحب الإلهي في القرن الثاني إلى الحارث بن أسد المحاسبي في القرن 


(6 الكسريوايتية + المواظانة العاانية :ا قركة ا تررصي: إلى قخطي الفوان ف بوك لاعن في للق 
أو الكفن:ن: الررط و و الل ل الشين عه دحلو اكوم اعطداء اوه ادف فال كا 
الرواقيون ودانته وكامبانيلا وغوته وكانط وفيخته وغيرهم. وقد تكون أحياناً غطاء 
لمعيه الجالكرة بو التتويهه الستري لكو اق دمن “الات + مترييو فا © الاقف ابقل 
(توفيق)ء معجم العلوم الاجتماعية - مصطلحات وأعلام (روسي - إنكليزي - عربي)» 
شن داز" القع هر يعو كك ووو قو 
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الثالث, وهو الذي وضع كتاب "الرعاية لحقوق الله" القائم على محاسبة النفس 
بصورة دائمة والتوجه إلى الله في كل الأفعال9": إلى تلميذه الجنيد الذي كان 
أبرز متصوفة بغداد والذي اجتمعت حوله مدرسة خاصة ببغداد» وضعت 
في اجتماعاتها أول مجموعة من الحكايات المتنوعة واللنصوص التي تدور 
حول فضائل الصوفية"". إلى تلميذه الحلاج ونظريته الإشكالية في الاتحاد 
التي كانت سببا في إعدامه وحرقه؛: وقد أجج مقتله حركة التصوف كما أجج 
مقتل الحسين حركة التشيعء فأصبح شهيد الحق فتح الطريق أمام شطحات 
الصوفية فأوغلوا فيها كثيرا. كذلك كان لنظرية ذي النون المصري في 
"المقامات والأحوال" أثر في رقي الفكر الصوفي إلى مصاف الفلسفة العرفانية 
والإشراقية ستتطور كثيرا فيما بعد عند النفري والسهروردي وغيرهما. 

وانتشر الزهاد والمتصوفة في الأمصار الإسلامية ولاسيما الثغورء 
يعبئون الناس روحيا ويلهمونهم السلوك القائم على التقشف وتعذيب النفس 
والزهد في حطام الدنيا. وتناقل الناس أخبار هؤلاء الأفذاذ الأبدال بإعجاب» 
كذلك تناقلوا كراماتهم وخوارقهم العجيبة التي ألهبت أخيلتهم» وعوضتهم عن 
فقدان النصير والمعين على سوء حياتهم وصعوبة عيشهمء إذ كانت هناك 
حاجة حقيقية إلى البطل المخلص من ظلم الحكام وجورهمء. من المهدي 
المنتظر إلى الأفذاذ الصوفيين والأولياء الصالحين أصحاب الكرامات إلى 
الأبطال الشعبيين من الصعاليك والعيارين» بل من التاريخ أيضا . 

أضافت حركة الزهد والتصوف إلى القصص الدينى مادة غنية مشحونة 
بالكيان التتجي:الحامند» ركد جوم التصهدامن: فى :تكد رفيا الذاقنة لكان نهنا كلانة 
جمهورهم من خوارق وكرامات» وظهرت متون سردية وكتب عامة كثيرة 
تتناول حياة أشهر الزهادء مثل مؤلفات السراج (ت8”'ه) والكلاباذي (ت 
٠ه‏ ) وأبي طالب المكي (ت785ه).؛ ولعل أشهر كتاب ترجم لأعلام 
التصوف حتى نهايات القرن الرابع هو "الرسالة القشيرية" لعبد الكريم بن 
هوازن القشيري الذي أنهى رسالته عام (5471ه) كما جاء في مقدمتها . 
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كذلك امتلأت كتب الأدب والدين بأخبار الحسن البصري والفضيل بن 
عياض وعمرو بن عبيد وصالح المري والسري السقطي ومعروف الكرخي 
ومالك بن دينار وإبراهيم بن أدهم ورابعة العدوية وأبي يزيد البسطامي وبشر 
الحاقي وتتقيق. البلخى وسواهم» وأفرد ‏ أشهر الكتاب: فضولاً لهم في أمهات 
كتبهم؛ كما فعل ابن قتيبة في "عيون الأخبار". والجاحظ في "البيان والتبيين" 
وابن عبد ربه في "العقد الفريد" 

وإذا كان التصوف في هذا العصر في مرحلة التأسيس والتأصيلء لا 
يكاد ينفصل عن الحياة العامة» فإن القرون اللاحقة شهدت تطورا أخ 
وأقساعا أكبر للتصوف فكرا وممارسة ولشيص: بح أصبح عانها كانه بذاته 
له مفاتيحه ورموزه ولغته وإشاراته. 

ظاهرة القصاص: 

استمررث :ظلاهزة القصاصن .وازدادات انتشنارا وإيغالاً فى الأوساط 'الشعبية 
وأخذت ظاهرة القصاص تبتعد عن الرقابة الدينية الرسمية والوظيفة الإرشادية 
والوعظية» وتتحول إلى نشاط شعبي يستحث المخيلة ويستدر الأموال» حتى لقد 
غدا القص أشبه بالكدية والصعلكة المدنية السلبية بحسب تصنيف عروة بن الورد 
لفئتتي الصعاليك, إذ كان القصاص في هذه المرحلة قد تحولوا إلى ممثلين غايتهم 
جذب الناس إلى نواديهم ونيل عطاياهم» وهذا ما فسح في المجال ليطلق الفاص 
العنان لخياله ومبالغاته إرضاء لنفوس مستمعيه المتعطشة لكل غريب وممتع 
ومدهشء ولهذا وجدنا الشقة تزداد بين العلماء والفقهاء وبين القصاصء إلى حد 
الحرب المعلنة والأحكام القاسية في حقهمء. وقد منعوا من القص غير مرة كما في 
زمن المعتضدء فقد جاء في تاريخ الطبري أن "أول شيء بدأ به المعتضد حين أراد 
ذلك الأمر بالتقدم إلى العامة بلزوم أعمالهم» وترك الاجتماع والقضية والشهادات 
عند السلطان» إلا أن يسألوا عن شهادة إن كانت عندهم» وبمنع القصاص من 
القعود على الطرقات» وعملت بذلك نسخ قرئت بالجانبين بمدينة السلام في الأرباع 
والمحال والأسواقء, فقرئت يوم الأربعاء لست بقين من جمادى الأولى من هذه 
السنة» ثم منع يوم الجمعة لأربع بقين منها القصاص من القعود في الجامعين؛ 


-/5ة - 


ومنع أهل الحلق في الفتيا أو غيرهم من القعود في المسجدين؛ ومنع الباعة من 
القعود في رحابهما. وفي جمادى الآخرة نودي في المسجد الجامع بنهي الناس عن 
الاجتماع على قاص أو غيره؛ ومنع القصاص وأهل الحلق من القعود"7". وهو ما 
يدل على النظرة السلبية الرسمية إلى أثرهم في المجتمع؛ إذ لم يعد السلطان يعتمد 
على القصاص كما كان الأمر في زمن الخلفاء الأمويين» حين كان لكل خليفة 
قاصء وكان القصاص يتولون مهمة شحذ النفوس والهمم للجهادء فقد استغنت 
الدولة في هذه المرحلة التي كانت تعصف فيها الفتن والاضطرابات عن دعاوى 
الجهاد والتذكير بالآخرة» وعلى خلفية هذا الصراع وجدنا ابن الجوزي يضع فيما 
بعد كتابه في القصاص فيشبعهم ذما وشتماء ويسفه مروياتهم وأخبارهم وهو محق 
في ذلك من وجهة نظر الدين والتاريخ» ولكن للفن والحياة قوانين أخرى ومعايير 
مختلفة» فإن جموح خيال هؤلاء القصاص ترك لنا كمّاً هائلاً من المادة القصصية 
الفنية» ويكفي أن نرصد تطور قصة واحدة من مرويات ابن منبه أو ابن إسحق» 
في قصص الأنبياء» ونقارنها بما وصلت إليه على يد مؤرخ متأخر مثل ابن إياس» 
انلاحظ فاعلية الخيال الشعبي في تنمية القص وتطويره. 

وأصبح الفلصاص أنفسهم مادة قصصية ومحورا لنوادر كثيرة لا مجال 
للتمثيل لهاء فهي مبثوثة في جميع كدب الأدب تقريباء نجدها مثلاً في كتب 
الجاحظ وابن قتيبة والبيهقفي وابن عبد ربهء وهي المادة التي استقى ابن 
الجوزي منها كتبه : المنتظمء وأخبار الحمقى والمغفلين وكتاب الأذكياء. فقد 
أضيف القاص إلى غيره من المهمشين اجتماعياء وأصبح مادة للتندرء مثلما 
كان الأعرابي في بداية العصر. 

والجدير بالذكر هنا أن القص ظل نشاطا شفويا موازياً للقص الكتابي» 
ولق كان له ناكين .كليم فيد نقد :رقن له المفات الماكتم والمادة"القصيسية 
الغنية» إضافة إلى أنه حافظ على طريقة السند المفترض التي تحولت فيه إلى 
مفتاح سردي مبهم وساحرء حين يحيل القاص مروياته على رواة قدامى 
مشهورين: كالأصمعي مثلاء وأصبحت عبارة "قال الراوي" مفتتحا للسرد 
وباب عبور إلى عالم القص الممتع والطريف. 


(50) تاريخ الطبري: ج 6. ص 4 .٠١‏ 
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ظاهرة الكدية والتطفيل: 

إن مصطلح "الكدية" مثل كثير من المصطلحات التي ظهرت في هذا 
العصر مصطلح مختلف عليه من حيث الدلالة والأصلء, كما اختلفوا على 
مصطلح "العروض" ومصطلح "المقامة", وغيرهماء ويعود ذلك في رأينا إلى 
أن الظاهرة تبدأ تلقائية أو عشوائية دون أن تلفت الانتباه الى أن تصبح 
مشهورة بعد زمن فيأخذ الباحثون واللغويون يبحثون عن تقعيد لها أو تحديد 
أصولها بعد أن بعدت المدة بينهم وبين مبتدئهاء وبما أن المعجمات العربية لا 
تاريخية» أي أنها لا تحدد تاريخ الكلمة أو تطورها عبر الزمانء فإننا نلجأ إلى 
استنباط دلالة الكلمة من أصولها الأولى فى هذه المعجماتء فقد اتفق اللغويون 
حول المعانى التالية التى جمعناها من مفكناف "العين" و"أساس البلاغة" 
والسانة: الع ب" و"القامق 7 المحيط"» وهي تدور حول الدلالات التالية: 

"الكادي: البطيء الخير من الماء. وكدا الزرع وغيره من النبات: 
يناعت نبتته. وكداه البرد: رده في الأرض... والكذية والكادية: الشدّة من 
الدهر. والكذية: الأرض المرتفعة» وقيل: هو شيء صلب من الحجارة 
والطين. والكذية: : الأرض الغليظة؛ وقيل: الأرض الصلبة» وقيل: هي الصتّفاة 
العظيمة الشديدة . والكديةٌ كل ما جُمع من طعام أو تراب أو نحوه فجعل كثبة: 
وهي الكداية والكداة نبا . وحفر فأكدى إذا بلغ الصلب وصادف كش . وسأله 
فأكدتى أي وجده كالكذية. .. ويقال: أكدى أي لح في المسألة . وأكدى الرجل: 
قل خيره؛ء وقيل: ادي من الرجال الذي لا يثوب له مال ولا يُنمي» وقد 
أكدى. وكدى الرجل كدي وأكدى: قلل عطاءهء وقيل: بخل. وفي التنزيل 
العزيز: وأعطى قليلاً وأكدى؛ قيل أي وقطع القليل.أكدى: قطع. وأصله من 
الحئزة فى «اليدروه يكال للحافن إذا بلغ في حفر البئر إلى حجر لا يُمكنه من 
الحفر: قد بلغ إلى الكذية وعند ذلك يَقطع الحفر... والكدا: المنع . أكدّى منع» 
وأكدئن قطعء وأكدئ إذا عع واأكنين العام إذا أجدب: وأكذين إذا بلغ الكداء 
وهي الشيكر اع :وز كدرك أصنابعة أي كلت من الحفن: أكذئ افتقر بعد غنى: 
وأكدى قمئ خلقه... ومن المجاز: أكدى الرجل: أخفق ولم يظفر بحاجته. 


-..ا- 


وفلان مكد: لا ينمي ماله... وكدي الكلب أو الفصيل: شرب اللبن ففسد 
جوفه... والكدية: هي شدة الدهر"7". 

ومن الدلالات اللغوية السابقة نجد الفعل "أكدى" يدور حول الإمساك عن 
العطاء والبخل والشدة والانقطاع والفسادء ولا تبتعد شقيقات المادة عن فضاء 
هذه المعاني كثيراء مثل "كدح" و"كد" و"كتد"... وهذا ما يرجح عربيتهاء 
ولاسيما وقد استخدمت في صيعغة اسم الفاعلء» ولاسيما إذا عرفنا أن المكدي 
يكون غالبا من أرباب الفصاحة كفصاحة خالويه المكدي في "البخلاء" وأبي 
الفتح الإسكندري في "المقامات"» ومنهم شعراء مجيدون مثل الأحنف العكبري 
وأبي دلف الخزرجي وهما من شعراء "اليتيمة" وقد وصفا أحوال المكدين 
وصفا دقيقا في شعرهماء وهو ما يجعل هؤلاء على بيّنة من دلالة المصطلح: 
وتمثل معانيه في سلوكهم وأقوالهم. أما القول بتعرب الكلمة عن الفارسية”". 
فلعله يعود إلى انتشار هذه الفئة من المكدين بين الفرس والأعاجمء والتباس 
هذه التسمية بتسمية فارسية أخرى هي "بنو ساسان"» ولاسيما إذا علمنا أن 
الكلمة بالفارسية لها الدلالة العربية نفسهاء فقد جاء في القاموس الشامل 
(فرهنك فارسي -عربي) المعاني التالية: "كدا: فقير» متسوّلء» سائل» شحاذ... 
كدا بازي: تسول» شحاذة... كدا بازي كرد: بخل» شح... كدائي: شحاذة: 
تسول. كثرة الأسئلة. كدائي كرد: سأل الناس» تسوّل» طلب الصدقةء 
شحذ"7””. وربما أحالنا ذلك على الاعتقاد أن الكلمة الفارسية ذات أصول 
عربية أو رافدية (من لغات بلاد الرافدين القريبة إلى العربية)» ولكن هذا 
يحتاج إلى تمحيصء ولاسيما إذا علمنا أن الكلمة جاءت على وزن عربي 


(19) العين: مادة ( كدي )ء لسان العرب: مادة (كدا)ء القاموس المحيط: مادة (كدي)» 
أساس البلاغة: مادة (ك د ي). 

.١18-14 حسين (أحمد)ء أدب الكدية في العصر العباسي» ص‎ )٠١( 

(١؟)‏ بوذرجمهر (محمد حسن).ء القاموس الشامل (فرهنك: فارسي _ عربي).» (دار) نوفل» 
بيروت: 2706٠07‏ ص 595 (الكاف في "كدا" فارسية). وجاء في مادة أخرى قريبة 
صوتيا: غدى (غدي): خشونة (في العمل أو الطباع)»؛ ص 577» وهو ما يذكر بمعنى 
الخشونة والقساوة في المادة العربية. 


-١.ذ١-‎ 


(اسم فاعل) ولم تحافظ على صيغتها الصرفية الفارسية» كما حافظوا على 
صيغة كلمة "أستاذ" الفارسية مثلاء وأن الكثير مما ينسب إلى الفرس لا يعني 
الأصول الفارسية وإنما يعني أنه كان في دائرة النفوذ الفارسية» كما نسب 
"ماني" إليهم وهو عراقيء وغير ذلك كثيرء علماً أن كثيراً من الألفاظ تأخذ 
دلالة خاصة في بيئتهاء والراجح أن بيئة المكدين» وهم المشغوفون بالتورية 
وتقليب الكلام» منحت هذا المصطلح دلالة خاصة بهم وبأحوالهم وبرموزهم 
اللغوية التي اخترعوها لمهنتهم الوضيعة هذهء وهو أمر مازال يحدث حتى 
الآن في البيئات والمهن الخاصة. حيث تأخذ الكلمات دلالات خاصة لا يكاد 
يعرفها إلا أصحابها. ألم يسم المُكدّي نفسه الساساني وهي تورية تعني الملك 
الساساني كما تعني الفقير الوحيد المعتزل"؟ 

ويبدو أن ظاهرة الكدية بدأت في مطلع العصر العباسي» إذ ساد 
الاضطراب الاجتماعي بسبب الحروب المتواصلة» وبسبب اختلاط الأقوام 
المختلفة» والهجرة إلى المدن» وكذلك انتشار الزط أو الكاولية منذ العصر 
الأموي. والكدية مرتبطة في المقام الأول بالمدن» لأنها مركز العمل والمال 
تجذب إليها هذه الفئات لتقتات على المغفلين والتجار. 

وينتمي إلى المكدين طائفة من المهمشين اجتماعياء المتصفين بالرثاثة 
الخلفية والطبقية» وقد وصف الجاحظ حالهم في حديث خالد بن يزيد (خالويه 
المكدي)؛ وكان قاصا متكلماء في كتاب "البخلاء", وشرح بعض مصطلحاتهم 
وحيلهمء إذ يقول عن المكدين”": 

"لم يبق في الأرض مخطرانيء ولا مستعرض إلا فقته» ولا شحاذ ولا 
كاغاني» ولا بانوان» ولا قرسي ولا عواءء ولا مشعبء» ولا مزيديء» ولا 
إسطيلء إلا وقد كان تحت يدي. ولقد أكلت الزكوري ثلاثين سنة. ولم يبق في 
الأرض كعبي ولا مكدّ إلا وقد أخذت العرافة عليه". 


(0) أدب الكدية في العصر العباسي»ء ص؛ ؟. يقال إن ساسان أمير فارسي انتزع منه 
الحكم فعاش راعيا فقيرا (انظر: كيليطوء المقاماتء ص47). 

زنيضة البخلاء» ص 2-5 ويورد البيهقي خبرا مشابهاء انظر: المحاسن والمساوئ. ص 
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وتكوال خالك: مويهها :الكديف ال ابنةتطة موثة» 

"قد بلغت في البر منقطع التراب» وفي البحر أقصى مبلغ السفن. فلا 
عليك ألا ترى ذا القرنين. ودع عنك مذاهب ابن شرية» فإنه لا يعرف إلا 
ظاهر الخبر. ولو رآني تميم الداري لأخذ عني صفة الروم. ولأنا أهدى من 
القطاء ومن دعيميصء ومن رافع المخش. إني قد بت بالقفر مع الغول. 
وتزوجت السعلاة» وجاوبت الهاتف» ورغت عن الجن إلى الحن» واصطدت 
الشق» وجاوبت النسناس» وصحبني الرئي. وعرفت خدع الكاهن» وتدسيس 
العراف» وإلى ما يذهب الخطاط والعياف». وما يقول أصحاب الأكتاف. وعرفت 
التنجيم؛ والزجرء والطرقء والفكر. إن هذا المال لم أجمعه من القصص والتكدية, 
ومن احتيال النهارء ومكابدة الليل. ولا يجمع مثله أبد إلا من معاناة ركوب البحر 
ونع المتطاو» ارام كوراء لديت ب والفضة. قد عرفت الرأس حق معرفته.: 
وفهمتا كسو الإكشين على :حليقته .ولول علمي بضيق صدرك؟ ولوو أن أكون 
57 لتلف نفسكء, لعلمتك الساعة الشيء الذي بلغ بقارون» وبه فنك خاتون... 
إن قم لأنسف الشسلاطين :والفتساكين»: ودبت الكلفاع والتكدية #توخالكلة: الاك 
والفتاك» وعمرت السجون» كما عمرت مجالس الذكرء وحلبت الدهر أشطره. 
وصادفت دهرا كثير الأعاجيب. .. أنا لو ذهب مالي لجلست قاصاء أو طفت في 
الآقاق: كه كدت #مكديا #«اللهكة وافر #كيكناء نو لعل همون كلل :نز السنيت 
حسن, والقبول علي واقع! إن سألت عيني الدمع أجابت - والقليل من رحمة 
الناس خير من المال الكثير - وصرت محتالا بالنهار» واستعملت صناعة 
الليل؛ أو خرجت قاطع طريق؛ أو صرت للقوم عينا ولهم مجهرا. سل عني 
صعاليك الجبل» وزواقيل الشام» وزط الآجام» ورؤوس الأكراد» ومردة 
الأعراب» وفتاك نهر بط ولصوص القفص! وسل عني القيقانية والقطرية. 
وسل عني المتشبهة. وذباجي الجزيرة: كيف بطشي ساعة البطش» وكيف 
حرادي يسا الحيلكه وكين أنا رصت العولة» ,وكيف: تزاف جنات عند در ويه 
الطليعة» وكيف يقظتي إذا كنت ربيئة» وكيف كلامي عند السلطان إذا أخذت؛ 
وكيف صبري إذا جلدت» وكيف قلة ضجري إذا حبستء. وكيف رسفاني في 
القيد إذا أثقلت. فكم من ديماس قد نقبته» وكم من مطبق قد أفضيته. تكدمن 
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سجن قد كابدته... سل عني الكتيفية والخليدية والحربية والبلالية» وبقية 
أصحاب صخر ومصخرء وبقية أصحاب كاس وراس ومقلاس...". 

فالجاحظ يذكر على لسان شخصيته تفصيلات حياة المكدين في قاع 
المجتمع وأساليبهم وأصنافهم» ويقال إن الجاحظ وضع كتابا في المكدين 
بعنوان "حيل المكدين". كذلك أفرد البيهقي للمكدين في كتابه "المحاسن 
والمساوى" الذي اقتفى فيه أثر الجاحظ فصلا استمد مادته من كتاب "البخلاء" 
في أصناف المكدين وأفعالهم» وأضاف إليها نوادر وأخباراً كثيرة كانت مادة 
قصصية طريفة» من ذلك الطرفة التالية ذات الأبعاد الاجتماعية العميقة؟": 

"مر سائل منهم برجل يكنى أبا الغمر ضخم عريض وكان بوابا لبعض 
الملوك فقال له: أعن المسكين الضعيف الفقير المحتاج. فقال: ما ألحف جائعكم 
وأكثر ساتلكم» أراحنا الله منكم! فقال السائل: اسكتء فوالله لو فرّتق قوت 
جسمك في عشرة أجسام منا لكفانا طعامك ليوم شهر". 

.وقد يختلط المكدي بالعيار» ولكن الفرق بينهما أن الأول يعمل متسولا 
مسالما وبصورة فردية غالباء أما الثاني فهو ينخرط في جماعة منظمة تسهم 
في حبك حيله وألاعيبه» وتساعده في أعماله الخبيثة. 

وكان المكدي يتقن كل شيء تقريبآًء التمثيل والخداع والمكر والحيل 
والأدب والخطابة وغير ذلك» وهذا ما جعله شخصية طريفة وموضوعا مغريا 
للأدب» ظهر أول ما ظهر في أقاصيص الجاحظء ثم تمحور حوله فن قائم 
بذاته» هو فن "المقامة" الذي يقوم على شخصية المكدي المتقفء تجلى ذلك في 
الشخصيتين الرئيسيتين عيسى بن هشام وأبي الفتح الإسكندري؛ كذلك تجلى 
في "حكاية أبي القاسم البغدادي" وبطلها الذي يلبس لكل مقام لبوسا. 

حل المكدي محل الأعرابي شيئاً فشيئاً في المخيلة المدنية» وانتزع منه 
النادرة والطرفة» وفي ذلك دلالة عميقة على تحول المجتمع إلى المدنية: 
بجميع تناقضاتهاء فقد كانت شخصية المكدي شخصية متطورة ومتجددة 
باستمرارء بتجدد حيلها وتجلياتها» وكما كان الأعرابي يتكئ على الشعر في 
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مواقفه أمام أهل المدن أو النظارة» فإن المكدي لم يكن ليقل عنه في ذلك 
وربما زاده إلماما بالشعر الطريف المختصر القادر على الرواج بين الناس» 
لأن من ضرورات عمل المكدي الذي «يُمَسرح» دوره أن يتقنه كل الإتقان 
ليحصل من وراء هذا الدور الذي يمثله على طلبته من الناس. 

ومثل الكدية كان التطفيل ظاهرة بارزة في هذا المجتمع» وقد بدأت منذ 
العصر الأمويء ولمع في سمائها الشاحبة "أشعب" بطرائفه المبثوثة في كتب الأدب 
المختلفة وعلى رأسها كتاب الأغاني» وقد كان لهذه الظاهرة حضور كبير حدا 
بالكتاب إلى التأليف فيهاء كما فعل الخطيب البغدادي في القرن الخامس الهجري 
في كتابه "حكايات لطنيايين وأخبازرهم :ونواير كادمهم واششغارهم'. 

أما الطفيلي لع سب إن نين الكو فيضيل لخر اشن بوطنين 
العو الف جل هن أهل الكوفة من بني عبد الله بن غطفان كان يأتي الولائم 
دون أن يُدعى إليهاء وكان يقول: ودذت أن الكوفة كلها بركة مُصَهْرَجَةٌ فلا 
يَخفى علي منها شيءء ثم سمي كل راشن طََيلياً وصرّفوا منه فعلاً فقالوا 
طفل . ورجل طفليل: يدخل مع القوم فيأكل طعامّهم من غير أن يُذعى. 


وفي قولهم فلان طفيلي للذي يدخل الوليمة والمادب ولم 9 إليهاء وقد 
لعفلا وهو منسوب إلى 0 المذكور. والعرب 0 الطفيّلي الرّاشن 
والوارش. 
وحكى ابن بري عن ابن خالويه: الطقيْلي والوارش والواغل والأرشم 
والرلآل والفتكابن ونيد 00 0 والزامج الك واللشنوكا 
وقال الأصمعي: الطفيلي الداخل على القوم من غير أن يدعىء» مأخوذ 
من الطفل وهو إقبال الليل على النهار بظلمته؛ وأرادوا أن أمره يظلم على 
القوم ة فلا يدرون من دعاه ولا كيف دخل عليهم"7 ". 


(5؟) لسان العرب» مادة (طفل). وكذلك: ابن الجوزي» الأذكياء» المكتب التجاري» بيروت 
(د. ت). ص /ال/ا١.‏ 
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والفرق بين المكدي والطفيلي» أن الأول يستخدم مهاراته اللغوية 
والثقافية وحيله في الوصول إلى جيوب الناسء» وهو في ذلك يعبر عن نقمته 
على الظروف الاجتماعية التي يعيش فيهاء وعلى الزمن الرديء الذي لم يُنله 
حقه ومكانته التي تليق بإنسان ذكي ومثقف في كثير من الأحيان» في وسط 
يعلو فيه الفدام والجهلة. أما الطفيلي» فهو شخص ساذج لا يحمل هما يتجاوز 
معدته2» ولا يؤلمه أن يريق ماء وجهه على أعتاب الأغنياء» وإن كان كاظم 
المظفر يرى أن حكايات الطفيليين في جوهرها دعوة الفقراء إلى مشاركة 
الأغنياء في ملاذ الطعام وأطايب الشرابء وأن الطعام اللذيذ والشراب الطيب 
أكثر من مصدر »2 ولاسيما "مروج الذهب" للمسعودي و#النستكياء من 57 
الأجواد" للتنوخي» و"العقد الفريد" لابن عبد ربه وسواهاء ولا بأس من إثباتها 
هنا لطرافتها ودلالتها الاجتماعية والفكرية"": 

"بلغ المأمون خبر عشرة من الزنادقة ممن يذهب إلى قول مانيء ويقول 
بالنور والظلمة. من أهل البصعر 5ه فأمر بحملهم إليه بعد أن تسم | واهدا 
واحدًء فلما جَمعُوا نظر إليهم طفَيلي فقال: ما اجتمع هؤلاء إلا لصنيع» فدخل 
في وسطهم» ومضى معهمء وهو لا يعلم بشأنهم» حتى صار بهم الموكلون إلى 
السفينة» فقال الطفيلي: نزهة لا شك فيهاء فدخل معهم السفينة» فما كان بأسرع 
فق أن بالقيُودء فقيد القوم والطفيلي معهم؛ فقال الطفيلي: بلغ أمر تطفيلي 
إلى القيود! د ثم أقبل ع الشيوخ فقال: فَدَيّتكم أيش أنتم؟ قالوا: بل يدن أنت» 
ومن أنت من إخواننا؟ فقال: والله ما أدري غير أني والله رجل طفيلي خرجت 
في هذا اليوم من منزلي فلقيتكم فرأيت منظرا جميلاً وعَوَارض حسنة وبزة 


(55) الخطيب البغدادي (أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت)» التطفيل وحكايات الطفيليين 
وأخبارهم ونوادر كلامهم وأشعارهمء قدم له وعلق عليه كاظم المظفرء منشورات 
المكتبة الحيدرية ومطبعتهاء النجف: .١157‏ من المقدمة: ص (ح). 

(590) مروج الذهب». ج 4» ص (١-1‏ 
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ونعمة» فقلت: شيوخ وكهول وشبَابْ جمعوا لوليمة» فدخلت في وسطكم, 
وجاحيت بعضكم كادي في جملة أحدكم؛ فصرتم إلى هذا الزورق؛ فرأيته قد 
فرش بهذا الفرش ومهد ورأيت سفرا مملوءة وجُرباً وسلالآء فقلت: نزهة 
يمضون إليها إلى بعض القصور والبساتين» إن هذا اليوم مبارك» فابتهجت 
سروراء إذ جاء هذا الموكل بكم فقيدكم وقيدني معكمء فورد علي ما قد 
أزال عقليء. فأخبروني ما الخبر. فضحكوا منه وتبسموا وفرحوا به 
ودر ا ثم قالوا: الآن قد حصلت في الإحصاءء وأوثقت في الحديدء وأما 
نحن فمانية غمز بنا إلى المأمون» وسندخل إليه» ويسائلنا عن أحوالناء 
ويستكشفنا عن مذهبناء ويدعونا إلى التوبة والرجوع عنه بامتحاننا 
بضروب من المحن: منها إظهار صورة ماني لناء ويأمرنا أن نتفل عليهاء 
ونتبرأ منهاء ويأمرنا بذبح طائر ماءء وهو الدرّاج» فمن أجابه إلى ذلك 
نجاء ومن تخلف عنه قتلء فإذا دعيت وامتحنت فأخبر عن نفسك واعتقادك 
على حسب ما تؤدّيك الدلالة إلى القول به2» وأنت زعمت أنك طفيليء» 
والطفيلي يكون معه مداخلات وأخبارء فاقطع ستفرنا هذا إلى مدينة بغداد 
بشيء من الحديث وأيام الناس. فلما وصلوا إلى بغداد وأدخلوا على 
المأمون جعل يدعو بأسمائهم رجلا رجلا فيسأله عن مذهبه؛ فيخبره 
بالإسلام» فيمتحنه ويدعوه إلى البراءة من ماني ويظهر له صورته؛ ويأمره 
أن يَتَفل عليها والبراءة منهاء وغير ذلك» فيأبون» فيمرهم على السيف. 
حتى بلغ إلى الطفيلي بعد فراغه من العشرة:ء وقد استوعبوا عدة القومء 
فقال المأمون للموكلين: مَنْ هذا. قالوا: والله ما ندريء غير أنا وجدناه مع 
القوم فجئنا به؛ فقال له المأمون: ما خبرك؟ قال: يا أمير المؤمنين؛ امرأتي 
طالق إن كنت أعرف من أقوالهم شيئاء وإنما أنا رجل طفيلي. وقصّ عليه 
خيوه :من أؤلة إلى آخرة ‏ فضبحك. المأمون»: تم أظهن له الصؤرة: قلعتها 
وتبرأ منهاء وقال: أعطونيهًا حتى أسلح علمها :..ؤالله ما أدري ما ماني 
أيهوديا كان أم سُنلماء فقال المأمون: يودب على فرط تطفله ومخاطرته 


بذفسة" . 
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وينقل البغدادي عن التذنوخي نسخة عهد طريف في التطفيل ترسم 
صورة الطفيلي ونظرته إلى نفسه ونظرة الناس إليه في إطار من الظرف 
العام الذي عم المجتمع في هذا العصرء وهي لرجل يدعي «عليكا» 
يستخلف ابن عرس الموصلي على التطفيل؛ وقد كتبه له الصابي الكاتب. 
هذ يي 

«هذا ما عهد علي بن أحمدء المعروف بعليكاء إلى علي بن عرس 
الموصليء» حين استخلفه على إحياء سنته» واستنابه في حفظ رسومه من 
التطفيل» على أهل مدينة السلام» وما يتصل بها من أكنافهاء ويجري معها 
من سوادها وأطرافهاء لما توسمه فيه» من قلة الحياءء وشدة اللقاء» وكثرة 
اللقم» وجودة الهضمء ورآه أهلا له من سده مكانه في هذه الرفاهية المهملة 
التي فطن لهاء والرفاعية المطرحة التي اهتدى إليهاء والنعم العائدة على 
لابسيهاء بملاذ الطعوم: ومناعم الجسومء متوردا على من اتسعت مواد 
ماله وتفرعت شعب حاله؛. وأقدره الله على غرائب المأكولات». وأظفره 
ببدائع الطيبات: آخذا من كل ذلك بنصيب الشريك المناصفء وضارباً فيهم 
بسهم الخليط المفاوضء ومستعملاً للمدخل اللطيف عليه؛ والمتولج العجيب 
إليه» والأسباب التي ستشرح في مواضعها من هذا الكتاب» وتستوفي الدلالة 
على ما فيها من رشاد وصوابء وبالله التوفيق» وعليه التعويل؛» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل". 

إذا فقد مثل المكدي والظريف والمغفل والأنوك والرقيع والماجن 
والطفيلي قاع المجتمع في المدينة العربية الإسلامية» هذا القاع القادر بذكاء 
بارع أن يعكس التناقضات الاجتماعية والصراعات العميقة ويطبعها بطابع 
فكاهي شعبي ليعبر عن نبض المدينة العربية التي كانت تنمي وسط فوضى 
عارمة من الأحداث السياسية والاجتماعية اللانهائية. 


(58) البغدادي. التطفيل» ص 608 التنوخي» نشوار المحاضرة. ج لا ص ١66‏ 
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ظاهرة اللصوص والعيارين والشطار والأحداث: 

أدى التفاوت الطبقي في المجتمع العباسي أيضاً إلى تنامي ظاهرة 
اللصوص والعيارين والشطار" والأحداث؛ وإذا كانت اللصوصية قديمة في 
المجتمعات البشرية بعامة والعربية بخاصة. فإنها في العصر العباسي اتخذت 
ضور" أكذ: - تققيداء :فق كان لهذ الهر كات اتتظيماتها القاسنة: ,و أسالييها 
المنظمة في العمل والاحتيال. 

ويبدو أن هذه الحركات قد أصبحت تتخذ طابع الظاهرة الاجتماعية منذ 
مطلع العصر العباسي» وجعلت الكتاب يتنبهون عليهاء فوضعت كتب كثيرة 
في اللصوصية وأخبارها وأساليبها منذ القرن الثاني للهجرةء» مثل: كتاب 
السرقة وقطاع الطرق لمحمد بن حسن (ت85/١ه)ء‏ كتاب الحراب 
واللصوص للقيط المحاربي (ت0٠5١ه).‏ كتاب لصوص العرب لأبي عبيدة 
(رت١١٠ه)ء‏ كتاب الراحة ومنافع العيارة لأبي العنبس الصيمريء كتاب 
أشعار اللصوص لأبي سعيد العسكريء كتاب السرقة لأبي سليمان داود بن 
علي الأصفهاني (ت١77١ه).ء‏ كتاب الحيل للمدائئني (ت5١7ه).؛‏ كتاب 
الحيل للخصاف أحمد بن عمرو الشيباني» غير أن أهم هذه الكتب كان كتاب 
"حيل اللصوص" للجاحظ (ت755ه) الذي اتخذه اللصوص على ما يبدو 
يكور اواو 

شاركت هذه الحركة في الأحداث السياسية الكبرى» مثل حرب الأمين 
والمأمون» وفي عصر لاحق تحالفت مع الخليفة الناصر نفسه؛ وكانت أشبه 
بميليشيا شعبية دافعت عن بغدادء فهي - كما يقول د. محمد رجب النجار - لم 


(*) العيار: الكثير المجيء والذهابء والذكي الكثير التطواف؛ والأسد. الشاطر: من أعيا 
اقل كينا (القأفوشن امعط "ونان قا "عو "بو انطو" جرواقكة انلقف الكليكان جاى قن دين 
اللصوص ذوي الحيل والأعمال الذكية الخبيثة. 
(9؟) النجار (محمد رجب).ء حكايات الشطار والعيارين في التراث العربي» ص 45 - 
5 . ينقل عن البغدادي قوله في كتاب الجاحظ متحاملاً: "وأما كتبه المزخرفة 
فأصناف منها كتاب في حيل اللصوص وقد علم بها الفسقة وجوه السرقة". الفرق 
بين الفرق»ء ص ١17‏ . 
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تكن وجها إيجابيا من وجوه المعارضة الشعبية العربية ضد قوى الظلم 
فحسبء بل كانت كذلك باعتراف المؤرخين أنفسهم - مهما تحاملوا عليهم - 
هي الطوائف الشعبية التي تزعمت حركات المقاومة الشعبية في بغداد ودمشق 
والقاهرة ضد الغزاة والدخلاء والسيطرة الأجنبية7”'). 

استهدفت حركة العيارين والشطار السلطة الحاكمة والموظفين الكبار 
والتجار الأثرياء» وتعاطفت معها أوساط شعبية كبيرة في مرحلة من المراحل 
لأنها كانت تعبر عن نقمة الشعب على حكامه الظلمة» وأصبح قادة هذه 
الحزكات: ابظالا تطييين» يلقمو للناسن معن السلطظان الكائر تيطولة وذكاء: 
وهي بطولة خارج القانون» وفروسية متمردة بحسب وصف ماسينيون0“. 

وفي قصة "قاطع طريق يتفلسف" للتنوخي يعبر زعيم اللصوص عن 
المبادئ التي يسوغ بها اللصوص أعمالهم في قوله لمحاوره”'): "أما قرأت ما 
ذكره الجاحظ في كتاب اللصوص.» عن بعضهم» قال: إن هؤلاء التجار خانوا 
أماناتهم» ومنعوا زكاة أموالهم» فصارت أموالهم مستهلكة بهاء واللصوص 
فقراء إليهاء فإذا أخذوا أموالهم - وإن كرهوا أخذها - كان ذلك مباحاً لهم لأن 
عين المال مستهلكة بالزكاة» وهؤلاء يستحقون أخذ الزكاة» بالفقر» شاء أرباب 
الأموال أم كرهوا. قلت: بلىء قد ذكر الجاحظ هذاء ولكن من أين يعلم أن 
هؤلاء ممن استهلكت أموالهم الزكاة؟ فقال: لا عليك؛ أنا أحضر هؤلاء التجار 
الساعة» وأريك بالدليل الصحيح أن أموالهم لنا حلال. ثم قال لأصحابه: هاتوا 
التجارء فجاؤوا. فقال لأحدهم: منذ كم أنت تتجر في هذا المال الذي قطعنا 
بكلام من لا يعرف الزكاة على حقيقتها فضلا عن أن يخرجها. ثم دعا آخرء 
فقال له: إذا كان معك ثلاثمئة درهم. وعشرة دنانيرء وحالت عليك السنة» فكم 
تخرج منها للزكاة؟ فما أحسن أن يجيب. ثم قال لآخر: إذا كان معك متاع 


(40) نفسهء» ص 1١5‏ 
)4١(‏ نفسهء» ص 47 
(5:) الفرج بعد الشدة» ج 26 ص رار 
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للتجارة» ولك دين على نفسينء أحدهما مليءء والآخر معسرء ومعك دراهم. 
وقد حال الحول على الجميع» كيف تخرج زكاة ذلك؟ قال: فما فهم السؤال» 
فضلا عن أن يتعاطى الجواب. فصرفهمء ثم قال لي: بان لك صدق حكاية 
أبي عثمان الجاحظ؟ وأن هؤلاء التجار ما زكوا قط"". 

هذه المواقف من المتخمين بالمال وسط شعب جائع فقير معذب ناقم 
على حكامه الطغاة» جعلت الناس تتعلق بهذه الأنموذجات من اللصوص بغعض 
النظر عن وسائلهم في التعبير عن رفضهم وتمردهم؛ حتى إن العوام أرغموا 
خطباء أحد المساجد بالدعوة لزعيم العيارين "البرجمي" بدلا من الخليفة 
والسلطان البويهيء كذلك استطاع زعيم آخرء وهو عمران بن شاهين» تأسيس 
"إمارة شعبية" في "البطائح" جنوبي العراق سادها العدل والمساواة» وانضم إليه 
الكثير من الفلاحين والعبيد9'). 

وفي الشام كانت "حركة الأحداث" تمارس العمل نفسه؛ وتهاجم الولاة والقادة 
والتجار الكبار» وتثور في وجه السلطات مثل ثورة ابن عصودا عام 7ه 
وثورة ابن الماورد (*57” -515ه) وثورة قسام التراب (أبي تراب) (66” - 
”اه ) وثورة الدهيقين عام 775ه2'). واستطاعت حركة الأحداث أن تسيطر 
على بعض المدن الشامية» فقد سيطرت حركة أبي تراب على دمشق واستقلت بهاء 
ولقب زعيمها أبو تراب ب"ملك الرجال" وكان "زبالاً» وقضى عليه الفاطميون 
سنة 777 هء وكذلك فعل زعيمهم الآخر "دهيقين" إذ استولى على دمشق. 
واستولى أحد رجاله ويدعى "علاقة" على صور قبل أن يقضي الفاطميون 
كادي 

وامتد تأثير حركة الأحداث إلى مصر في أواخر القرن الرابع» وشغبوا 
على السلطة الفاطمية» وعرفوا باسم الحرافيش والزعار والعياق '» ونمى 
نشاطهم في العصر الأيوبي بعد ذلك نماء ملحوظا . 


(::) النجار (محمد رجب).» حكايات الشطار والعيارين في التراث العربي» ص .١7١- 1١56‏ 
(5:) المهمشون في التاريخ الإسلاميء ص .١١1-1١١/8‏ 
(1غ) حكايات الشطار والعيارين» ص /ل/ا١.,‏ 
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ولا يعني هذا أن حركة العيارين والشطار والأحداث كانت حركة 
إيجابية دائماء فهي إن كانت وذا اشتعريا على البغي والعسف والإفقار وجميع 
ألوان الظلم الواقعة خلى كاهل “الشعب» نقد كانت أيضيا مظهرا من مظاهر 
انحلال السلطة وفقدان الأمان في ذلك العصرء ولاسيما إذا لم يكن العصر 
كلهء وبخاصة القرن الرابع»ء عصر استقرارء فقد رأينا أنه كان يمور بالصراع 
والحروب الداخلية والخارجية» وقد خالطه الكثير من الأشرار والمحتالين 
وبعضهم كانت السلطات نفسها تدعمه. 

وعبر الفن القتصصي العباسي عن هذه الظاهرة تعبيرا دقيقا وعميقاء بل 
كانت موضوعا مفضلا لدى الكتاب لما فيه من طرافة وحيل وألغاز جاذبة 
للقارئ» وغدا موضوع "اللص" من الموضوعات الأساسية في القص العباسي» 
شأنه شأن المكدي والطفيلي؛ كما في قصة "جحدر الحنفي" مع الحجاج التي 
سردها أكثر من كاتب مثل الزبير بن بكار في "الأخبار الموفقيات", والجاحظ 
في "المحاسن والأضداد". والمعافى بن زكريا في "الجليس الصالح الكافي 
والأنيس الناصح الشافي"” ”)2 وكان مره قينا وتحاعا ومثل قصة 
"مسافر" في "كتاب المكافأة وحسن العقبى" لابن الداية**» في عهد الطولونيين» 
غير أن أكثر الكتاب اهتماما بهذا الموضوع كان القاضي التنوخيء فقد ضمن 
كتابيه "النشوار” و"الفرج بعد الشد" قصصاً كثيرة» صور فيها طرق 
اللصوص وأساليبهم وحيلهم وأخلاقهم وسلوكهم؛ من ذلك القصص التالية"»): 
"اللص والعجوز الجلدة", "على الباغي تدور الدوائر". "عيار بغدادي يحتال 
على أهل حمص". "من طريف حيل اللصوص””, "كيف استعاد التاجر البصري 
ماله", "ومن يعمل مثفال در كيرا ير" وغيرها. 
(49) الموفقيات» ص .١78 - ١7١‏ المحاسن والأضدادء ص .١158 - ١56‏ الجليس 

الصالح؛ ج "اء ص 27 - .1١‏ 

(8؛) المكافأةء ص 5” -58؟. 


(59) النشوار: جُ ١ءص‏ ك١‏ ج 3 ص5١57١.‏ ج ص 35١‏ ج 5. ص .56١‏ الفرج 
بعد الشدة* ج "م ص ؟55. ج25 ص 5" 
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نخلص إلى القول إن الحياة في العصر العباسي كانت توفر مادة 
غنية للقصء. ولاسيما القص الواقعيء فقد كان هناك اندفاع كبير وبغايات 
مختلفة إلى التأليف. حتى لنكاد نحس أن ماردا من الحكايات والنوادر 
والقفصص والخرافات خرج من قمقمه وانفلت في كل مكان وزمانء» فكان 
تراثنا الأدبي والديني يضج بالأخبار والمواقف الطريفة» وكان الأدباء 
والكتاه ولاتطون هده الو اقريى الكتر ان ويمحتفوو نيا حفن أحوحة كا 
من الكينونة الثقافية لأديب ذلك العصر. وأسهم خيال القفصاص والكتاب في 
صياغة هذه القصص ونسجها ببراعة وجمالء ليحل الصدق الفني محل 
الصدق الواقعي. فهيء وإن كان الكثير منها وفائخ حقيفية» قدمت الينا 
بأقلام الكقابة 'الذين "أصاذو ١‏ انتاهها و تكليقهافنوا :و لندن :هذا غورها إذ لم 
يتورع الناس عن الزيادة والمبالغة والنحل والكذب حتى في الأحاديث 
النبوية وقصص الأنبياء» فما بالنا في القصص الواقعية والأخبار التاريخية 


والأدبية. 


/- الفن القصصي م‎ -1١١15- 
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الفعصل الثاني 


الأنواع القصصية 4# القرنين الثالث والرابع للهجرة 


قسم موسى سليمان القصص العربي الصميم إلى خمسة أقسام هي: 
القفصص الأخباريء والقصص البطوليء؛ والقصص الدينيء والقصص اللغوي 
(المقامات). والقصص الفلسفي”". ولا نأخذ على هذا التقسيم إلا مصطلح 
(الأخباري) الذي نفضل أن نستبدل به مصطلح (الواقعي)» أما القصص 
البطولي فيندرج تحت مسمى (القصة الشعبية) أو (السيرة الشعبية)» وهي فن 
ازدهر في القرون اللاحقة للمرحلة التي نحن في صددها. 

وكما رأينا في الفصل السابق فإن الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية 
أفرزت تعبيراتها القصصية العاكسة لهاء لينحصر الفن القصصي بكل 
مصطلحاته الشكلية» كالخبر والنادرة والحكاية والقصة والمقامة» في الأنواع 
التالية: القصة الدينية والصوفية والقصة الواقعية والقصة الرمزية والمقامة 
والقصة الفلسفية والنقدية والقصة الشعبية الخرافية. 

١‏ - القصة الدينية والتاريخية: 

تعود أصول القصص الديني إلى مرويات ابن عباس ووهب بن منبه 
وكعب الأخبار وابن إسحق صاحب السيرة» التي أخذت تنمي مع الزمن» 


وتداخلها أهواء وأساطيرء ليخرج بذلك القصص الديني - كما تفول الدكتورة 
وديعة طه نجم - عن النطاق الديني المحضء» فلم يعد يعكس اتجاها 527 واحدا 
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بل يعكس اتجاهات المذاهب المختلفة". وتشير الدكتورة نجم إلى اختلاط 
بعض هذا النوع من القصص بالأساطير الفارسية©. 

نلاحظ أن القصص الديني في هذه المرحلة لم يستطع أن يتفلت من 
ربقة المؤرخين والمحدثين والمفسرين إلا نادراء ليستقل بنفسه في متون 
خاملنةة إل فى الكقارمة المتع يدي إلى 'الكتنات ريف اهن الذ تعره هانمي 
خليقة في "كشت الكتون" 0 وذكن كتابا آخن: في الاسم تفينة الزهنا :ين :اميه 
وقال إنه أول من صنف فيهاء وكتابا لأبي عمرو بن أحمد بن خالد بن يزيد 
الفررظبي المنالكى السفروقه بالكدات المتوفى 3 بوكنابا دميو المخقار 
ع المللة محية بن عبد الملك المسبحي الحراني المتوفى سنة١٠؟545ه©,‏ 
ونحن نشك في كتاب الكسائي ونسبته إليه» ولاسيما إذا كان الطبريء على 
كثرة أسانيده وقرب عهده به» لم يأخذ منه شيئاً في تاريخه في قصص الأنبياء 
ولم يشر إليه البتة» أما كتاب المسبحي فقد طواه الحدثان. وهناك كتاب آخر 
في نهاية هذه المرحلة هو "عرائس المجالس في قصص الأنبياء" لأبي إسحاق 
58 بن محمد الثعلبي المتوفى سنة55717 .هء ا أشهر كتاب :فى راوع 
كما هو معروفء ويتألف من مجالس وكل مجلس تقريباً يشتمل على أبواب 
يبدأ الثعلبي قصصه بذكر الآيات القرآنية المتعلقة بها ثم يستعرض أحدائها 
عن طريق المفسرين والرواة والأخباريين» مثل أبي هريرة وابن عباس 
ووهب بن منبه وكعب الأحبار وابن إسحق وسواهم. 

ومن أبرز الكتب في هذه المرحلة التي تناولت القصص الدينية المتعلقة 
بالخلق والأنبياء كتاب الطبري "تاريخ الرسل والملوك". وتأتي أهميته من أنه 
كان أشبه بالشاهد على حركة القصة الدينية» فهو ينقل بأسانيده جهود 
الآخرين» حتى كاد أن يغدو توثيقاً للقصة الدينية عند من سبقه أكثر منه تأليفا 
شخصياء ولم يكن الطبري بدعا في ذلك فهذا ديدن المؤلفين في زمانه؛ يتكثون 


9 نفسك» ص دك ا 


(4:) كشف الظنون» ج )اص 3548 ١‏ ج »ص 7350 
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دائما على أخبار من سبقهم ومروياتهم» وقد يتصرف المؤلفون في مرويات 
غيرهم أو ينقلونها بالمعنى» غير أننا لا نعتقد أن الطبري فعل ذلك؛ لأنه وهو 
الدين الزمّيت كان يتورع من إقحام نفسه في موضوع خطير كقصص 
الأنبياء» ولذلك نجده يعيد التنبيه على أنه إنما ينقل روايات الآخرينء فيقول: 
"فما يكن في كتابي هذا من خبر ذكرناه عن بعض الماضين مما يستنكره 
قارئه» أو يستشنعه سامعه؛ من أجل أنه لم يعرف له وجها في الصحة؛ ولا 
معنى في الحقيقة» فليعلم أنه لم يؤت في ذلك من قبلناء وإنما أتى من قبل 
ناقليه إليناء وأنا إنما أدينا ذلك على نحو ما أدي إلينا"9». ويشي هذا القول 
بالشك في المرويات التي تناقلها الرواة في قصص الأنبياء الذي داخله الكثير 
من الإسرائيليات والأساطيرء وهو ما يجعل الطبري يتحرج منه؛ ولذلك نراه 
بين الفينة والأخرى يذكر أسماء من قال هذه الأخبارء ليرفع المسؤولية عنه. 
غير أنه لا يحسم أمره في هذا الموضوع لأن القداسة التي تكتنف هذا النوع 
من القص وتهيمن على الوجدان المستعد لقبول عالمها الغرائبي» تجعل إنكار 
هذه الموضوعات مأزقاً آخر لا يحتمل المؤرخون وزره؛ ولذلك لا نفاجأ حين 
نجد رجلا عقلانيا بمقاييس ذلك الزمان» كالجاحظء مع ما عرف عنه من 
تمحيص عقلي لما يذكره من أخبارء يقع في المأزق نفسه في كتابه "الحيوان" 
فيسرد أساطير عن الجن وسواها وكأنها حقيقة. 

تناول الطبري في تاريخه قصة الخلق ومفهوم الزمان» ثم خلق آدم 
وإبليس والجنة» ثم الخطيئة التي أنزلت آدم من الجنة إلى الأرضء ثم إعمار 
الأرض بأولاد آدم» والصراعات الأولى بينهم» التي كان لإبليس الأثر الأساس 
فيهاء ثم يصل إلى عهد ذوح وقصة الطوفان (الولادة الجديدة للبشرية)» ويمر 
بقصص الأنبياء واحدا واحدا والملوك الذين عاصروهمء ليصل في منتصف 
الجزء الثاني من تاريخه إلى البعثة النبوية والهجرة وأحداثهماء ومن هنا يبدأ 
تاريخه العو ولنقل إنه بدأ التاريخ الفعلي بعد أن انتهى من الأسطورة. 


(5) تاريخ الرسل والملوك (دار الكتب العلمية)» ج ١ءص‏ 01 
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ولو تأملنا مرجعيات الطبري في تاريخه الأسطوريء. من خلال 
أسانيده» لوجدناها تعود في معظمها إلى وهب بن منبه والتوراة وبعض 
اليهود وكذلك عبد الله بن عباسء المنبع السردي الثر في التاريخ العربيء. 
وإن كنا لا نشك في إضافة العباسيين وأنصارهم إليه الكثير من الأخبار 
لغرض إثبات تفوقهم ومشروعيتهم من خلال تعزيز صفة "حبر الأمة" في 
جدهم لدى الناس . 

وظل للسيرة النبوية التي هذبها ابن هشام والمغازي وأحداث صدر الإسلام 
أهميتها عند كتاب القرنين الثالث والرابع» ولكنها مرت في هذه المرحلة في طور 
التتفيح لا الزيادة» لاستخلاص السنة النبوية حديثا وسلوكاء بعد أن اعتراها نحل 
كثير ولاسيما في الأحاديث النبوية» فكان لا بد من جهود عظيمة لتمييز الصحيح 
من المدسوس والضعيف بين الأحاديث والأخبارء بلغت هذه الجهود ذروتها عند 
البخاري (ت 7515ه).؛ وفي هذا المنعطف من التطور تميز الرسمي من الشعبي 
في القصص النبوي. وهنا لا بد من ملاحظة أن القص النبوي أقل قبولا للخيال من 
قصص الأنبياء» لاقترانه بالتاريخ الذي أصبح مكشوفاً إلى حد ما فلا تعمّيه 
الغيبيات والأساطيرء كما في قصص الأنبياء الأولين الذين عاشوا فيما قبل التاريخ 
عند الأخباريين العرب, وإذا كانت هناك زيادة ما فإنها تكون من منطلق مذهبيء 
لتفوي رأي فرقة إسلامية في موضوع من الموضوعات. ولذلك لم يكن هناك 
(سيرة نبوية جديدة) وإنما تاريخ أو سرد تاريخي يتكئ على جهود ابن إسحاق 
وابن هشامء والأخباريين الآخرين. 

كذلك نلاحظ أن (الأسطوري) ينحسر أمام (الواقعي) في السيرة النبوية, 
مع تقدم الأحداث التاريخية: فطبيعة الأحداث البعيدة زمنياء كالإرهاصات 
بالنبوة وولادة الرسول وطفولته وشبابه وبعثته» تختلف عن الأحداث التي 
ووه اقمودها ند اليحوى وإقامة الذولة: الإناتنية اف السديقة اوري 
وبمعنى آخر: إن التاريخ يحاول أن يوقف تدفق الأسطورة: ولو إلى حينء 
على المستوى الرسمي للقصة الدينية» ولكن الأسطورة ستجد منفذاً آخر لها 
فيما بعد عن طريق القصاص والرواة الذين داعبوا خيال الناس بغرائبية 
قصصهم, ولاسيما في القصص الديني الصوفي. 

-1١١4- 


بدأ القص الصوفي والزهدي كغيره من الأنواع بالأخبار الصوفية 
وتراجم الصوفيين» فبعد ازدهار التصوف والزهد وتراكم أخبار المتصوفة 
والزهاد منذ القرن الثاني» أخذ الكتاب يفردون لهم فصولا وأبواناء كما فعل 
الجاحظ (ت55١ه)‏ في "البيان والتبيين" وابن قتيبة (ت715"ه) في "عيون 
الأخبار" ولاسيما في (كتاب الزهد) ومقامات الزهاد. ونجد في القرن الرابع 
أبا عبد الرحمن السلمي يؤلف "طبقات الصوفية", وهو وإن لم يكن كتاب 
قضبيطن و انما قات أقو ال :ومو افك بخيو:. أنه اذل« كثين | “فيمن جاع امت 
ولاسيما القشيري في رسالته في مطلع القرن الخامس. وكما ورد في مقدمة 
تحقيق الكتاب» فإن السلمي ولد بنيسابور عام575”ه على الأرجح"» وتوفي 
عام7١54ه,‏ وهو تلميذ أبي النصر السراج صاحب "اللمع" وغيره من 
مشاهير علماء نيسابورء وكان غزير التأليف. كتب في التفسير والحديث 
والتصوف كتب| كثيرة ضاع جلهاء ولم يسلم من عوادي الزمان سوى بضعة 
وعشرين كتابا ورسالة أكثرها مخطوط وأشهر كتبه "حقائق التفسير" و"تاريخ 
الصوفية" كاد الصوفيين". وكان قد سبقه إلى هذا الموضوع آخرون؛. 
ضاعت كتبهم» مثل: أخبار الصوفية والزهاد لأبي بكر النيسابوريء» وتاريخ 
الصوفية للنسوي الزاهد. وهذه الكتب على ما يبدو أسست للقصة الصوفية. 
ولاسيما في "الكرامات" وفيما سيعرف لاحقا ب"المنامات"» وهي شكل مهم من 
القصة الصوفية» أكثر منه القشيري في رسالته؛ ثم استقرت نوعاً قائما بذاته 
عند الوهراني في عصر متأخر. 

وإذا تركنا القصة الدينية البحتة إلى القصة التاريخية وجدنا أخبار 
العرب القدماء وأخبار المسلمين والفتوح والصراعات السياسية في العصور 
السابقة والراهنة قد استقرت في الرقاع والكتب» وفيها ما فيها من عظة ومتعة 
وجاذبية قصصية؛ جعلت منها مادة لا يخلو منها كتاب» ومنها ما لبس لبوس 


)20 طبقات الصوفية ويليه ذكر النسوة المتعبدات الصوفيات» تح: مصطفى عبد القادر 
عطاء (منشورات محمد غلي بيضون)» دار الكتب العلمية. طت بيروت: دآ ص 
4. ولعل حديث "ثعلبة بن عبد الرحمن" (ص )١١4‏ ومنام أبي الخير الأقطع (ص 
١‏ يشيران إلى نمط القص الصوفي في بواكيره الأولى. 

ودان ات 


الخبر ومنها ما كان نادرة طريفة أو سيرة موجزة أو قصة تعليلية كقصص 
الأمثال» أو بعبارة أخرى فإنها تنزع - كما يرى الدكتور حسني ناعسة - 
منزعين: منزع القصص أحياناء ومنزع الأقاصيص والأخبار أحياناً أخرى, 
ويمثل النمط الأول في رأيه قصة انتقام قصير لأبي عبيدة» ومعركة القادسية 
لأبي حنيفة الدينوري, وكلاهما من القصص التاريخي”) 

ويظل كتاب "عيون الأخبار" لابن قتيبة في مقدمة الكتب في هذا 
المجال» ولاسيما في كتاب السلطان وكتاب الحرب وكتاب السؤددء وكذلك 
كتاب المبرد "الكامل" ولاسيما في بابه عن الخوارجء ويأتي كتاب "الأغاني" 
ليكون موسوعة من الأخبار التاريخية والاجتماعية والأدبية» إضافة إلى مئات 
الكتب والرسائل التي سطرتها أقلام النساخ والوراقين. 

وبرزت القصة التاريخية في "تاريخ الطبري" و"الأخبار الطوال" 
للدينوري الذي يشبه رواية تاريخية طويلة» لأن مؤلفه تخلص من الأسانيد 
وسرد الأحداث بأسلوب مشوق فيه الكثير من عناصر السرد القصصيء 
وربما كان أهم مثال للقصة التاريخية في العصر العباسي لما فيه من تماسك 
فني في أخباره التاريخية. 

ومن الكتب المهمة "تاريخ اليعقوبي" الذي سار على سنن الدينوري في 
الأسلوب وإن كان أقل حنكة كتابية منه» و"مروج الذهب" للمسعودي الذي 

وكانت التخوم بين القص والتاريخ تكاد لا تلحظء إذ كان القدماء 
ينظرون إلى التاريخ على أنه قصة,. أو حكاية. غايتها الاعتبار والاتعاظ. 
ولذلك لا نرى فرقا كبيرا بين كتب التاريخ وكتب الأدب» بل نجد المؤرخ 
سكل : أحدانا شخصية وأشعاراً ومواقف ومشاعر كالأسع” تعنافنا :تكن 
ليصعب التمييز بين خبر في كتاب الأغاني مثلا وخبر في تاريخ الطبري أو 
المسعوديء. ولا تتميز كتب التاريخ إلا في تمحورها حول الزمن وتتبع 
الأحداث متسلسلة وفق مسارة. 


() الكتابة الفنية في مشرق الدولة الإسلامية ص .".0١‏ 
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ولم يكتف الكتاب بتأريخ أحداث الماضي البعيد» بل أخذوا يؤرخون 
لأحداث معاصرة شهدوها أو سمعوا بهاء فظهرت كتب تؤرخ للخلفاء والقادة 
والأدباء والعلماء والأعلام العباسيين» وبدأت كتب التراجم تظهر هنا وهناك» 
لتكون أشبه بالسير الذاتية للمؤرخ لهم؛ مثلما فعل الصولي في أخبار أبي تمام 
وأخبار الخليفتين الراضي والمتقي. 

وكان هناك كتب تؤرخ للقبائل مثل "أنساب الأشراف" للبلاذري الذي 
أرخ فيه لمضرء أو تؤرخ لقبيلة واحدة أو أسرة واحدة» مثل "مقاتل الطالبيين" 
للأصفهاني» على غرار مؤلفات القرن الثاني التي لا حصر لهاء ونعني بها 
كتب القبائل عند الأخباريين مثل الأصمعي وأبي عبيدة وابن الأعرابي والهيثم 
بن عدي والشيباني والنضر بن شميل وسواهم. 

نخلص إلى القول إن التاريخ أمد القص بمادة عباب من الأحداث 
والشخصيات والحبكة المشوقة والمضاير الدزاماقيكية» فكان. المهاد الطبيعى 
لكين :من الننون القصصيية». لتلفين ١‏ أسيذاذة: فيها اجموا ‏ والاعيما إذا: كات 
التاريخ مختلطا بفنون أخرى كالأدب. 

كذلك أثرت تقنية المؤرخين في رواية الأخبارء التي عبرت إليهم عن 
طريق المحدثين والرواة في طريقة عرض القصصء كما سنرى لاحقاء فقد 
كانت الوقائع تنقل عن الرواة ويتحرى فيها الصدق؛ أو لنقل: لرفع المسؤولية 
عن الكاتب وهو يروي أحداثا سياسية أو دينية (كما هي حال الطبري)» فبقي 
الجك ينائدا :زه : طويات : | 0 

١‏ - القصة الواقعية: 

تمل القضية الو اقفية 'موضوعات 'الحياة النعوعة: كالضو اعات: والقضنايا 
الاجتماعية والعاطفية والثفافية والسياسية» وتدور أحداثها في واقع حقيقي أو متخيل 
شبيه بالواقع المعيشء وأبطالها شخصيات تتحرك وفق منطق الحياة الواقعية. 

وكانت سمة الواقعية أبرز سمات الأدب العربي بمختلف فنونه منذ العصر 
الجاهلي» حتى لقد عدت مثلبة فيه؛ فالقصيدة الجاهلية كانت انعكاساً لحياة 
الصحراءء ونقائض جرير والفرزدق والأخطل كانت صورة للصراعات القبلية في 
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المجتمع» والشعر الأموي كان صورة للصراعات السياسية والمذهبية» والشعر 
الأندلسي الغارق في الطبيعة عكس البيئة الأندلسية الجميلة» وشعر أبي نواس 
وأضرابه كان صدى للحياة المدنية الجديدة. أما القص فهو مغموس أكثر في 
الحياة» لأنه يتناول حياة الناس بصورة مباشرة» ويتناول موضوعات مرتبطة 
بزمان ومكان محددين» وتخضع لقوانين الواقع ومتطلباته. 

ويكاد القتصص العربي يكون قصصا شعبيا بعامته» إذ إن حياة البداوة وما 
أشبهها في الماضي جعلت للفرد مكانة محفوظة؛ ووسفة لما اخقاعية رطدة 
يقوم معظمها على ما يمكن أن نسميه "الديمقراطية البدائية"؛ فقد تجاور في الحياة 
العربية "الي" 'و"السسؤقة"؛ ولم تكن الفزوق بِينَهمًا حاذة جداء وكان التمايز الطبقي 
الودرد لفن رن أن تستغني طبقة عن الأخرى أو تتفيها نفيا تاماء إلا في 
لحظات تاريخية قليلة» كحركة الصعاليك مثلا في العصر الجاهلي؛ لأن انتماء 
العربي كان إلى قبيلته في المقام الأول لا إلى طبقته الاجتماعية» فلم يكن مستغربا 
أن يرقى فرد فجأة من طبقة دنيا إلى طبقة عليا مادام يقدم خدمة إلى الرابطة 
الأقوى وهي القبيلة» بل إن عنترة بن شدادء وقد كان في قاع الواقع الاجتماعي - 
طبقة العبيد - استطاع أن يسود في قومه من خلال شجاعته التي وظفها في سبيل 
القبيلة ومن هنا يستمد الفرد في المجتمع البدائي مكانته من مكانة القبيلة التي توفر 
له مجالا حيويا يتحرك فيه بحرية يعوضه ما بينقصه من الناحية الاقنصادية 
والاجتماعية عبر تكافل الفبيلة وتكاملها. وحين جاء الإسلام تعززت هذه الفردية 
ولكنها شحنت بقيم روحية واجتماعية نبيلة» تجعل من الفرد فاعلا ومستقلاً في 
الوقت نفسه» وقد عبر الفيلسوف هيغل عن ذلك بقوله: "أما في الشرق فإن العربي 
بوجه خاصء هذا العربي الذي كان مجرد نقطة؛ هو الذي تضخم وتوسع بألق 
ولألاء في المدى المترامي لصحرائه وسمائه» حتى اندمج بالعالم الدنيوي؛» ولكن 
من دون أن يتنازل عن حريته الداخلية» والإسلام» بوجه خاصء هو الذي مهد 
لذلك الأرض» بإلغائه العبادة الوثنية للأشياء المتناهية والخيالية» وكذلك بإطلاقه 
للنفس الحرية الذاتية التي تسمح بتصالح القلب والروح؛ خارج نطاق أي هيئة 
موضوعية للهء التي تسمح للإنسان أن يعيشء كمتسولء في العبادة النظرية 
الخالصة لمواضيعه؛ ولكن في الوقت نفسه؛ في الحب والفرح والهناء كذلك"© . 


)0 هيغل» الفن الرومانسي» دار الطليعة. بيروت. جات امه ص مه 
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ولكن حين قامت الدولة العربية» وتدفقت الثروات بعد الفتوح» أخذ 
التمايز الطبقي يحتدء وأخذ صور الانفجارات الطبقية منذ عهد الخليفة عثمان 
مروراً بانتفاضات الفلاحين في مصر والشامء وانتفاضات العبيد والفلاحين في 
العصر العباسيء» فبدأت الهوة تتسع بين الطبقات» ونشأت طبقات جديدة لم 
تكن ذات تأثير في حياة العرب القدامى» فإذا المجتمع ينفسم إلى طبقة غنية 
غنى فاحشاء متمثلة في الخلفاء وأقاربهم وقادتهم وأمرائهم وموظفي -الدولة 
ودواوينهاء وفي التجار وكبار الحرفيين وكبار الكتاب والأدباء والعلماء 
المرتبطين بهذه الطبقة» وطبقة متوسطة وليدة تتمثل في كبار الحرفيين 
والصناع وغيرهم؛ وطبقة فقيرة تدقسم إلى فئات تتبادل الفقر فيما بينها كعامة 
الشعب والفلاحين وصغار الحرفيين وأصحاب المهن ضئيلة المردود الماديء» 
وفي قاع المجتمع كانت فئة الأرقاء والعبيد. 

هذا التمايز الطبقي الذي أصاب الحياة العباسية كان له صداه على 
الصعيد الأدبي؛ فقد حدث التمايز فيه أبضنا لينقسم إلى أدب رسمي 0 
شعبي زادت الهوة بينهما اتساعاً مع مرور الزمن. غير أن الأدب العربي 
فافكلا على روحه "الديمقراطية" إلى حد كبيرء إذ كان الأدباء يتناولون صور 
الحياة كلهاء رسميها وشعبيهاء مهما كان الدافع الذي يحثهم إليها. ومن أجل 
ذلك نطمئن إلى القول إن الأدب العربي لم يعرف الفرق الحاد بين مفهوم 
"التراجيدي" و"الكوميديا" الذي ساد الثقافة الإغريقية والأوروبية فيما بعد 
بمعنى أنه لم يكن هناك أدب بلاطات خالصء كذلك لم يكن هناك أدب عامة 
خالصء» فالناظر في أي كتاب في العصر العباسي يجد خبراً عن خليفة أو 
أميرء إلى جوار خبر عن أعرابي أو متسول أو رجل من عامة الناس» وهي 
ظاهرة جديرة بالاهتمام . 

وبرز في القصة الواقعية أعلام كبارء سالت أقلامهم بأنموذجات مختلفة 
من القصصء. وقدمت صورا فيها الكثير من الصدق الفنى وحرارة الحياة» فلا 
بأس من الوقوف عند أهم كتاب القصة الواقعية. ١‏ 

الجاحظ: 

وحين نتكلم على القصة الواقعية في القرنين الثالث والرابع تنجم أمامنا 
أسماء كبيرة» لعل أبرزها وأقدمها عمرو بن بحر الجاحظ ١51(‏ أو١6١‏ على 
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الأغلب - 5 7ه ). ابن البصرة التي نشأ فيهاء وشهد حياتها العلمية والثقافية 
والسياسية والاجتماعية» وخبر أسواقها وشوارعها وبيوتها» وعرف أعلامها 
وناسها من علية قومها إلى سفلتهم وغوغائهم ودهمائهم» وخالط علماءها 
وأدباءها وفقهاءها وتجارها وصياديها ومراكبييها وباعتها ولصوصها ومكديها 
ومتسوليهاء نم انتفل إلى بغداد وسامراء وزار دمشقء واتخذ السمت نفسه في 
معانقة الحياة ومعايشة أهلها. فنجده بعد هذا كله يجس بقلمه الساحر نبض 
المجتمع من حوله بكل تفصيلاته ودقائقه» ولا يدع نادرة ذات مغزى تفوته. 
ولا حدثا ذا دلالة يعدوه. كان هذا ديدنه في جميع كتبه ورسائله» حتى استوى 
علم النثر الأدبي الأول»ء وصاحب مدرسة في النثر سيطرت على الثقافة 
العباسية ردحا من الزمن. 
القصة الواقعية الناضجة المكتملة فنيا في كتابه النفيس "البخلاء"؛ وقد ساعده 
على ذلك انتشار ظاهرة التأليف في موضوع محددء فقد اهتم الكتاب 
بالموضوع الواحد منذ مطلع القرن الثاني» فألفوا في الخيل والشجر والمطر 
والإبل وغير ذلك وكتاب "البخلاء" ذو موضوح واحد غير مختلط وهو مأ 
والجاحظ كاد لا يترك فنأ من الفنون إلا طرقه؛ ولا علما من العلوم إلا 
ألم به» فهو صورهة عصره)» ومرآة مدنمعه: مع روح ساخر ولمحة ذكية 
وعقل تحليلي» وكيف لا وهو أحد رؤوس المعتزلة أرباب الجدل والمنطق 
والفكر.ء حتى غدت أعناله» مها يكقفة لنا حتاتةا عصره.؛ كما يقول د. 
شوقي ضيفء إذ نراه يصور هذه الحقائق بكل ما فيها من طهر ووزرء ودين 
وزندقة» وجد ولهوء وبالغ في ذلك حتى إنه ليروي أيضا عن الغلمان 
والصعاليك والزط واللصوص كما يروي عن الخلفاء والأمراء والوزراء 
وقواد الدولة وكبار كتابها”). وقد ألف عشرات الكتب والرسائل؛: أكثرها ضاع 
في غياهب الزمان وأقلها كتبه الخالدة: "الحيوان" و"البيان والتبيين" و"البخلاء" 
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ورسائله المجموعة والمتفرقة وغيرها. وكذلك كتاب "المحاسن والأضداد"7") 
المشكوك في نسبته إليه» ولكننا سنبقي على هذه القسبة اسنظاذها لأن ما يهمنا 
هو النص لا صاحبه أولاء ولأن الجاحظ حاضر في تضاعيفه أبكنا: 
تميز الجاحظ في أخباره بحضوره القوي فيهاء فهو لا يبدو في ما ينقل 
حيادياً بل مشاركاً في صنع المناخ السردي؛ يضفي عليه من روحه وشخصيته: 
ويلونه بعقله ومزاجه. ولذلك لم تكن أسانيده أسانيد المحدثين والمؤرخينء فقد كانت 
قصيرة موجزة» وبعضها كان غفلاً من الأسماءء كأن يقول "قالو" و"قيل" أو ينقل 
الحديث بمعناهء فقد أخرج التأليفء. كما يقول محمد كرد 0000 الرواية 
إلى طور جمع فيه إلى الرواية الدراية» ودعا إلى جميل الصدقء وبرد اليقين» 
3505 من العقل؛ داعياً إلى التفكير الصحيح”"؛ ويرى شارل بلا أن الجاحظ 
أدخل نوعا جديدا في الأدب العربي وهو تصوير أخلاق الناس والمجتمع الإسلامي 
في حياته العادية'" وهذا جعله يطلق لأسلوبه العنان في صياغة الأخبار والنوادرء 
وكثيرا ما يروي الخبر مباشرة دون ذكر أي سندء على عكس ابن قتيبة الذي ظل 
أمينا لتفنية الأسانيد ومنهج المحدثين 
بث الجاحظ في كتبه أخباراً لا حصر لهاء وأقاصيص شملت مختلف 
نواحي الحياة» فكان ينتقل كالنحلة من زهرة إلى زهرة:؛ من الجد إلى الهزل ومن 
الهزل إلى الجد. لغاية مقصودة.ء وهي دفع الملل عن القارئ ومخاطبة جميع 
مستويات القراء وأمزجتهمء؛ فكانت كتبه كما قال في خطبة كتاب "الحيوان": 
"يشتهيها الفاتك كما يشتهيها الناسك"؛ غير أن أهم كتاب في مجال الفن القصصي 
لديه هو كتاب "الب 2١‏ اللبحظة امهف فى ذاويج لفل التريي» لدن :دزا نيت 
مضمونه وموضوعه فحسبء بل من الناحية الشكلية أيضا. 


0١(‏ ينفي بلا نسبته إلى الجاحظء انظر: بلا (شارل).» الجاحظء تر: د. إبراهيم الكيلاني» 
ط »١‏ دار الفكرء دمشق: ١17/5‏ ص .١1١‏ وكذلك يفعل د. شوقي ضيف مشيرا إلى 
أن فيه نقولا عن ابن المعتز وكان في الثامنة عشرة من عمره؛ انظر: العصر العباسي 
الثاني»ء ص .654١- 54٠‏ 

. 787 أمراء البيان»ء ص‎ )1١ 

.3١” الجاحظ.ء ص‎ )١١( 


- 5#0- 


يحدد الجاحظ أهداف القص لديه في "البخلاء" في ثلاثة أمور يذكرها 
في المقدمة» وهي: "تبين حجة طريفة؛ أو تعرف حيلة لطيفة» أو استفادة نادرة 
عجيبة» وأنت في ضحك منه إذا شئت وفي لهو إذا مللت الجد"7"؛ ونرى أن 
الحجة والحيلة معطيان عقليان» فالجاحظ يغلب الهدف العقلى على الهدف 
الوجداني, ولكنها عقلانية قائمة على السخرية والفكاهة (نادرة عجيبة)» من 
هنا نرى اهتمامه ببحث الطبائع في المقدمة بحثا عقليا ونفسياء فتناول البخل 
ومفارقاته النفسية والعقلية والاجتماعية» والكذب والصدقء والنسيان والذكرء 
والذكاء والغباءء والبكاء والضحكء» ثم بدأ بعد ذلك كتابه برسالة سهل بن 
ا 3 3 فيها عن 3 دفاعا عقلياء لنكون . مخ" عقليا أيضا 


نجد البخيل يذافم” عن بخله دفاعا عقلياً؛ 5 في رسالة ا العاص بن عبد 
الوهاب الثقفي إلى ابن التوءم ورد الأخير عليهاء فمناظرة طريفة بين البخل 
والكرم لا تقل أهمية عن رسالة سهل بن هارون. 

وهكذا يتبدى لنا الكتاب مغامرة عقلية في الطبائع» ولاسيما البخل» ونتابع 
هذه العقلانية في تضاعيف الكتاب من خلال الحجج التي يسوقها البخلاء؛ والمسائل 
الذي اافتقونها للدقاح عن ,هو اققهد»: بحرت تجدهم: تكنمون ,منكلومة فكرية متكامله 
ومنسجمة منطقياء لتعزيز المفارقة التي يقوم عليها الكتاب بأجمعه؛ ومن نافل القول 
أن 0 بأثر مذهب الاعتزال الواضح في كل هذا. 

يعد الكتاب محطة مهمة في موضوع المصطلح الفني للفن القصصي» 
فهو - كما يرى توفيق بكار - يمثل لحظة حاسمة في تاريخ الكتابة العربية. 
لحظة تحول الضحكة الشعبية إلى شكل أدبي» شكل النادرة» فهو الذي أسس 
هذا الفن وعرئتف بأصوله9". 

والجاحظ أول من استخدم مصطلح "القصة" للتعبير عن نوع من 
السردء أو على الأقل؛ أول من أصّل المصطلح وأثله. في القصة الكتابية: 


؟6١1)‏ البخلاء» ص 6 . 
(14) بكار (توفيق)» قصصيات عربيةء ص 7”5. 
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بعد أن كان يعني الخبر أو الحدث أو الذكر في القص الشفويء إذ استخدم 
مصطلح "قصة" في ستة عشر عنواناء ومصطلح "طرف" في سبعة عناوين؛ 
ومصطلح "حديث" أو "أحاديث" في عنوانين اثنين. والفرق بين الطرفة 
والحديث والقصة عند الجاحظ يتجلى في فى أمر جوهريء هو طبيعة علاقة 
الراوي بالمروي - كما سنرى لاحقا -. ففي الطرفة يكون الراوي غالبا 
مفارقاً لمرويه؛: أما في القصة فيكون مشاركا فيه» إذ نجد الجاحظ ينقل 
أخيار | مسندة في طرفه 22000 عبارة السرد الشفوي المعروفة "حدثني" أو 
"حدثنا"؛ أما في قصصه فهو يسرد الحدث مباشرة ويكون الراويء» سواء كان 
الجاحظ نفسه؛ أو غيره - كما في قصة الكندي وقصة أبي عييئنة - مشاركا 
في الحدث؛. ومحرضاً على القصء دون أن يعني هذا تقيده الصارم بهذه 
الشروطء غير أنها سمة غالبة عليه. 

حوى كتاب البخلاء بضع عشرة قصة قصيرة مستقلة وعشرات 
القصص والحكايات والطرائف والنوادر الفرعية أو السياقية» أو الوحدات 
السردية التي يقدر عددها الدكتور رجب النجار بنحو خمسين ومئتين2" (مع 
إسقاط الشروح والتعليقات التي كانت سمة الكتابة القديمة قبل وجود مفهوم 
"الهامش". وإن كان الجاحظ تعامل مع هذا الهامش ببراعة وفصله عن جسد 
للح ركه ما سنراه عند المعري في رسالة الغفران ورسالة الصاهل 
والشاحج)؛, <خ غير أن الكتاب يبدو في مجمله مجموعة قصصية متجانسة بطلها 
الرئيس "البخل” ؛ وهو يتجسد في شخصيات قصصية عاقلة وذكية» وهنا أساس 
المفارقة والإشكال الفكري والاجتماعي. 

ويعد الجاحظ أول من اهتم بالأنموذجات المهمشة والخاصة في 
المجتمع» وأول من وجه مرآته الفنية باتجاه قاع المجتمع» فوطد بذلك قاعدة 
لفن قصصي عربي واقعي عامر بالحياة» يهتم بالفئات الاجتماعية المختلفة 
بروح إنساني ونظرة عميقة ودقيقة. 


6 النثر العربي القديم» ص‎ )1١6( 
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ابن الدابة: 

هو أحمد بن يوسف المعروف بابن الداية" ولد بعد سنة 7ه 
وتوفي سنة ٠515ه‏ وقيل قبل ذلك؛ وقيل بعد ذلك. كانت أم أبيه يوسف بن 
إبراهيم داية لإبراهيم بن المهدي فنسب إليها. انتقل أبوه بعد وفاة إبراهيم بن 
المهدي إلى دمشق ثم إلى مصر عام 5؟؟هفء وكان أديبا كاتبا له كتابان: في 
أخبار ابن المهدي وأخبار الأطباء”"» وهناك رزق بابنه أحمد الذي عمل كاتبا 
لدى الطولونيين» فنشأ في بيت علم وأدب» وسار على نهج أبيه في التأليف. 
فكتب سيرة أحمد بن طولون وابنه خمارويه”" وسيرا أخرىء وله كتب في 
الطب والرياضيات والهندسة والمنطق والسياسة والفلك» غير أن أشهر كتبه 
كتاب "المكافأة وحسن العقبى"؛ ويسميه حاجي خليفة "كتاب العقبى" ويسميه 
الباباني كذلك ويذكر كتاب المكافأة مستقلاً , وأغلب الظن أن كليهما نظر 
إلى أجزاء الكتاب على أنها كتب مستقلة. وتدل حقول كتبه المعرفية على سعة 
علمه وموسوعية فكره؛ فهو إذا أنموذج للمثقف الأديب والعالم في عصره. 

وكتاب "المكافأ" صورة ناصعة عما وصلت إليه القصة الواقعية في القرن 
الرابع» لما يتميز به من قدرة على تصوير الحياة الاجتماعية والسياسية في 
عصره.؛ وبساطة شديدة محببة: بالإضافة إلى نكهة شعبية واضحة على مستوى 
الشخصيات واللغة» فهو يستخدم تعبيرات ومفردات عامية مصرية كثيرة أشار إليها 
زكي مبارك في دراسته القيمة عنه في كتابه "النثر الفني في القرن الرابع"”", 
هملظ ينه مصيدزا أدبا تافر ١‏ 2 كما يقول ف محمد رجب النجار - يصور حياة 
المصريين وتقاليدهم» وما يعانونه من قهر سياسي واضطهاد عسكري وخلل 


(17) انظر ترجمته في: معجم الأدباء» ج5:» ص .١5١0-١54‏ النثر الفني في القرن 
الرابعء زكي مبارك. ص ."١”‏ عصر الدول والإمارات» شوقي ضيف. ص 477.. 
وغيرهاء وقد خلط د. رجب النجار بينه وبين أبيه في "النثر العربي القديم"» ص٠٠‏ . 

. ١1١ البغداديء هدية العارفين» ج 6» ص‎ )١0( 

(1) استوعبه ابن سعيد في كتابه المغرب (المغرب -قسم الفسطاط). انظر: ضيف (شوقي)» 
الفن ومذاهبه في النثر العربيء ص 477 . 

(15) هدية العارفين» ج ©.» ص .1١ - 1٠١‏ 
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اقتصادي إبان حكم الدولة الطولونية"". ومما لا شك فيه أن وظيفة أحمد بن 
يوسف في دواوين الدولة أتاحت له الاتصال بقضايا الشعب ومشكلاته ومعرفة 
دقائق حياته» بالإضافة إلى اشتغاله بالزراعة والتجارة» فقد غطى الكتاب جميع 
فنّات الشعي تقزيباء كل ذلك بلقة يسيظة ويحميلة: 

قسم أحمد بن يوسف كتابه إلى ثلاثة أقسام : قسم يحتوي على إحدى 
وثلاثين قصة قصيرة حول مكافأة الجميل بالجميل» وقسم ثان يضم إحدى 
وعشرين قصة في مكافأة القبيح بالقبيح» وفسم ثالث في تسع عشرة قصة في 

حسن العقبى. وقصص الكتاب جميعا تتسم بقصرها وتكثيفهاء وبلغتها السلسة 
الفريبة من روح الشعب ونبض الحياة. 

ولا يخفى ما في الكتاب من رسالة اجتماعية إصلاحية.» تقوم على 
الترغيب في فعل الخير والتحذير من فعل الشر وعواقبه» وبث روح الأمل 
والتفاؤل في مواجهة الأزمات» بالإضافة إلى اهتمامه بموضوع التربية 
والسلوك الاجتماعي وتحولات النفس البشرية في مواجهتها ظروف الحياة: 
شن شا يحلل" الككا ما اهنا قصتصها نهدي مكلاح ووو سالة احتاعية مر مو لق 
واسع العلم نبيل الغاية والطموح. 

الأصفهاني: 

علم آخر من أعلام الفن القصصيء إنه أبو الفرج الأصفهاني (ت 
55"اه) الأديب والراوية والمؤلف. صاحب الكتاب الأشهر في تاريخ الأدب 
العربي "الأغاني", الموسوعة الأدبية والفنية والتاريخية الضخمة:؛ الذي أهداه 
لون الو زير الفماني أو إلى سيف الدولة الحمداني”"», إضافة إلى كتاب "مقاتل 
الطالبيين" و"الإماء الشواعر" وغيرهما. 

دار جدل حول صحة أخبار كتاب الأغاني التاريخية» فشكك زكي 
مبارك في رواياته ورآها بعيدة عن التاريخ هيلي "2 ابالخادوف هران إن 


000 النثر العربي القديم» ص‎ 5١10) 
00 02 بحوث سوفييتية في الأدب العربي - مقالة خالدوف.» ص‎ )1١( 


(16) النثر الفني في القرن الرابع» ص 574 - 545. 
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الأصفهاني لم يستطع التخلص تماما من التدخل والمداخلة في النصوص 
النثرية المنقولة» وأجرى فيها تعديلات أسلوبية» وكثيرا ما لجأ إلى إعادة 
القص للروايات بكلماته وتعبيراته وإلى إيجاز المنقول اختصاراء وجمع عدة 
روايات في واحدة مركزة» أو اختار إحداها مقتصراً ومكتفياً بها عن 
الأخريات سواها”". 

ونحن نميل إلى رأي خالدوف, الذي ذكر أيضا أن الأصفهاني يشير إلى 
العشرات من المصادر المكتوبة وبحوث سابقيه التي استمد منها مادة كتابه2": فما 
كان فيها من خيال كما يرى مبارك ليس من صنع الأصفهاني وحده؛ وإنما هو 
فعل الرواة الذين نقل عنهمء» ولاسيما إذا كان الكثير من المرويات التاريخية يتقاطع 
مع روايات الأغاني. ولكن مع ذلك لا ننفي تدخل الأصفهاني في الرواية - كما 
يشير خالدوف - وهذا أمر طبيعيء فقد جاء الكتاب بعد عصر الرواية الشفوية 
ليعيدوا صياغة موضوعاتهم المستمدة من ذلك الإرث الأخباري الضخم؛ فيستقر 
فون نيائية هن القزات الثاني 0 

يبقى كتاب "الأغاني" كتاب أخبار في المقام الأول» وقصصياً في 

المقام الثاني» وقد ألفه الأصفهاني حول محور طريفء. هو الأصوات 
(الألحان) المئة التي اختيرت للرشيد»ء فكانت تلك الأصوات علة ذكره أخبار 
صاحب اللحن وقائل الأبيات ومغنيها وما يتصل بهاء لتبلغ تراجمه نحو 475 
ترجمة لشخصيات فنية وشعرية وأدبية وتاريخية. يقدم فيها الشخصية تقديما 
م فيه الكثير من صور الحياة الواقعية وتفصيلاتهاء وعادات الناس وملامح 
الإيكة:مينتككما الوضيق :و الحوان والشفكة التصكية: 

نجد الأصفهاني يعنون فصوله بكلمة (خبر/ أخبار) وقد يشفعها بكلمة 
(نكر). فيسدد بذلك: شكلها الفتيء. ويعرضن الزوايات: المحلفة “للهين . الولحد: 
فتتعدد وجهات النظر والأصوات الخبرية» ولكن في النهاية نحصل على مادة 
سردية مكتملة» تبدو في الظاهر مفككة ولكنها لا تلبث أن تلتئم في نفس 
قارئهاء وهو ما قد نعده طريقة خاصة في السردء استمدها مثل غيره من 


(74) بحوث سوفييتية جديدة - مقالة خالدوف.» ص 50 -45. 
)١5(‏ نفسهء» ص *؛. 
اا 


طريقة السيرة النبوية» وكتاب "الأغاني" هو كتاب سيّرء على الرغم من أنه لم 
يلتزم الترتيب الزمنيء وإنما جاءت أخباره مستقلة بذاتهاء وهو ما سنسميه في 
الباب الثالث "القصة المشهدية" التي تدور حول حالات مختلفة للشخصية ولكن 

ولششعن اا ع لدى الأصفهاني يعبر عن العمومية» في حين تأتي 
بعض أخباره منسوجة نسجا سردياء لتشكل خبرا قصصياً متكاملاء أي حين 
يفرد خبرا متميزا فيه نكتة ما أو حدث طريف متكامل؛ فعلى سبيل المثال نراه 
حين يذكر أخبار النصيب يفرد خبرا عن النصيب مع العجوزء أو في أخبار 
المكنون “توزام تتخميهن. كدر .قضهها عو هه الل تنخ :مروناتة: أو في 
خبره القصصي "الأوقص المخزومي مع سكران يغني"”"» وهو ما يدل على 
أن ا الخبر. 

نخلص إلى القول إن كتاب الأغاني بأخباره الرشيقة والحيوية وقصصه 

الطريفة وحكاياته اللطيفة» كان ضكرا آخر مهما من مصادر الفن القصصي» 
على الرغم من أنه يبدو للوهلة الأولى ارتداداً إلى الأساليب الروائية الأولى 
بإلحاحه على السند وعلى إيراد مختلف الروايات للخبر الواحدء غير أن هناك 
روابط كثيرة تربطه بالفن القتصصيء ليس أولها جرثومة القص المتمثلة في 
الأصوات المئة المختارة» ولا في دوران الأخبار حول شخصية واحدة في كل 
وإنما في قدرته على تصوير الشخصيات وإدارة الحوار الفعال بينهاء وتنمية 
الحدث القصصي بحبكة رشيقة. 

القاضي التدذوخي: 

هو أبو علي المحسّن بن علي بن أبي الفهم داود بن إبراهيم بن تميم 
التنوخيء ولد بالبصرة سنة 1ه ونشأ بها وبمنطقة الأهواز التي كان أبوه 


انا فيهاء وهو مولود بأنطاكية عام /1"ه. استحضره الوزير المهلبي 
ال بغداد وأمر بتقليده القضايء فتولى قضاء مناطق مختلفة في سقي الفرات 


.774 - ١75-914 الأغاني. ج١» الصفحات:‎ )1١( 
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وعسكر مكرم وواسط. وأصبح من ندماء عضد الدولة» ثم اتهمه عضد الدولة 
بالتفول على الإمام الشافعي فعزله وحبسه في داره» ثم هرب وتخفى حتى 
مات عضد الدولة بعد أربعة أشهرء وعاد إلى بغداد سنة "اه وتوفي في 
سنة 7/815:ه"" على الأغلب»؛ وذكر له ديوان أكبر من ديوان أبيه. 

كان التنوخي معتزليا!”", وكان ذا ثقافة واسعة ومعرفة عميقة بالواقع 
وطبائع البشر أتاحتها له وظيفة القضاء لما فيها من احتكاك مباشر بقضايا 
الناس ومشكلاتهم. ويمكن أن نعده تلميذا لأبي الفرج الأصفهاني» فقد كان 
على اتصال دائم بمجالسه» وقد أجاز الأصفهاني له رواية كتاب الأغاني فيما 
أجاز له من رواية كتبه”". 

ترك التنوخي وراءه ثلاثة كتب (قصصية) هي غاية في الأهمية: كتاب 
المستجاد من فعلات الأجواد, وكتاب الفرج بعد الشدةء وكتاب نشوار 
المحاضرة وأخبار المذاكرة. وهي 5 تدور حول فكرة تقلبات القدر الذي 
يلعب بمصاير الناس بجميع فئات المجتمع في القرون الوسطىء كما يشير إلى 
ذلك فلتشينسكي7”", مع بقاء الأمل كوة تطل منها النفس الحزينة على عالم 
الخلاص الذي يأتي غالبا خلها قدزيا. 

والتنوخي يتحرى إقناع قارئه بمصداقية أخباره بأسناده ومصادره شأنه 
في ذلك شأن الأصفهاني وغيره من كتاب هذه المرحلة الذين كانوا لا يزالون 
تحت تأثير رواية الحديث النبوي. دون أن يعني ذلك الالتزام الكامل لهذا 


(1) معجم الأدباء. ج ١ء‏ ص 37 - .١١5‏ وفيات الأعيان» ج 4.» ص .١57 -1١59‏ 
فهد (بدري محمد)ء القاضي التنوخي وكتاب النشوار.ء ص 7 - .١‏ من كتاب الفرج 
بعد الشدة: (سلسلة المختار من التزاث: وزازة الثقافة - دمشق) اختيار .د . عبد “الإله 
نبهان» ج١.ء‏ ص 54-1١‏ . عبد الله (محمد حسن): الفرج بعد الشدة للقاضي اع أعلتي 
المحسن علي [بن علي] التنوخي ص ١١‏ - 55 (وهو يذكر سببا آخر للجفوة بين 
التنوخي وعضد الدولة نقلا عن ياقوت تقوم على تلكئه في وساطة عند الخليفة الطائع 
في شأن ابنته التي تزوجها الخليفة) . 

اي حب كي رفوي 

فيه 0 سوفييتية جديدة في الأدب العربي»ء ص 517. 
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المنهج» فقد يتخلى هنا وهناك عن صرامة منهجه ويروي قصصاً ظاهرة 
الاختلاق وعارية من الإسناد المباشر. 

والتنوخي في قصصه شديد الواقعية يحاول تقديم أحدائه في شروطها 
الواقعية الدقيقة: متوقفا كيدا عند اختلاجات نفوس أبطاله بالمشاعر الصادقة 
أمام المواقف. وكثيرا ما تأتي هاه المالذا عرو مغر ١‏ عنينا يكن" الليثة سبحا عا 
فتبدو حية وواقعية جداء وهي ميزة قلما يتمتع بها كاتب في العصور 
الوسطىء فلم يكن الكتاب يعنون بالتصوير النفسي لشخصياتهم القصصية؛ فإذا 
كنا نستنتج مشاعر شخصيات الجاحظ استنتاجا فإن شخصيات التنوخي تبوح 
نما "تكن يفكيف كان هذا :الأكضادن مشافسن | سكيد . 


ومن السمات الواقعية في أقاصيص التنوخي تلك التعرية الوقحة» كما 
وصفها فلتشينسكيء بالأساليب والألفاظ غير المستورة بأية أغطية من التستر 
الشهوانية الساذجة على منوال "ألف ليلة وليلة"07©". 


أما من حيث المنهج في التأليف فلم يخرج التنوخي عن منهج من سبقه 
في الاستطرادء والانتقال من قصة إلى أخرى من غير ما ترتيب ولا تبويب» 
كما لاحظ زكي مبارك الذي وجد فيه وسيلة لتشويق القارئ ونقله من حال 
إلى حالء» بين الجد والهزل والحلو والمر والقديم والطريف”". وقد رأى 
فلتشينسكي أن قصص التنوخي هي بمثابة حلقة الوصل بين تقاليد الحكاية 
الشعبية الموضوعة والروايات الوثائقية» كذلك تتصل قصص التنوخي بالأدب 
عبر مراعاته العبرة والوعظ والإرشاد وبالقصة الشعبية من خلال رغبة الميل 
إلى التسلية والترفيه والترويح عن النفس”"". 

ولعل أهم صفة في قصصه الحبكة المتطورة المحكمة والمركبة» وهو 
ما يدل على حسه القصصي العميق والدقيق» وربما جاز لنا أن نعدّه القاص 
الأول في عصره. لما يتمتع به من مهارة في الإلمام بالفن القصصي من 


)"١(‏ نفسهء ص ل 
(0؟) بحوث سوفييتية جديدة في الأدب العربي»ء ص ”57 . 
الا > 


جميع جوانبه, ساعده علن ذلك اطلاع غزير علئ الثقافة السائدة في عصر ه» 
وصراعاتها النفسية والفكرية» فهو أول كاتب يطرح "البطل الإشكالي" في 
تخرص كما تبيتبين .لنا' فى الببات القالف. 


أبو المطهر الأزدي و"حكاية أبي القاسم البغدادي": 

ولد أبو المطهر الأزدي أحمد بن محمد في الربع الأخير من القرن 
الثالث وألف حكايته في أواسط القرن الرابع كما يستنتج زكي مبارك من 
إشارات وردت في الحكاية“؛". وكان المستشرق الألماني آدم متز قد نشر 
"حكاية أبي القاسم البغدادي" سنة »١10”‏ وأشار إلى أنها تعود إلى القرن 
الرابعء وكانت مجهولة من قبل لم تذكر في كتب التراث المعروفة» في حين 
يرى الدكتور محمد رجب النجار أن الأزدي ما هو إلا قناع واسم مستعار 
لأبي حيان التوحيدي”"؛ ولا نستبعد ذلك فإن الجاحظء أستاذ التوحيدي, كان 
في مطلع حياته الثقافية يؤلف كتباً وينحلها غيره؛ كما ذكر في مقدمة كتابه 
"المحاسن والأضداد". والمرارة الساخرة التي تتضمنها حكاية أبي المطهر 
تليق بمرارة التوحيدي ومعاناته لظلم زمانه؛» وفي كل الأحوال نعتفد أن تلك 
الحكاية تنتمي إلى تلك الكتب التي انتشرت في تلك المرحلة؛» وكانت ذات 
طابع شعبي أو عامء مثل كتب الأسمار والحكايات الفكاهية الكثيرة التي طواها 
الدهرء كأخبار جحا وأشعب وغيرهما. 

كان هدف الأزدي تصوير الحياة الاجتماعية في بغداد في عصره؛ عن 
طريق وصف المجون والمتماجنين من أهل بغداد وأصفهان» فهي ليست قصة 
بالمعنى المعروف - كما يقول زكي مبارك - ولكنها مجلس واحد يطرد فيه 
القول من فن إلى فن في دعابة وظرف"". ونحن نتحفظ على قول مبارك في 
لفق هبدة القضة عر حكاية:الأردى :فاق الييكل الذى اتقددى وهو المجلش» 


(:") النثر الفني في القرن الرابع» ج١»‏ ص 8؟؟. 
(5") النثر العربي القديم من الشفاهية إلى الكتابية»ء ص 5554. وقد نشر الشالجي الكتاب 
ونسبه إلى التوحيدي. 
(55) النثر الفني في القرن الرابع» ج ».١‏ ص 7757. 
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شكل فني كان قد توطد في السرد العربي والثفافة بصورة عامة» لعل أبرز 
قلات رمقامنات الهمذاني التي أفاد منها الأردي كثيراً على ما يبدوء إذ لاحظ 
مبارك نفسه شبها من بعض الوجوه بين أبي القاسم البغدادي بطل القصة وأبي 
الفتح الإسكندري في مقامات الهمذاني في تقلبه بحسب حال أهل المجلس» فهو 
يظهر الورع والتقى والصلاحء حتى إذا رآهم على استعداد للهزل انقلب لاعبا 
مَتمْز ذا عارتقا بغر انقب اللهلذعة و لمحو اقل وقل مثل ذلك في تأثره التوحيدي 
في كتاب الإمتاع والمؤانسة» ومنه يمتد التأثر إلى الجاحظء كما لاحظ الدكتور 
محسن جاسم الموسوي”". 

وبطل قصة أبي المطهر الأزدي هو أحمد بن علي التميمي أو علي بن 
محمد أطلق عليه المؤلف اسم "أبي القاسم البغدادي". والظاهر أنه رجل خيالي 
- كما يرى د. جميل سلطان - اخترعه أبو المطهر وأجرى على لسانه هذه 
الحكاية التي يصف فيها حياة بغداد الاجتماعية في ذلك العصرء على الرغم 
من ادعاء المؤلف حقيقة بطله9 ". 

يقول المؤلف في افتتاح قصته"': "ثم إن هذه حكاية عن رجل بغدادي 
كنت أعاشره برهة من الدهرء فيتفق منه ألفاظ مستحسنة ومستخشنة» وعبارات 
أهل بلده مستفصحة ومستفضحة» فأثبتها خاطري لتكون كالتذكرة في معرفة 
أخلاق البغداديين على تباين طبقاتهم". ويقول»: "هذه حكاية مقدرة على أحوال 
يوم واحد من أوله إلى آخره. أو ليلة كذلك؛ وإنما يمكن استيفاؤها واستغراقها في 
فل بهذة العدة ., 77 ويقو ل و افا بطله”»: "كان هذا الرجل المحلى يعرف بأبي 
القاسم أحقة كن سمس نايس ليها لحو واف لمق ل جد رده 
يكاد يقطر منها الخمر الصرفء وله عينان كأنه ينظر بهما من زجاج أخضرء 
قصناق: كانيسا تدوز أى :على <ز شق 4 نعيان ١‏ “تعا نا ررعاقا كنهانا طفيليا بائليا: أذيياً 


(0") نفسهء ج ١ء‏ ص 75159. 

(") سرديات العصر العربي الإسلامي الوسيطء ص .35١‏ 
(9") فن القصة والمقامة» ص ”355 -15. 

(40) حكاية أبي القاسم البغدادي» ص .١‏ 

.73 نفسهء» ص‎ )5:١( 

(4) نفسهء ص 5. 
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عكيبا كينا ققنافا عرذلها قذاها ظريفا. سكيف : :كتوقو ل 5ك ين ضائكه أن 
يتكل.ذار عفن الأكان متماوتا متسمتا في نسك الأبرار عليه طيلسان قد أسبل 
طرفه على جبينه وغطى شطر وجهه. اذا واف «مجلسا مكنهودا بأعياة الناس 
أخذ يهمس بتلاوة القرآن» ثم يسلم من خلالها على القوم بترحيم ونعمة فيها 
شجىء ويقبل على صاحب الدار ويقول: حي الله ذا الوجه بالسلام وحباه 
بالإكرام. وجلس متخافتا بقراءته ساعة مديدة» ثم يجهر يسيرا من نجواه... ولا 
يزال يتصنع ويتخشع إلى أن د لحكل وله حل لقره متها لكر ل .حرف بيذلك 
الخشوع والاستكانة اتروع مان الدموع وتصاعد الأنفاس من الضلوع: 
يا قاسي القلب؛ أكل هذا الطرب بعد مقتل الحسين الذبيح؟ لا حول ولا قوة إلا 
بالله! أنت في لهو وطرب وأهل بيت نبيك في قتل وحرب... ويبقى على هذه 
الحالة من ناموسه إلى أن يفطن له جلد من القوم فيقول: يا أبا القاسم؛ لا بأسء ما 
في القوم إلا من يشرب و(...). فإذا سمعها تبسم ويقول: حقا تقول بالله؟ كشاخنة 
صفاعنة أولاد الغناء والحشايا أتباع الشواء والقلايا. .. ثم ينطلق من جلسته ويحل 
عقد حبوته..". ويبدأ بوصف الحاضرين واحدا واحدا بسخرية لاذعة وتهتك 
ومجون وفسالة» بمن فيهم صاحب الدارء وهو في كل ذلك يتقلب من حال إلى 
خال» ويقلب الكلام على وحوهة ممتككتما معجما كاملا من الغة المكوخ والفيتالة 
والخلاعة إلى أن ينام مكانه من السكرء ويوقظه القوم في الصباحء مذكرين إياه 
ببدء حديثه وبكائه على الحسينء فيعود إلى لبس طيلسانه وحبوته» ويعود إلى 
سمته الأول ويمضي. 

وتتجلى رؤية الأزدي الناقدة لأحوال المجتمع في ما يسميه الموسوي 
"استراتيجية التخريب" التي تمارس في فضاء الظرف”“. ولا شك في أن 
السخرية كانت أهم سلاح نقدي اجتماعي وسياسي يواجه به الأدباء ظروفهم 
العاتية» ويعبرون بها عن مرارتهم من الغبن أو الظلم؛ ويكمن تأثيره الكبير 
في أن السخرية أشبه بالقناع الجميل المقيوال من القضم:والصديق معاء وهي 
تلصق بالقلوب والعقول وتصل إلى أكثر الناس في المجتمع» وقد كان أبو 
القاسم صورة عن عصره المتناقضء حاكاه فيها محاكاة ساخرة منكرة - وفق 


(7:) نفسه»ء ص 6 - 5 
(غ:4) سرديات العصر العربي الإسلامي الوسيط» ص ام 0 
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تعبير م. بختين - ليهدم قيمه وبناه الفكرية ولغته الرصينة الزميتة» فهو مجرد 
قناع لتناقفضات العصرء يجمع بين الورع المزيف والخلاعة المكشوفة التي لا 
حدود لها؛ إنه كما وصفه المؤلف فى الخاتمة "كان غرة الزمان وعديل 
الشيطان» ومجمع المحاسن والمقابح؛ قاور الغاية والحدء متكاملاً في الهزل 
والك موف ومن الأخلدق و التفاق: متهلفا مني باخاذقة أهل الكدرة 4301 

كتب أخرى: 

هناك كتب كثيرة في هذه المرحلة زخرت بالسرد الواقعيء منها ما كان 
على صورة أخبارء ومنها ما كان على صورة حكايات» وإن لم يصلنا الكثير 
منها بسبب عوادي الزمنء ولا بد من الإشارة إلى جهود ابن الأنباري المبثوثة 
في كتب الأدبء التي جعلت منه مصدرا مهما في القص الدووي كنا انناو إلى 
ذلك زكي مبارك7”», ولاسيما القصص الأخلاقي والوضفي :ز النكافى در اشنا 
أحمد حسن الزيات إلى جهود الجهشياري وابن دلان وابن العطار في القرن 
الرابع من الأقاصيص في الحب الطروب والترف المسرف”"". اوقل جرجي 
زيدان عدداً من القصص العاطفية التي أنجزت في هذه المرحلة» وقد ضاعت 
أبضاً وإن كان يعتقد أن بعضها قد أدخل في "ألف ليلة وليلة"9». 

ومن الكتب المهمة في هذا المجال "كتاب الزهرة" لابن داود الظاهري 
(ت7517ه). وكتاب "الموشى" للوشاء (ت 7ه ) وهو يحفل بالأخبار عن 
الظرف والظرفاء والحكايات العاطفية اللطيفة» بلغة فيها الكثير من الروح 
الشعبي والواقعيء» والكثير منها منفول عن القدماء ولاسيما الجاحظ والعتبي 
وأبي العيناء وغيرهم من الأدباء والأخباريين» وهي قصص تجمع بين النثر 
والشعرء وبعضها يولد قصة أخرى”". 


(45) حكاية أبي القاسم البغداديء ص .١45‏ 

(45) النثر الفني في القرن الرابعء ج ١ء‏ ص 7”51. 

9؛) ألف ليلة وليلة (كتب د. م. !)» ص .73٠١‏ 

(؛) تاريخ اداب اللغة العربية» ج ”"» ص 1١5١‏ . 

(5:) الموشىء تحقيق: كمال مصطفىء ص 72 - ٠١‏ (على سبيل المثال). 


- 1 1/- 


ومن الكتب الأخبارية كتاب "المحاسن والمساوى" للبيهقي» وهو كتاب 
يحتوي على أخبار قصصية غزيرة معظمها من العصر الأموي» وقد نسجه 
على منوال كتاب الجاحظ "المحاسن والأضداد" » سواء في الموضوعات أو في 
المقدمة عن الكتب وأهميتها في حياة الناسء فربما كان البيهقي اسم رمزيا 
حافك فيه يدن كان زد لنت الكلاك ورتهان]: اماه تيوه فين يتفي كينا 
ذكر في مقدمة "المحاسن والأضداد" ؛ إذ لم تذكر كتب الأدب القريبة من زمن 
البيهقي شيئاً عن هذا المؤلف المجهول. 

أما كتاب الإمتاع والمؤانسة لأبي حيان التوحيدي فهو كتاب غريب 
بعض الشيءء إذ إنه يقدم مادة فكرية فلسفية معتمدا على الأسلوب السرديء. 
وعلى تقسيم الكتاب إلى ليال على غرار ليالي "ألف ليلة وليلة" في كل ليلة 
مجلس لمطارحة قضية ماء وهو ما يبعث في الكتاب حيوية خاصة. ويجعله 
فريدا في مجاله؛ ولكنه يقصر من الناحية القصصية. إذ تأتي أخباره قصيرة 
موجزة: أشبه بالأمثال.» دون أن يعني ذلك خلوه من نادرة طريفة أو موقف 
سردي لطيفء. والكتاب يوحي على العموم بجو سردي عام من خلال الحوار 
بين أبي حيان وبين الوزير أبي عبد الله العارضء. على طريقة "قال لي 
وسألني» وقلت له وأجبته" كما يبين ذلك أحمد أمين في مقدمة التحقيق2©): 
وهو ما يذكرنا بتلك الثناتية الخالدة في السرد العربي القديم» السائل والمجيب: 
دبشليم وبيدباء شهريار وشهرزاد. 

ومن المؤلفات المهمة في هذا المجال كتاب "الجليس الصالح الكافي 
والأنيس الصالح الشافي" لأبي الفرج المعافى بن زكريا النهرواني الجريري 
505 -3"اه)ء الذي كان قاضيا بباب الطاق ببغداد»ء وعاش حياة نزيهة 
جعلته فقيرا في أواخر حياته» كما يذكر ياقوت7'”. وقد بنى كتابه على مئة 
00 إذ سمى كل مجموعة من الأخبار من حيث المقدار مجلساء وهو يكفي 

دة لسمر ليلة واحدة. والتزم أن يبدأ كلا منها بحديث نبوي شريف يفسره 
بعد إيراده ديفا مدلوله؛ والعبرة التي تؤخذ منه. ثم يأتي بعد ذلك بالأخبار 


(00) الإمتاع والمؤانسة (مقدمة أحمد أمين)»ء ص (د). 
)0١(‏ ياقوت» معجم الأدباء» ج .١19‏ ص ١64‏ . 
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والطرائف التاريخية والأدبية» التي تشتمل على بعض القضايا النحوية أو 
البلاغية أو الألفاظ اللغوية التي يستطرد منها إلى شرحها وبيان آراء العلماء 
تاج ور ابه هو فيا إن كائظا له ويدية كان اميه 011 

“ - المقامة: 

فن المقامة فن عباسي يمثل خلاصة تطور الكتابة النثرية الفنية في 
القرن الرابع الهجريء فهو يمثل المكانة التي بلغها النثر العربي في مواجهة 
الشعرء بعد أن ارتفع شأن الكتابة في المجتمع العباسيء وقد لا نبالغ إن قلنا 
إن المقامة كانت المنافس الحقيقي للشعر العربي من حيث قدرتها على الجمع 
بين الآليتين الكتابية والشفوية» لتبدو كأنها المحطة الفنية التي استراح عندها 
الإبداع الفني العربي بعد تطورات كثيرة أصابت المجتمع والثقافة واللغة. 
والمفامة فن يختصر مرحلة من الثفافة العربية بسمات ضعفها وقوتهاء وهي 
محطة مهمة أخرى من محطات السخرية التي طبعت هذا العصر. 

بديع الزمان ونشأة فن المقامة: 

هو أبو الفضل أحمد بن الحسينء لقب ببديع الزمان الهمذاني» ولعل هذا 
اللقب جاء متأخراء وقد رأى د. عبد الرحمن ياغي أن أول من لقبه بهذا اللقب 
الثعالبي في (يتيمة الدهر)» قد تكون السجعة دفعت به إلى ذلك في قوله: "هو 
بديع الزمان ومعجزة همذان"7". 

ولد ونشأ بهمذان شمالي بلاد فارسء» ودرس على أبي الحسين ابن 
فارسء وانتقل إلى جرجان وأقام بها مدة متصلا بأبي سعد محمد بن منصورء 
ثم انتقل إلى نيسابور سنة اثنتين وثمانين وثلاثمئة حيث أملى فيها مقاماته» وقد 
استعر بينه وبين أبي بكر الخوارزمي صراع ومساجلات إلى أن مات 
الخوارزمي. جال في بلاد خراسان وسجستان وعلا صيته. ومات بهراة (في 


(؟هة) الجليس الصالح؛ من دراسة المحقق (د. محمد مرسي الخولي)» ج ١بوعوص‏ 73. 
(65) رأي في المقاماتء ص ا 
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أفغانستان حالياً) سنة ثمان وتسعين وثلاثمئة في سن الأربعين ميتة أليمة؛©. كان 
الهمذاني أعجوبة زمانه. شاعرا وناثراء وله رسائل مشهورة بليغة» غير أنه عرف 
بفن المقامات» ومقاماته هي أول مجموعة مصففة منهاء اختط نهجها فسار على 
أثره الأدباء اللاحقون بدءا بالحريري وانتهاء بكتاب العصر الحديث. 

تعريف المقامة: 

يعرف زكي مبارك المقامة بأنها القصص القصيرة التي يودعها الكاتب 
ما يشاء من فكرة أدبية» أو فلسفية» أو خطرة وجدانية» أو لمحة من لمحات 
الدعابة والمجون”", وهو تعريف عام ينطبق على جميع القصص القصيرة: 
ولا يظهر خصوصية المقامة. في حين يعرف د. شوقي ضيف المقامات بأنها 
نوع من القصص القصيرة تحفل بالحركة التمثيلية» وفيها تدور محاورة بين 
شخصين سمي أحدهما عيسى بن هشام والآخر أبا الفتح الإسكندري9*, وهو 
تعريف - على أهميته - لا يلم بجميع عناصر المقامة» وإنما يركز على 
الجانب الحواري فيها. 

أما د. جميل سلطان فيعرف المقامة بأنها قصة صغيرة تعتمد على 

حادث طريف, وأسلوب منمق””. ويرى أنها نمط جديد في الأدب العربي» 
وبناء جميل يقوم على دعامتين أصيلتين أولاهما: حادث واقع أو مخترع. 
والثانية: أسلوب مزين مصقول له خصائصه المعروفة التي انتهى إليها تطور 
الكتابة”»» وهو تعريف يجمع بين الشكل والمضمونء ويكاد يفي بالغرض» 
غير أنه لا يحدد خصوصية المقامة تمقيدا دقيقاً. 


(04) يتيمة الدهرء ج ؛ (الباب الخامس: ص .)50١ - ١506‏ معجم الأدباء» ج ”2 ص 
."٠ ١٠او 5١‏ وفيات الأعيان» ج20 قيل إنه مات 1 00 إنه أصيب بغيبوبة 
فدفن ظنا أنه مات ثم أفاق في قبره وسمع صوته في الليل فنبش عنه فوجد ميتا من 
هول القبر وقد أمسك لحيته بيده! 

(55) مبارك (زكي)» النثر الفني في القرن الرابع» ج ١ءوص‏ 1 

(55) الفن ومذاهبه في النثر العربيء ص 7535. 

(09) فن القصة والمقامة» ص مر 

(58) نفسه» ص 7/١‏ ا 
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ويستعرض د. مصطفى الشكعة رحلة المصطلح فيصل إلى أن "المقامة" 
كانت تعني معنى المجلس ومعنى الموعظة:؛ وأن الهمذاني أول من ابتكر هذه 
التسمية التي أطلقها على فنه9”. 

ويفصل د. يوسف نور عوض أكثر في تعريفه لفن المقامة» فيقول إن 
المقامة - في إطارها اللغوي - تمثلت في حديث يلقى على جماعة من الناس إما 
بغرض النصح والإرشاد وإما بغرض الثفافة العامة أو التسول. ومع كل فإنها لم 
تلتزم شكلا فنيا محدداء وكل ما يميزها هو أنها حديث ذو نزعة وعظية أو ثقافية 
الى على جناعة من ادام 2 ويستشهد بتعريف د. حجاب لدي يرى أنها حكاية 


لير تستهوي عضر ''. ويضيف د. عبد ٠‏ الملك مرتاض إلى تعريف المقامة 
احتواءها على خصائص أدبية ثابتة ومقومات فنية معروفة؟". 

نلاحظ إذا أن هتاك إجماعا غلك قصتضية المقامة: كين أن :هناك اختلافاً 
على تعريفهاء فالباحثون ينظرون إلى المقامات مجزأة» أي كل مقامة على 
حدة؛ في حين أنها بنيت على أساس التعددء وهي غاية مقصودة, إذ لا يتحقق 
الهدف من المقامات: إلا ابه لأنها تقوم -خلئ تكرار. قعل" التخفى. الأنكشاف: 
ولكثنا نستطيع الجمع بين العناصر التي تؤلف التعريفات السابقة للمقامة: 

معاي تعريف شامل 0 وهو أنها: قصص أقصيرة متعددة مسلسلة. 


داري لاتتقا سلوب مكتن ايعلة حي رجاراحا د 
البلاغة ولاسيما السجع وفق بنية فنية خاصة ثابتة تميزها من باقي القصص. 
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يما 


يجمل د. عبد الملك مرتاض تطور مصطلح المقامة بأن لفظ (مقامة) 
اشتق من (قام)» وهو اسم مكان؛ ثم توسع فيه على كل ما يقال في هذه المقامة 


(9ه) بديع الزمان الهمذاني رائد القصة العربية والمقالة الصحفية» ص 6 51١1 - ”١‏ 


(50) فن المقامات بين المشرق والمغرب.» ص 2 . 
)5١(‏ نفسهء ص 8 - 1., 


(؟5) فن المقامات في الأدب العربي. ص 1 
انث ات 


- أي المجلس - من كلمة أو خطبة؛ ثم تطور مدلول هذا اللفظ حتى صار 
مستطاك خاها طاو غلم مقا نةو أحرانا عل 'اتمتركية لا اجذاله معيتون: 
وخصائص أدبية ثابتة» ومقومات فنية معروفة7', فقد استخدم لفظ المقامة في 
الشعر العربي بمعنى المجلس أو موضع يقام فيه» أو الجماعة من الناس 
يجتمعون في مجلس أو موقف للفصل في خصومة أو حض على الخير9". 

أما في النثر العربي فقد استعمل اللفظ عند الجاحظ بالمفهوم السابق» 
وكان ابن قتيبة من أوائل الكتاب الذين أطلقوا على الأحاديث الوعظية التي 
يقوم بها خطباء أمام خلفاء أو أمراء لفظ (مقامات)» وقد أفرد فصلاً في 
"عيون الأخبار" بعنوان "مقامات العباد عند الخلفاء والملوك"؛ وكذلك فعل ابن 
عبد ربه في كتاب "العقد الفريد"””"2: إذ كان بعض الزهاد يفدون على الملوك 
ويعظونهم بخطبة مؤثرة» كما كان يفعل عمرو بن عبيد مع المنصور. أما عند 
المسعودي فيدور معناها حول الموعظة والخطبة. ولا يتطور مفهوم المقامة 
عند القالى7". 


نشأة فن المقامات: 

هل نشأ فن المقامة منقطعا عما قبله من فنون الكلام؟ بالتأكيد لاء فلا 
يمكن لفن أن يولد بلا جذور» ولكن هذه الجذور لا تعني أبدا أنها الثمرة ذاتهاء 
ولذلك لا نتفق مع رأي محسن يوسف في أنه "من غير المعقول أن يفرض فن 
المقامة جدارته بكتابي الهمذاني والحريري فقطء فلها دون شك أساس فيما 
سبقها"”"''؛ ويرى ذلك مثل القول إن المهلهل أول من نظم الشعرء والصحيح 
كتهو كقرا منقوذا كيل زوحة قبل ذن مدي كني عصر لويد 
لا المرحلة الشفوية: فلا يمكن أن يغفل التدوين أمرا مهما كهذاء : فلا سبيل 
للمقارنة بين الحالين. حاول الباحثون أن يجدوا فيو كثيرة للمقامات» بدافع 


(57) فن المقامات في الأدب العربي»ء ص ؟١.‏ 

(54) نفسهء ص ١72‏ . 

(15) عيون الأخبارء ج ”. ص 757 - 547. العقد الفريد» ج7؟ء ص .١55- ١6/8‏ 
(17) فن المقامات في الأدب العربي»ء ص 1١9‏ -57. 

(1) الظواهر القصصية عند العرب» ط ».١‏ دار المنارة» اللاذقية: .١9/9‏ 


د ني 


الفضول العلميء ولكن لم يلبثوا أن انساقوا وراء إغراءات البحثء. فخلطوا 
أحيانا: بين -الكذون. +« والثمرةه .ووند.. القديد <كان' الأساء” مشتحولين. ايفكرة 
(الأولوية)» إلى حد تأليف كتب في هذا الشأن» وأغروا بمعرفة أول من وقف 
على الأطلال وأول من شبب وأول من قال كذاء إلى غير ذلك من أمور بدت 
عا لقي و السيزفالرودل: أكترى متها يكنا شلييا أو تقضعا فأرفكا دمض :هنا 
يجب علينا الحذر حين ندرس نشأة فن المقفامات»: فلا نخلط بين المؤثرات التي 
استمد منها عناصره وبين تاريخية النشأة الفنية. 

يكاد الباحثون يجمعون على أن ابن دريد (ت١7”57ه)‏ مبتكر فن 
المقامات» وأول من أشار إلى ذلك الحصري في (زهر الآداب) حين قال: 
"ولمّا رأى أبا بكر محمد بن الحسن ابن دريد الأزدي أغرب بأربعين حديثاء 
وذكر أنه استنبطها من ينابيع صدرهء واستنخبها من معادن فكرهء وأبداها 
لضان والبصائر» وأهداها للأفكار والضمائرء في معارض أعجمية؛ وألفاظ 
حوشية. فجاء أكثرً ما هق تنبو عن قبوله الطباع؛ ولا ترفع له حجبها 
الأسماغ» وتوسع فيها؛ إذ صرف ألفاظها ومعانيهاء في وجوه مختلفة. 
وضروب متصرفة» عارضها لأربعمئة مقامة في الكذيّة» تذنوب ظرفا وتقطر 
عدا :.' لا مناشنة ميق" الما متيف لفظا .ولا معتى : وعطق مشاحلتها»: ووقت 
مناقلتهاء بين رجلين سمّى أحدهما عيسى بن هشام والآخر أبا الفتح 
الإسكندريء وجعلهما يتهاديان الدرء ويتنافثان السحرء في معان تضئحكٌ 
الحزين» وتحرك الرصين» يتطلع منها كل طريفة. ويُوقف منها على كل 
لطيفة» وربما أفرد أحّدهما بالحكاية» وخص أحدهما بالر واية"680, وقد أخذ هذا 
الرأي عن الحصري زكي مباركء وإن كان أشار إلى أن عمل بديع الزمان 
في هذا الفن أقوى وأظهر”". وطريقته في القصص تختلف عن طريقة ابن 
ري وأن "الذين كتبوا مقامات بعد ذلك 3 يكن في أذهانهم غير فن بديع 
الزمان» فهو بذلك منشئ هذا الفن في اللغة العربية» ولم تسم تلك القصص 
أحاديث كما سماها ابن دريد وإنما سميت مقامات كما سماها بديع الزمان"7". 


(566) زهر الآداب» ج١ء‏ ص 6 , 
(15) النثر الفنن في القرن الرابع» ج١اء‏ ص ,5١١- 1١58‏ 
)7١0(‏ نفس .70١/١‏ 
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ويرى زكي مبارك أن حديث ابن دريد في حج أبي نواس الذي نقله 
عنه حمزة الأصفهاني جامع ديوان أبي نواس والأحاديث التي نقلها القالي عنه 
(القصص المسجوعة) تصلح أن تكون أساسا لفن المقامات» كذلك يلاحظ أن 
أكثر ما روى القالي عن ابن دريد من الأحاديث جرى على ألسنة ناس 
مجهولين (أعرابء أقيال اليمن غير المعروفين...): وهذا دليل على الوضع 
والاختراع0"". 

أما موسى سليمان فيرى أن المقامات نتيجة لتطور طبيعي طرأ على 
النثر المسجوع والكلام المرصع الذي كان يمثله ابن دريد وسواه"'". في حين 
يناقش د. جميل سلطان تأثير ابن دريد في الهمذاني مستعيدا كلام الحصريء 
ولكنه يمر بآراء بروكلمان وبعض المستشرقين الذين يرون أن الهمذاني هو 
صاحب هذا الفن» ولاسيما والمستشرق هوار لا يعرض لتأثير ابن دريد مع 
أنه تحدث عنه وعن المقامات9". 

ويتناول د. يوسف نور عوض بشيء من التفصيل أثر ابن دريد في 
المقامات الهمذاني والتشابه بينهما من حيث الصياغة الفنية والناحية التعليمية 
والكدية» والتشابه البلاغي بين البطلين عند الكاتبين» وعنصر الممازجة بين 
الشعر والنثرء ويستعرض مواضع الخلاف بينهما المتمثلة في عدم لجوء 
الهمذاني إلى ذكر السندء وتعدد شخصيات ابن دريد واقتصارها على 
شخصيتين عند الهمذانى» ووجود الحبكة عند الهمذانى وانعدامها عند ابن 
دريد"). ثم يتناول تأثيرات أخرى كتأثير ابن فارس الذي كان من أساتذة 
الهمذاني فقد تتلمذ عليه» بالإضافة إلى أثر مقامات الزهاد لابن قتيبة وأثر 
الأنموذجات الإنسانية الفنية مثل كتاب البخلاء ورسالة التربيع والتدوير 
للجاحظ وحكاية أبي القاسم البغدادي ورسائل إخوان الصفا”*". 


.5؟5٠١/١ نفسهء‎ )١( 

(70) الأدب القصصي عند العرب.» ص 779 . 
(75) فن الفصة والمقامةء» ص 8١5‏ -384. 
(74) فن المقامات.» ص 5٠١‏ -55. 

(7) نفسهء ص 5 - 74. 
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أما د. مصطفى الشكعة فيستبعد أن يكون ابن دريد ملهم الهمذاني في 
مقاماته» وإن لم يستبعد تأثره له» كذلك لا يرى أي أثر فارسي في المقامات 
لأن الفرس لم يكتبوا مقامات قبل الهمذاني ولا بعده لفترة طويلة9”". 

ولم تأت د. إكرام الفاعور بجديد وكررت آراء من سبقها في تأثير ابن دريد 
في المقامات. وإن حاولت أن تتقصى مظاهر هذا التأثير بالمقارنة بين بعض 
المقامات وبعض الأحاديث الدريدية المبثوثئة في كتاب (الأمالي) و(ذيل 
الأمالي)9". ورأت د. وفاء علي سليم أن أحاديث ابن دريد كانت مصدر إلهام 
للهمذاني» وكذلك استلهم من الجاحظ موضوعات الكدية وتأثر بعض شعراء الكدية 
مثل الأحنف العكبري وأبي دلف الخزرجي مرددة أقوال من سبقهال"» وترى 
مصادر فكرة المقامات تبلورت نتيجة لأمور كثيرة» هي: هيكل الحديث عند ابن 
دريد» وبعض القصص والأساطير المترجمة عن اليهودية والهندية والفارسية 
وتطور لمقتضى حياة العرب واستقرارها وحاجتها إلى القصء وقصص ححا التي 
كانت معروفة قبل البديع» وانتشار التصوف الذي يجعل الشخص لا يهتم بالمظهر 
وإنما يخفي بداخله صورة أخرىء وانتشار الكدية9". 

ويقدم د. إبراهيم علي أبو الخشب رأيا ذا أهمية» على الرغم من أنه لم 
يستطع أن يتعمق في إثباته» وهو أن المقامات ربما كانت في أول نشأتها 
عدوى وجدانية سرت إلى بعض الأدباء العرب عن طريق المحاكاة والتقليد 
للفرس الذين كانوا يحذقون القصصء. ويجيدون رواية الأخبارء ويميلون إلى 
اختراع الأساطير عن الأبطال والمغامرين؛ أو القواد والفاتحين... وأن ابن 
دريد صنع مقالات من هذا الطراز مما سماه الناس "المقامات", وكما فعل ابن 
فارين أيضنا”). ولكن لح يتساءل: الباحث لماذا لم تكن .هناك "مقامات فارسية" 


(05) بديع الزمان الهمذاني رائد القصة العربية والمقالة الصحفية. ص ”777. 
7) مقامات بديع الزمان الهمذاني وعلاقتها بأحاديث ابن دريد (عنوان الكتاب على 
الغلاف الخارجي هو: مقامات بديع الزمان على أحاديث ابن دريد!)»ء ص٠١:١ .١5١-‏ 
(؟) من روائع الأدب العربي»ء ص 1١5/8‏ -159. 
(19) نفسهء ص 7714 - 775. 
(0) تاريخ الأدب العربي في العصر العباسي الثاني»ء ص 7517. 
وداه الفن القصصي م ٠١-‏ 


في حين كان هناك قصص فارسية وأساطيرء فهذا الفن عربي صميم ينفرد 
بشكله الفني» أما القص فيه فينطبق عليه ما ينطبق على القص العربي كله. 
أما توفيق بكار فإنه يرى جازما أن البديع كان يكتب ما يكتب وشبح 
الجاحظ منتصب أمام عينيه ينكره علناء وفي السر يستوحيه؛ وإنما صارعه 
ليأخذ مكانه بين أدباء عصره "فلكل زمان جاحظ". و"جاحظ” العصر همذانيه؛ 


ع 


فأسّس "المقامة" كما أصل الآخر "النادر؟"7". 


وبذل د. عبد الملك مرتاض جهداً كبيراً في استعراض آراء الباحثين 
في نشأة المقامات والرد عليهم؛ فضعّف رأي مارون عبود في أن الهمذاني لم 
يتأثر ابن دريد ولا ابن فارسء بأن البديع تأثر من سبقه كغيره» ويعقب على 
ذكر أحاديث لا مقامات. وعلى السباعي بيومي بأن ابن دريد أنشأ أحاديثه في 
بيئة فارسية ومعارض أعجمية فاحتذاه ابن فارس ثم تلميذه البديع الذي بقيت 
مقاماته فيما ضاع أثر الأستاذين» بأن ابن خلكان (مصدر هذا الرأي) لم يذكر 
مقامات وإنما ذكر رسائل على الرغم من شهرة المقامات في عصره. وكذلك 
السبيوطي في (المزهر). 

ويرد على جرجي زيدان الذي رأى تأثير ابن فارس بأن الحمصري 
الأقرب عهدا لم يذكر تأثر البديع ابن فارسء وكذلك الثعالبي لم يذكر ذلك؛: 
وحين ترجم له لم يدذعر له مقامات”7"), ويصل بعد ذلك إلى أن البديع هو 
المنشئ الحقيقي لفن المقامات» أما هذه الأسماء التي يذكرها بعض النقاد ممن 
أرخوا للآداب فلم يكن لها قوة الإبداع الفني الذي وجدناه في مقامات البديع. 
وإنما كانت تحوم حول هذا الفن دون أن تصنع له كبير شيء. فابن دريد كتب 
أحاديث أدبية» ليس أكثر وليس أقل؛ وابن فارس كتب رسائل أنيقة» ومنها ما 
كتب حول "فتيا ففيه العرب"9"., 


3 قصصيات عربية» ص‎ 0١) 
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عات 


ويرد مرتاض على رأي مهم لشوقي ضيف في أن فن المقامة تولد من 
فن الأرجوزة وما ابتغى به أصحابه في العصر الأموي عند رؤبة ونظرائه 
من تعليم الناشئة والموالي ألفاظ اللغة العربية الغريبة وتراكيبها العويصة» بأن 
البديع لو أراد إلى التعليم بمقاماته حقاء لما أحجم عن أن يخرج ذلك كله 
أرجازا غريبة من جنس أرجاز رؤبة وأضرابه؛". 

والذي نراه أن ابن دريدء لم يضع الأحاديث التي أشار إليها الباحثون 
منساقين وراء رأي الحصري دون تمحيصء وإنما جمعها ابن دريد في 
مصنف واحد تجميعاء واقتصر أثره على شرحها وتبيان الغريب فيهاء وسنرى 
في الباب الثالث من هذا البحث كيف أن هذه الأحاديث كانت مبثوثة في كتب 
الأدب ولاسيما "أمالي" ثعلب أو مجالسه نقلا عن الأصمعي وغيره؛ وإن كنا 
لا نشك في وضعهاء فقد يكون وضعها الرواة الذين نقل عنهم الأصمعي أو 
وضعها الأصمعي نفسه وهذا ما نميل إليه - لما عرف عنه من تقصً 
للغريب والطريف من الأخبار يمتع بها الملوك. ولكن هذا الرأي لا يقلل من 
أهمية عمل ابن دريدء إذ إنه أعادء بتجميعه هذه الأخبار الطريفة وشرحه 
لغريب ألفاظهاء الاهتمام بموضوعها والتنبيه على طاقتها اللغوية» وهو الأمر 
الذي سيجذب الهمذاني إليه» مثلما جذبته الشخصيات الجاحظية المهمشة, 
وفكرة المجالس التي شاعت في هذا العصرء فصهر من هذه المؤثرات فنا 
ددا هو "المقامات". 

نخلص إلى أن فن المقامة كان استجابة طبيعية لتطور الحياة في العصر 


العباسي سواء من حيث المضمون أو الشكل؛ فمن حيث المضمون هو فن يعنى 
بظاهرة اجتماعية كان لها أبعادها الكثيرة (الكدية)» ومن حيث الشكل هو فن كان 
نتاجأً لتطور النثر في العصر العباسيء متأثراً المنجز الثقافي السابق كله ولكن أثر 
البديع يتمثل في أنه جعل منه فنا قصصياً أصيلاء يقوم على عناصر القصة من 
حدث وفكرة وراو وشخصيات وبيئة زمانية ومكانية وحوارء بل إنه أحدث فيه 
حدثا عظيما حينما جعله أشبه ب "المسلسل القصصي". الذي لا ندري إن كان 
تأثره من قصة السندباد التي كانت متداولة في عصره؛ أو من مصدر آخر. 


(64) نفسهء» ص 8030 


ا 


ولا بد من الإشارة إلى هاجس مهم كان يشغل بال الأدباء في تلك المرحلة 
من العصر العباسي» وهو المنافسة بين الشعر والنثرء إذ كاد الكتاب يزحزحون 
الشعراء عن مواقعهم في النفسية العربية» فقد كسد سوق الشعر كما عبر عن ذلك 
غير واحد من الشعراءء وعلا شأن الكاتب الذي كان باب الإبداع والتجديد 
والاستحداث مفتوحا له أكثر من الشاعرء إذ كانت ثورة أبي نواس وأبي تمام الفنية 
ومن معهم من المحدثين قبله قد استكملت أهدافهاء وبدأ بريقها الفني يخبو» والشعر 
الشعبي كان يتطور منزويا بعيدا عن القصور والمجالس الأدبية الرسمية» وهكذا 
وجد الشعر نفس منيكا أمام النهوض الشديد للأساليب النثرية التي أخذت المحافل 
الأديية تحتفي بهاء وقد اتسق ذلك مع تحسن المردود المادي لصنعة الكتابة 
ومنافستها لأعطيات الشعراءء منذ أن أثل الجاحظ نجومية النثرء ولذلك كثر في هذا 
العصر الكتابي الكتاب وتفننوا في التأليف والتصنيفء وأخذوا من الشعراء ألوان 
البديع والبيان» حتى إننا نستطيع أن نسمي المقامات "دواوين نثر" تشتمل على ما 
تشتمل عليه دواوين الشعر من أغراض كما يرى د. عبد الرحمن ياغي”"» نافست 
دواوين الشعر شهرة وانتشارا وسهولة في الحفظء فهي وإن كانت نتاجا كتابياً إلا 
أنها أخذت من الشفوية مقومات كثيرة سهلت على الناس حفظها وتداولهاء وعلى 
راس هذه المقومات السجع والجناس والطباق والإيقاع الداخلي وغيرها من أمور 
تفوم مقام الفافية والوزن في الشعرء فلم يكن عجيبا إذا أن يكون التحدي الفني في 
هذا العصر قائما على اللغة في المقام الأول لهذا السبب كانت المقامات تحديا 
لغويا وكذلك كانت رسالة الغفران ورسائل المعري الأخرى, أما الجانب القتصصي 
فيها فكان مسوغ هذا التحدي اللغويء؛ وهنا نقطة ضعف هذا الفن. 

أهداف المقامة: 

رأى بعضهم أن الهمذاني وضع مقاماته لهدف تعليميء تعليم الناشئة 
اللغة وتمرين نفسه على الكتابة والإنشاء"”» ورأى بعضهم الآخر أن غرض 
أصحاب هذا الفن تبيان مقدرتهم اللغوية قبل أي شيء آخرء وهو ما جعله 


(85) رأي في المقامات. ص 55. 
(87) ضيف (شوقي).» الفن ومذاهبه في النثر العربي»ء ص 758 .55٠١-‏ 
-١ 5:/-‏ 


قضيضا يف1 .كين ' أن بهتالك مق :و اى: أهذافا اه 'لثع المقافئة لا يتتطير: 
على هذه الزاوية الضيقة من الرؤية» فقد رأى د. جميل سلطان أن الغايات 
الاجتماعية والأدبيية كانت أجل ما رمى إليه البديع في مقاماته» فهو بالإضافة 
إلى المشكلات الإنسانية التي يعالجهاء يهدف نضا إلى مقاصد أدبية تتمثل 
في: إظهار ما يمكن من ثقافة عامة واطلاع في التاريخ والأدب واللغة» 
الانتفاع بملكته في التهكم والإضحاك والنقد الخلقي» تقريره لبعض الأحكام 
والآراء في النقد الأدبي والتقويم الفكري9". وإلى ذلك أيضًا يذهب د. عبد 
الملك مرتاضء وإن كان يعلي من شأن الكدية فهي الفكرة الرئيسية التي ثقوم 
عليها جميع مواضيع المقامة» كما يقول*". 
رأينا كيف شغل الشكل الفني للمقامة الباحثين أكثر مما شغلهم الجانب 
الفكري فيهاء أو الرسالة التي تضمنها هذا الفن» فمع إقرارنا بأن المقامة كانت 
تحديا فنيا نثرياً في عصرهاء فإنها في الوقت نفسه لم تكن خالية من 
المضمون الفكري والأهداف العميقة» وسنرى عند دراستنا للمؤلف الضمني 
أن المقامة تحمل في ثناياها وجعا اجتماعياً شديداء وهجاء مريرا لزمن فاسد 


انحطت فيه القيم واختلت الموازين 

؛ - القصة الرمزية: 

فى اقضنة تكرن غالبا عل الهم العيواد "قدريك :إن الذاكر الشسسية 
بق اللذر افاكه القديمة: :ونح يكاداهاا فس :اكتنه. .| لأمكال عند رمووج- البساويت 
والمفضل الضبي ومن جاء بعدهما من المؤلفين كالميداني والعسكري 
وسواهماء ولكن قصص الحيوان الرمزية ستصبح غاية مقصودة في كتاب 
"كليلة ودمنة" الذي جعل من هذا النوع فنا قائما بذاته يرقى بالفكر والوجدان» 
وقد رأينا أن كتاب "كليلة ودمنة" كان فاتحة عصر القصة الكتابية» وأن أهمية 
هذا الكتاب تكمن في أنه قصص خالصء وشكل فني راسخء ورأينا اهتمام 
(89) سليمان (موسى).؛ الأدب القصصي عند العرب» ص 775 . 


(6) سلطان (جميل)» فن القصة والمقامة» ص ؟35-11١313١.‏ 
(89) مرتاض (عبد الملك)»؛ فن المقامات في الأدب العربي»ء ص .١85- ١84‏ 


-1١149- 


الأدباء به ومحاولتهم نظمه شعرا وتقليده نثراء ولاسيما ما وضعه سهل بن 
هارون في نهاية القرن الثاني» ولكننا نلاحظ انحسارا لهذا اللون من التأليف 
نحو قرن ونصف القرنء ولعل منافسة الأنواع القصصية الأخرى التي أخذت 
تتوطد في الذائقة الشعبية» كانت السبب الأساس في تراجع القصص الرمزي» 
إلى أن وضع إخوان الصفا رسالتهم الثانية والعشرين التي تضمنت تداعي 
الحيوان على الإنسان في محكمة يرأسها ملك الجن. 

تبدأ الرواية ب "فصل في بيان بدء الخلق", وكيف كان الإنسان قد 
تمدن وأخضع الطبيعة له» وسخر الحيوان في مآربه. ثم بعد هذا التمهيد» تبدأ 
الرواية التي تعبر عن تذمر الحيوان من ظلم الإنسان. وقد استغل إخوان 
الصفا الرمزية - كما يقول أحمد أمين - على نمط كتاب "كليلة ودمنة" وكالوا 
للإنسان أشكالا وألوانا. ويقارن د. مجدي شمس الدين بين "كليلة ودمنة" 
ورسالة "تداعي الحيوانات على الإنسان" فيرى أن جلسات المحكمة في رسالة 
إخوان الصفا تشبه الأبواب الرئيسية في "كليلة ودمنة"؛ وأن الفصول التي تتلو 
كل جلسة من الجلسات تقابل الحكايات الفرعية التى تشتمل عليها أبواب "كليلة 
معن كلك زوق افيه كلوز ا خطرر لذن تاهيه كني ليا لكبو ناكام ذه 
انتقلت بها من مغزاها الخلقي والاجتماعي القريب المتناول السهل المأخذ إلى 
مغزى فلسفي باطني بعيدء ويرجع هذا إلى اعتمادهم على المصادر الفلسفية 
والرياضية والطبيعية”"). 

وخلاصة الرسالة أنه انعقدت محكمة لمحاكمة الإنسان أمام محكمة الجن 
اتهم فيها الإنسان ببطشه وظلمه؛ "واتفق أن ولي أمر المسلمين من الجن ملك يقال 
له بيراست الحكيم. وحدث أن طرحت العاصفة في وقت من الأوقات مركبا من 
سفن البحر إلى ساحل الجزيرة التي يسكنها هذا الملك. وكان في المركب قوم من 
التجار والصناع وأغنياء الناس» فخرجوا إلى تلك الجزيرة» وفتنوا بما فيها من 
الفواكه والبقول والرياحين»ء وصادقوا ما فيها من البهائم والطيور والسباع 
والوحوش والهوام والحشراتء في ألفة لا يشوبها تنافر ولا شقاق. 


(90) شمس الدين (مجدي محمد)ء كليلة ودمنة» ص .١59 - ١78‏ 
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واستطاب الناس المقام في تلك الجزيرة؛ وأخذوا يتعرضون لما فيها من 
الحيوانات ليسخروها فيركبوهاء أو يحملوا عليها أثفالهم.» فنفرت منهم 
وهربت» فخرجت الناس في طلبها لاعتقادهم أنها عبيد خرجت عن طاعتهم. 
فلما رأت الحيوانات رغبة الإنسان في استعبادهاء جمعت زعماءها 
وخطباءهاء وذهبت إلى ملك الجن» وشكت إليه ما لقيت من جور بني آدمء 
فعقدت المحاكمة» وتكلم زعيم كل صنف من أصناف الحيوانات باتهام الإنسان 
بظلمه وعنته. فدافع الإنسان أول الأمر بأن الله تعالى أباح له ذلكء فقال: 
[والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون» ولكم فيها جمال حين 
تريحون وحين تسرحون ]ء وقال: [والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ] 
وقال: [لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه ]. فقال 
زعيم البغال: أيها الملك» ليس في شيء مما قرأ هذا الإنسي دلالة على ما 
زعموا أنهم أرباب ونحن عبيدء إنما هي آيات تذكار بنعمة الله عليهم؛ فقال 
[سخرها لكم]ء كما قال سخر الشمس والقمرء والسحاب والرياح. ووقف 
الثعبان يتحدث عن الحشرات والهوام» وقال إن أكثرها صم بكم عميء بلا 
يدين ولا رجلين ولا جناحين ولا منقار ولا مخلبء. ولا ريش على أبدانهاء ولا 
شعر ولا وبر ولا صوفء وإن أكثرها عراة حفاة» ضعفاء فقراء مساكينء بلا 
حيلة ولا حول ولا قوة» ومع ذلك فالإنسان هاجمها حيث كانت» وقتلها أينما 
وجدها. ورق قلب الثعبان فدمعت عيناه من الحزن... وهكذا أنطق مؤلف 
الرسالة قول زعيم كل صنف باتهام الإنسان بالظلم والعنت. 

وكان قد حضر في المحاكمة وفود من الأمم» وتطرق من هذا بإنطاق 
زعيم كل أمة» وبجعل الجني يعقب على قول زعيم الأمة بما في تعداد 
مفاخرهاء بتعداد معايبهاء ويندمج في ثنايا هذه المحاكمة طرف لطيفة في 
الفلسفة وطبائع الحيوان"9"). 


)31١1(‏ ظهر الإسلامء جَ 3 ص «55- 37”5ا١.‏ والرسالة في : رسائل إخوان الصفا (ط. 
عويذات): ج 3 :صن :11/9- 55 وتطبعت الرسالة مستقلة بعنوان "تداعي الحيؤانات 


على الإنسان" قدم لها فاروق سعد» ونشرتها دار الآفاق الجديدة ببيروت. 
واج ثأات 


كذلك وضع أبو العلاء المعري عددا من الكتب في هذا النوع السردي. 
مثل: القائف؛ خطب الخيلء منار القائف. سجع الحمام؛ أدب العصفورين9'", 
وهي كتب مفقودة لم يبق منها إلا شذرات من "القائف" نقلها الكلاعي في كتابه 
"إحكام صنعة الكلام”"؛ إضافة إلى كتابه الحواري "رسالة الصاهل والشاحج". 
الشي أمليت فيما ترى د. عائشة عبد الرحمن بين 5٠0‏ -7١541ه‏ أيام الظاهر 
الفاطمي”". وهو وهم من المحققة» فإن عزيز الدولة كان واليا للحاكم 
الفاطمي على حلبء وتآمر عليه وراسل باسيل إمبراطور البيزنطيين» في ما 
سمي "جفلة عزيز الدولة", كما يذكر المؤرخون مثل ابن العديم والمقفريزي 
وغيرهماء وقتل على يد غلام في عام ١151ههء‏ أما حكم الظاهر فقد بدأ في 
عام ١51هء‏ فهل تقصد الباحثة أن المعري كتبها بعد سنة 54١١‏ ه؟ ولكن 
الرسالة تذكر أحداث باسيل وترقب الناس لهجومه؛ وهو ما يرجح أنها كتبت 
قبل زمن الظاهرء وفي سنة ١ه‏ تحديداً. 

و"رسالة الصاهل والشاحج" قصة طويلة» أو لنقل "رواية"؛ ولكنها من نوع 
غريبء إذ تدور قصتها حول تظلم الأهالي من جباة والي حلب الفاطمي "عزيز 
الدولة" وتكليفهم أبا العلاء نقل هذه الشكاية» فكتب روايته الساخرة على لسان 
الحيوان» فالشاحج (البغل) المتظلم من سوء أوضاعه على الرغم مما يقوم به من 
أعمال مفيدة يبحث عمن ينقل شكايته إلى الأميرء فيلتقي الصاهل (الحصان) عند 
الماء ويتحاوران» فيعرض المعري آراءه الاجتماعية والسياسية والثقافية عبر 
الخو اروم ويكيق التاسمرق. قاع الحناهل ترجه إلى الحمامة دون عدو ام إلن 
الجمل فالضبع فالثعلب الذي ينقل إليه أخبار غزو الروم واستعداد أمير حلب 
لصدهء وفي كل ذلك نرى المعري يفتح خزاتنه العلمية - كدأبه - ويفيض لغة 
وأدبا وعلما وفكرا ونحوا وصرفا وعروضاء فيجير على السرد الذي يلملمه 
الحوار وترقب أخبار غزوة الروم» حتى ليحس القارئ بأن الرسالة حولت الواقع 
إلى ظلال للغة والعلم ولاسيما في الثلث الأخير الذي حول فيه وصفه لعزيز الدولة 
وقائد الروم إلى بحث مفصل في العروض والنحو والصرفء موظفا عناصر هذه 
العلوم للتعبير عن المواقف والصفات والأحداث. 


35 الحموي (ياقوت)» معجم الأدباء» ج ”6ص مه ١‏ وها١.‏ 
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والجدير بالذكر أن المحاورات والمناظرات بين الكائنات قد انتشرت في 
هذا العصر شعرا ونثرأء كما هي الحال عند ابن الرومي في مناظراته بين 
النرجس والوردء والآس والياسمين”*"؛ وهي دلالة على العقلية الجدلية التي 
سيطرت على الثقافة العربية في ذلك العصرء بتأثير المعتزلة وعلم الكلام 
والفلسفة» وبتأثير الثقافة الفارسية التي حفلت بمثل هذه المناظراتء كما أشار 
إلى ذلك بروكلمان*». كذلك نلمس آثار المجالس الأدبية التي كانت وعاء 
لتلك المناظرات» إذ كانت المجالس إطار القصء فيها تنصب أنهار الكلام 
وغيوم الفكر والذاكرة» وهي التي أسهمت في تحديد الشكل الفني لعدد من 
الفنون القصصية في الأدب العربي القديم. 

أما كتاب "القاتف" فالظاهر أنه كان أكبر حجمأ من كتاب "كليلة ودمنة"؛ فقد 
قال الكلاعي عنه: "ولأبي العلاء المعري في كتاب (القائف) إحسان مشهورء 
وإيداع كثير موفورء وهو أكثر من اكليلة ودمنة) ورقاء وأفسح طلقاء وأطيب 
شميما وعبقا"”". والشذرات التي نقلها الكلاعي 3 قظبينة اتويجزة شدي كلذ امنيا 
(فطنلد )4 :ونووة أنمونجا منها يضيء أسلوب المعري في هذا الكتاب: 

"فصل: عمي أسد من عوام الأسئد فأضر ذلك به. فقيل له: لو جئت ملك 
الأسد فسألته أن يصلكء لكان ذلك رأياً لك. فذهب إليه وسرد قصته عليه. 
فقال لخازنه يجري له في كل يوم عضوا مؤرباً. فقال الأسد الذي التمس 
الجراية: أصلح الله الملك! إني كنت أصطاد الوعل والبقرة الأهلية فلا أكاد 
أدرك الشبع» فأين مني هذا العضو يقع؟ فقال الملك: من اتكل على كسب 
غيرهء وجب أن يقتنع بقليل خيره. قال الأسد: صدق الملك؛ ولا حاجة لي بهذا 
العضو. قال الملك: فما تصنع؟ قال: أجتزئ ببنت السحابء ولا أفتقر إلى 
الملك والأصحاب"29, 


(44) ديوان ابن الرومي» تح: حسين نصارء ج ”ء ص: /55, 147ء 8١6‏ وغيرها. 

(45) بروكلمان» تاريخ الأدب العربي» ج ”. ص 5؛ . 

(95) الكلاعيء. إحكام صنعة الكلام» تحقيق: محمد رضوان الداية» دار الثقافة» بيروت 
5 ,ص .5١١‏ 

(490) المصدر السابق.» ص .,5١١ - 5١5‏ 
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ويكدى ١‏ القتانه ميزه بقاتلن: تلد الاتيوتكات: بقارا قصيصيقة مكدر ف ا 
يربطها رابط سردي كما في كتاب "كليلة ودمنة" الذي يعتمد على القصة 
الإطارية» فكأن أبا العلاء عاد في كتابه هذا إلى الشكل الفني العربي القديم 
لكتب الأمثال» ولكنه جعلها أمثالا قصصية مؤلفة لا منقولة عن الأقدمين: 
وهي نقلة نوعية في هذا النوع من السرد. 

5 - القصة الفلسفية والنقدية: 

تطورت القصة العربية إلى شكل وموضوع جديدين» في ما نسميه 
القصة الفلسفية والنقدية» التي أفادت من جميع إمكانات أنواع القص الأخرى؛ 
فقد أخذت من القص الواقعي أحداثا وأخباراء ومن القص الرمزي استطرادا 
وتسلسلا وتشخيصا للحيوان» ومن القصة الدينية والأسطورية والقصة الشعبية 
الخرافية أمداء خيالية واسعة وظفت فيها الجن والكائنات الغيبية والخرافية في 
الحذك»:ومق المقامة تقنية اللعة أحيانا . 

ومن الطبيعي أن تكون هذه القصة قصة نخبةء لأنها تتوجه إلى 
مخاطب مثقف عارف بمجال اللغة والأدب والفلسفة» فهي تقدم أفكاراً فلسفية 
عميقة بعيدة عن اهتمام الإنسان العاديء» أو تعالج موضوعا ثقافيا وأدبيا لا يهم 
إلا الأدباء والكتاب. 

أ - القصة الفلسفية: 

وكانت ولادة القصة الفلسفية منذ القرن الثالث الهجري حين ترجم حنين 
بن إسحاق (ت0٠7ه)‏ قصة "سلامان وأبسال" عن اليونانية9'», وربما كانت 
ترجمة هذه القصة بدافع البعد الفلسفي الذي فيها وهو ما يندرج ضمن اهتمام 
العرب بالفلسفة اليونانية» إذ لم يهتموا كثيرا بالقصص اليونانية ولا الأساطير: 
فقد كانوا يرون اليونان أمة الفلسفة والفرس أمة القصصء ولعل السبب يعود 
إلى أن المترجمين عن اليونانية كانوا من النصارى السريان الذين كانوا 
يأنفون من الأساطير الوثنية» أما المترجمون عن الفارسية فكانوا من المجوس 
المتحولين إلى الإسلام (مثل ابن المقفع) الذين يهمهم إحياء تراث قومهم 


(54) النجار (محمد رجب). الذثر العربي القديم» ص 000 
-ع 6 -١‏ 


بصورة من الصور . ثم جاء ابن سينا (رت 5577 ه) ليؤلف قصتيه الفلسفيتين 
"حي بن يقظان" و"سلامان وأبسال", ليؤسس بذلك نهج طرح الأفكار الفلسفية 
عن طريق القصص. أما القصة النقدية وكان غرضها النقد الاجتماعي 
والأدبي» فولدت من مداد ابن شهيد في "رسالة التوابع والزوابع": وأبي العلاء 
المعري في "رسالة الغفران". 


١‏ - حي بن يقظان1": 


وقصة حي بن يقظان لا يمكن أن تقرأ من غير فك رموزهاء ولذلك 
سنحاول تلخيصها مع دلالاتها الرمزية. يروي ابن سينا في قصته المحملة 
بالرموز الفلسفية أنه حين كان مقيما في بلاد برزة مع رفقائه؛ أقبل عليه شيخ 
طاعن في السنء ولكنه قوي لم تتغير حاله كما تغير جسمه؛ فحياه وبدأ يسأله 
عن كنه أحواله» فقال له إنه حي بن يقظان وبلده بيت المقدس وحرفته السياحة 
في أقطار العوالم. ويسأله عن علم الفراسة فيقول: "إن علم الفراسة لمن العلوم 
التي تنقد عائدتها نقدا فيعلن ما يسره كل من سجيتهء فيكون تبسطك إليه 
وتقلصك عنه بحسبه". ويستفيض في الكلام المرمز عما يحصل للإنسان بقوة 
علم الفراسة من تمييز بين الصدق والكذب والحق والباطل؛. وعما يلفقه شاهد 
الزور (قوة التخيل) مادام الذي عن يساره (القوة الشهوانية) والذي عن يمينه 
(القوة الغضبية) يستبدان ببدنه» ولا خلاص إلا بالغربة تأخذه إلى بلاد يتحرر 
فيها من هؤلاءء "وإذ لات حين تلك الغربة ولا محيص لك عنهم فلتطلهم يدك 
وليغلبهم سلطانك": فاستهدى هذا الشيخ وأقبل على نصائحه؛ ولكن لا سبيل 
إلى الانقطاع إليه لأنه ما دام في بدنه فستظل نوازعه تشده إليهم. ويعود إلى 
مساءلته عن الأقاليم» فيقول له إن حدود الأرض ثلاثة» حد يحده الخافقان 
(عالم المركبات المحسوسة في عالمي الأرض والسماء)ء وحدان غريبان» حد 
المغرب (الهيولى) وحد المشرق (الصورة), ولكل واحد منهما صفع قد 
ضرب بينهما وبين عالم البشر حد محجور لن يعدوه إلا الخواص منهم 
المكتسبون منة (علم المنطق) لم يتأت للبشر بالفطرة. ولا يقطع تلك المهامه 


33 حير بن ينكان لابن سينا وابن طفيل والسهروردي» تح: 7 احيية ميرم دار المعارف 
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الفاصلة إلا من يغتسل بتلك العين الخرارة التي تمد نهرا على البرزخ» من 
اغتسل منها خف على الماء. ويسأله عن الحد الغربي (الهيولى)» فيجيبه بأنه 
بحر كبير حامئ سماه الكتاب الإلهي "عينا حمئة"؛ لا عمّار له إلا غرباء 
يظرؤون: عايضو كلاه نيرق ' أحذا مر الكانداك الفابيةة أنه لأ ينيل الصو 
افتوئ الإلسان قد جلله مسك بييمة ونبت غليه ايف ين الفلنت. وعذلكه حال 
كل جنس آخرء فهذا إقليم خراب سبخ مشحون بالفتن والهيج والخصام والهرج 
يستعير البهجة من مكان بعيدء وبين هذا الإقليم وإقليمكم (النوع الإنساني) 
أقاليم أخرى (المعدنية والنباتية والحيوانية؟؛ ولكن وراءه مما يلي محط أركان 
السماء إقليما شبيها به في الخلاءء ولكنه أقرب إلى كوة النورء والعمارة فيه 
مستقرة. ولكل أمة صقع محدودء وأقربها بقعة سكانها صغار الجثث حثاث 
الحركات ومدنها ثماني مدن (فلك القمر)ء ويتلوها مملكة أهلها أصغر جثثا 
يهتمون بالكتابة والنجوم والطلسمات والصنائع الدقيقة (فلك عطارد) مدنها 
تسع. ويصف باقي الممالك (الأفلاك) وعمل كل منهاء وآخرها مملكة كبيرة 
العمار (فلك البروج)؛ وبعدها مملكة (الفلك التاسع) عمارها الروحانيون من 
الملائكة لا ينزلها البشر ومنها ينزل على من يليها القدر. ويليها إقليم (الفلك 
العاشر أو علة العلل) لا يعمره بشر ولا نجم ولا شجر ولا حجر. وبهذين 
الإقليمين يتصل الأرضون والسماوات والعبور بينهما عبور في ممالك الجماد 
والنبات والحيوان حتى المملكة الإنسانية التي يتصرف في أمورها قرنا 
الشيطان» قرن يطير (القوى المدركة في الإنسان) وقرن يسير (القوى 
المحركة)4- .وهم فبيلتان.. (القؤة: «العضدبية والقوة: الشهوانية) .وتطين «فيها 
الفنياطين- (القوة المدخيلة)» :وفيها فكك. حمين: “(الخواين- الكمسن) للزرية 
(الإدراك) توصل الأخبار إلى مرصد بباب الإقليم الذي ينقلها إلى خازن 
يعرضها على الملك (النفس الإنسانية)» فالقرن السيار بقبيلتيه يتربص للإنسان 
ويزين له سوء العمل» من قتل وأذى, أو فحشاء ومنكرء والقرن الطيار فإنه 
يسول له التكذيب بما لا يرى ويصور لديه حسن العبادة للمطبوع والمصنوع. 
وأن لا نشأة أخرى ولا قيوم على الملكوت. ومن القرنين طوائف تهدى بهدي 
الملائكة قد نزعت عن غواية المردة وتفيدت سير الطيبين من الروحانيين» 
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فهي تخالط الناس ولا تعبث بهمء وهي الجن (القوة المتعقلة من الحواس)» 
ووراء هذا الإقليم إقليم سكنته الملائكة الأرضيون وهي طبقتان: أمّارة 
(علمية) ومؤتمرة (عملية)» تهبطان إلى أقاليم الجن والإنس هويا وتمعنان في 
السماء رقيا (النفوس الناطقة)» ومن استطاع عبور هذا الإقليم "خلص إلى ما 
وراء السماء فلمح ذرية الخلق الأقدم» ولهم ملك واحد مطاع.ء فأول حدوده 
معمور بخدم (النفوس الفلكية) لملكهم الأعظم (الله) عاكفين على العمل 
المقرب إليه زلفى" » وهم أمة بررة مجردون من الشهوات والغضبء متمدنون 
يسكنون دوز أ وأبنية سرية (الأفلاك) متينة» وبعدهم "أنه أنه اختلاطا 
(الحدود الروحانية)!”*) بملكهم مصرون على خدمة المجلس بالمثول؛ مكنوا من 
الحفوف حول المجلس الأعلى "ومتعوا بالنظر إلى وجه الملك وصالا لا 
انفصال فيه» وحلوا تحلية اللطف في الشمائل والحسن والثقافة في الأذهان 
والنهاية في الإشارات والرواء الباهر والحسن الرائع والهيئة البالغة» وضرب 
لكل واحد منهم حد محدود ومقام معلوم ودرجة مفروضة لا ينازع فيه". 
وأدناهم منزلة من الملك هو أبوهم (العقل الفعال) وهم أولاده وحفدته» وعنه 
يصدر إليهم خطاب الملك ومرسومه» وهم لا يشيخونء, وأما ملكهم فلا 
يستطاع وصفه ولا تمثيله "بل كله لحسنه وجه» ولجوده يدء يعفي حسنه آثار 
كل حسنء ويحفر كرمه نفاسة كل كرمء ومتى هم بتأمله أحد من الحافين 
حول بساطه غض الدهش طرفه فآب دا يكاد بصره يختطف قبل 
النظر اليه» وكان حسنه حجاب حسنه. وكان ظهوره سبدب بطونه». وكان 
لها ل مكب يخناقا :قا لشتسين 1 انققيك يعديو جاده و 1 ندا و رت 
من دنو قواهم دون ملاحظته. ٠‏ ثم يقول الشيخ حي بن يفظان في الختام: 
"لولا تعزبي إليه بمخاطبتك منبها إياك لكان لي به شاغل عنك» وإن شئت 
اتبعني إليه والسلام" 

فتح ابن سينا الباب لمن جاء بعده. فأصبحت قصة "حي بن يقظان" 
منطلقا للتعبير عن فلسفة كل كاتب ورؤيته» فألف مثلها فيما بعد ابن طفيل 


(*):فنتوها: أحمد اميك بالعقول 'القكالة المكازقة للنالنة إمطلا ا(حاشية هن )موق انها هذا 
المدلول من خلال الاطلاع على الأدبيات الإسماعيلية. 
د/اه ١‏ 5-2 


رت١8ه5ه)‏ والسهروردي (قتل 5/17ه).؛ وتفوقا عليه من الناحية الفنية» 
فقد كانت العناصر السردية فيهما أبرز وأقوى وأجمل. 

١‏ - قصة سلامان وأبسال: 

تتلخص قصة ابن سينا الثانية في أن أبسال عشقته زوج شقيقه الأكبر 
منه وحاولت إغواءه فلم يستجب لهاء فاحتالت عليه بأن أقنعته بالزواج من 
شقيقتهاء وفي ليلة الزفاف استلقت في الفراش محل شقيقتها وأظلمت المخدع. 
وحين دخل أبسال وهم بها لاح برق فأضاء الغرفة» فرأى أبسال زوج أخيه 
فانسحبء؛ ترك البلاد يحكمها أخوه؛ ثم عاد بعد زمن ظنا منه أن زوج أخيه 
سلت عنه» ولكنه وجدها مازالت على عهدها وعادت إلى محاولاتها في 
استمالته دون جدوىء. وحين يئست منه تواطأت مع طباخين له ليدسا له السم 
في الطعام» وحين أكل منه مات على الفورء فلما عرف أخوه سلامان بموته 
بكاه بحزن شديد واعتزل الملك» وناجى ربه فألهمه الحقيقة وكشف له الجناة: 
فعاد إلى زوجه فسقاها وسقى الطباخين ما سقوا أخاه فماتوا9""©. 

ويؤول الدكتور محمد غنيمي هلال رموز القصة بأن سلامان رمز 
للنفس الناطقة» وأبسال للعقل النظري المترقي في درجات الكمال عن طريق 
العرفان» وامرأة سلامان رمز للقوة البدنية الأمارة بالشهوة والغضبء. وأختها 
هي القوة العملية» والبرق هو الخطفة الإلهية وجذبة الحق» إلى غير ذلك من 
الرموز””' ". 

ونلاحظ أن هذه القصة أقرب إلى الاكتمال الفني من سابقتهاء ويعود 
ذلك. إلى. أنها مبنية أساسا على قضة سابقة». .هى. أسطورة يونئانية قديمة: 
فبرزت فيها الأحداث وتشابكت في نسيج الحبكة» واغتنت بالشخصيات 
المعبرة عن طبائع متصارعة. وأصل القصة موجود في التراث الأسطوري 
العربي القديم» وهي قصة لقمان ولقيم» فربما انتقلت إلى العرب من الثقافة 
اليونانية في فترة مبكرة عبر الثقافة اليهودية التوراتية» وتجزأت وتحرفت مع 


018 نفسه» ص‎ )6١5١( 


- 1١ -مره‎ 


الزمن» إذ نجدها في "كتاب الأمثال" للضبي””". ونجد كذلك "قصة لقمان 
ولق " قش "الجليس الصالح"29١)‏ رواها المعافى بن زكريا. 


ب - القصة النقدية: 


١‏ - التوابع والزوابع: 

مؤلف هذه الرسالة هو أبو عامر أحمد بن أي مروان عبد الملك بن 
مروان بن أحمد بن عبد الملك من شهيدء ثم من أشجع وهم بطن من غطفان» 
وكان جد أبيه أحمد بن عبد الملك وزير الخليفة الأموي الناصر عبد الرحمن 
الثالث» وأول من تسمى بذي الوزارتين في الأندلس. ولد أبو عامر بن شهيد 
بقرطبة في خلافة هشام بن الحكم بن عبد الرحمن الناصرء في وقت استبداد 
الحاجب المنصورء وكان أبوه عاملا للمنصور وكان ثرياء ولبث أبو عامر 
متصلا بالمظفر بعد وفاة أبيه المنصورء وبلغ رتبة الوزارة» ولما تقل سمعه 
قعد به عن الكتابة للأمير» وقد سجن في عصر الحموديين» وكان لاهيا ماجناء 
وتوفي في سنة 5476ه6''6. ذكر له عدة كتب ورسائل لم يبق منها سوى 
جملة رسائل مختلفة الأغراض رويت في "الذخيرة" و"يتيمة الدهر" وأشهرها 
رسالة "التوابع والزوابع" التي أثبتها ابن بسام الشنتريني الأندلسي في القسم 
الأول من كتابه "الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة"9'". 

يرى بطرس البستاني أن "التوابع والزوابع" لم تؤلف سنة 5 ٠5ه‏ كما 
أوردها بروكلمان» وإنما بعد سنة 5١154هء,‏ وأنها تقدمت "رسالة الغفران" 
بتسع سنوات أو أقل”'". ويرى زكي مبارك أنها وضعت في الفترة 507 - 
7 هه في حين يرى د. مصطفى السيوفي أنها دونت بين عامي 5١5‏ - 
هه ويرى أن دافع تدوين "التوابع" شخصي في المقام الأول نابع من 


0١(‏ الضبيء كتاب الأمثال» ص 1١5١‏ -55١ء‏ وهناك قصص أخرى عن لقمان في 
الصفحات: لاه 3 ع١٠كل‏ اكل ١59”‏ . 
٠١0‏ الجليس الصالحء. ج 4. ص .5١15‏ 
(354) نوسالة التؤايع و ال وائمع (اتقسنة [المستتائي ناض اوها 1 ولا 
ل" 
)٠١9(‏ نفسهء ص 40. 
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إحساسه بأن أهل عصره من الشعراء والكتاب لم ينزلوه المنزلة التي تليق به لذلك 
يلتمس التكريم والتقدير عند الشعراء والكتاب الأفذاذ الذين هم أعلى قدرا فق أهل 
عصره جميعا””"» وهو ما يتفق مع رأي البستاني أيضا. ويشير البستاني إلى تأثر 
ا مصطفى الشكعة ود. عبد الملك 
مرتاضص تأثره المقامة الإبليسية تحديدا وغيرها من المقامات” 0 
والكتاب» زف روخ السخرية والتيقدة ولكنه اح طريكة لاس قن زوجت 
عربي قديم هو فكرة شياطين الشعراء؛ وفكرة الجن والسعالي» وشق له دربا 
خاصاء نحو القصة الخيالية النقدية التي تدور في عالم مفترض. 


تمتطي القفصة صهوة الرسالة» إذ يوجه المؤلف خطابه إلى صديقه نئي 
بكر بن حزمء فيذكر له كيف تعلم في صباهء وكيف أن حبيبا له مات فأراد 
رثاءه فأرتج عليه» فتصور له جني هو "زهير بن نمير" وأتم له الشعرء 
وأصبح تابعه يدعوه بأبيات لقنها عنه» فيمثل له ويوحي إليه. ثم يسأل صاحبه 
أن يزيره أرض التوابع والزوابع» فيطير به على متن جواده حتى ينزل وادي 
الأرواح» فيزور أصحاب امرئ القيس وطرفة وأبي تمام وقيس بن الخطيم 
وشاعر الخمرة وينتهي عند صاحب المتنبي» وهو في كل ذلك يساجلهم ويأخذ 
الإجازة منهم. ثم يسير إلى الكتاب وقد اجتمعوا في بعض المروج للمذاكرة: 
وفيهم تابع الجاحظ وعبد الحميد الكاتب» ويأخذان عليه شغفه بالسجع» ثم يقرأ 
عليهما رسالة الحلواء فيستحسنانهاء ويشكو أمر حساده ويزري بصاحب بديع 
الزمانه "قم وحيزه هناها الحابعظ وعد الكمين شاعز ١‏ وخطي . 

ثم يحضر مع صاحبه مجلس أدب من مجالس الجنء فيدور الكلام على 
بيت للنابغة, وينشدهم شعرا له ويبحث الجني في الطريقة التي تحسن بها 
طريقة سرقة الشعر دون أن يفتضح أمر صاحبهاء ويستنشده أشعارا. ثم يسير 


)6٠٠١50(‏ ملامح التجديد في النثر الأندلسي» عالم الكتب» بيروت: 2.16 ص #لاوال. 
)0١(‏ رسالة التوابع والزوابع (البستاني)» ص١7‏ -77. الشكعة (مصطفى)» مناهج التأليف 
عند العلماء العرب - قسم الأذب» 514 السيوفي (مصطفى)» ملامح التجديد في النثر 
الأندلسي» ص .١5‏ مرتاض (عبد الملك)» فن المقامات في الأدب العربي»ء ص .57١‏ 
-١4.-‏ 


مع صاحبه فيشرفان على ناد لحمير الجن وبغالهم» فتدعوه للحكم في شعرين 
لحمار وبغل من عشاقها - بغلة أبي عيسى - وتتقدم إوزة تريد مناظرته في 
النحو والغريبء؛ وهنا ينتهي ما وصلنا من الرسالة"' ©. 

ويبدو ابن شهيد في الرسالة ساخرا ناقما على أدباء عصره وعلماته: 
ولاسيما النحوي الأندلسي ابن الإفليلي» فيصور تابعة أحد النحاة بالإوزة رمز 
الحمق :و المنكافة :«ور هو با بغي تكن أرمقة فى فسيظه: القافي م فاككان الذفاع 
عن مكانته الأدبية والهجوم على خصومه شكلا غير تقليدي» هو "القصة 
النقدية' توسل به التأثير غير العادي» وهو محق في ذلك فإنه لو هجا عصره 
برسالة عادية لكان مثل غيره من الكتابء: ولكنه هنا نسيج وحده ينماز منهم 
وينفرد عنهم بفن خالد. 


١‏ - رسالة الغفران: 

ينفتح باب الخيال على مصراعيه؛ ويلجه أديب كبير هو أبو العلاء 
المعريء: الذي كان قد جاذب فن القص في أكثر من كتاب» فيضع رسالته 
الموسومة ب"رسالة الغفران"2» التي تشبه "التوابع والزوابع" من حيث 
الموضوع النقدي والعالم الخيالي» ولكنها تختلف عنها بأنها استلهمت عالم 
الآخرة لا عالم الجن» وبأن بطلها لم يكن الساردء وإنما المخاطب نفسه (ابن 
القارح). واختلفت رسالة المعري عن سابقتها في الهدف, إذ كان الأندلسي 
يعبر عن هدف شخصي يتعلق بمكانته الأدبية» أما المعري فقد أراد - كما 
يقول البستاني - العبث بعقيدة الغفران وتهكم أهل عصره في تصورهم الجنة 
حافلة بالملذات المحسوسة» والنار مشبعة بألوان العذاب والتنكيل» وإن لم يفته 
الإدلال بعلمه وسعة اطلاعه7”'". 

ويبدو أن "الغفران" تأخرت عن "التوابع والزوابع" مدة يحددها أحمد 
أمين وزكي مبارك بعشرين سنة تقريباء فتكون قد كتبت بين عامي 477 
و5:”75: هك"''». وهي مدة كافية لاطلاع المعري على رسالة ابن شهيد فلا 


(665) رسالة التوابع والزوابع (مقدمة البستاني)» ص ١١١-53‏ 
)٠٠١(‏ رسالة التوابع والزوابع (دراسة البستاني)»ء ص ٠١‏ و75١١‏ . 
02ت الفن القصصي م ١١-‏ 


يستبعد أن تكون حافزا له للتأليف في هذا المووضوع.ء في حين يقول د. غذيمي 
هلال إن أبا العلاء لم يتأثر ابن شهيد حتى لو سلمنا بأن الغفران جاءت 
متأخرة عن التوابع» لأن رسالة أبي العلاء أعمق وأوسع مجالاً وأغنى في 
نواحيها الفنية والقصصية من رسالة ابن شهيد”"", وهو رأي انطباعي تعوزه 
الدلائل» ففد كان المعري يتحدى عصره وفنونه» ويؤلف في كل لون 
وموضوع سبقه ليثبت تفوقه فيه. 

وتتلخص قصة أبي العلاء التي هي جزء من "رسالة الغفران"؛ في رد أبي 
العلاء على رسالة ابن الفارح» فينعطف في رده إلى تخيل ابن القارح في الجنان 
يتمتع بنعيمهاء وقد حضر مجالس العلماء فيهاء ثم نزهته في أرجائها يطوف على 
الشعراء مثل الأعشى وزهير وعبيد وعدي بن زيد وأبي ذؤيب والنابغتين ولبيد 
وسواهم ومناقشتهم في الشعرء ومحاولة ابن القارح دخول المحشر متوسلا لذلك 
بمدح رضوان وزفر وتوسط بعض الصحابة له ولاسيما فاطمة الزهراءء وعبوره 
الصراط ودخوله الجنة وتطوافه فيهاء وعودته إلى مجالس الشعر والغناء» ثم 
دخوله جنة العفاريت ومناقشته معهمء ثم الإطلالة على الجحيم ومحاورته عددا من 
الشعراء» مثل الخنساء وبشار وامرئ الفيس وعنترة وعمرو بن كلثوم والحارث 
بن حلزة وطرفة وغيرهم من شعراء الجاهلية الكبار إضافة إلى الأخطلء ثم عودته 
إلى الجنة وحواره مع آدم المتذمر من بنيه» وطوافه على جنة الرجزء ثم الانتهاء 
بتحفيق الراحة الكبرى. 

يعد هذا النوع من القص تطورا لافتا في العقلية العربية» فبعد أن كانت 
الموضوعات الفكرية تقدم بصورة رمزية» كما في "كليلة ودمنة",» طرحت في 
هذا النوع طرحا مباشراء وتصدى المؤلف لموضوعه دون حسبان لحساسية 
الفكرة وخطورتهاء فقد أراد المؤلف في القصة الفلسفية والنقدية زلزلة فكر 
سائد» ومقولات فكرية ونقدية واجتماعية تبدو مستقرة» إضافة إلى أن الخيال 
في هذا اللون من القص خيال مستقبلي على الأغلب؛ أو هو يطوع عنصر 
الزمن فيتمرد على تاريخيته» كما سنرى لاحقا. 


1١9‏ الأدب المقارن.ء ص”. 
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ولفل أحذه كان هذا الوق المهمةة "غردا تعن اخان 8 الفكوية و الأكنينةتأسسة 
لفن قصصي اخر سيولد من رحمه في القرن السادسء» هو فن "المنامات" عند 
المتصوفة؛. وكذلك عند ابن القيسراني وعند ركن الدين الوهراني في منامه 
الساخر الذي قال فيه الصفدي: "والمنام الذي عمله سلك فيه مسلك أبي العلاء 
المعري في رسالة الغفران”"'". وصولا إلى بهاء الدين الإربلي في كتابه «طيف 
الخيال» وقد استعمل الكتاب تقنية المنام في قصصهم, ولاسيما القاضي التنوخيء 
ولكن المعري أطلق العنان للحلم أو العالم الافتراضي بمعناه الأشملء ولنا أن 
نقول إنه حتى لو لم تكن "الغفران" مناماً فإن لها ماهيته وطرائقه. 

5 - القصة الشعبية: 

ظل عامة الشعب يتلقون القصة سماعا على الأغلب لتفشي الأمية بينهم: 
ولعدم قدرتهم على ارتياد مجالس الطبقة الأرستقراطية» كما في ظاهرة 
القصاص التي امتدت في هذه المرحلة وتطورتء. وزاد إقبال الناس عليهاء 
إلى حد باتت تشكل خطرا على الثقافة الدينية الرسمية» مما دفع ببعض الفقهاء 
لع التصدي لهاء وعلى رأسهم ابن الجوزي في "كتاب القصاص والمذكرين", 

غير أن شفوية هذه القصة لا يمنع من تطورها كتابيا أيضاء لأن القتصاص 
كانوا بحاجة دائمة إلى النهل من مناهل القص التي وفرها لهم الوراقون» 
إضافة إلى حاجة الطبقة العليا من المجتمع إلى رفاهيتها ومتعتها الفنية باقتناء 
كتب الأسمار والخرافات» وفي هذا العصر ازدهر التأليف والترجمة في مثل 
هذا النوع من الفن» وأغلب الظن أن هذا القص الدنيوي نضج على الورق 
وفي صمت الحبر قبل ظهور السيرة الشعبية في العصر الفاطميء لما فيه من 
فحش وتعهر لا يناسب مقام الرواية الشفوية المباشرة في المجالس الشعبية؛ 
فشتان ما بين لغة السيرة الشعبية التي تلمح ولا تصرح وبين لغة "ألف ليلة 
ؤليلة" الضصريحة الفاقعة] 

ويذكر ابن النديم (ت١٠7"ه).‏ في المقالة الثامنة من كتاب الفهرست 

في أخبار المسامرين والمخرفين وأسماء الكتب المصنفة» عشرات الكتب المنقولة 


عن الفرس والهند والروم والكتب العربية» غير أن أشهرها على الإطلاق كتاب 
"ألف ليلة وليلة". 


.7”7 الوافي بالوفيات» ج 4» ص‎ )١١9( 
ات‎ 


١‏ -ألف ليلة وليلة: 

كان المسعودي (755ه) أول من أشار إلى كتاب "ألف ليلة وليلة" 
بقوله: "إن هذه أخبار موضوعة من خرافات مصنوعة؛ نظمها من تقرب 
للملوك بروايتهاء وصال على أهل عصره بحفظها والمذاكرة بهاء وإن سبيلها 
سبيل الكتب المنقولة إلينا والمترجمة لنا من الفارسية والهندية والرومية؛ 
وسبيل تأليفها مما ذكرنا مثل كتاب هزار أفسانة» وتفسير ذلك من الفارسية 
إلى العربية ألف خرافة» والخرافة بالفارسية يقال لها أفسانة. والناس يسمون 
هذا الكتاب ألف ليلة وليلة» وخبر الملك والوزير وابنته وجاريتهاء وهما 
شيرزاد ودنيازاد ومثل كتاب فرزة وسيماس وما فيه من أخبار ملوك الهند 
والوزراء» ومثل كتاب السندباد وغيرها من الكتب في هذا المعنى"9'". 

ويأتي بعده ابن النديم ليقول: "فأول كتاب عمل في هذا المعنى كتاب 
هزار أفسان ومعناه ألف خرافة... ويحتوي على ألف ليلة وعلى دون المئتي 
سمر لأن السمر ربما حدّث به في عدة ليال» وقد رأيته بتمامه دفعات» وهو 
بالحقيقة كتاب غث بارد الحديث"2220. 


ويحار د. عبد الله إبراهيم في تعبير المسعودي "ألف خرافة" وتسمية 
الناس للكتاب "ألف ليلة وليلة"7", وهي حيرة لا مسوغ لها لأن المسعودي 
نفسه يحل هذا الغموض الذي يراه إبراهيم بقوله "والناس يسمون هذا الكتاب 
ألف ليلة وليل" فالتسمية الأولى فارسية والثائية عربية شعبية أخذت من 
الشكل العام للكتاب» ولا يعقل أن تستمر التسمية الفارسية. ولاسيما إذا 
كانت لا تدل على علم ليحتفظ بها كما في "كليلة ودمنة", في الوقت الذي 
كان فيه الكتاب قابلاً أن يصبح وعاء للقصص الشعبي العربي الذي تدفق 
عليه فيما بعد وجعل الكتاب يتضخم قرناً بعد آخرء ليغدو في النهاية كتابا 


عربيا بحق. 


"5 مروج الذهب» ج ص‎ )١١4( 
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لا ينبغي أن نأخذ رقم الألف. سواء في "ألف خرافة" أو في "ألف ليلة" على 
محمل الجدء فما هو إلا تعبير عن لا محدودية هذه القصص وزمنهاء مهما حاول 
الراوي أب كان أن يخضع الحكايات لهذا الرقم» فهو إطار مرن لا يعني شيئاً 
حفيقياء إذ يمكن للراوي أن يطيل ليلة ويقصر أخرىء كما هي الحال في الليالي 
الموجودة بين أيديناء كذلك يمكنه أن يضمن الخرافة خرافات فرعية. 

ولعل تسمية الكتاب "ألف ليلة وليلة"؛, أو صنوه الآخر كتاب "مئة ليلة 
وليلة"" في المغرب العربي توحي باللانهاية» كأنه يقال "ألف ليلة وأكثر", وإلى 
هذا تشير سهير القلماوي بأن تفسيم الكتاب إلى ليال ترك أثرا قويا فيه لأنه تطلب 
الإطالة والكثرة من القصص"'". ويؤيد محمود طرشونة نظرية ليتمان بأن هذا 
التعبير كان بتأثير الأتراك لأنهم يعبرون عن الأعداد المرتفعة بعبارة "بين بير" 
(ألف وواحد) مستدلا على ذلك ببعض الشواهد'". ولكن عبارة المسعودي 
السابقة تدحض هذا الرأيء فالتعبير كان موجوداً قبل وجود التأثير الثقافي 
التركي» والأرجح أن التعبير التركي كان بتأثير التعبير العربي لا العكس. 

أصول الكتاب: 

إن أول من بحث في أصول كتاب "ألف ليلة وليلة" في أواتل القرن 
التاسع عشرء كما ذكرت دائرة المعارف الإسلامية» هو سلفستر دو ساسي 
الذي أنكر إمكان قيام فرد واحد بتأليف هذا الكتاب» وسلم بأنه ألف في عهد 
متأخر جداء ورفض الرأي القائل بوجود عناصر فارسية وهندية فيه» وزعم 
لذلك أن الفقرة التي وردت في كتاب المسعودي في هذا الصدد منحولة 
عليه" ''2. وقد خالفه يوسف فون هامر فقال بصحة رواية المسعودي بجميع 
ما يترتب عليها من نتائج“"": في حين حاول وليم بلين أن يثبت أن هذا 


)١١‏ كتاب مثة ليلة وليلة» تح: محمود طرشونة» الدار العربية للكتاب» ليبيا - تونس: 
68 هل/15ام. 

.5” القلماوي (سهير يرا)ء ألف ليلة وليلة» ص‎ )١14( 

)١1١19(‏ كتاب مئثة ليلة وليلة» ص 7*” (دراسة المحقق). 
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الكتاب ألفه بأكمله مؤلف واحدء وأنه كتب بين ١51/6‏ - 56ه١2591.‏ ورأى 
دو غويه أن الكتاب يتكون من طبقات متعددة» وتوسع في ذلك ميلر وقال إن 
إحداها ألفت في بغداد وإن الأخرى وهي أكبر وأوسع كتبت في مصرء وكذلك 
أخذ نولدكه بنظرية الطبقات وفصل فيها تفصيلا أدق7"". 

وقسم أويستروب الكتاب إلى ثلاث طبقات: نواة الكتاب المأخوذة عن 
هزار أفسانة في القرن الثالث الهجري الثامن الميلادي)» القصص التي 
وضعت في بغداد (القرن العاشر أو الحاد ين ككرر )» القصص التي أضيفت إلى 
الكتاب في مصر مصر (القرن الرابع عشر أو الخامس عشر). وهناك قصص 
اكه بكذاء مثل الملك النعمان» أما إضافة الأشعار فقد كانت فيما بعد وهي 
ليست من تأليف المحررين أو الناشرين وإنما هي من محفوظاتهم ومما نقلوه 
عن الشعراءء وقد خالفه في الفكرة الأخيرة سيبولد9"". 

أما برتن فيقول إن الأصل لهذا المؤلف مأخوذ عن الهزار أفسانة: 
وأقدم القصصء مثل السندباد والسبعة وزراء وجلعاد يمكن إرجاعها إلى 

حصب اكات أي القرن الثامن الميلادي (ولعله يريد عصر دخولها 
العربية). ثم إن بعض القصص المشتركة في كل النسخ ترجع إلى القرن 
العاشر وبعض قصص حديثة أضيفت فيما بعد يرجع عهدها إلى القرن 
السادس عشر. أما المؤلف فقد اتخذ شكله الحالي في القرن الثالث عشر9"". 

وقد أشار شوفان إلى أن الطبقة المصرية من الليالي تتألف من قسمين 
أحدهما يهودي الأصل9"". أما دوفو فرأى أن بعض الحكايات مثل حكاية 
السندباد البحري ربما تأثرت الأدب اليوناني”7”"'"؛ وذهب بعض العلماء إلى أن 


)1١١(‏ دائرة المعارف الإسلامية» ج7”» ص570. ألف ليلة وليلة (كتب دائرة المعارف 
الإسلامية)» ص .١١‏ 

.67١ دائرة المعارف الإسلامية» ج”"» ص‎ )١١5( 

.3"١ص القلماوي (سهير)ء‎ .57”١ دائرة المعارف الإسلامية» ج”"» ص‎ )١١4( 

.١؟ص القلماوي (سهير)ء‎ )١١5( 

.67١ص‎ »١ج دائرة المعارف الإسلامية»‎ )١١( 

.5”6 سليمان (موسى). الأدب القصصي عند العرب. ص‎ )١١( 
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حكاية علي بابا والأربعين سارقا مقتبسة من حكاية مصرية قديمة قد تكون 
هي أيضا مقتبسة من حكاية أخرى يونانية”"". 

ويرد ماكدونالد على قول فون شبيغل إن كتاب ألف ليلة أصله هندي. 
بأنه قد تبين أن حكايات هذا الكتاب لها أصلان: أصل عربي وأصل فارسيء 
أما نواة الكتاب وحدها فقد ثبت أنها من أصل هندي قديم كما أثبت ذلك 
كوسكان وبرزيلسكيء وانتقلت هذه النواة إلى الأساطير الشعبية الفارسية. 
وتأثرها كتاب إستر وأصبحت نواة لكتاب الليالي الفارسية. وانتقلت هذه 
الحكاية في صورة أخرى قائمة بذاتها إلى شمالي إفريقيا وأصبحت أصلا 
لتضوطة من الحكاياك: العريية لبها كبنة ليله وليلة©. وروي أن :القكايات 
التي وصلت إلينا من النص المصري من أصل عربي لا شك فيه وليست من 
أصل فارسيء ويستشهد على ذلك بحكاية التاجر مع الجني» تلك الحكاية التي 
تروي أن ثلاثة قابلوا التاجر مصادفة فأنقذوا حياته من يدي الجنيء إذ نجد 
هذه الحكاية يرويها المفضل بن سلمة (0٠5٠ه)‏ في كتاب (الفاخر) الذي 
صنفه في الأمثال» وهي حكاية عربية الطراز تمت إلى الصحراء بنسب 
واضعه وشانة حنالنة ثامة الككاية لبن شوفها مناشرة در الى في من ايل 
فارسي ظاهرء ويظهر أن هذه الحكاية العربية حلت محل أخرى فارسية7”"". 
ومن الذين قالوا بالأصل العربى لكتاب "ألف ليلة وليلة" لين معتمدا على 
المقاييس الخارجية كالأسماء والإشارات وغيرها9”". 

أما الباحثون العرب فقد رددوا مقولات المستشرقين والباحثين 
الأوروبيين مؤكدين الأصول المتنوعة للكتاب». فذهب جرجي زيدان إلى أنها 
مؤلفة من قصص تجمعت بتوالي الأجيال مما ترجموه أو وضعوه؛ ولها أصل 
نقل عن الفارسية قبل القرن الرابع للهجرة هو (هزار أفسانة)» وهناك قصص 
يدل أسلوبها وألفاظها وبعض العادات المذكورة فيها كشرب القهوة وذكر 


. 560 نفسهء» ص‎ )١١( 

. 44 ألف ليلة وليلة (كتب دائرة المعارف الإسلامية)»ء ص‎ )1١١9( 
.54 - ألف ليلة وليلة (كتب دائرة المعارف الإسلامية)» ص ؟5‎ )1١( 
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بعض الحكام المتأخرين من المماليك على أنها كتبت في العصر المملوكي» 
ويرى أن أكثر الزيادات حدثت في مصرء لينتهي إلى أن الكتاب من مؤلفات 
العرب وإن كان بعض القصص لا يزال على أصله الفارسي"". 

وأشار أحمد أمين إلى الأصل الهندي للكثير من قصص "لف ليلة وليلة" 
ولاسيما قصة السندباد””"» إضافة إلى أصول أخرى لبعض القصص الأخرى 
المضافة في مراحل لاحقة كالأصول اليونانية أو اليهودية. وكذلك فعل موسى 
سليمان الذي انتهى إلى القول بأن "ألف ليلة وليلة" مزيج من آداب مختلفة 
وثقافات مختلفة هضمها العرب هضما كليا وصبغوها بلون عربي بارز”"". 
وترى الدكتورة وديعة طه نجم شبها ظاهرا بين قصص الأنبياء ف في العهد 
القديم وقصة ألف ليلة وليلة» كما يتجلى ذلك في قصة أستير مع الملك 
أحويرشء وهي قريبة من قصة شهرزاد””". 

نخلص إلى القول إن كتاب "هزار أفسانة" الفارسي الهندي ترجم إلى 
العربية في الفرن الثالث الهجريء وربما في نهايات القرن الثاني في عهد 
الرشيد أو المأمون» الفترة التي ترجم فيها معظم الكتب الفارسية» وترجمت 
معه قصص أخرى معه كالسندبادء ولعلها أقدم منهء ثم لم يلبث أن استوعءب 
إضافات كثيرة لمرونة شكله القصصيء ولما يثيره عنوانه (ألف خرافة) من 
رغبة في الزيادة» ولاسيما إذا لم يكن يحتوي على هذا العدد من الخرافات» 
وإنما كان عددا مجازياء ليأخذ بعد ذلك اسمه الأنسب لشكله القصصي 
ومضمونه وهو "ألف ليلة وليلة"؛ وذلك في القرن الرابع الهجري. وفي تغيير 
الاسم دلالة معبّرة على تحول الكتاب خوشي :من كنات فارسي صغير إلى 
كتاب عربي ينمي عصرا إثر عصرء ويصل إلى صورته النهائية في القرن 
السادس عشر الميلادي» وليصبح كتاباً عَوَيا بجميع قصصه وعلى اختللاف 
أصولها مادامت قد أعيدت صياغتها اللغوية والفنية» ولا يغرننا ما فيه من 


)13١0(‏ زيدان (جرجي).ء تاريخ آداب اللغة العربية» ج ”ء ص 5605-ا56. 
(؟1) أمين (أحمد)ء ضحى الإسلامء ج 2١‏ ص 74/8. 

(14) سليمان (موسى). الأدب القصصي عند العرب.» ص 75. 
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أسماء فارسية أو هندية أو رومية» فهى أسماء ذات رنين خيالى وجاذبية 
شديدة دأب القصاص على استخدامها في الخضديد زيادة في الإيهام 5 التأثير. 

وهنا يتشخص سؤال مهمء وهو: لماذا لم يحتفظ كتاب "هزار أفسانة" 
بصورته مثل سابقه وصنوه الفني كتاب "كليلة ودمنة"؟ ولماذا حافظ كتاب 
"ألف ليلة وليلة" على الكثير من سمات الأدب الشفوي في حين ظل "كليلة 
ودمنة" كتاييا 0 على الرغم من تشابه الكتابين الكبير في المسيرة 
التاريخية وفي البناء القصصي وفي الموضوعات والشكل الفني؟ 

أغلب الظن أن السبب يعود إلى أن "كليلة ودمنة" نقل بلغة ابن المقفع 
الراقية والبارعة بكل ما فيها من بلاغة وقوة ورونق أدبي» وهو ما جعل الكتاب 
خسنا مق اللختر اقره وكل جنا قعل مق خاء هذى أن لفون على :مدو اله قدا لد 
ومحاكاة"”". في حين أن كتاب "هزار أفسانة" ترجم على يد مترجم مغمورء 
وبلغة مبسطة. وربما سقيمة» لا تحتفي بالبلاغة العربية» فكان سهل الاختراق من 
النساخ والوراقين» وهذا ما يعبر عنه ابن النديم في عبارته السابقة "وهو غث 
بارد الحديث" التي تحيلنا على سبب آخر أيضاء وهو أن كتاب ابن المقفع كان 
خلوا من الانحطاط الخلفي والخيال المبتذل: أما كتاب "ألف ليلة وليل" فقد أطلق 
الخيال إلى أقصى مدىء وفجر المكبوت إلى أبعد حدء ليكون كتاب (عامة) لا 
كتاب (خاصة) في مفهوم ذلك الزمان» فلم يراع الأعراف ولا الآداب 
الاجتماعية» وإنما كان أشبه بفيض اللاشعور الجمعي واندلاق مكبوتاته النفسية 
والاجتماعية. إضافة إلى أن رسالة "كليلة ودمنة" كانت موجهة إلى السلطان 
والحكم مباشرة لتبيان عاقبة الظلم والدعوة إلى العدل» أما كتاب "ألف ليلة وليل" 
فهو موجه إلى الشعب ويحمل رسالة متعددة الخطابات. 

بقي أن نقول إن كتاب "ألف ليلة وليلة" أثل مصطلح "الحكاية" الذي 
يوحي بالشعبية والشفوية مقابل مصطلح "القصة" الذي استخدمه الجاحظ في 


)م18١5 يذكر لويس شيخو أن شيخ الإسلام محمد الحنفي المعروف بالمهدي (ت‎ )١١5( 
ألف على منوال "ألف ليلة" كتابا أسماه "تحفة المستيقظ والآنس في نزهة المستنيم‎ 
.١١ الناعس". ينظر: تاريخ الاداب العربيةء ص‎ 
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"البخلاء"؛ وسنجد مصطلح "الحكاية" يسود في أعمال معاصرة أو متأخرة مثل 
"حكاية أبي المطهر الأزدي" وفي قصص التنوخي. 

١‏ - كتاب مئة ليلة وليلة: 

يرى غودفروا وإيمانوال كوسكان وكراتشكوفسكي وبرزيلوسكي وسهير 
قار ي أن "كتاب مئة ليلة وليلة" سابق على "ألف ليلة وليلة"2"7, غير أننا 

نتساءل: لماذا لم يشتهر هذا الكتاب في المشرق لو كان موجودا قبل "ألف ليلة 

ولبلة"» وكيف انتقل إلى المغرب العربي (القيروان تحديداً) على الرغم من 
البعد الجغرافي عن مصدره الأول دون أن يترك ثرا وراءه؟ وأمام صمت 
الناحتين .عق ».ذلك لا نسها "الا أن تنتن طن أن .ها الكقاف كان أصبل عهة 
أصول الكتاب الألفي» وربما كان النسخة الأولى منهء وحين وصل إلى 
المغرب (لم يصل كاملا على الأرجح المتقل بنفسيه هناك ,وتطور بمنفضاة حر 
الكتاب الأم» وأضيفت إليه قصص مغربية عربية وبربرية مع الزمن. 

ويستنتج محمود طرشونة أن الكتاب ذو أصول هندية انتقل إلى العربية 
عن طريق الفارسية» وأن له مصادر عربية متفرقة صاغها الرواة المغاربة ثم 
البربرء وهو أقرب إلى هذه الأصول الهندية من "ألف ليلة وليلة" وبالتالي فهو 
سابق له» وقد يكون مرحلة في تطور لياليه» وأن الحكايات التي اشترك في 
روايتها الكتاب مستقاة من الأصل نفسهء وأن هذا الكتاب قام مقام الوسيط 
المغربي بين الأدب الشرقي والأدب الأوروبي قبل أن يترجم كتاب "ألف ليلة 
ليله إلى) الفزقنية سنة 1/6 0801 

ضيه الكتابين واخدة*قائفة على الحكاية الإطارر يذ وفتاك 0 


التمهيدية للكتاب الألفي :: نفسه» وهو . "الخيانة الزوجية": ولكن تختلفان ة في 
الشخصيات, أما شهرزاد (وأختها دنيا زاد) فهما عماد القص في الكتابين معا. 
والكتاب يبدأ ب"حكاية الملك دارم وشهرزاد". التي تنطلق كما يلي: 


١15-14 كتاب مئثة ليلة»ء ص‎ )١١ 
نفسهء» ص تخرة‎ )١5( 
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"قال الشيخ فهراس الفيلسوفي: سمع بكتابي هذا ملك من الملوك. فبعث 
إلي أن آتيه فأتيته... فقال: أخبرني عن مئة ليلة وليلة وأحضر لي كتابا أجمع 
فيه الحديث من أوله إلى آخره9"". ويبدأ الفيلسوفي برواية القصة التمهيدية 
بقوله: "بلغني أيها الملك - والله أعلم بغيبه وأحكم - أنه كان في أرض الهند 
ملك عادل في رعيته..."7*": وعبارة "والله أعلم بغيبه وأحكم" لازمة تتكرر 
عند القصء وهي تعبير مغربي شائع على ما يبدو. ثم يروي حكاية الملك 
المعجب بصورته في المرآة» وكيف ذكر له أحد الشيوخ الصادقين أن هناك 
شابا بمدينة خراسان يفوقه جمالاء فاحتال لإحضاره. واكتشف الشاب قبل 
سفره إلى الملك خيانة زوجه مع أسودء فقتلهما وسافر مهموما حزيناً حتى 
تغيرت حاله ولونه» وحين وصل إلى الملك لم ير من جماله شيئا فتعلل له 
الشيخ الذي أحضره بأنه مرض في السفر وتغيرء فأفرد له دارا لرعايته كي 
يستعيد صحته» وهناك اكتشف الشاب خيانة زوج الملك أيضاء فهانت مصيبته 
وبدأ يسترد عافيته» وحين قابل الملك من جديد عجب من الناس من جماله؛ 
فطلب الملك منه أن يفسر هذا التحول تحت التهديد بالقتل» فروى الشاب 
قصتيه» خيانة زوجه وخيانة زوج الملكء وحين رأى الملك بأم عينيه صحة 
كلام الشاب» قتل جواريه وزوجه وامتنع من الزواج مدة طويلة؛ ثم اشتاق إلى 
النساء فصار يتزوج البنت لليلة واحدة ثم يقتلها إلى أن جاء دور شهرزاد بدت 
الوزير» التي قالت له: "أيها الملك لئن عشت إلى الليلة القابلة لأحدثنك بحديث 
ما سمعت مثله قط". وتبدأ الليلة الأولى ب "حديث الفتى التاجر". فتقول 
شهرزاد: "ذكروا "والله أعلم بغيبه وأحكم - أنه كان رجل من بني 
التجار..."”*"»: وينداح السرد على غرار كتاب "ألف ليلة وليلة". 


1845 نفس طن 17 
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الفصلم الأول 
من الخبر والمثل إلى القصة الفنية 


يرى الدكتور شكري عياد أن الخبر في أصله تاريخ» فهو نوع من 
النفصيل لحادث ذي قيمة في حياة الجماعة» وبناء على ذلك فإن راويه يتحرى 
صدق الرواية ويسوق خبره للعلم لا للتأثير(". فالخبر نوع من توثيق الحوادث 
التي تجري في التاريخ السابق أو الراهن عن طريق الراوي ناقل الخبر. 
وعلى الرغم من أهمية الخبر ومركزيته في التراث العربي إلا أننا لا نجد في 
التراث النقدي العربي التفاتا كافيا إليه» فالنقاد العرب نظروا إليه على ما يبدو 
على أنه إطار عام لفنون بلاغية خاصة. فكان اهتمامهم بالخطاب في تقنياته 
اللغوية ودلالته البلاغية أكثر من اهتمامهم بالوعاء الفني الذي حوى هذا 
الخطابء ولهذا السبب نفسه غاب مصطلح "الفن القصصي" عن البلاغة والنقد 
العربيين» مع أن مصطلح الخبر كان من أكثر المصطلحات شيوعا بوصفه 
شكلا من أشكال الكلام» فهو أشبه بالكثير من المصطلحات العلمية والثقافية 
التي كانت سائدة في الواقع» مع غيابها عن ساحة النقد والتأصيل النقدي؛ 
كمصطلح التاريخ والفلسفة وغيرهما. 

رحلة المصطلح: 

لعل ابن وهب الكاتب أول من تطرق إلى الخبر في كتابه "البرهان في 
وجوه البيان", على أنه نوع من أنواع الكلام المنثورء فقسم النثر إلى: خطابة 


)١(‏ القصة القصيرة في مصرء ص 4 .١‏ جاء في تاج العروس مادة (خبر): "والأخباري: 
والصواب "نسب إلى اللفظ" ]. 
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أو ترسل أو احتجاج أو حديث”» ويقصد بالحديث الخبر المروي مهما كان 
موضوعه. كذلك فعل الحصري حين أورد على لسان الحسن بن سهل كلامه 
فى الآداب» فقسمها إلى عشرة:, فثلاثة شهرجانية» وثلاثة أنوشروانية» وثلاثة 
عربية, وواحدة أربت عليهنء فالعربية في رأيه الشعر والنسب وأيام الناس» 
وأما الواحدة التى أربت عليهن فمقطعات الحديث والسمرء وما يتلقاه الناس 
يكو فيا التجالسن "انه نجه الكاذ مو كين نس ضرووقه لكك يكن با 
يدخل ضمن الخبر ولا يذكر الخبر صراحة؛ فهي عنده: الترسيل» والتوقيع. 
والخطبة» والحكم المرتجلة والأمثال المرسلة» ومنها المورّى والمعمّىء 
والمقامات والحكايات»؛ والتوثيق؛ والتأليف () 

هكذا نجد النقاد القدامى لا يهتمون بالخبر مصطلحا فنيآء على الرغم 
من انتشاره الواسع في الثقافة العربية» سواء في المتون أو في عنوانات 
الكتب, مثل: عيون الأخبار لابن قتيبة» والأخبار الطوال للدينوري؛ وأخبار 
أبي تمام للصوليء وأخبار العقلاء لابن الجوزيء وغيرها كثير. فإذا كان 
الخبر وهو الإطار الواسع للثقافة الشفوية لم يؤثل نقدياء فلا عجب أن يهمل 
النقد القديم تأثيل ما هو جزء منه وأقل انتشاراء ونعني بذلك مصطلح "القص". 

أما في العصر الحالي فقد تنبه الباحثون في السرديات؛ على قيمة الخبر 
ومركزيته فيهاء فجعل د. عبد الله إبراهيم الأخبار الموروثة مصدرا للأشكال 
الفبودئة” الاتحلة «كالحكاية ' الكرافية” و الشيلة والمقاية ا .ويعين .عن كحو 
الخبر إلى القص بتفييده بالدقة والصواب والحق واليفين والاعتبار والتدبر 
الحوين لثكر 

ورأى كيليطو أن "الخبر" يتميز بشيء مهم وهو أن الشخص الذي يُتكلم 
عنه (بضمير الغائب) هو الشخص العموميء وأن الذي يجمع الأخبار لا يهمه 


(0) ابن وهب الكاتبء البرهان» تح: أحمد مطلوب وخديجة الحديثي» مطبعة العانيء بغداد: 
/51ء ص .١159١‏ 

(0) زهر الآداب» ج ».١‏ ص .١95‏ 

(4:) إحكام صنعة الكلامء ص 16. 

(5) السردية العربية» ص .١7‏ 

(1) نفسهء ص 535 . 
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ما يجول في نفس الشخصء لا تهمه خواطره وإنما أفعاله وأقواله في موقف 
معين» في سياق علاقفة مع أشخاص آخرين. وأن ما يصدق على الخبر» بمعنى 
الترجمة الغيرية» يصدق على الخبر بمعنى الترجمة الذاتية”": أي إن الخبر هو 
رواية أقوال وأفعال لا تصوير لأعماق الشخصية فيه» وهو ما ينطبق على السرد 
العربي عموما وإن شذ عن ذلك القليل من الأخبار والقصص. 

وبذل سعيد يقطين جهداً متميزاً في كتابه "الكلام والخبر: مقدمة للسرد 
العربي" لتأصيل مصطلح الخبر عبر استقراء دوران هذا المصطلح على ألسنة 
القدماء وكتاباتهم وفي المعجم العربي» إلى أن يصل بعد ذلك إلى تقسيم عام 
للأجناس في الكلام العربي يتمثل في: الخبر والحديث والشعر©. آخذا 
بالحسبان تحولات الكلام وتجلياته وأدواته وطرائق نقله وتقاطعاته الوظيفية؛ 
وجعل الجنس يشتمل على أنواع وأنماط؛ ورأى أن الأنواع الخبرية الأصول 
هي: الخبرء الحكاية» القصة؛ السيرة» ويأتي ترتيبها وفق مبدأين» الأول مبدأ 
التراكم: وهو يقوم على تدرج تراكمي للأحداث والشخصياتء فإذا كان الخبر 
أصغر وحدة حكائية فإن الحكاية تراكم لمجموعة من الأخبار المتصلة. 
والقصة تراكم لمجموعة من الحكايات» والسيرة تراكم لمجموعة من القصص . 
والثاني مبدأ التكامل: يقوم على أن التراكم لا يمكن أن يتأسس إلا على قاعدة 
تكامل العوالم الخبرية المقدمة» ويتجلى هذا المبدأ من خلال ارتباط النوعين 
الأول والثاني على أساس "الحدث" في حين يتصل النوعان الآخران 
ب"الشخصية". فالخبر والحكاية يتركزان بصورة خاصة حول أحداث معينة» 
ومن خلال التراكم يتحقق نوع من التكامل بين هذه الأنواع الأربعة. وأن 
هناك أنواعا فرعية متحولة مرتبطة بالزمن وخصوصياته؛ كأخبار الظراف 
والعشاق والحمقى وحكايات الصالحين والمقامات والسير الشعبية» وأنواعا 
متغيرة وهي الأنواع المختلطة التي تجتمع فيها مقومات جنسين مختلفين» 
وتتحقق فيها بدرجة تكاد تكون متساوية» بحيث يصعب تحديد جنسيتها أو 
() الحكاية والتأويل» ص .7٠١‏ 


(8) الكلام والخبرء ص 3 
-/ا/ا ١‏ - الفن القصصي م -؟ ١‏ 


نوعيتهاء مل كتاب "كليلة ودمنة" الذي يختلط فيه المثل وقصة الحيوان» ومثل 
"الرحلة" التي يختلط فيها التاريخ والجغرافيا والسيرة الذاتية والقصة". 

ولكتاب الدكتور محمد القاضي "الخبر في الأدب العربي: دراسة في 
السردية العربية" شأن مهم في هذا الموضوع. فقد استقصى فيه تاريخية الخبر 
وتحولاته الشكلية والمضمونية بتفصيل وتمحيص بجهد لا ينكرء متتبعاً آراء 
القدامى والمحدثين في كل خطوة يخطوهاء وهو يدرس بنية الأخبار البسيطة 
والمركبة» وأنواع تركيب الخبرء وعلاقة الخبر بالشعرء ونظام الأخبار 
كالنظام الاتفاقي الذي يكون لهدف تعليميء والنظام التاريخي المرتبط بالزمن 
والتسلسل الزمنيء والنظام الغرضي الذي تجمع فيه الأخبار التي تتصل 
بموضوع واحدء ويتناول أيضا تناسل الأخبار بطرائق مختلفة كتركيب 
الأخبار» أي اجمع أخبار مستقلة ودمجهاء وتضخيم الأخبار حين يوجد الخبر 
كليا أو جزئيا في صيغتين أو أكثرء وهو ما يدل على أن الأصل واحد غير 
أنه اعترته ضروب من التغيبرء وتروية الأخبار بإيراد الخبر الواحد على 
لسان شخص تارة أو على لسان غيره تارة أخرىء بحيث تتغير صيغته كلما 
نسب إلى راو جديد. 

كان "الخبر" أقدم الأشكال السردية العربية» لأنه نتاج شفوي تناقلته 
الرواة واستمتع به الناس في مجالسهم الخاصة» ويشي المعنى اللغوي للخبر 
بالعلم بحقيقة الأمرء كما يشي بالخبرة والتجمع والغزارة» فقد جاء في لسان 
العرب: الخبار: الأرض المنبسطة لكر منقع الماء. الخبْر ج خبْر: منقع 
الماء فى الجبل. الخبرة: الخبراء: منقع الماء في أصوله. الخبير: النبات» 
الزرع: الشجر. الخبر والخبر: المزادة 00 ب الغز يه اللين. ١١‏ 
0 والخبْرة والمخبرة: العلم بالشسيء. أخبره: أنبأهل” 

وقد سمي الخبر أبضنا "حديقا" لعيننا عن صفته الشفوية» إضافة إلى ما 
يتضمنه من معنى الاختراعء إذ إن الحديث نقيض القديم؛ كذلك فإن الحدوث 
هو "كون الشيء لم يكن وأحدثه الله فحدث". وفي المادة اللغوية كذلك معنى 


(9) نفسهء ص .191-1١96‏ 
)٠١(‏ لسان العرب,. مادة (خبر). 
-م/ا ١‏ - 


الأعجوبة (لسان العرب - مادة حدث).؛ فقد ألمت المادة اللغوية» أو لنقل تراكم 
التجربة الإنسانية» بماهية القص الخبري وطريقته وأثره. 

وحين انتقلت الثقافة العربية إلى المرحلة الكتابية» انتقلت هذه الأخبار 
الى الفدونات: بضبون تكاد تكن «متشابية: محافكلة على الكثين :ن خصنائصنها 
الشفوية» ضمن طريقة الرواية المعروفة في علم الحديث؛ وفي مناخ يعلي من 
شأن الرواية الشفوية ويزري بالفعل الكتابي والتدوين الصحفي؛ فالرواية تزداد 
توثيقاً كلما أوغلت في القدم» وكلما طالت سلسلة الإسناد أو تعددت. على 
طريقة المحدثين» فتوثيق الرواية - كما تقول وديعة طه نجم - يتأتى من 
إسنادها إلى المتقدمين من أوائل المسلمين» وهو ما يفسر ظاهرة استعانة 
القصاص المتأخرين بالأسانيد الإسلامية المعروفة في علم الحديث لتوثيق 
رواياتهم في نظر المجتمع الإسلاميء. وهذا ما قام به قصاص مشهورون 
كمقاتل بن سليمان والكلبي وابنه وغيرهم'”' ''» وكان تشدد المجتمع الإسلامي. 
ولاسيما عند المحدثين» من الدوافع التي اضطرت مقاتلا وغيره من القصاص 
إلى اختلاق الأسانيدا"'". غير أننا نلاحظ أن هذه الأسانيد قد أصبحت مع 
الزمن تقليدا فنيا أكثر منها حاجة ضرورية ولاسيما في عصر التدوين» وإنما 
كان يؤتى بها رغبة في تصوير الأخبار بشكل الحقيقة - كما يقول جرجي 
زيدان - بإسنادها إلى رواة مشهورين كالأصمعي وأبي عبيدة وأمثالهما ونسي 
مؤلفوها الحقيقيون بتباعد العهد بهم" '". 

ولا بد من الانتباه على أنه لا ينبغي توهم الدقة في التزام قواعد 
الرواية» فقد كانت أقرب إلى وسيلة لإقناع القارئ منها إلى طريقة نقل حقيقية 
للخبر» والدليل على ذلك أن معظم الأخبار لم يكن سنده متواترا إلى صاحب 
الخبرء بل يكتفى بالوصول إلى راو إسلامي قديم معروفء, وفق مناخ سائد 
من تقديس الماضي. 


.١١4 نفسهء ص‎ )١١( 
1٠67 تاريخ آداب اللغة العربية, ج ص‎ )١( 
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ثم جاءت مرحلة استقر فيها شكل الخبر بعد أن استقر في بطون أمهات 
الكتب الأخبارية» كعيون الأخبار والبيان والتبيين والأغاني وسواها. وفي هذه 
المرحلة ظهر مصطلح "النادرة" الذي هو مصطلح يكاد يكون نقدياء بمعنى أنه 
يتضمن قيمة وصفية» من حيث طبيعة الخبر فيهاء فالندرة هي قلة الوجودء 
والتندر شكل من أشكال الفكاهة والسخرية (لسان العرب: مادة ندر)» والنادرة 
هي خبر خاص يتسم بما يوحي به المعنى اللغوي من حالة خاصة وسخرية. 
ويعرفها بعض الباحثين بأنها "أقصوصة مرحة»؛ تتكون من وحدة سردية 
مستفلة بذاتهاء ومن ثم فهي تتسم بالإيجازء بل هي ممعنة في القصرء محدودة 
الشخصياتء نمطية الأبطال» وتتكون من عنصر قصصي واحد 71084 يدور 
موضوعها حول وقائع الحياة اليومية» والتجارب الشخصية والإنسانية!' '). 

أما مصطلح "المثل" فهو قديم قدم الخبر» ويتضمن معناه المشابهة 3 
(لسان العرب: مادة مثل)» أي تشابه التجارب الإنسانية» فالمئل يلخص تجربة 
ويقاس عليهاء ولذلك صح أن نسميها "القصة المضمرة" لأننا حين نطلق المثل في 
كلامنا فإنما نحرك الذهن باتجاه قصة المثل لاستخلاص الحكمة أو الهدف منهاء 
وقد عرف العسكري المثل بقوله: "أصل المثل التمائل بين الشيئين في الكلام 
كقولهم "كما تدين تدان"؛ وهو من قولك هذا مثل الشيء ومثله» كما تقول شبهه 
وشبهه» ثم جعل كل كلمة حكمة سائرة مثلء وقد يأني القائل يما تحبين: أن .تمل 
بها 0". ولا يصير الأمر مثلاً إلا إذا انتشر بين الناس؛ ولذلك يعبر عن ذلك 
بالقول::"ذهيت ماك رمن الذهاب في الأر طن و"ستززف مقا من المغانن: القالية: 
أصاب بالسيف أو العصاء تحرك؛, أقام (ومنه مضرب الخيمة)» والصياغة 
(للنقوه)4 و المذل :و الشتكل والصتف» (لسآن العرب“مادة. ضوت )1 وهى دلالاك 
لغوية تلفي بظلالها على معنى المثل وغايته. 

قصة المثل: 

وإذا كان المثل حالة منجزة من حيث التعبير فإن قصته حالة خبرية 
تخضع للرواية الشفوية» ويتصرف فيها الرواة والمؤلفون وفق طريقة الخبرء 
(15) النجار (محمد رجب). التراث القصصي في الأدب العربيء ص 5865. 


.7 صءع١ العسكري» كتاب جمهرة الأمثال» ج‎ )١٠١( 
-١ى/خ.-‎ 


ويتميز المثل غالبا بزخمه القصصيء وغراتبيته وإيغاله في الخيال الشعبي. 
ولهذا نجد الكثير من الأمثال خرافات تروى على ألسن الحيوان. وفي هذا 
العصر نلاحظ انكشاف هذه القصة التي كانت مضمرة؛ لابتعاد الناس عن 
بنابيعهاء فكان لا بد من تدوينها نقلا عن الرواة. 

والناظر في مقدمة كتيّب مؤرج السدوسي (ت 15١ه)‏ "الأمثال"» وهو 
من التأليفات المبكرة في القرن الثاني للهجرة؛ ومن أوائل مصادر قصص 
الحيوان» يرى مدى إصرار الناسخ على تدقيق مصدر كتابه قائلا”' 

"كتبت من خط أبي العباس بن الفرات. وأخبرني الشيخ أبو الحسين 
المبارك بن عبد الجبار بن أحمد الصيرفيء قرئ عليه وأنا أسمع. قال: أخبرنا 
أبو طاهر محمد بن علي بن محمد بن يوسف العلاف»ء قراءة عليه» فأقر به. قال: 
حدثني أبي رحمه الله؛ قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن عمران بن موسى الحذاء. 
قراءة عليه في جامع المدينة» يوم الجمعة بعد الصلاة» سنة ست وثلاثين 
وثلاثمائة» في شهر رمضان. قال: حدثنا أبو علي الحسن بن عليل العنزي. بسر 
من رأى. قال: حدثنا أبو علي إسماعيل بن أبى محمد يحيى بن المبارك اليزيديء 
في سنة ثلاث وستين ومئتين» بسر من رأىء في دار سليمان بن وهب. قال: 
أخبرني المؤرخ مؤرج بن عمرو السدوسي أبو فيد؛ قال:..". 

فالاهتمام بالسند هنا لتزويد الكتاب بكل ما يجعله عصياً على الشك أمام 
القارئ» وهذا الإصرار على ذكر الزمان والمكان» مبالغة في التحرج من 
الشك» إذا أحيناً النية طبعاء وإلا فما جدوى هذه المعلومات بعد انقضاء زمن 
طويل عليهاء ولاسيما إذا كانت تتعلق بنص مدون قد عرفه الناس ولا داعي 
إلى التشكيك فيه؟ وهو ما يجعلنا نقول إن للسند سطوة غير عادية على القارئ 
كما على الكاتب والناسخ» فهو الصورة الوحيدة المقبولة لجواز الخبرء على 
الرغم من أن هذه السلسلة تنقطع عند المؤلف. وأحيانا تتجاوزه إلى راو 
معاصر له؛ ويندر أن يأتي مؤرج السدوسي بسلسلة أخرىء مع أنه يأتي 
بقصص أمثال تعود إلى العصر الجاهلي» والمثل شكل بخاص :مق الحبن ونهد 


)1١1(‏ السدوسي (مؤرج)» كتاب الأمثال» تح: د رمضان عبد التواب» الهيئة المصرية 
العامة للتأليف والنشرء (القاهرة): 1/١‏ ص 37 . 
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ما يدل على أن السند طريقة إسلامية متأخرة مستقاة من علوم الحديث النبوي» 
وقد كان الكتاب الرواد لا يعيرونها أهمية كبرىء غير أنها مع تقدم الزمن 
وتوطد علم الحديث أخذت مكانة خطيرة في الثقافة العربية. 

ولنترك أسانيد الرواية جانباء فهي في أحسن أحوالها لا تخص مؤرجا 
السدوسيء وإنما من نقل عنه كتابه على مر الزمن من النساخ والكتاب» لآن 
الكتيب بصورته الحالية نتاج روايات الآخرين عن المؤلف الذي نرجح أنه أملاه 
إملاء.» ولم يكتبه بنفسه, كعادة الكتاب الروادء ولنأت إلى طريقة الخبر عند 
السدوسى لتقف على شكل الخبر في مراحله الأولى» فنجد السدوسي كثيرا ما 
يكتفي بقوله "قالت العرب"”, أو "حدثني فلان”؛ والعبارة الأولى كما هو واضح 
تشي براو غير محددء وكأن الخبر مما هو شائع بين الناس ومعروفء بالإضافة 
إلى ما في عدم تحديدها من سحر سردي خاص . أما العبارة الثانية فهي تحدد 
راويا معيناء مثل "أبي الخنساء" و"أبي الدقيشء. وهو راو أعرابي كان مشهورا في 
زمن السدوسيء ومن المعروف أن الأعراب الذين كانوا يفدون على البصرة 
والكوفة وبغداد كانوا المصدر الأول لجمع الأخبار والأشعار واللغة» وكان 
للأعرابي سحره الخاص تفاوت بين الطرافة والسذاجة والغرابة» وذكر اسم 
الراوي» وهو من الأعراب» يضفي جوا ساحرا على الخبر بغرابة اسم الراوي 
البدوي الذي يزيد من سحر مادة الخبرء ولاسيما إذا كانت متعلقة بقصة حيوان أو 
خرافة قديمة» واكتسب هذا الراوي صدتقية تكاد لا تناقش غالباء ولهذا يمكن أن 
يكتفى به في السند مادام السند قد وصل إلى ابن الصحراء الذي هو جزء طبيعي 
من منظومة متكاملة من "الماضي المقدس" في ذهن العربي الذي مازال يحن إلى 
جذوره الأبوية» ومازال 001 كالشعر الجاهلي وأخبار الجاهليين 
وأقوالهم ولغتهم. وهذه النظرة الورائية تعززت من جديد لدى المسلمين حين 
أصبح مثلهم الأعلى وراءهم أيضاء ونعني بذلك حنينهم الدائم إلى عصر النبوة 
والخلافة الراشدية الذي كانوا يرون فيه المرحلة النفية من تاريخهم وعقيدتهم. 
ولذلك لا نستغرب ذلك الكفاح المتفاني في حفظ تراث هذا الماضيء وتلك 
الرحلات ا في بوادي العرب لجمع اللغة والأخبار والأشعارء وكأن 
حنينا نوستالجيال" عاما قد أصاب الأمة بأكملها. 


(* ) النوستالجيا: الوطانء» الإبابة» الحنين إلى الوطنء ألتوق إلى الماضي. معجم العلوم 
الاجتماعية (روسي - إنكليزي - عربي)؛ مرجع سابق» ص4 3١‏ . 
د 


ومهما يكن من أمر فإن الأخبار في نهاية سلسلة الإسناد عند السدوسي 
تخضع لطرائق سردية متشابهة» كما في هذين الأنموذجين السرديين 
التالبين (4'). 
أ-"ومما قالت العرب فيها [الضبع] وفي حمقها: أنها أبصرت نارآ 
على "كرى" وهي "بجلدان". و"كرى" و"جلدان" موضعان» بينهما 1 ّ ليلة؛ 
فقالت: وح وح قد كنت قبلك قرة. وزعموا أنها 000 فذهبت 
ووضعت رأسها في حجر صاحبتها تفليهاء فأقبل صاحب الحمل ومعه الرمح 
فقالت أختها: هذا رجل مقبلء فقالت الضبع: 
لو أن ذا المقبل من خطابي 
من بعض من يعجبه شبابي 
وهمشي بالليل واكتسابي 
خلن كقنع قلعتي فتلي : 
وككزن | أثينا التقطية: خشنا "رةه الظلنية) :فو جدقه مهيا فقالك الظبية: 
ولدي» وقالت الضبع: ولدي. فاختصما إلى الضب أبي الحسيل» وكان حكم 
السباع» فقالت كل واحدة منهما: ولديء فأعطى كل واحدة منهما كف قمح. 
وقال: كلاه حبة حبة. وارقبا النجوم» فإذا أصبحتما فأخبراني أين سقطت 
النجوم؟ فأما الظبية فأكلت حبة حبة» كما أمرها ورقبت النجومء وأما الضبع 
فإنها قمحته ونامت. فلما أصبحتاء قال للضبع: أين سقطت النجوم؟ قالت: 
ذهبت خذع مذع؛ء ذا طار وذا وقع. وقال للظبية: كيف ذهبت النجوم؟ 
ذهبت غورا موراء غير بنات نعش شتون طوراء فدفع إليها ابنها. 
وهي التي أبصرت الظبية فلئ حمار» فقالت* أردفيني؛ فأردفتهاء 
فقالت: ما أفره حمارك! ثم سارت يسيراء فقالت: ما أفره حمارنا! قالت لها 
الظبية: انزلي قبل أن تقولي: ما أفره حماري! فأنزلتها . 


)1١68(‏ نفسك ص كث "لا 
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ووجدت الضبع تمرة» فاختلسها الثعلب فأكلهاء فلطمته» فلطمهاء فتحاكما 
إلى الضبء فقالت: يا أبا الحسيل! قال: سميعاً دعوت. قالت: أتيناك نحتكم 
إليك. قال: في بيته يؤتى الحكم. قالت: إني التفطت تمرة. قال: حلوا اجتنيت. 
قالت: إن الثعلب أخذها فأكلها. قال: حظ نفسه بغى. قالت: فلطمته. قال: 
أسفت . قالت: : فلطمني . قال: حر انتصر. قالت: اقض بيننا. قال: حدث حديثين 
اموأ فإن أبت فأربعة. فصار جوابه إياها مكلا 

ب - "حدثنا الحسن بن عليل» قال: حدثنا إسماعيل» قال: حدثني أبو فيد 
قال: حدثني أبو الخنساء» أن الأضبط بن قريع بن عوف بن كعب بن سعد بن 
زيد مناة رأى من قومه أمورا كره لها جوارهمء فاغترب في قوم فجاورهم,. 
فرأى مثل أخلاق بني سعدء فتحول عنهم إلى غيرهم. فرأى مثل ذلك» حتى 
أكثر التنقل» فلما كثر ذلك عليه قال: في كل أرض سعد بن زيد". 

ففي المجموعة الأولى (أ) من الأخبار تستوقفنا عدة ظواهر فنية لافتة: 

١‏ - يستعمل السارد مفاتيح سرد هي على التوالي: "قالت العرب". 
"زعموا أن" "ذكروا". ثم يعطف عليها بقوله "وهي التي" و"وجدت". 

أما المفتاح السردي الأول "قالت العرب" فيوحي بشعبية القصة وانتشارهاء 
وهو معادل لقولنا "تتناقل العرب فيما بينها هذه القصة", وبما أن القصة "خرافة" 
فإنها لا تحقق صفة الخيالية فحسب. وإنما تحقق كذلك ملامح فولكلورية 
وأنثروبولوجية» ولسنا هنا في صدد البحث عن جذورها في العقلية العربية 
الفيكر لوحنةل جر كنا بكني. أن ٠‏ الخ اقة حفن 'التعدن : الاحيظ عر اطتلية لقو 
والمستوى الأول الحامل لأفكارهم ورؤيتهم للوجود. ولذلك لا يمكن رد هذه 
الخرافات إلى مؤلف معروفء. حتى لو نقلها راو مشهورء يستتر وراء هذا 
التعميم الغامض الساحر "قالت العرب". وهذا التعبير»ء على غموضه. يتعلق 
بالرواية أكثر مما يتعلق بصدق ما يروىء بمعنى أن الراوي في هذا المقام يوحي 
بأنه صادق بما يرويء» بغض النظر عن مضمون الرواية» على عكس المفتاح 
السردي الآخر "زعموا أن" الذي يوحي بالتتنصل مما يروىء فالزعم هو الادعاء؛ 
والراوي يرفع فيه مسؤوليته عما يروىء غير أن جاذبية هذا التردد بين الحقيقة 
والخيال هو ما جعل الكتاب فيما بعد - على ما يبدو - يفضلون هذا المفتاح 


عو 


السردي على غيره؛ لأن فيه إرهاصا بالخيال والقص يهيئ السامع أو القارئ 
لقصة خيالية» والخيال أجمل من الواقع. وأما المفتاح السردي الثالث "ذكرو" فهو 
لا يختلف عن الأول» فهو شكل آخر للتفريرية المجردة. 

؟ - تمحورت هذه المجموعة حول شخصية قصصية واحدة هي 
الضبع؛ فهي وحدها في القصة الأولى» ومع أختها والرجل في الثانية» ومع 
الظبية والضب في الثالثة» ومع الظبية في الرابعة ومع الثعلب والضب في 
الخامسة». فدوران عدة حكايات حول شخصية واحدة إذا أمر غير بعيد عن طبيعة 
السرد العربي القديم. والجامع بين هذه القصص كلها هو حمق الضبع وغفلتهاء 
وإن برز فيها أثر الضب الحكيمء وأثر الرجل الحكيم من أهم الآثار في القص 
القديم» فهو الذي ينطق بالحق ويبين أبعاد الحكاية. وهذا يرجع بنا إلى إعادة 
النظر في كتاب "كليلة ودمنة" الذي لم يأت غريبا وما وطئ أرضا بكراء وإنما 
حا هامها؟ قاقد لعقاية الشفوحه المتكنانية» :و لفل هذا" جاتن معن حو ان 
سرعة تعربه في الوجدان الشعبي العربي. 

“ - للحوار في هذه المجموعة الأثر الأكبر في رسم الحدثء والتعبير 
عن الفكرة» وهو على العموم حوار من جمل قصيرة مسجوعة., وفيها غرابة 
اللفظ والاقتصاد الشديد فيه: ليبدو أشبه بالطلاسم السحرية. أو تعزيمات 
السحرة. وهذا يجعله مؤثرا في السامع. وقابلا للحفظ والترداد. 

؛ - شد الخبر بالشعر - على حد تعبير معاوية بن أبي سفيان_ وهي 
سمة عربية بامتيازء لا نجدها في خرافات "كليلة ودمنة" المنقولة» فللشعر عند 
العرب مكانة لا تدانيها مكانة» فهو مقترن بالعبقرية والخلودء وهو الأقرب إلى 
عالم السحر والجن والغرابة. 

ه - القصر الشديدء فالعرب يعلون من شأن الإيجاز الذي هو سمة 
البلاغة عندهم؛ ولكن هل يمكن أن يكون قصر الأخبار بسبب شفويتهاء 
فالراوي المحكوم برهبة السند وتحري الصدق يجد نفسه مقيدا بمقولة الصدق 
فلا يتاح له التمدد في القص؟ لعلنا نميل إلى هذا التعليل لأن المرويات الشفوية 
فى العصور اللاحقة حين تحررت من ربقة السند المحكك والمدقق أخذت 
تتدفق بحرية أكثرء بعكس مرويات هذه المرحلة - موضوع الدراسة - التي 


- ١ -هلم‎ 


حال الزبير بن بكار في القرن الثالث في "الأخبار الموفقيات". 

دك تدخل السارد للشرح» كما في قوله:" و" ى" و"جلدان" موضعان» 
بينهما مسيرة ليلة".» وهي عبارة لا علاقة لها بالنصء» وإنما هي حاشية 
معترضة:؛ إذ لم يكن في زمانهم قد توضتح مفهوم الهامش والحواشيء إلا في 
النصوص الموازية مثل كتب الشروح والتعليقات والحواشيء ويحلو لنا أن 
نسمي ذلك "الخروج من النص"؛ وفي رأينا أنه يجب فرز هذه الهوامش عند 
تحفيق كتب التراث لتتخلص هذه الكتب من الاستطرادات التي تربك المتن» 
ل ل 
من السارد الناسخ 0 بأبي فيد مؤرج انويع وانتهاء بأعرابي معاصر 
للسدوسي يدعى أبا الخنساي» والخبر جاهلي, وهنا نتساءل عن حدوى هذا 
السند مادام الخبر وريه وما دام الراوي يفصله عن صاحب الخبر ردح 
طويل من الزمن» فأي صدق هناء وأي مصداقية يتمع بها ذلك الراوي 
الأعرابي» أفبعد كل هذا نعتد بسلاسل السند؟ غير أننا نؤكد ثانية أن هذه 
السلسلة المصطنعة لم تتوجه إلا إلى المتلقي لإقناعه أو إيهامه بصدق الخبر؛ 
إنها مظهر من مظاهر سطوة علم الحديث عل الأخباريين» لم يستطيعوا 
التخلص منها زمنا طود يلد. فصدق الخبر وعدمه مرتبطان بالراوي الأول» 
ولاسيما إذا كان يروي عن الجاهليين» إذ يندر أنواتحة "راونا :مشارك" في مدل 
هذه الأخبارء وإنما هي مرويات شفوية نامية ومتحولة عبر الزمن إلى أن 

مفتاح السرد في هذا الخبر "حدثنا - حدثني" وسيلة نمطية شفوية بحتة 
تشير إلى طريقة نقل الخبرء ونعده مفتاحا حياديا لا يشي بالقص بالضرورة: 
وإنما يصلح لكل حديث شفويء وإن غلب على الأخبار الواقعية» وهو مفتاح 
الخبر 0 00 
بالأفعال ا يي جاورهم. 0 أكثر التنقل. 00 ثم يختته 0 

اه 


إذ نجد في هذه الأخبار النمطية الإيجاز الشديد والمضمر الكثيرء وإذ تكون 
الحكمة هي الهدف لا الحدث نفسه. 


نخلص إلى أن الخبر السردي (الخرافي) في شكله الأمثل في مراحله 
الأولى يقوم على المكونات التالية: 
الخبر - سند (رواة خاصون أو عامّون) + مفتاح سردي + الحدث + البطل 
والشخصيات + الحوار + الشعر+ الخروج من النص. 
وقلما يشارك هذه العناصر الوصف الخارجي أو الداخليء» أما الزمن 
فقد يكون زمنا طبيعيا كالليل والنهار والشتاء والصيفء وقد يكون زمنا 
ا ال ا 


أو عديم الفاعلية. 3 المكان فيحضر دون 1 يعون 0 فاعلاً : 8 
النصء ولذلك يحتاج أحيانا إلى التوضيح والشرح من السارد أو الراوي؛ كما 
في شرح السارد: "و"كرى' و"جلدان" موضعانء بينهما مسيرة ليل" فالمكان 
هنا لا يفيد في تخصيص القصة بأي شيء غير عاديء إلا من حيث دلالتهما 
على البيئة العربية» إذ يمكن أن يستبدل بهذين الاسمين أي اسمين آخرين أو 
أي تعبير يدل على بعد المكان. وبتعبير آخر فإن الخبر في هذه المرحلة يعتمد 
على وحدات الحكى أو الحوافز الديناميكية التى تصف تحركات الأبطال 
وانعالجيي لأ «الكوادن الفارنة الح تختص وضنة. السن از الؤسطة بو الهالة 
والطبائع» بحسب نظرية تشوماتشفسكي” '). 

وقد يكون الخبر واحدا أو متعدداء بمعنى أن الراوي العام قد يروي 
خبراً واحداء أو يروي مجموعة أخبار متصلة بشخصية واحدة؛ كما في خبر 
الضبعء ليأخذ الترسيمة التالية: 


)1١9(‏ ينظر : لحمداني (حميد يد)» بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي» المركز الثقافي 
العربي. ط: ”ء .7٠6٠٠١‏ ص 77. 
والحوافز هي أصغر الوحدات التي يتألف منها السردء وهي تؤلف الوحدات الغرضية 
الأساس الذي هو القصة (نفسه. ص ١؟).‏ 


- ١ -/ام‎ 


الراوي (السارد) خء خ”ء خ",... (*) > المتلقي 

بحيث (*) الخروج من النص. 

وقد وضعنا فواصل بين الأخبار لا أحرف عطف للدلالة على أن هذه 
الأخبار ليست مرتبة زمنياء ولا علاقة سردية لكل خبر بالآخرء ولا يجمع 
بينها إلا الشخصية الواحدة بما تحمله من صفات (الحمق في مثال الضبع). 
وهذا الشكل أبعد ما يكون عن القصة الإطارية التي سنراها فيما بعد. غير أن 
هذا الشكل من القص سيظل عظيم الأثر في السرديات العربية» فهو يؤسس 
لشكلين سرديين؛ هما القصة المشهدية والقصة المسلسلة. 


الخبر القصصي: 

ولو انتقلنا إلى القرن الثالث. إلى أحد أبرز الأخباريين العرب وهو 
المؤرخ والنسابة الزبير بن بكار (زت555ه) في مروياته المبثوثة هنا وهناك 
من كتب التراث» ولاسيما كتابه "الأخبار الموفقيات” لوقفنا على أخبار سردية 
نمطية» من نوع أخبار السدوسي» غير أن سلسلة السند تزداد 00 لبعد 
المسافة الزمنية بين الراوي العام والراوي المباشر للخبرء ولا حاجة بنا إلى 
إيراد أمثلة عليهاء إلا أننا نعثر على نمط جديد وشهم :بجدا من أنفاظ الببواد 
الخبري» كما في خبر "عروة الليثي والضحاك العدوي يقصدان عبد الملك بن 
مروان"؛ وهو خبر طويل نسبياً يتألف من عدة صفحات؛ ولكن نلخص أحداثه 
هنا لأهميته(”": 

يبدأ الخبر بسلسلة السند: "حدثنا أحمد بن سعيد قال: حدثني الزبير قال: 
حدثني إسحاق بن إبراهيم التميمي عن عاصم بن الحدثان» عن المتوكل بن 
عروة بن يعمر الليثي عن أبيه عروة قال..". 

ثم يروي عروة خبر رحلته إلى الشام» التي يصحبه فيها رجل قصير 

القامة ذلق اللسان» ويسأله عن وجهته فيجيب: " أريد ابن مروان» فإن أمكنتني 


(*) حققه د. سامي العاني» بغداد: 214377 ونشرت وزارة الثفافة السورية مختارات منه» اختار 
النصوص وحققها خليل عمران المنصورء وهي طبعة كثيرة الأخطاء رديئة التحقيق. 
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منه قدرة كان لي وله شأن"؛ ويسأله الرجل عن هويته ووجهته فيقول عروة: 
"أنا عروة بن يعمر الليثي» خرجت أريد عبد الملك مدليا إليه بإخاء ومودة 
كانت بيننا وبينه منذ دهر". ويدور بينهما حوار نعرف منه أن الرجل شاعر 
واسمه " الضحاك بن عروة بن مالك العدوي". ويسأله عروة عن سبب قصده 
عند الفلك "كنف اونا اقممفةةيرنة: 

"غبرت أنا وعبد الملك برهة من دهرنا لا نفترق ليلا ولا نهار إلا أن 
يذهب منا رجل إلى منزله» ثم يؤوب إلى مجلس لنا نتذاكر فيه أيام العرب, 
وفنون الأحاديث» وكان يحضر معنا في المجلس عروة بن الزبير» وقبيصة 
بن ذؤيبء فكنت لا أجد عند أحد منهم ما أجد عند عبد الملك؛ في اتساعه في 
المعرفة» وتصرفه في فنون العلم» وحسن استماعه إذا حدث. فخلوت معه 
ذات ليلة فقلت: والله إنى لجذل لما أشاهد من كثرة تصرفكء. وحسن حديثك» 
وإقبالك على ليس فقان ل : إنكا إن تش قلياذ فستوى العيون :إلى ظامحة 
والأعناق إلى قاصدة: والرجال قد وطئت عقبي, أما - والله - لئن أدركتني 
لأكرمنك ولأملأن يديك. فولي ما وليء وأدرك ما أدرك - فوالله - ما تاقت 
إلى شيء مما هو فيه نفسيء» ولا تطلعت. حتى ولد لي غلام فأسهر ليلي 
الاهتمام والاغتمام بأمره لثلا يبقى بعدي إذا مت قليل الوفر. فتاقت نفسي إلى 
عبد الملك بن مروان فأقبلت إليه ونفسي متعلقة ببني» ليس ليلي بليل» ولا 
نهاري بنهار. يا أخا بني ليث فما ترى وما تشير". 

ويشير عروة أن يتقدم إلى ابن مروانء وألا يقنط من السؤالء» وإن كان 
عبد الملك بخيلا "فربما خرجت الرغائب من يد البخيل» ومن الجواد بالقليل". 
ويتساير الرجلان أياماء ويعجب عروة من علم الرجل (الضحاك) بأحاديث 
العرب وأشعارها وأيامهاء فيقول: "من أقدم - والله - عليه غدا أعلم مني. والله 
ما أنا إلا خليج من بحرهء وأين يقع الحق الضئيل عند مخاطرة القروم 
الفياسرة والفحول؟ قال: قلت: ومن تعني؟ قال: عبد الملك بن مروان". 


وبينا هما يسيران لحقهما أعرابي على قعود له يترنم بشعر ويفول: 
"أ أيها البيت ل قريب مزاره سقيت» ألم يحزنك من أهلك الهجر 
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فما كان هجرانيك من حدث القلى ولكن هجرانيك في صرفه عذر 
قال عروة: فقال صاحبي: أعد ويحك كيف قلت: 
فما كان هجرانيك من حدث القلى ولكن هجرانيك في صرفه عذر 
فأعاد عليه الأعرابي. فقال: ويحك من قائل هذا الشعر؟. 
ويذكر له أبياتاً أخرىء ويلح عليه بالسؤال: ويحك من هو؟ فيقول له: 
"كثير بن عبد الله بن الغريزة» أحد بني صخر بن نهشل". فيقول الضحاك: 
"والله أنا أشعر منه حين أقول: 
وهم عراني فعديته بناجية تستخف الذيميلا 
ويقول أحد عشر بيتاء ولكن عروة يستخف بهاء غير أنه حين يعرف 
أنه قاليا ارتجالاً يعجبااية» كريتشده كرا .قالة "منذ ستين سننة" وهو :غلا 
مراهق» ويسأله عروة كيف قال هذه الأبيات؟ فيروي قصته قائلا: 
"كنت وحصين بن خالد ابن عمي دنية لا يجري الماء بيننا صفاءء ولي 
ابنة عم أحبهاء وقد سميت لهاء وسميت ليء فلبثت أنتظر لهوة من مال 
فأتزوجها وأبني بها. 
فأقبل الحصين على أمها فخدعها وعطف لبها عنيء حتى غلبت زوجها 
فزوجه ابنته» فلما كانت الليلة التي يبتني بهاء قعدت له فرميته بسهم. فوالل ما 
ظننت أنه أصابه» وهوى لفيه كأنه مات منذ ألف سنةء وأخذت فحبست. فكان 
عبد الملك هو العامل لي في أمري والمستخرج لي من البلية التي وقعت فيها. 
ويعلم الرب علما صادقا أني إنما أردت أن أذعره؛ ولم أرد قتله... 
والله إن كان - يرحمه الله - لوسيماء جميلا نبيلاء وإني لعلى خلافه. 
العا اكه مسي رفي اكتياريها زياد هلي اله دو هيع آنا كما ريع »دراقة 
أخبرتك عن ابن عمي ما سمعت. 
قال عروة: فتبسمت. قال: الحق والله قلت» فإن شدئت فاضحكء وإن 
شئت فاكففء. فإن الله صادق يحب الصدق وأهله. ويبغض الكذب وأهله. 
وأعلم أن الرجل اللبيب أعلم بعيبه من غير". 
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ثم يصل الركب إلى الشامء ويتابع عروة روايته قائلا: "فأعوزنا الإذن 
عل عبد المللك» فمكثنا ليالي نم مر أبو الزعيزعة. فقام إليه. فقال أبو 
الزعيزعة: أهلاً زنك بامرئ ظهر لنا جفاؤه» وقل وفاؤه. قال: هيه! الآن 
هو سلطان؛ ولا نصفة لي منه. فدخل» فلا أظنه وصل حتى قيل: الضحاك بن 
عمارة العدوي. فقلت: لا تنس أخاك. قال: إني كما قال الأول القبيح الشحيح 
القليح. فما أظنه زاد على السلام حتى دعيت: أين عروة بن يعمر؟ قال: 
فدخلت وإنه لبارك بين يدي عبد الملك قد استحسن شعرا له ينشده وقد أذن له 
عبد الملك في إنشاده إياه. فسلمتء. فرد بيده عليء وألح في النظر إليه؛ 
والاستماع منه» فرفع رأسه إلى الضحاك ثم قال: أعقب. ثم قال: يا أمير 
المؤمنين» رجلء وأي رجل لدنيا وآخرة. قال عبد الملك: دع عنا ابن يعمر 

قال عاصم: قال المتوكل: فحدثني أبي عروة بن يعمرء فحفظت من 
شعره الذي أنشده عبد الملك بن مروان: 

وإن لا أمت أشهد سوابق غارة تساق المنايا بالوشيج المقوم 


(إلى آخر الأبيات) 

قال: فأمر له عبد الملك بجائزة سنية» وكتبه في أصحابه. ثم قال: 
وملأت يديك؟ قال: وإنك لتذكر يوم يوم؟ قال: نعم. وقد أعملني إليك" . 

سال :5 الغون سردي تكول غير باضساء السرم بريه جنا ف 
عناصره الفنية» لولا ربقة الرواية التي وقفت دون اكتماله ليكون 1 
ولو نظرنا إلى سلسلة السند لوجدناها تتألف من: 

أحمد بن سعيد - الزبير بن بكار - إسحاق بن إبراهيم - عاصم بن 
الحدثان - المتوكل بن عروة بن يعمر. 

أما الأول فهو على الأغلب تلميذ ينقل عن أستاذه الزبيرء والزبير يملي 
ويروي الخبرء ويظهر صوته في العبارة "قال عروة" التي ينقلها عن الرواة 
السابقين وما يترتب عليها من صياغة لغوية لا نشك في تدخله فيها ولاسيما 
في الوصف والسردء وينتهي السند بالراوي المشارك عروة بن يعمرء دون أن 
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ينقطع الرواة داخل القصة» فهناك الحصين العدوي الذي يروي قصتيه. ولكن 
يلفت الانتباه أن سطوة السند كانت قوية جدا أنهكت الخبرء إذ نجد الرواة قد 
أمسكوا بتلابيب الخبر في كل جزء منهء عبر الفعل الحكائي "قال" الذي 
سيتطور مع الزمن ليصبح لازمة فنية في القصص الشعبي "قال الراوي". 
حتى إننا نجد أحد الرواة. وهو عاصمء يتدخل في نهاية الخبر ناقلآ عن 
الراوي المتوكل توضيحا للخاتمة» وهو ما يدل على أن رحلة الخبر من 

مزاخلة إلى مرحلة كانت تتسم بالتعقيد والتراكم؛ فكأنما هناك خبران جمعا 
جمعاء وربما أكثر من خبرء لإتمام القصة ولاسيما إذا كانا يتناولان الحدث 
نفسه» ولكن سطوة السند القوية لم تكن تتيح لراوية محافظ كالزبير بن بكار 
حرية أن يقوم بترميم النقص في الخبر أو إكماله بنفسه. كما كان يفعل 
الجاحظ وغيره من الأدباء» ولكن شتان ما بين أديب ونسابة راوية! على 
الرغم من أن هذه الدقة المصطنعة لم تكن ذات جدوى دائماء فكثير منها أقرب 
إلى الحشوء كما في تكرار الفعل (قال) الذي يدل على الراويء الذي يأبى أن 
يغيب عن النصء, وكما في تخصيص الراوي عاصم مع أنه ضمن سلسلة 
السند التي نقلت الخبر (أو الأخبار)؛ فلا مسوغ موضوعيا لإفراده عن سواه 
من سلسلة النسبء ولم تق هذه الدقة المصطنعة الخبر من الوقوع في خطأ 
منطقي لم يتنبه عليه الرواة (وربما كان من النساخ)» وهو قول الضحاك إنه 
قال قصيدته منذ ستين سنة» تلك القصيدة المرتبطة بحكايته مع ابئنة عمه التي 
أحبها وقصة قتله زوجها الذي غصبه حبيبته» وأثر عبد الملك قبل أن يصبح 
خليفة في إطلاقه من الحبس في المدينة» وهو ما لا يتطابق مع الحفيقة 
التاريخية» ولاسيما وعبد الملك نفسه ولد سنة ١ه‏ ومات سنة 5/هء أي 
عاش ستين سنة» فلو فرضنا أن قدومه عليه كان في آخر سنة من خلافته 
لكان عمر عبد الملك يوم الحادثة سنة واحدة! والأرجح أنه قال إنه نظمها سنة 
ستين لا منذ ستين سنة. أضف إلى ذلك أن الشخصية الرئيسية في هذا الخبرء 
وهو الضحاكء. سميت في أول الخبر "الضحاك بن عروة بن مالك العدوي" 
وفي نهايته "الضحاك بن عمارة العدوي"» فلعل الخطأ ناشئن عن تصحيف 
النساخ على مر الزمن لتقارب الرسم بين (عروة) و(عمارة)ء ولم تذكر كدب 


له 


الثرواكة على حة علنها - شاع بهذا الأبوة الأ الكتهاتابون عفار ة ذكوه 
ابن وكيع! ". 
ومهما يكن من أمر فإن الخبر الشفوي حين استقر في بعض المتون 
الكتابية أصبح خبرا تراكميا على الأرجحء. إذ كان بعض الكتاب يدمج 
الروايات المختلفة في رواية شاملة وهو ما يعرضها لأخطاء وتحريفات. 
واللافت للانتباه في هذا الخبر (ولا يغير شيئاً أنه تراكمي) أنه قدم نوعا 
مهما من السرد الخبري القصصيء وهو الحكاية الإطارية» وهو ما يدل على 
أن .هذا «القكل: لم :يناف الذائقة الغرابية» وأنه: لين بالضوورة خيلا مك 
القتسنطق القازسئ: أو الهندق فكهد الاطاق الذى يتم القضة بهو الررحلة إلى 
الشام لمقابلة عبد الملك بن مروانء» وهي تتألف من الوحدات الحكائية التالية: 
- صحبة عروة والضحاك في الطريقء ويكون التعرف عن طريق الشعر. 
- حكاية الضحاك مع عبد الملك بن مروان ووعده ياه بالإكرام» القصة 
الداخلية الأولى. 
- لحاق أعرابي بهما يترنم بالشعرء وجدل الضحاك؛ وهو يمهد للقصة 
الداخلية الثانية. 
- حكاية حب الضحاك ومنافسة أحد بني قومه له وقتله المنافس وحبسه 
وإطلاقه على يد عبد الملك. 
- وصولهما إلى الشام ودخولهما على عبد الملك» الذي نفذ وعده. 
وأقذا كانت ليفسؤة بعت البلك .هن الالتخصدية المهوردية المؤاززية» تعن 
بلاق يحستووها لجستو الالو ققد كانت يعدت كلد الرسلين» بوكانا على 
علاقة سابقة به» غير أنها تصبح شخصية فاعلة في الحدث القصصي بالوعد 
المفطوع قبل زمن مديد ثم تذكره وتنفيذه» وهي غاية الخبر ومغزاه ورسالته 
التفريظية» مهد لها المتحاوران عبر الثناء على ذكاء عبد الملك وحصافته 


وعلمه الواسع من أول الخبر إلى آخره. ولا ينبغي أن ننسى محفزا آخر مهما 
وهو (قماءة شخصية الضحاك الجسدية) فالضحاك كما وصفه عروة في مطلع 


(1؟) المة 5 لسار 15 وق منهء ص .١١6‏ 
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الخبر "رجل قصير القامة", وهو يستخف به حين يدعي تفوقه الشعري» 
ويتبسم ساخرا حين يعترف الضحاك نارم خصمه الحصين كان كفيلا وها 
هونا : وهذه المفارقة تعمل عملها بجلاء ؤ في المشهد الأخير» حين يذيع صيت 
الضحاك في الشام وحين نحد عيد المللك ينصرف معجبا إلى هذا القميء 
القصير وينشغل عن عروة. 

والطريف أن الحكايتين الداخليتين (سنسميهما قصتين تجاوزا) عنصران 
أساسيان في الخبر لا يقوم من دونهماء فيما: فته 0" نكنهة نو لبدنا اي وال 
استطرادا كما في كتابي "كليلة ودمنة" و"ألف ليلة وليلة". 

إننا أمام شكل جديد من أشكال الخبر يتمثتل في الترسيمة العامة 
التالية: 


3 خ. | (خبق١+خبق؟١‏ +خ) > المتلقي 


حك (شنين) في سلسلة الوواة [تتلسلة اقح :1خ :)1 لهو لكين 
الإطاري2» (خ) السرد الخبري» (ق١2‏ ق؟) القصتان الداخليتان وفيهما 

يصبح الراوي مرويا له؛ متلقياء مع ملاحظة أن (ق؟) هي قبل (ق١)‏ زمنياء 
وليس هنا مكان دراسة إيقاع الزمن في هذا الخبرء إضافة إلى استمرار 
اعتماد السرد الخبري على الشكز «عتضيوا أساسيا في صناعة الحدث وتنميته.» 
فالشخصية الأساسية (الضحاك) شاعرء والشعر الذي يقوله يول القص لديه. 
وهو سبب رفع قدره لدى عبد الملك . 


وفي "الأغاني" نجد الأصفهاني يجمع بين الروايات حين يتعلق الأمر 

بقصة واحدة؛ كما في خبره عن المنصور والربيع والرجل المديني”" الذي 
تمثل بشعر الأحوصء فيذكر سلسلتين من النسب: "أخبرني محمد بن أحمد بن 
الطلاس أبو الطيب عن أحمد بن الحارث الخرازء عن المدائني» وأخبرني به 
الحرمي» عن الزبيرء قال: حدثني عمي - وقد جمعت روايتيهما ". وحين 
تختلف الروايتان أو تزيد إحداهما على الأخرى يشير إلى ذلك بقوله: "هكذا 
ذكر الخراز وليس في رواية الزبير", أو "وفي رواية الخراز"» "فقال الزبير 
في خبره؛ "وقال الخراز في خبره". 


(10) الأغانيء ج 7١‏ ص 5١37-لا١٠.‏ 
عاد 


وفي خبر قصصي لاحق عن الأحوصء يتبع الطريقة نفسهاء فهو يسرد 
الخبر تارك للرواة أن جتحخلوا ذوث كل كردي سورت الحدث». وهو ما 
يدل على حس الأصفهاني العالي بإيقاع السردء ونذكر الخبر هنا كاملا9: 

"أخبرني أحمد بن عبد العزيز الجوهري عن ابن شبة» قال: 

بلغني أن يزيد بن عبد الملك كتب إلى عامله أن يجهز له الأحوص 
الشاعر ومعبدا المغني. 

فأخبرنا محمد بن خلف وكيعء قال: حدثنا عبد الله بن شبيبء. قال: 
حدثني إسماعيل د بن أبي أويس» قال: حدثني أبي» قال: حدثنا سلمة بن صفوان 
الزرقيء عن الأحوص الشاعر. وذكر إسماعيل بن سعيد الدمشقي أن الزبير 
بن بكار حدثه عن ابن أبي أويسء. عن أبيه» عن سلمة بن صفوان» عن 
الأحوصء وأخبرني به الحرميء؛ عن الزبيرء عن عمهء عن جرير المديني 
المغني» وأبو مسكينء قالوا جميعا: 

كتب يزيد بن عبد الملك في خلافته إلى أمير المدينة - وهو عبد الواحد 
بن عبد الله النصري - أن يحمل إليه الأحوص الشاعر عفدا المغني مولى 
ابن قطن. قال: فجهزنا وحملنا إليه» فلما نزلنا عمّان كينا كذيوا و قصعور » 
فقعدنا على الغدير وتحدثنا وذكرنا المدينة» فخرجت جارية من بعض تلك 
القصور ومعها جرة تريد أن تستقي فيها ماء» قال الأحوص: فتغدت بمدحي 
في عمر بن عبد العزيز: 

يا بيت عاتكة الذي أتعزل 

فتغنت بأحسن صوت ما سمعته قطء ثم طرّبتء, فألقت الجرة فكسرتهاء 
فقال معبد: غنائي والله؛ء وقلت: شعري والله. فوثبنا إليها وقلنا لها: لمن أنت يا 
جارية؟ قالت: لآل سعيد بن العاص - وفي خبر جرير المغني: لال الوليد بن 
عقبة - ثم اشتراني رجل من آل الوحيد بخمسين ألف درهمء وشغف بي 
فغلبته بنت عم له طرأت عليه» فتزوجها على أمريء فعاقبت منزلتها منزلتي» 
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ثم علا مكانها مكانيء فلم تزدها الأيام إلا ارتفاعاء ولم تزدني إلا اتضاعاء فلم 
أستقي الماءء فإذا رأيت هذه القصور والغدران ذكرت المدينة» فطربت إليهاء 
والشعر لي وهذا معيد» والغناء له ونحن ماضيان إن أمير المؤمنين» 
وسنذكرك له أحسن ذكر. وقال جرير في خبره ووافقه وكيع» ورواية عمر 
بن شبة: قالوا: فأنشأت الجارية تقول: 

إن تروني الغداة أسعى بجر أستقي الماء نحو هذا الغدير 

فلقد كنت في رخاء من اليش وفي كل نعمة وسرور 

(إلى آخر الأبيات) 
فقال الأحوص من وقته: 
(صوت) 

إن زين الغدير من كسر المصر وغنى غناء فحل مجيد 

قلت: من أنت يا ظعين فقالت: كنت فيما مضى لال الوليد 

وفي رواية الدمشفي: 

قلت: من أين يا خلوب؟ فقالت: كنت فيما مضى لال سعييد 
فغائي لمعببد ونشيدي لفتى الناس الأحوص الصنديد 


فأعادت لنا بصوت شجي يترك الشيخ في الصبا كالوليد 


وفي رواية ابي زيد: 
فأعادت فأحستت ثم ولت تتهادى فقلت قول عميد 
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يعجز المال عن شراك ولكن أنت في ذمة الهمام يزيد 
ولك اليوم ذمتي بوفاء وعلى ذاك من عظام العبهود 


أن سيجري لك الحديث بصوت معبدي يرد حبل الوريد 
يفعل الله ما يشاء فظني كل خير بنا هناك وزيدي 
قالت القينة الكعاب: إلى الله أموري وأرتجمي تسديدي 


غناه معبد ثاني ثقيل بالبنصر من رواية حبش والهشامي وغيرهماء 

قال الأحوص: وضع فيه معبد لحنا فأجاده. فلما قدمنا على يزيد قال: 
يا معبد» أسمعني أحدث غناء غنيت وأطراه. فغناه معبد: 

إن زين الغدير من كسر الجر وغنى غناء فحل مجيد 

فقال يزيد: إن لهذا قصة فأخبراني بهاء فأخبراهء فكتب لعامله بتلك 
اكت لها له الفا دريف وجاك نيا سي من اد ا فلما 
قدمت على يزيد رأى فضلا بارعا فأعجب بهاء وأجازها وأخدمها وأقطعها 
وَأفرن لها قصيوا . قال: ف اكه انريهنا كت جا ونا عنما حر انز ونه وطرفة 

وبعده مباشرة يكمل الأصفهاني: "يزيد بن عمر بن هبيرة يتمثل بشعره 
عند النكسة: 

وقال الزبير في خبره عن عمه؛ قال: أظن القصة كلها مصنوعة. وليبس 
يشبه شعر الأحوصء. ولا هو من طرازهء وكذلك ذكر عمر بن شبة في 
خبر". ثم يذكر خبر ابن هبيرة» وهو ما يدل على خطأ من النساخ» إذ يجب 
أن يكون عنوان الخبر الثاني بعد هذا التعليق» ولم ينبه عليه المحققون. 

والخبر موجود بروايات مختلفة اختلافا يسيرا في عدة كتب متقاربة في 
الزمن» مثل "أنساتت الأشراف" للبلاذري يد م سن ومصدره المدائني 


(غ:5) أنساب الأشراف» جا ص 5 
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رت5؟١7ه).ء‏ و"الجليس الصالح" للمعافى بن زكريا (ت0٠7”53ه)‏ وقد رواه 
مرتين إحداهما عن ابن الأنباري (ت77/8ه) والأخرى بزيادة من حفظه2*", 
أما رواية الأصفهاني فإنها الأدق إسنادا وإن كانت رواية المعافى أجمل 
وأوفى من الناحية الفنية. 
يجيء الأصفهاني بخبره مشفوعا بخمسة أسانيد» ولكن محورها ذلك السند 
المتصل بصاحب الخبرء الأحوصء ولاسيما وهو معزز بسند آخرء فيجتمع 
سندان في "إسماعيل بن أبي أويس عن أبيه عن سلمة بن صفوان الزرقي عن 
الأحوص (ت5١٠ه).‏ أما باقى الأسانيد فهى مقطوعة. ويهمنا هنا أن 
الأصفهاني وإن جمع بين الروايات المختلفة فإنه كان يشير إلى الاختلاف بينها 
ولاسيما في الشعرء وهي اختلافات تظهر بصورة ممتعة تحولات الخبر الشفوي 
عبن الزمان والمكاق» فإذا كان الخبر صحيحاء عكى الأغلبء فإن التعبير عنه أو 
روايته من صنع الرواة» وهذا ما دفع بالزبير وعمر بن شبة إلى التشكيك في 
صحة الخبر لضعف الشعر وعدم مشابهته لشعر الأحوص 
ويستخدم الأصفهاني مصطلحات علم الحديث "أخبرني" و"حدثني" 
فالأولى تعني القراءة على المتقدم أو الشيخ أو العالم» والثانية تعني السماع 
من الشيخ مباشرة وهي الأقوى عند المحدثين". وليس هذا غريبا ففي 
النصف الثاني من القرن الثالث أنجزت الطبقة الثالثة من علماء الحديث قواعد 
هذا العلم ووضعت الكتب الصحاح فيه. ولذلك يمكن أن نعد هذه المسطلحات 
مفاتيح سردية خارجية, لأنها تدل على وسيلة الرواية فقطء, باستثناء المفتاح 
السردي "بلغني" الوارد على لسان ابن شبة»؛ فهو مفتاح سردي داخلي يرتبط 
بالحكابة انخاز ا :شفييا ووسيلة تتيح للراوي التدخل أكثر في صياغة الخبر. 
وإذا علمنا أن الرواة في السلسلة الأساسية المتصلة بالأحوص هم رواة حديث 
أنطتباء أي محدثون» مثل إسماعيل بن عبد الله راي أويس) وأبيه وسلمة بن 


(15) الجليس الصالح» ج ؛؛ ص 54. 18 . 

(1؟) حمزة (محمد)ء الحديث النبوي ومكانته في الفكر الإسلامي الحديثء نقلاً عن ابن 
الصلاح وفؤاد سيزكين» هامش ص ©55. كذلك: القاضي (محمد)ء الخبر في الأدب 
العربي»ء ص 75١‏ - 356 (نقلة عن ابن الصلاح). 
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صفوان وهو من الثقات عند أهل الحديث ما عدا إسماعيل وأباه ففيهما 
نظر""2» أدركنا قوة الارتباط بين علم الحديث والخبرء واهتمام الأصفهاني 
فالبتة: أقتنانا. خاضاء حتى إنه يمارس "الجرح والكفديل" كالمكة ين قماما 
على لسان عم الزبير ولسان ابن شبة» فنقول إن الخبر في القرن الرابع كان 
أكثر وقوعا تحت سيطرة علم الحديث منه في القرنين الأول والثاني. 

وهذا الخبرء كما في خبر الزبير بن بكار السابق» يحتوي على قصة 
داخلية ذات شأن في بنية الخبر كله فقصة الجارية مرتبطة بخاتمة الخبر 
ارتباطا وثيقاء ففيها يتم الوعد بتغيير حال الجارية» وفي الخاتمة يتم إنجاز هذا 
الوعد. الخبر يتمحور حول الشعر والغناء» فهما عنصران أساسيان فيه تقوم 
عليه أحداثئه. فبه بدأت القصة وانتهت. وإن كان شعر الجارية وشعر 
الأحوضن: خندوا واستطوادا شارحا للقصة. فإن له أثرا فاعلاً في الخاتمة» فقد 
كان شعر الأحوص وغناء معبد 5 في معرفة الخليفة بالقصة وإنجاز 
الوعد. كذلك نجد خروجاً من النص عبر تدخل الأصفهاني في توثيق 
(الصوت) بقوله: "غناه معبد ثاني ثقيل بالبنصر من رواية حبش والهشامي 
وغيرهماء وهي طريقة هذا الصوتء وأهل العلم بالغناء لا يصححونه لمعبد". 
بسبب غياب وسيلة الهامش في التأليف القديم. 

ويأخذ هذا الخبر الترسيمة التالية: 


خ.! (خبق + *+خ) > المتلقي 

بحيث (*) تمثل الخروج من النص. 

ويقوم على المكونات التي رأيناها قبل» أي على سلسلة الرواة والمفتاح 
السردي والحدث والشخصيات والحوار والشعر والخروج من النص. 

هكذا نجد الخبر السردي الاديي يتخذ شكلا تيليا أساسه الرواية 
الشفوية» من خلال سلسلة رواة (السند) ومفتاح سردي يتسرب إلى داخل البنية 
القصصية ان كل ايها عنهاء بتأثير علم الحديث» والحدث الذي يكون في 


لس لل 


. 1١١ ١ص‎ 5-4 عن إسماعيل و أدخقةة ابن سعد» الطبقات الكبرى» ج‎ )١10( 
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كثير من الأحيان مركبا من عدة قصص داخلية يحكيها أبطال القصة» توصف 
في النقد الحديث بأحداث محللة من الداخل29 ضمن حكاية إطارية يرويها 
الراوي المشارك؛ ويتمحور الحدث حول سبب ونتيجة» كالوعد وإنجازه (كما 
في مثالينا السابقين)» ويحتوي الخبر على أشخاص أساسيين وثانويين غالبا ما 
يتغير حالهم في القصة» ويسهم الحوار في رسم ملامح الشخصيات وبناء 
الحدث؛ ويتوطد الخبر أو تشد أركانه بالشعر الذي يكون في أكثر الأحيان 
عنصرا مهما في بنية الخبر وتطور الحدث» وبسبب غياب مفهوم الهامش 
الذي لا يتئاسب مع الطريقة الشفوية يلجأ السارد إلى الخروج من النص 
للشرح أو التعليق. 

الخبر التاريخي: 

كان التاريخ من أهم مصادر الأخبار عند العرب القدماء» فهو سجل 
قصصي لأحدائهم وبطولاتهم ومواقفهم» وقد بُدئ بتسجيل الوقائع التاريخية 
منذ العصر الأمويء على يد عدد من المؤرخين الأخباريبن من مثل عروة بن 
الزبير (ت55ه) الذي كان أول من صنف في المغازي وجاء بعده موسى 
ابن عقبة (ت١151١ه)‏ وعبد الله بن وهب (ت5317١ه‏ )., وبلغ ذروته عند 
الواقدي (ت17٠7٠ه)‏ والمدائني (ت7175ه). وجلي أن الهدف من وراء ذلك 
كان التأريخ لانتشار الإسلام والمعارك التي خاضها المسلمون في سبيله» وهو 
بصورة من الصور نوع من وعي الأمة لذاتهاء ودلالة حضارية على ما بلغته 
من رقي في مدارج المدنية. 

ويأخذ التأريخ عند العرب القدماء طابع القص. ويحتفي بالأحداث 
والشخوص دون الغوص كثيرا وراء الأسباب والعوامل المؤثرة فيهاء وهذا 
الأمر 3 كان نقيصة لا بد منها في ذلك الزمنء» فإنه في الوقت نفسه كان 
ينا من مظاهر التلقائية والصدق في كثير من الأحيان» م بدا في 


(5) جينيت» خطاب الحكايةء» ص .١58‏ 


أنسنة التاريخ وشخصانيته» دون أن ننفي اختراق السياسة و(الإيديولوجيا) 
للتأليف التاريخي عبر هذه الثغرة. 

ومن ناحية أخرى كان للتأليف التاريخي أثر مهم في تطويع اللغة 
للتعبير عن مختلف المواقف والأغراض والأحداث. فلعل هذا النوع من 
التأليف. إضافة إلى تدوين السيرة النبوية» أتاح الفرصة لممارسة اللغة في 
موضوعات طويلة وإنسانية متنوعة لم تتوفر لها من قبل» وفي هذا النوع نمى 
السرد وتطور وتطوع. 

ويعد البلاذريء» أحمد بن يحيى بن جابر (ت7175ه) أهم مؤرخ في 
القرن الثالثن الهجريء استمد مادته الغزيرة ممن سبقه من المؤرخين 
والأخباريين ولاسيما المدائني» وصنف كتبا كثيرة بفي منها كتابان: فتوح 
البلدان» وأنساب الأشراف. ويقوم منهجه في رواية أخباره على المفتاح 
السردي/الحديثي (أخبرني) التي تعنيء كما تقدم»: القراءة على المتقدم. وهو 
يصرح بأنه كان (يؤلف) الخبرء بمعنى أنه يمزج الأخبار المترابطة وينسجها 
بلغته» فيقول في مقدمة "فتوح البلدان"": "أخبرني جماعة من أهل العلم 
بالحديث والسيرة وفتوح البلدان» سقت حديثهم واختصرته ورددت من بعضه 
عن عضن فالا :ا هدق نكررق الكس هدورد أى اول مو كنويها بكاضيا فادة 
يشير إلى مصدره بالاسمء كالمدائني أو الواقدي وهكذا. 


وفي "أنساب الأشراف" يتخذ المنهج نفسه» فيفتتح كتابه بقوله”": "أخبرني 
جماعة من أهل العلم بالكتب قالوا...". فالبلاذري لا يكتفي بالسماع وإن كان لا 
يستغني عنه مستعملاً المفتاح السردي/الحديثي "حدثني" في أحيان كثيرة 
وبسلاسل سند مقطوعة» وغالباً ما تكون منقولة من مصادره الكتابية» وهو ما 
يدل على أن الخبر في القرن الثالث بدأ يخرج من حالته الشفوية إلى مرحلة 
الاستقرار النصيء, وهذا ما يفسر تشابه نصوص الأخبار في الكتب التراثية» حتى 
إننا نجد بعض الأخبار هي هي بحرفيتها على مدى قرون. 


(19) فتوح البلدان»ء ص 23. 
(0) أنساب الأشراف؛. ج١.‏ ص ". 


ويستعمل البلاذري بين الحين والحين كلمتي "قالو" و"قال", وهو مأ 
يمهد لترسخ هذه الطريقة في القصص الشعبي بالعبارة المشهورة "قال 
الراوي". أما في المتن فلا يختلف الخبر في منهجه وفي بنيته عن أخبار 
غيره. إذ نجد عنده أخبارا تاريخية بحتة» وأخبارا تاريخية سردية فيها روح 
وفي "فتوح البلدان" تتمحور الأخبار حول المكان»: إذ يورد الأخبار التي 
تحكي قصة المكان وفتحه وأهم الأحداث التي جرت فيه. أما في "أنساب 
الأشراف" فتتمحور الأخبار حول الشخص صاحب الترجمة أو القييلة صاحبة 
الترجمة» والكتاب على الرغم من أنه كتاب في الأنساب إلا أنه يمور بالقصص 
الأخباري؛ ونسوق على ذلك مثالا لطيفا يلخص أسلوب البلاذري السردي7”": 
"ومن بني ضمضم بن عمرو بن يربوع: سعد الرابية» وهو سعد بن 
شدادء وكان يتقى لسانهء وكان الأمراء يستخفونه» وكان قبل ذلك معلما يعلم 
النحوء وأخذه عن أبي الأسود الديلي وفيه يقول الفرزدق: 
إني لأبغض سهدا أن أجاوره ولن أحب بني عمرو بن يربوع 
قوم إذا اعتصبوا لم يخشهم أحد والجار فيهم ذليل غير ممنوع 


وقال أبو اليقظان: إنما قيل الرابية لأنه كان معلما برابية بني تميم في 
الضاحية؛ وكان عبيد الله ين زياد طلب غلاما مولودا ليشترزية: فقال: سعد الردابنة؛ 
قد أصبته لك هو عندي فانطلق إلى ابن له يقال له يعلىء؛ فقال له: يا بني إني 
أنطلق بك فأبيعك من الأميرء فإذا أخذت ثمنك» وعلمت أني قد وصلت إلى البيت 
فابك عليهم وقل أنا ابنه» فباعه بألف درهمء فلما قبض الدراهم ورجع إلى أهله 


)5١(‏ أنساب الأشرافء. ج .٠١‏ ص 58". والجزء الثالث من الخبر يروى عن هبنقة يزيد 
ابن ثروان القيسي الذي يضرب المثل في حمقهء وكان يعيش في زمن عبيد الله بن 
زناه :ولي الكوفة: «انظر مف الناق ث الفيزن ع كد ضن: 219 ا الكاحظل». المحَاسن 
والأضدادء (ط أبو ملحم)» ص .١79-1١78‏ 
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بكى الغلام وقال: أنا ابن سعد. فدعا سعدا فقال له: ويحك إن هذا الغلام يزعم أنه 
ابنلك؟ قال: صدق. قال: فتبيعنا ابنك؟ قال: فكيف آخذ منكم الدراهم إلا بأشباه 
هذاء فضحك ورد عليه ابنه وترك له الدراهم. 


وهرب سعد من الطاعون الجارف بالبصرة إلى بلاد بني يربوع فمات بها 
وله بالبصرة عقب. وكان يوماً عند زياد» ويقال عند عبيد الله بن زيادء فاختصم 
قوم من الطفاوة» وقوم من بني راسب في رجل فقال هؤلاء: هو مولاناء وقال 
هؤلاء: هو مولاناء فقال سعد: الحكم في هذا بيّنء ألفوه في الماء فإن طاف فهو 
للطفاوة وإن رسب فهو لبني راسبء. فضحك زياد واستطرف ذلك". 

نرى هذا الخبر السردي يتألف من ثلاثة أجزاءء جزء تعريفي عن نسب 
سعد الرابية وصفته». عرفنا فيه أنه كان معلما : وهي صفة سلبية للأسف في 
التراث العربي» إذ كان معلمو الصبيان رمزا للحمق وضرب بهم المثل في 
ذلك7"", وقد أكد هذه الصفة مرة ثانية على لسان أبي اليقظان» الذي نرجح أن 
يكون الراوية الخاص لهذا الخبرء وبعد ذلك يأتي بنادرتين (قصتين) مهد لهما 
الجزء التعريفي بقول السارد "وكان الأمراء يستخفونه". لتكونا مثالين لهذه 
الصفة؛ وهناك سرد آخر متمم للسرد التعريفي قبل القصة الداخلية الثانية» ولا 
يمكن أن نعده هنا خروجاً من النص لأن الكتاب في الأنساب والتراجم فجاء 
هذا السرد ليكمل ترجمة الشخصية؛ أما شعر الفرزدق فكاة؟ أيكنا لإكمال 
الجانب الوصفي في السرد الأول» ولاسيما وسعد الرابية كان نحوياً وللفرزدق 
موقف سلبي معروف من النحاة» وعلى الرغم من قصر القصتين إلا أنهما 
حفلتا بحوار حيوي ومعبر عن الشخصيات بدقة» وحدث رشيق ساقه الراوي 
بأفعال مناسبة. 


655 يقو ل التحاشطظ ف : "بات قن ذكن المعلنينة ومن أمثالء الجافة: احمق مق معام كناف 


وقد ذكرهم صقلاب فقال: 
وكيف يرجَى العقل والرأي عند من يروح على أنثى ويغدو على طفل 
وفي قول بعض الحكماء: لا ت 97 تستشيروا معلماً ولا راعي غنم ولا كثير القعود مع 


الغينانية. وقالو: لكان :أ ضبيك تصير 43 فإنه: أحقل مقها ‏ واف :كانت 0 
البيان والتبيين ج ١ءوص‏ 8غ" - 555. وانظر مناقشة الجاحظ لهذا الرأي. 
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ويأخذ هذا الخبر الترسيمة التالية: 


المؤلف (السارد) + أبو اليقظان (الراوي) ل خبق١+خ+جق؟‏ > المتلقي 


ونأتي بعد ذلك إلى كتاب من أهم الكتب السردية التاريخية» ونعني به 
"الأخبار الطوال" لاني حنيفة الدينوري أحمد بن داود .بن وتند رت 857 كه)ء 
الذي هو أشبه برواية تاريخية منه بكتاب تاريخ, شكلا لكا ومحيو نا نينا الست 
في هذا الانحراف المنهجي عن مسار طريقة الخبر؟ 

لعل الإجابة عن هذا السؤال تكمن في شخصية الدينوري نفسه”"؛ علامة 
زمه وتضيح عصره. حتى ليفاضل بينه وبين الجاحظء فقد كان حورا لغويا 
وكيا يكنا حافنا راوية ثقة. حت عن حكية اللاجيدة ويوان العربء كما يقول 
أبو حيان التوحيدي» صنف كتبا في اللغة والنحو والأدب والفقه والفلك والجبر 
والحساب والمنطق والتاريخ والجغرافيا والنبات وغير ذلك؛ وأشهر كتبه "كتاب 
اللقاظا"ة يلقي كيل فيه "شياهب: كتاي الننا نظا" لتتور قف :وكان مزيحها لمناننا قحا 
في هذا العلم يكثرون من الاستشهاد به والاحتكام إليه. 

إن الناظر إلى حقول الدينوري المعرفية ليعجب حقا من غناها 
وتنوعهاء ويرى شخصية موسوعية علمية شديدة الثقة بالنفس» وعلى الرغم 
من قلة المعلومات حول هذا العلامة إلا أننا نتلمس من خبره مع المبرد 
هانب قينا من شخصيته؛ فهو جريء واثق من علمه لا تخدعه المظاهر 
ولا الأسماء اللامعة؛ فقد وفد المبرد عالم العراق على عيسى بن ماهان في 
الديذنور» وسئل عن معنى (المجثمة) التي نهى النبي عن أكل لحمهاء فأجاب 
بأنها الشاة القليلة اللبن مثل اللجبة» واستشهد بشطرين من الرجز ليدعم 
رأيه» ولكن حين دخل الدينوريء وسئل عن معناها قال إنها الشاة التي 
جثمت على ركبها وذبحت من خلف قفاهاء وحين ذكر له جواب المبرد قال 
بسخرية العالم: "أيمان البيعة تلزم أبا حنيفة» إن كان هذا التفسير سمعه هذا 


(*) ترجمته في: الفهرست. ص 5". معجم الأدباء ج ”؟.ء ص 7١‏ - 57. هدية العارفين» 
ج 5.») ص ”0. من كتاب الأخبار الطوال» اختيار يحيى عبارةء» ص ©6... إلخ. 
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الشيخ أو قرأهء وإن كان البيتان إلا لساعتهما هذ". واعترف المبرد بأنه 
اخترع المعنى وألف الشعرء أنفة من أن لا يعرف أول ما يسأل عنه وقد 
شاع ذكره!*". 

وبعدء فهل عالم في هذه الدرجة من مراقي العلم يحتاج إلى توسل 
سلسلة سند يوهم بها قارئه بصحة ما ينقل من أخبار؟ وهل عالم بهذه الجرأة 
لا تخيفه شهرة المبرد عالم العراق» يمكن أن يهمّه تشكيك قارئ أو سامع؟ 
ولذلك نراه في كتابه/روايته التاريخية "الأخبار الطوال" يسرد وقائع التاريخ 
حدثا بعد حدث بلغته ومن غير أن يرهق قارئه ويقطع عليه متعته في متابعة 
خط الأحداث بسلاسل سند لا جدوى منها أمام الهدف العلمي والفني للعمل. 
ومن الطبيعي أن يستغني الكاتب عن السند بعد أن دونت الأخبار واستقرت 
في بطون الكتب» ولاسيما إذا كان الكتاب قد أخذوا يتبعون طريقة الجمع 
والدمج والتأليف بين الروايات المختلفة والمتصلة بالحدث الواحدء وهو ما يفقد 
السند جدواه وضرورته. إلا في المواضع التي تحتاج إلى توثيق» ولاسيما إذا 
عرفنا أن الكثير من الأسانيد كانت مقطوعة. وقد أراد الدينوري؛: على ما 
يبدو أن يحول التاريخ إلى قصة شعب طويلة أشبه بالملحمة النثرية بغض 
النظر عن صحة الأحداث أو دقتهاء ليكون العمل فنيا قبل كل شيء» فيه روح 
الأمة وحركة حياتهاء فكان كتاب "الأخبار الطوال" منفرداً بهذه الطريقة التي 
ساعده فيهاء فيما نظن» عقله العلمي الموسوعي الذي ينظر إلى الكليات قبل 
الجزئتيات» وثقافته الفارسية والإغريقية والهندية التي لا تهتم بالأسانيد 
الشفوية» تلك الظاهرة العربية التي أوجدها دافع ديني في رواية الأحاديث 
النبوية» فهو يكتب في التاريخ بالطريقة نفسها التي يكتب فيها في الفلسفة 
والنبات والحساب وغيرهاء مصادره كتابية لا يحتاج فيها إلى مصادر شفوية. 
ومادامت الكتب موجودة فإن أثره يكمن في إعادة إنتاج العلم وفق تصوره 
وموقفه ولغته الخاصة. 


(14؟5) معجم الأدباء» ج23 لل 2ك ةم 
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يصرح أبو حنيفة بأنه استقى مادته من الكتب بقوله في مبتدأ الكتاب9": 
"وجدت فيما كتب أهل العلم بالأخبار الأولى..."؛ ثم يقص علينا حكاية التاريخ من 
آدم إلى ولاية المعتصم لعهد أخيه المأمون» بلغة رشيقة جزلة بليغة موجزة. 
تنساب أخباره انسياباً بانسياب الزمن والعهود. وهو يتنصل من ذكر الرواة إلا 
في مواضع محدودة يتطلبها السياق» كأن يكون هناك خصوصية ما في جانب من 
جوانب الخبرء ويستعمل غالبا عبارة "قالو" مفتاحا سردياء وهي عبارة تفي 
بغرض الأمانة العلمية» وترفع عن الدينوري مسؤولية صدق الحديث أو عدمه 
غير أن اللغة السردية تبقى بالتأكيد لغته هوء ويعنون فقرات الكتاب بأسماء 
الشخصيات التي يتناولهاء فالكتاب قصة إنسان لا قصة أرضء وهي نزعة عند 
القدماء يسوغها الوضع التاريخي والاجتماعيء فالتاريخ يبدو عند القدماء سيرة 
رجال لا سيرة أوطان؛» أو سيرة عظماء لا سيرة شعوبء بل إنهم أنسنوا 
الجغرافيا نفسها حين جعلوا أسماء الأماكن والأقطار والبلدان أسماء رجال» مثل 
مصر وخراسان والترك والخزر والصقلاب والصين ... ولا يمكن أن نسمي هذا 
تاريخاء فهو أبعد ما يكون عن التاريخ إذ هو خليط بين الأساطير المتراكمة عبر 
العصور في الذاكرة الشعبية والدينية» أسهمت شعوب المنطقة الممتدة بين الهند 
واليونان في صنعهاء فليس غريباً بعد ذلك أن نجد الإسكندر المقدوني» مثلا: 
يصل إلى اليمن ومكة والمغرب, وإذا كان هذا شأن كتاب "رسمي" في التاريخ 
فما بالنا بالسير الشعبية التي ستستمد من هذا التاريخ الأسطوري مادتها وتلبسها 
أبطالها الشعبيين مثل عنترة وسيف بن ذي يزن وسواهما؟ غير أن هذا الجانب 
نفسه هو الذي أعطى هذه النصوص "التاريخية" صفتها ل وجعلها مهادا لفن 
قصصي جميل. ونسوق مثالا على أسلوب الدينوري ومنهجه في جزء من خبره 
عن قتل أبي مسلم الخراساني» فبعد أن يمهد للقصة بالحتيث. عن نامي النعور 
أبي جعفر المنصور بخطر الخراساني. ذاكرا بعض الوقائع التي تدل على ذلك 
دون تفصيل؛ يقص مقتله المأسوي قائلا”": 


"وقد كان أبو مسلم يقول: إن المنجمين أخبروني أني لا أقتل إلا بالروم. 


(55) الأخبار الطوال» ص .١‏ أيضا: من كتاب الأخبار الطوال» ص /". 
(55") نفسهء ص ٠خ"‏ - 77 من كتاب الأخبار الطوال» ص .5"١54 - "٠5‏ 
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حتى وافى أبا جعفر بالرومية» فدخل عليه فقام إليه أبو جعفرء عانقه. 
وأظهر السرور بانصرافه. وقال له: كدت تمضي من قبل أن أراك, وأفضي 
إليك بما أريدء فقم. فضع عنك ثيابك» وانزل حتى يذهب كلال السير عنك. 
فخرج أبو مسلم إلى قصر أعد له» ونزل أصحابه حوله. 

فمكث ثلاثة أيام» يغدو كل يوم إلى أبي < جعفرء فيدخل على دابته» حتى 
فكي إلى جنات التعلين الذي نهد رعان امحل ووتر كه لق تكن ندم ول , 
فيتناظران في الأمور. فلما كان في اليوم الرابع وطن له أبو جعفر عثمان بن 
نهيك» وكان على حرسه؛ وشبث بن روح وكان على شرطته؛ وأبا فلان بن 
عبد الله» وكان على الخيل» وأمرهم أن يكمنوا في بيت إلى جنب المجلس الذي 
كان فيه. وقال لهم: إذا أنا صفقت يدي ثلاثا فاخرجوا إلى أبي مسلم؛ فبضتعوه. 
وأمر الحاجب إذا دخل أبو مسلم أن يأخذ عنه سيفه. وأقبل أبو مسلم» فدخل» 
وأخذ الحاجب سيفه. فدخل مغضباء وقال: يا أمير المؤمنين» فعل بي ما لم يفعل 
بي مثله قطء أخذ السيف من عائقي . قال أبو جعفر: ومن أخذه لعنه الله؟ اجلس» 
لا عليك. فجلسء وعليه قباء أسود خزء ووضع له متكئاء ولم يكن في البيت 
غيرهما. فقال أبو جعفر: ما أردت بمضيك نحو خراسان قبل لقائي؟ قال أبو 
مسلم: لأنك وجهت في إثري إلى الشام أمينا في إحصاء الغنائم أما وتفت بي 
فيها؟ فأغلظ له أبو جعفر الكلام. فقال: يا أمير المؤمنين» أنسيت حسن بلائي؛ 
وفضل قياميء, وإتعابي نفسي ليلي ونهاري؟ حتى سقت هذا السلطان إليكم. قال 
أبو جعفر: يا ابن الخبيثة» والله لو قامت مقامك أمة سوداء لأغنت غناكء إنما 
تأني لك الأمور في ذلك بما أحب اللهء من إظهار دعوتنا أهل البيت؛ ورد حقنا 
البناء و لو كان ذلك "بخولك وتكاتك: و فو نك:سا قظعت فترلا الست وا 'لين: اللكناء 
الذي كتبت إلي تخطب عمتي آمنة بنت علي بن عبد الله؟ وتزعم في كتابك أنك 
ابن سليط ابن عبد الله بن عباسء لقد ارتقيت مرتقى صعبا. فقال أبو مسلم: با 
أمير المؤمنين» لا تدخل على نفسك الغم والغيظ بسببيء فإني أصغر قدرا من 
أن أبلغ منك هذا. فصفق أبو جعفر ثلاثاء وخرج عليه القوم بالسيوفء؛ فلما 
رآهم أبو مسلم أيقن بالأمرء فقام إلى أبي جعفرء فتناول رجله ليقبلهاء فرفسه أبو 
جعفر برجله» فوقع ناحية» فأخذته السيوف. فقال أبو مسلم: أما من سلاح 
يحامي به المرء عن نفسه. فضربوه حتى خمدء وأمر به أبو جعفر» فلف في 
بعناظه زوزوظع ناحية فق ,لبي | 
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وقد كان أبو مسلم قبل دخوله إلى أبي جعفر قال لعيسى بن علي: ادخل 
معي إلى أمير المؤمنين» فإني أريد معاتبته في بعض الأمور. فقال له عيسى: 
تقدم فإني على أثرك. فأقبل عيسى حتى دخل على أبي جعفرء فقال: يا أمير 
المؤمنين» أين أبو مسلم؟ قال أبو جعفر: ها هو ذاك ملفوف في ذلك البساط. 
قال عيسى: أقتلته؟ إنا لله» فكيف تصنع بجنوده؟ وهؤلاء قد جعلوه ربا. فأمر 
أبو جعفر فهيئت ألف صرة:؛ في كل صرة ثلاثة آلاف درهم. وأحس أصحاب 
أبي مسلم بالأمر؛ فصاحواء وسلوا السيوفء, فأمر أبو جعفر بتلك الصررء 
فقذفت إليهم مع رأس أبي مسلم. وصعد عيسى بن علي إلى أعلى القصرء 
وقال: يا أهل خراسانء إنما كان أبو مسلم عبدا من عبيد أمير المؤمنين» وجد 
عليه فقتله» فليفرخ روعكم, فإن أمير المؤمنين بالغ أمالكم. فترجل القوم 
وتناولوا تلك الصررء كل واحد صرة؛ وترك الرأس مقذوفا". 

رأينا كيف قدم الدينوري قصة أبي مسلم بإيقاع سريع يقوم على الأفعال 
المتلاحقة؛» والجمل القصيرة المعبرة» تنامى فيها الحدث بصورة مؤثرة. وهذه 
القصة على الرغم من واقعيتها التاريخية إلا أنها تتميز بنمطيتها الفولكلورية: 
فقد تسللت إليها يد الخيال الشعبي في عنصر "النبوءة", هذه الثيمة السردية 
المهمة التي تنطلق منها الحكايات الخرافية والأسطورية والتي هي رمز 
سطوة الفدر على البشر وتوجيه مصايرهمء وترسيخ إيديولوجيا تنظم العلاقة 
بين الحاكم والمحكوم محورها أن الخليفة ظل الله على الأرض التي كان 
الخلفاء» ومنهم المنصورء يبثونها في نفوس الرعية» وهذا التدخل "الشعبي" 
يوحي بأثر هذه الحادث الجلل في نفوس الناس في ذلك الوقتء, ولاسيما وهو 
يتعلق بشخص مهم كأبي مسلم الخراساني وأثره في قيام الدولة العباسية؛ 
وسيكون لحادثة أخرى مشابهة الوقع نفسه في نفوس الناسء ونعني بها "نكبة 
البرامكة" في عهد الرشيد . ولا يهمنا هذا مصدر هذه النبوءة إن كان فارسيا أو 
عربياء ولكن يهمنا أثر النبوءة في القص العربي» فقد كانت منطلقا للحكاية في 
العقلنة الشرقية متذ الأكساطين الإغريفية 'موورا بأساطير سرجون الآكادي 
وسميراميس الاشورية في بلاد الرافدين وكورش في بلاد فارس وقصة 
موسى وفرعون في التراث الديني. 
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وفي العصر الإسلامي أزيح "العراف" لأسباب دينية وحل محله 
المنجمون الذين كان لهم أثر عظيم في الحياة الرسمية والشعبية في هذا 
العصر. وأحيانا قليلة نجد نبوءات منسوبة إلى النبي نفسه» في القصص 
التاريخي والديني» كما في الحديث النبوي الذي قيل في أحد المعترضين على 
توزيع الغنائم بعد وقعة حنين: "دعوه؛ ستكون له شيعة يتعمقون في الدين حتى 
يخرجوا منه كما يخرج السهم من الرمية..."9" و جعلوه دالا على الخوارج: 
وكما في الحديث النبوي الذي بعد بح ا الشام والعراق"". وغير ذلك. 

وإذا كانت "النبوءة' لقن كك متهي ١‏ اساها في القصص الشعبيء فإن 
"المناد" :كا نسقا موازيا لها في القصصن» :وهو شكل:.م: أشكال” النبوءة “من 
القديم» كما في منام النبي يزافي الذي أمر فيه بذبح ابنه إسماعيل» ورؤيا يوسف 
كأن أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رآهم ساجدين له وغير ذلك من الرؤى 
الدينية» وفي منام عبد المطلب الذي أمر فيه بحفر بئر زمزه9". وقد اتخذ المنام 
شكل النبوءة في العصر الجاهليء كالمنام الذي يبشر بولادة عمرو بن كلثوم 
وشاعرية عبيد بن الأبرص”». واتخذ المنام صورا مختلفة في العصور اللاحقة 
ولاسيما عند الصوفيين» فقد يكون نبوءة أو نتيجة مستقبلية» أي إنه كان تعبيرا 
عن الجنة نفسها”». والطريف أن نجد التوحيدي العقلاني يستخدم وسيلة المنام 
في جدله الفلسفيء وكذلك فعل المعري في "رسالة الصاهل والشاحج”"). 

وتميزت قصة قتل أبي مسلم بحوارها المعبر المشحون بالمشاعر 
والمواقف النفسية» وهو حوار قصصي ناضج لأنه استطاع رسم ملامح 
الشخصيات النفسية والسلوكية دون تدخل من السارد. وقد خفف عنا الدينوري 


(0؟) ابن هشامء السيرة النبوية» ج4» ص5 435. 

(0؟) نفسهء ج7ء ص 7١9‏ . 

(19) نفسهء ج١ء‏ ص47 .١47 - ١‏ أيضا: البلاذريء أنساب الأشراف»: ج١؛»‏ ص27 . 

(50) الأغاني» ج١١.‏ ص 8ه - 57. ج77ء ص327. 

(١4؛)‏ مثلا: القشيريء الرسالة القشيرية»ء ص554” - 717/17 . 

(47) أبو حيان التوحيديء. المقابسات» ص75 .5١4 :١‏ المعريء الصاهل والشاحج» ص 
65 188 (ينقل عن ابن خرداذبة في كتابه "طبقات المغنين" مناما لأبي سعيد المكي 
المغني الذي تنسك). 


ووس مدن الفن القصصي م -؛ ١‏ 


وطأة تدخل الراوي وتركنا نماشي الحدث دون انقطاع. بعكس الطبري الذي 
كان يأتي بعدة روايات مشفوعة بأسانيد الرواية النمطية» غير أن هذه القصة 
عند الطبري كانت أغنى بالوصف والمواقف وتصوير الحالات النفسية 
والتوتر والقلق من قصة الدينوريء» فلا بأس من المقارنة هناء يقول 
الطبري9“): 

"قال أبو أيوب: فلما دنا أبو مسلم من المدائن أمر أمير المؤمنين الناس 
فتلقوه؛ فلما كان عشية قدمء» دخلت على أمير المؤمنين وهو في خباء على 
مصلى, فقلت: هذا الرجل يدخل العشيّة» فما تريد أن تصنع؟ قال: أريد أن 
أقتله حين أنظر إليهء قلت: أنشدك اللله؛ إنه يدخل معه الناس؛ وقد علموا ما 
صنع؛ فإن دخل عليك ولم يخرج لم آمن البلاء؛ ولكن إذا دخل عليك فأذن له 
أن ينصرف؛ فإذا غدا عليك رأيت رأيك . وما أردت بذلك إلا دفعه بهاء وما 
ذاك إلا من خوفي عليه وعلينا جميعا من أصحاب أبي مسلم. فدخل عليه من 
عشيته وسلم» وقام قائما بين يديه» فقال: انصرف يا عبد الرحمن فأرح نفسك» 
وادخل الحمام؛ فإن للسفر قشفاء ثم اغد علي» فانصرف أبو مسلم وانصرف 
الناس. قال: فافترى علي أمير المؤمنين حين خرج أبو مسلم؛ وقال: متى أقدر 
على مثل هذه الحال منه التي رأيته قائما على رجليه؛ ولا أدري ما يحدث في 
ليلتى! فاتصير نهو أحسيفة عاديا عليه؛ فلما رآنى قال: يا بن اللخناء؛ لا 
555 بك! أنت منعتني منه أمس؛ والله ما تحضف لباقي اث :تمت يط 
خفت أن يأمر بفتلي» ثم قال: ادع لي عثمان بن نهيك؛ فدعوته, فقال: يا 
عثمان» كيف بلاء أمير المؤمنين عندك؟ قال: يا أمير المؤمنين إنما أنا عبدك؛ 
والله لو أمرتني أتكئ على سيفي حتى يخرج من ظهري لفعلت» قال: كيف 
أنت إن أمرتك بقتل أبي مسلم؟ فوجم ساعة لا يتكلم فقلت: ما لك لا تتكلم ! 
فقال قولة ضعيفة: أقتله؛ قال: انطلق فجئ بأربعة من وجوه الحرس جلد 
0 فلما كان عند 00 ناداه: يا عثمان يا 0 ارجع؛ فرجعء قال: 


ا له انطلق: فادع شبيب بن واجء 3 أب| حنيفة ورجلين آخرين؛ 
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فدخلواء فقال لهم أمير المؤمنين نحوا مما قال لعثمان» فقالوا: نقتله» فقال: 
كونوا خلف الرواق؛ فإذا صفقت فاخرجوا فاقتلوه. وأرسل إلى أبي 7 
رسلا بعضهم على إثر بعضء فقالوا: قد ركبء» وأتاه وصيفه فقال: أتى 
عيسى بن موسىء فقلت: يا أمير المؤمنين» ألا أخرج فأطوف في ار 
فأنظر ما يقول الناس؟ هل ظن أحد ظناء أو تكلم أحد بشيء؟ قال: بلى. 
فخرجتء. وتلقاني أبو مسلم داكت فتبسم وسلمت عليه ودخل» فرجعت؛ فإذا 
هو منبطح لم ينتظر به رجوعي . وجاء أبو الجهم. لما :وآ :مقتو لا قال: إنا لله 
وإنا إليه راجعون! فأقبلت على أبي الجهم؛ فقلت له: أمرته بقتله حين خالف؛ 
حتى إذا قتل قلت هذه المقالة! فنبّهت به رجلا غافلاء فتكلم بكلام أصلح ما 
جاء منه» ثم قال: يا أمير المؤمنين؛ ألا أرد الناس؟ قال: بلى» قال: فمر بمتاع 
يحوّل إلى رواق آخر من أرواقك هذهء فأمر بفرش فأخرجت؛ كأنه يريد أن 
ِهِيَئْ له رواقا آخر. وخرج أبو الجهم؛ فقال: انصرفواء فإن الأمير يريد أن 
يقيل عند أمير المؤمنين» ورأوا المتاع ينقل» فظنوه صادقاء فانصرفوا ثم 
راحواء فأمر لهم أبو جعفر بجوائزهم؛ وأعطى أبا إسحاق مئة ألف". 

إن منهج الدينوري في الاختيار بين الروايات أفقده الكثير من العناصر 
الحيوية في القصةء في حين استطاع الطبري الإمساك بلحظات التوتر بقوة: 
كما في الحوار بين أبي أيوب والمنصور الذي يهيئ القارئ لخطورة الموقف 
وشدة المأزق قبل وصول أبي مسلم» ونلمس توتر الموقف في عبارة المنصور 
" متى أقدر على مثل هذه الحال منه التى رأيته قائما على رجليه؛ ولا أدري 
ما محدكة في للق اء روفن اتجبور» أدى .أنوك معن مكنا عروه الةالكلدة اكع تمض 
حتى خفت أن يأمر بقتلي"؛» وفي تصوير موقف عثمان بن نهيك الذي أبدى 
إخلاصه المطلق للمنصور ثم تردد حين طلب منه قتل أبي مسلم "قال: يا أمير 
المؤمنين إنما أنا عبدك؛ والله لو أمرتني أتكئ على سيفي حتى يخرج من 
ظهري لفعلت. قال: كيف أنت إن أمرتك بقتل أبي مسلم؟ فوجم ساعة لا 
يتكلم» فقلت: ما لك لا تتكلم! فقال قولة ضعيفة: أقتله", وحين يخرج لإحضار 
أربعة من الحرس يناديه المنصور: "يا عثمان» يا عثمان؛ ارجع"؛ وهو ما 
يعكس توتر المنصور وشكه في عثمان الذي أبدى ترددا ف أن يبوح لأحد 
بنية الخليفة فتخفق الخطة. إذا فقد استطاع الطبري أن يُضع 'قازئه في بجو 


3ت 


الترقب والخوف والقلق بالحوار الفاعل المؤثرء أما الدينوري فقد صب 
اهتمامه على الحوار في لحظة القتل؛ أي في ذروة القصة. 

ويجدر أن نذكر أن طريقة الدينوري في التاريخ ستروق لآخرين لا 
يهتمون بالسند مثل اليعقوبي (ت بعد517ه) صاحب التاريخ» فهو يسرد 
التاريخ حكاية طويلة متصلة» وينتقل من حدث إلى آخر دون ذكر الأسانيد, 
كما في سرده لقصة مقتل أبي مسلم الخراسانيء يقول“): 

"فما زال رسل أبي جعفر حتى فتلوه عن رأيه وأقبل نحو العراق فلما 
جاز عقبة حلوان قال لمالك بن الهيثم: ما الرأي؟ قال: الرأي تركته وراء 
العقبة. فقال: إني والله لا أقتل إلا بأرض الروم. وقدم على أبي جعفر وهو 
نازل برومية في المضاربء فقال له: كدت أن تنفذ قبل أن أفضي إليك بما 
أحتاج إليه. فمكث يختلف إليه أياما ثم أتاه يوما وقد هيأ له أبو جعفر عثمان 
بن نهيك وكان على حرسه في عدة وهم: شبيب بن واج وأبو حنيفة. وتقدم 
إلى عثمان فقال: إذا علا صوتي وصفقت بيدي فاقتلوا العبد. ودخل أبو مسلم 
فأجلس في الحجرة وقيل له: أمير المؤمنين على شغل. فجلس مليا ثم أذن له 
وقيل له: انزع سيفك! فقال: ولم؟ قيل: وما عليك؟ فلم يزالوا به حتى نزع 
سيفه» ثم دخل وليس في البيت إلا وسادة فجلس عليهاء ثم قال: يا أمير 
المؤمنين فعل بي ما لم يفعل بأحدء أخذ سيفي عن عاتقي قال: ومن فعل بك 
هذا قبحه الله؟ فأقبل أبو مسلم يتكلم» فقال له: يا ابن اللخناء؛ إنك لمستعظم 
غير العظيم» ألست الكاتب إلي تبدأ باسمك على اسميء ألست الذي كتبت إلي 
تخطب عمتي آمنة بنت علي وتزعم أنك من ولد سليط بن عبد الله» ألست 
الفاعل كذا والفاعل كذا؟ وجعل يعد عليه أموراء فلما رأى أبو مسلم ما قد 
دخله قال: يا أمير المؤمنين» إن قدري أصغر من أن يدخلك كل ما أرى. فعلا 
صوت أبي جعفر وصفق بيديه» فخرج القوم فضربوه بأسيافهم» فصاح: أوه 
ألا مغيث؛ ألا ناصر؟ وهم يضربونه حتى قتلوه؛ فلما قتل قال أبو جعفر: 


(غ:4) تاريخ اليعقوبي» ج ,2 ص كدر تك لير 
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اشرب بكأس كنت تسقي بها أمرّ في فيك من العلقم 
كنت حسبت الدين لا يقتضى كذبت والله أبامجرم 


وكفن في مسح وصير في جانب المضربء وقيل لأصحابه: اجتمعوا 
فإن أمير المؤمنين قد أمر أن ينثر عليكم الدراهم. ونثرت عليهم بدرة دراهم, 
فلما أكبوا يلتقطونها طرح عليهم رأس أبي مسلمء فلما نظروا إليه أسقط ما في 
أيديهم وعرتهم ضعضعة؛ وكان ذلك في شعبان سنة 507 ". 

فاليعقوبي يسير على خطا الدينوري ولكنه أكثر اختصارا منه» وأبعد 
منه عن السرد الفني» وإن اشترك معه في أهمية الحوارء فهؤلاء المؤرخون 
افاقة كعيها ينض امفاجدية على الشكطن افا يفي اكد بقن اختماسيد 
بالحدث التاريخي بما فيه من علاقات ومصالح ومصاير عامة» ولذلك كان 
الاهتمام بالحوار في التأليف التاريخي العربي القديم مظهرا من مظاهر الرؤية 
الشخصانية للتاريخ» وغدا التاريخ أشبه بسيرة تاريخية منه بعلم موضوعي. 

ولا يختلف الخبر السردي التاريخي عن الأخبار الأخرى التي تقدم ذكرهاء 
فله البنية نفسهاء وهو قد يكون مشفوعا بالأسانيد كما عند الطبري؛ أو كلو ونيا 
كما عند الدينوري واليعقوبي ومن سيأتي بعدهما من المؤرخين الذين ينقلون عن 
الكتب مثل ابن الأثير وابن العبري وابن خلدون وسواهم» ويصوغون سردهم بعد 
عملية تجميع ودمج واختيار وغير ذلك» وهذا يعني أن السرد التاريخي بلغ شأوا 
بعيداء ودخل طور التأليف بعد أن كان في طور الجمع فقط. 

ويأخذ الخبر التاريخي إحدى الترسيمتين التاليتين: 
)١(‏ السارد/الراوي خا+خ"؟+خ49+... ->+ المتلقي 
(؟) السارد خ١‏ +خ" +خ"+ -> المتلقي 
ونحن نميز هنا بين السارد والراويء من حيث الظاهر على الأقل؛ 

فالسارد هو راوي القصة النهائي» أما 57 الراوي المتعارف عليه في 
العصور القديمة» لا الراوي بالمفهوم الحديث الذي هو السارد نفسه» أي 
الراوي بمفهوم علم الحديث الذي هو عنصر في سلسلة السندء أما من حيث 
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الجوهر فلا أهمية لهذا الراوي بعد الصياغة النهائية للخبر» ما دام الخبر لم 
ينقل حرفي ولا هو موثق توثيقا حقيقياء كما في علم الحديث؛ وإنما ميزنا بين 
الترسيمتين للتفريق بين طريقتي السرد في القصص التاريخيء فإن انحسار 
الراوي الخارجي أو اختفاءه هما ما يقربان السرد من مفهوم القصة المجردة 
ِعيذا عن علائقها الخارجية. وتكون بنية الخبر السردي التاريخي هي البنية 
التي ذكرنا سابقاء فربما كان الخبر يحتوي على قصص داخلية أو كان 
مشفوعا بالشعرء أو فيه خروج من النص... إلخ. أما مفتاح السرد فيه فيختلف 
بين الشكلين السابقين» فإذا كان من الشكل )١(‏ كان المفتاح السردي من مثل 
(حدثني» أخبرنيء ذكرء ...): وإذا كان من الشكل (؟) كان مفتاح السرد 
(قالواء قال) أو لم يكن هناك مفتاح سردي على الإطلاق. 

نخلص إلى القول إن الخبر العربي يروى بطريقتين» الأولى بالاعتماد 
على السند عن طريق رواة حقيقيين أو مفترضينء ويكون وجودهم خارج 
السرد في أكثر الأحيان» ولكنهم يوصلون الخبر إلى السارد فيعيد صياغة 
الخبر ليصبح هو الراوي الحقيقي في النهاية» فعلينا إذا أن نميز في القص 
العربي بين الراوي في سلسلة السند والراوي الحقيقي للخبر» فهو على فرض 
واقعية وجوده. لا يؤثر الا نادرا في بنية الخبرء لأن الراوي النهائي يقوم 
بإعادة إنتاج النصء. ولكي نتجنب هذه المشكلة يمكننا تصور السارد هو 
محصلة الرواة جميعاء مادام هو ناقل الخبر إلى المتلقي في نهاية الأمر 

كذلك وجدنا الخبر العربي يأتي على صور مختلفة» منها البسيط والمفرد 
ومنها المركبء وقد جعله د. محمد القاضي في ثلاثة أنواع عامة» إذ يرى أ 
القسم الأكبر من الأخبار ذو بنية بسيطة قائمة على ثنائية سردية واحدة ترد 
مفردة أو تتكرر في الخبر الواحد. والثنائية التي تغلب على هذه الأخبار هي 
ثنائية الاستخبار والإخبار. فالخبر يقوم عادة على استعادة قول مأثور 0 
حوار طريف بين شخصين. وقد يتدنى حظ السردية في مثل هذه الأخبار. أ 
النوع الثاني من الأخبار فإنه لا يقدم القول أو الحوار مصمتاء 0 
بنقامة بور فر ينويعا أل يكو هن لان القوك د الحوار أن يقلبه فيصبح 
الكلام ذا أثر تحويلي» على أن البنية المركبة للأخبار لا تقتصر على التأليف بين 
البنى البسيطة» وإنما نجد بنى أخرى أهمها بنية التضمين التي بلغت أقصى 


ا . 


غايتها في كتاب "ألف ليلة وليلة"؛ وهي تعني احتواء قصة قصة أخرى. فالقصة 
الأولى تمثل قصة إطارية للقصة الثانية. 
أما البنية المركبة الأخرى الف تتوفن :في أدب الأخبار فهي ما يسميه 
لكاو شيك اكد وبعررفه قابعا: لاكيلصى نظام بالبطاولة فيا لمخصيية از ندة 
واحدة. وعادة ما تكون هذه القصص وحدات سردية يمكن أن يستقل بعضها عن 
بعضء إلا أن تعاقبها في نص واحد ينشئْ وحدة جديدة لها بنية مخصوصة. 
ولعل أظهر ما تتجلى فيه هذه البنية القصص التاريخي وقصص السيرة*). 
يطرح الخبر العربي إشكالية بنائية» إذ علينا أن نميز بين الخبر نصا 
والخبر حدثا تاريخياء فنحن نعلم أن الأخبار كانت تقدم على أنها حقيقة واقعة أي 
أنها أحداث تاريخية» وبغض النظر عن صحة وقوعها أو عدمهاء فإنها استقرت 
في الوجدان العربي وفق الهدف الذي وضعت من أجله: وهو أنها حقيقة واقعة 
وه اف العيوة حتيقة مفترضنة أي حقيفة قنزة قابلة للتدفق : في القصص الواقعي 
التاريخي على الأقل؛ أما في القصص الخرافي والامظووى :قوق كذللة: كقروة 
مفترضة لأنها مرتبطة بعقيدة الناس في مرحلة من المراحل» وحين تتغير هذه 
العقيدة فإنه ينظر إليها على أنها حقيقة رمزية؛ بمعنى أنها صورة عن الواقع. 
وفي كل الأحوال علينا أن نقر أن هناك حدثا مفترضاً جرى قبل 
الرواية من الناحية الزمنية» وقد نقله الرواة إلى السارد الذي نقله أيضاً إلى 
المتلقي على أنه حقيقة فنية» ومن هنا لا يمكننا فصل الرواة عن جسد النص 
لأنهم أصبحوا جزءا منه يتكئ عليهم السارد ويوهمنا بأنه يحيل السرد عليهم. 
أي إن الرواة أصبحوا كائنات ورقية (أو سردية) في المقام الأول» وهذا يمنعنا 
من تقديم الرواة على السارد في الترسيمة البنيوية” للخبرء لأن السارد هو 
الذي أعادهم إلى الحياة الفنية كما أعاد الخبر كله» وهم في نهاية المطاف 
رواة مفترضون أيضاء إذ لا فرق بنيويا بين راو حقيقي ومفترض ما دام 


(ه:) القاضي (محمد). الخير في الأدب العربي: دراسة في السردية العربية» طكء كلية 
الآداب - منوبة 0 دار الغعرب الإسلامي» بيروت: ١595‏ . ص 606 ؟ كك 


(*) أبقينا على مصطلح "بنيوية" لشهرة الكلمة وتداولها على الرغم من خروجها على قاعدة 
النسبة. 
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السارد يتولى في النهاية تأليف الخبرء وحين يكون الراوي في الخبر التاريخي 
خارجيأء أي خارج النصء أو راويا داخلياً مفارقا لمرويه؛ يمكننا حذفه من 
الخبر دون أن يغير ذلك في بنية الخبر الفنية» أما إذا كان الراوي مشاركاً أو 
هو السارد نفسه؛ فإنه يصبح عنصراً عضوياً في الخبر لا يمكن فصله عنه؛ 
وهو ما نجده في الأخبار العباسية المتشابهة التي ترد مشفوعة بسلسلة سند 
كينا 1ك كلو ا متها بحرا أخرد كما و انا 

ونصل من ذلك إلى نتيجة نراها جوهر الموضوعء وهي أن الخبر كلما 
تحرر من سلسلة السند المقيدة له أصبح أقرب إلى فن القصة منه إلى الخبر 
القصصيء لأن السارد يتحرر من لغة الراوي تماماء ويمتلك لغته الخاصة 
وصوته الخاص» ويكف المتلفي أيضا عن إزاحة النص عن صاحبه باتجاه 
الراوي؛ ويعتقد أنه أمام السارد وحده؛ الذي يتوارى هو أيضا حين لاا يكون 
مشاركا وراء سردهء فيجد المتلقى نفسه وسط النص وحيداء وهنا تتحفق 
اسنتو اتيدية القدن تحققا كاماذ. :كنا ستوظم .ذلك فيما يلى؛ 


ولادة القصة العباسية: 

إذ1 كام كقاي "قليلة ؤقيفة؟ إغلانا أل لولأا القصنية الغزيوة الصيرقة: 
فإن الولادة الثانية كانت في كتاب "البخلاء" الجاحظيء ويعود ذلك إلى تلك 
العائفة :الت 'ذكر نا كنا مق قبل :يق «المتلقن و النهمنه و لسن فرع كلل الفهيادقة 
أن ستكدم الحاحظ ططاح "القضة :حماسا مله تتكامل ضطلنة: القضن في 
موضوعات كتابه» وذلك في ١١‏ موضوعاء ومصطلح "الطرف" سبع مرات 
ركي: تق «طكه "الدر اروك «ومكتظاع. "حديظ ا اا نامرون وحن التي 
"القضية" و"الخير"-ويستهدم "الزسالة موكين مغ زد على إهداهما. 

ولا بد من إقرار حقيقة مهمة» وهي أن القصة الجاحظية ولدت من رحم 
الخبر مباشرة» وتحررت من قيوده وثقنيته بصعوبة شديدة؛ ويعود ذلك إلى 
الأسباب التالية: 

- استمرار زمن الرواية والأخبارء والجاحظ أحد مؤلفي كتب الأخبار. 
فقذا.بحفلت +بها: كتبه كلهاء. ولاسيما ‏ الحيوآن .:والبيان. والنبيين, والمحاسن 
والأضداد وسواهاء غير أنه استطاع بملكته الخاصة أن ينفذ من هذا الباب إلى 
عالم القفص حين طواّع الخبر لخدمة هدف القص . 


- 


- ساعدت وحدة الموضوع في كتاب البخلاء على ولادة القصة 
الجاحظية» إذ جعلت | الفكرة تتمدد في أحداث كثيرة ذات تفصيلات سردية؛ 
وخلفت الكثير من 5 والحبكات القصصية العفوية والمقصودة؛ وأسهمت 

في التوغل في عالم الشخصية القصصية من الناحيتين النفسية والسلوكية. 

ذف لم كتيا أنكننا. 

- اعتماد الجاحظ على مشاهداته الشخصية ومشاركته أو مشاركة أصحابه 
في الأحداث: جعله يتحرر تماما من لغة الآخر من الناحية السردية» وعمق 
مشاعره وإحساسه بالموقف؛, وهو ما أضفى على حكاياته الحيوية والطرافة. 

- عالم البخلاء بشخصياته المختلفة والمتنوعة؛ من الخاصة والعامة» أغنى 
لغته القصصية إغناء شديداء فحقق بذلك أهم عنصر من عناصر اللغة الروائية أو 
القفصصية. وهو "التنوع الكلامي", فالرواية أو القصة في رأي بختين: "تتوع 
كلامي (وأحيانا لغوي) اجتماعي منظم فنيا وتباين أصوات فردية9». 

- روح السخرية الناقدة المتأصلة في الجاحظ ونظرته الثاقبة الجدلية 
مكناه من اقتناص تفصيلات مهمة فى سلوك الشخصيات وحركة الأحداث» 
وهذا عنصر من أهم العناصر التي 5038 إليها الكاتب القصصيء إضافة إلى 
أن السخرية تمارس فعل هدم السائد» وهو ما يجعلها تسهل الخروج على 
قوانين الخبر التقليدي الرصينة والرسمية. 

- ثقافته الموسوعية» ولاسيما اطلاعه على القصص المترجمة» نمت 
فيه روح القفص وعززت قدرته على امتلاك خيوط النسيج القفصصي بمهارة. 

والقصة في بخلاء الجاحظ قد تأتي مفردة مثل "قصة وليد القرشي 
"7 وغيرهماء وقد تأتي إطارية تحتوي على أخبار هي أشبه 
بالقصص الداخلية» وكأنه قلب الأمر عكساء فمن المعلوم - كما مر بنا - أن 
الخبر كان هو الإطار الذي يستوعب القصصء أما عند الجاحظ هنا فإن 
القصة أصبحت إطارا عاماء كما في "قصة الحارثي" إذ يروي فيها الحارثي 


وقصة أبي مازن 


(5:) الكلمة في الروايةء ص .١١‏ 
(9:) البخلاءء ص ”3 - 534. 
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نفسه أخبارا يحتج بها للبخل» و"قصة الكند ي"49 التي تتضمن عدة أخبار يرويها 
آأخرون تكمل صورته وسنته في البخل» و"قصة أهل البصرة من المسجديين"» 
تحتوي على قصص داخلية متعددة» وهو ما سنعود إليه لاحقا. أما الطرف فهى : 
أخبار قصصية يرويها رواة مشاركون» تكمل لوحة الفسيفساء التي رسمها 
الجاحظ لبخلاء عصره.؛ وأما الأحاديث فهي تارة رديف للقصة كما في "حديث 
خالد بن يزيد"”» ولعله سماها حديثاً انسياقاً وراء حديثه أو خطبته التي ألقاها في 
مجلس بني تميم» أو حديثه لابنه يوصيه باقتفاء أثره في الاقتصاد ويظهر له مزايا 
البخل» وتارة تأتي الأحاديث مرادفة للأخبار كما في "أحاديث شتى عن الأصمعي 
وأبي عبيدة والمدائني"””, وهي أخبار سماعية ولم يعايشها الجاحظ أو يعايش 
أبطالهاء وهو يعبر عن روايتهم بعبارة "قالو" دون أن يميز رواية من أخرىء 
وهو مايدل على موقف واع من عملية القص. 

ونلاحظ أن الشعر يغيب عن أكثر القصصء وإن جاء في بعضها فإنه 
يأتي لتفوية حجة الشخصية المثقفة في القصة وتعزيز موقفه لما للشعر من 
سطوة على النفوس والعقول عند ناس ذلك العصر . 

أما الرسائل التي أخذت حيزا كبيراً فهي نتاج عقلية الجاحظ المعتزلية 
وحبه للجدل العقلي؛ وإنما أضافها إلى الكتاب لأنها تصب في الموضوع نفسه 
فتشكل إظازا عقليا لهاء فلا تبدو ناتئة عن جسد الكتاب». ولاسيما وقد كان 
معظم شخوصه البخيلة أصحاب جدل عقليء يستخدمون الحجج المنطقية 
للدفاع عن بخلهم وتفسير سلوكهمء ومنهم كبار المثقفين والعلماء والأدباء. وقد 
زود الجاحظ كتابه بشروح لألفاظ خاصة وردت على ألسنة شخصياته أفردها 
بنفسها كي لا تقطع انسياب القص؛ وأضاف فصلا قصيرا بعنوان "أطراف من 
علم العرب في الطعام" استكمالا لموضوعه واستطرد إلى طرف حول الطعام 
وعاداته وأنواعه عند العرب. 


(4) نفسه» (قصة الحارثي) ص7١‏ - 265. (قصة الكندي) ص 7١‏ - 17. 
(9:) نفسهء ص 79 - 74. 

(50) نفسهء ص 41 - .6١‏ 

.١6:7 - ١1407 نفسهء ص‎ )2١( 
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وسنؤجل التمثيل لقصص الجاحظ إلى الفصلين التاليين» ولكن لا بد من 
الإشارة إلى أن قصصه في كتاب "البخلاء" تتخذ الترسيمات التالية: 


السارد (+ راو مشارك) ق -> الملتقي 
ق > المتلقي 
ق:خ١1+خ5+‏ ... -> المتلقي 


ق: ق١ج+ق"5+‏ ... -> الملتقي 


السارد (مشارك) 


السارد (+ راو مشارك) 


السارد (+ راو مشارك) 


هكذا فإن القصة الجاحظية في "البخلاء" تكتسب أهميتها وقوتها الفنية من 
كون الراوي أو السارد مشاركا في الحدثء» وهو أمر يجعلها تنبض بالحياة 
ويجعل المتلقي (القارئ) يطل عليها مباشرة ويعيش أحداثها قارئاً ضمنياً حراً. 

إن ما يميز كتاب "البخلاء" هو ذلك الانسجام الكامل بين الموضوعات 
والشخصيات والأسلوب والعنوان» إذ يسود الكتاب جو نفسي وعقلي واحدء كل 
ذلك لخدمة الموضوع الواحد (البخل)؛ وهو ما يجعلنا لا نحس بوطأة الرواة» وهم 
رواة مشاركون في الحدث في معظم الأحوال؛ إنه ذلك الجو الواحد نفسه الذي 
هيمن على كتاب "كليلة ودمنة" من قبله» ولذلك نرى بثقة كبيرة أن "بخلاء 
الجاحظ" هو الكتاب القصصى العربى الأول» وهو الركيزة الثانية التى تأسس 
ا ل ا 

نحو المقامة: 

بعد أن ألقى الجاحظ بخلاءه على مسرح الحياة الثفافية حرر الكتاب من 
ربقة السند وكشف عن الطاقة القصصية التي تحتويها الحياة العادية» وجانذبية 
الشخصيات الإشكالية الثانوية والملتبسة في المجتمع من الناحية الفنية» مثل 
البخلاء واللصوص والعرجان والعميان والبرصان والمتسولين والمجان 
والمتهتكين والمتهتكات في كتبه الأخرى, أي إنه أسس قاعدة لفن واقعي جديد 
يمور بالحركة والحياة ويعكس طبيعة الحياة المعقدة والمتنوعة بصدق. 

لم يقتصر أثر الجاحظ على هذا النمط من القص الواقعي» على أهميته. 
وإنما حفلت كتبه بألوان من القصء فيها الكثير من الخيال والصنعة الفنية: 
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والغرابة في الموضوعاتء ولاسيما في كتابه "المحاسن والأضداد" الذي اشتمل 
على أقاصيص استمد الكثير منها مما يروى في عصره أو مما قرأ من كتب 
مترجمة ومؤلفة. كما في قصة "نجيح اليربوعى لاد الغرائبيية 2 الجذور 
الأسطورية التي تدور حول المع فى الفا والتمطق افلم اند لكوها اتوكاد 
أعمى بين يديه يواقيت وجواهرء فلما أراد أحذها سقفي :1 واحريو ا لعن ا 
لا يمكنه أخذ المال إلا إذا وجد سعد بن خشرم؛ فمضى يبحث عنه حتى وجده. 
وكان سعد قد أتاه آت في المنام يعده بالمال افو وك عي انا التقيا مضبا 
إلئن مكان لعزن فتوارى الرجل الأعمى عنهما وترك المال فأخذه سعد كله 
ولكن الأعمى انقلب سعلاة أخذت تأكل جثة سعدء فأصاب الرعب نجيحا وهرب». 
تاركا المال في مكانه. وقصة "بنت ملك الهند"” المترجمة التي تدور حول ابنة 
ملك الهند التي تزوج بها بلاش بن فيروز بعد أن قتل أباها الذي رفض طلبه؛ ثم 
إباره 0 بعد أن ابنى بها سبعة 7 وانصرافه إلى ابنة السائسء» التي 
ملك الهند هذه السياسة 0 أعادت بلدش اليه وغدر ابنة مللك د بابنة 
السائس» ومحاولتها تزويجها خادما في القصرء وانتحار ابنة اللسائس 0 
عن وفائها لبلاش. وقصة "جميل"7", التي تعتمد على ذكائها وحيلتها في 
استرجاع حقها وصيانة شرفها. 

ال م ل و ا و 
ا تحت ظل التقدم الثقافي العام الذي شهده القرنان الثالثت والرابع 
واحد» هو وصف المطر. ضمنها مؤلفه "كتاب وصف المطر والسحاب", 


(00) المحاسن والأضدادء ص .١76- 1١١4‏ 
(05) نفسهء» ص 3/865 - 5537 , 
(5:4) نفسهء ص ,.5١51- "٠١5‏ 
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وهي أحاديث مسجوعة تكتنز بألفاظ غريبة ومجازات وصور "متحفية». إن 
صح التعبير» وقد جذب الموضوع الواحد بغرائبيته ونزعته التعليمية 
المتعلمين والمثقفين» فأقبلوا على هذه الأحاديث لطرافتها اللغوية إقبالا شديدا 
لأنها قابلة للحفظ والتندر. ولفت ابن دريد في أحاديثه إلى طاقة جديدة في 
اللغة» هي الطاقة البديعية» ونعني بها طاقة الجناس والسجع والطباق» ووافق 
هذا هوى الأدباء الذين بدؤوا يلتفتون إلى جماليات الألفاظء في وقت كانت 
الحياة الاجتماعية تتجه فيه نحو الاهتمام بالمظاهر والشكليات» سواء في البناء 
والعمارة أو اللباس والزينة أو الطعام والشراب والحفلات والمناسبات الكثيرة: 
وبدأت تسود ظاهرة "الدّرجة"» ووضعت في ذلك الرسائل والكتب» بل إن 
بعض الجواري مثلا كان يطلق تسريحة خاصة للشعر أو طريقة خاصة في 
اللباس» وحفلت القصور بمنظومة سلوكية معقدة ومقيدة. وفي هذا الجو الحافل 
بالشكليات ولدت أحاديث ابن دريد. 

وقد جمع ابن دريد أحاديثه التي لم يصلنا منها سوى ثلاثين حديثا رواية 
عمن سبقه ولاسيما الأصمعيء وأبي عبيدة» وهي على لسان أعراب أغفلت 


على شكل أخبار يسأل فيها خليفة أو قائد أعرابياء مثل سليمان بن عبد الملك 
والحجاج بن يوسفء ويبدو أن هذا الموضوع كان ذا أهمية عند العرب لما كان 
للمطر من مكانة في نفوسهم؛ فهم يعبرون عن بهجتهم به بلغة احنفالية موغلة في 
الغرابة» وبسجع أشبه بسجع الكهان يضفي على الموضوع جوا من القدسية 
والسحرء وقد يكون هذا التقليد من بقايا طقوس دينية داثرة» أو هو على الأقل طقس 
اجتماعي قديم» فقد حفلت كتب التراث بهذه الأحاديث التي تجمع بين سحر اللغة 
وسحر الموضوع. وغدا هذا الموضوع لأهميته مناسبة لإظهار الفصاحة؛ واختراع 
المعاني» ولم يكن ابن دريد واضع هذه الأحاديث بل كان شارحا لهاء وإن كانت 
موضوعة أو كان بعضها فإن وضعها بكل تأكيد كان على لسان الرواة أو المؤلفين 
في القرن السابقء» والدليل على ذلك أننا نجد أحاديث ابن دريد ذاتها في الكثير من 
المصادر السابقة له» وأهمها "مجالس ثعلب"*" أو "الأمالي" لأبي العباس ثعلب 
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7٠(‏ -١84ه).‏ واقتصر أثر ابن دريد على أمرين جعلا كتابه مؤثرا في 
الحياة الثفافية» هما: شرح هذه المتون» وجمعها في كتيّب واحد سهل التناول. 
وربما أسهمت مقصورته المشهورة ذات الرسالة اللغوية الواضحة في شهرة 
أحاديثه يا 

وقد قلنا إن الأحاديث متشابهة من حيث الأسلوب وإنما تختلف في التعبير 
والمفردات؛ ولذلك نجد مثلاً أربعة أحاديث بين أعرابي وابنته منها حديثان يكون 
الأب ضريرا”. كذلك نجد نزعة التباري في الفصاحة في حديث الغلمة الثلاثة 
الأعراب”*, وحديث الشامي والحجازي والفارسي””, وحديث الرواد المذحجيين 
الزقْدَي:والجعدي: والنخكي "© وحديث خطات ابنه لكين 1: 

ولا تخلو الأحاديث من أخبار طريفة؛ كما في خبري الحجاج مع زياد 
بن عمرو العتكي وسريع مع سليمان بن عبد الملك7''". وكما في السخرية من 
النحويين في الحديث التالي: 

"قال أبو بكر: أخبرنا أبو حاتم عن الأصمعي قال: وقف أعرابي على 
أبي المكنون النحوي وهو في حلقته: فسأله فقال: مكانك حتى أفرغ لك؛ فدعا 
واستسقى فقال: اللهم ربنا وإلهنا ومولاناء صل على نبينا محمدء ومن أرادنا 
بسوء فأحط ذلك السوء به كإحاطة القلائد بترائب الولائد» ثم أرسخه على 
هامته كرسوخ السجيل على أصحاب الفيل؛ اللهم اسقنا غيثاً ثريا طبقا مريعا 
مجلجلا مكدر ا يها 58 لوكا غدقاً تعر قال: فولى الأعرابي 
مدبراء فقال له: مكانك حتى أقضي حاجتكء فقال: الطوفان ورب الكعبة! حتى 


أؤوي عيالي إلى جبل يعصمهم من الماء"7”". 


(65) ابن دريدء وصف المطر والسحابء تح: عز الدين التنوخيء المجمع العلمي العربي» 
دمشق: .١117‏ ص 727. مجالس ثعلب؛ ج ١ء‏ ص 58795 و3817 7؟. 
(؟5) وصف المطر والسحاب» ص 738. 
(56) نفسهء ص ١لا.‏ 
(59) نفسهء ص 25 . 
)٠١0(‏ نفسهء ص 67 . 
)1١(‏ نفسهء» ص 57, 7265. مجالس ثعلبء. ج .١‏ ص ؟١/7.‏ 
)5١(‏ نفسهء ص 71١‏ . 
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والخبر ذكره ابن قتيبة 7١*(‏ 0 7175ه) في "عيون الأخبار", وفيه 
يقول الأعرابي: "يا خليفة نوح هذا الطوفان ورب الكعبة» دعني آوي إلى جبل 
يعصمني من الماء"2"'7, وروايته من غير سند. 

ونرى ابن دريد يلتزم السند في أخباره كما وصل إليهء ولا يتدخل في 
الصياغة؛ ويكتفي بأن يكون الشارح للغريب من الألفاظء أي إنه لم يدفع عجلة 
السرد إلى الأمام؛ واقتصر تأثيره كما ذكرنا على لفت النظر إلى اللغة لتكون 
عنصراً مركزيا في القصء وهي الطريقة التي سيدفع بها الهمذاني أشواطا 
بعيدة إلى الأمام» ثم المعري من بعده. ولندلل على طبيعة هذه اللغة الجاذبة 
نسوق خبرا من أخبار ابن دريد الذي نقله تلميذه النجيب أبو علي القالي الذي 
سار على سننه ومنهجه في التأليف, يقول ابن دريد: 

"أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله ابن أخي الأصمعي عن عمه قال: سئل 
أعرابي عن مطر فقال: استقل سد مع انتشار الطفل فشصا واحزأل» ثم 
اكفهرتت أرجاؤهء ل أرحاؤه.ء وابذعرتت فوارقه.» وتضاحكت بوارقه» 
واستطار وادقه؛ وارتتقت جُويْهء وارثعن هيدبه» وحشكت أخلافه» واستقلت 
أردافه. وانتشرت أكنافه؛ فالرعد مرتجسء والبرق مختلسء. والماء منبجس» 
فأترعَ العخةة وانتبث الوجرء وخلط الأوعال بالآجال» وقرن الصيران 
بالرئال» فللأودية هديرء وللشراج خريرء وللتلاع زفيرء وحط النبع والعتم من 
القلل الشم إلى القيعان الصّحمء فلم يبق في القلل إلا معصم مجرنثم؛ أو 
داحص مجرجمء وذلك من قضاء رب العالمين على عباده المذنبين"”7”'). 

يزدحم هذا النص بالألفاظ البدوية الغريبة ذات الجاذبية السحرية 
الطلسمية (شصا واحزألء ارثعن» مجرنثم» مجرجم...)» تغطيه ملاءة بلاغية 
مزركشة بالسجع والجناس (أرجاؤه -أرحاؤه. مرتجس - مختلس - منبجس...)» 
والطباق (القلل -الفيعان)» وتناسب الجمل وتقاربها وسجعها (وتضاحكت 
بوارقه» واستطار وادقه -وخلط الأوعال بالآجال» وقرن الصيران بالرئال...) 


(15) ابن قتيبة» عيون الأخبار» جُ ١ءعص‏ 15 . 
(14) وصف المطر والسحابء ص 5. القالي (أبو علي). الأمالي» ج١.‏ ص 37. 
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إلى غير ذلك من محسنات بديعية» إضافة إلى التشبيهات (أرحاؤه...) 
والاستعارات (تضاحكت بوارقه...) والكنايات (وانتبث الوجرء وخلط الأوعال 
بالآجال...). فظهر النص قطعة فسيفساء فنية محكمة الصنعء يشد بعضها 
بعضاء وكان الإيقاع الموسيقي بارزا وجذاباًء في جمل قصيرة» متفقة في 
التركيب النحويء فعلية أو اسمية» وفي التقديم والتأخيرء والوصف والتعريف 
والتنكيرء وهو ما خلق موسيقى داخلية في النصء وموسيقى خارجية في 
السجع والجناس والصيغ الصرفية المجلجلة» إلى حد يحس فيه القارئ أنه أمام 
إيقاع المطر والرعد وتدفق السيول وحركة الوحوش الهاربة. 

إن نصا مكتنزاً بالجماليات الفنية» وموقعاً بالموسيقى» كهذا النصء له تأثير 
الشعر نفسه» وطرائقه الإبلاغية نفسهاء ووظيفته ذاتهاء وهو مثله سهل الحفظ 
والانتشار. وهنا تكمن أهمية ابن دريد في أنه نبّه على هذه النصوص من جديد. 
حين أفردها في كتيب بهدف التنبيه على طاقاتها اللغوية» بعد أن مرت في الذاكرة 
الثقافية وسط ركام من النتاج اللغوي أخفى إمكاناتها وطاقاتها. 

ووجد من التفط هذه الإشارة بنكاءء مثل بديع الزمان الهمذاني الذي 

تصدى لهذا التحديء ولاسيما وعصره كان عصر النثر الفني» وعصر التنافى 
والتميز في البلاغة والمعرفة اللغوية والأدبية» فأخذ هذه الطريقة ليعيد إنتاجها 
بصورة جديدة» وبفن جديد يتحدى به معاصريه» ويظهر به تميزه وتفوقه. 

التقط الهمذاني البطل الإشكالي من الجاحظ (البخيل مثلاً)» ومن ابن 
دريد أيضاء لأن الأعرابي شخص إشكالي يجمع بين السذاجة والذكاء في 
الموروث الثقافي» وكلاهما "أنموذج إنساني" واحد متعددء والأهم من ذلك أنه 
طور شكلا من أشكال الخبر العربي الصميمء وهو الخبر المتعدد الذي يحتوي 
على مجموعة من الحكايات التي تدور حول شخصية واحدة, كما رأينا في 
خبر الضبع عند مؤرج رمي وهق :فشكل انتخصية الحاعظ كدرة في 
"البخلاء". وأخذ من ابن دريد الأسلوب اللغوي سابق الذكرء وامتلاً بالإرث 
الثفافي والواقع الاجتماعي والسياسي وفاض على الورق بفن جديدء هو فن 
"المقامة" وببطل جديد هو "المكدي المثقف المحتال". 
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إن أهمية المقامة» في نظرناء تأتي من كونها فنا مخترعاء لا يدتعي 
المؤلف فيها الصدق الذي كان يكبّل المؤلفين قبله» بل هو يستخدم طريقة 
الخبر القديم استخداماً مقصوداء أي إنه يوظف وسيلة السند في لازمة تتكرر 
ذائما "خذثنا عيسى بن هشام قال. و" التكورة مَنَكاها سركي لا ينفصل عن جسد 
النصء لأنه مرتبط به بنائياء فهو مرتبط بالعنوان العام (المقامات) والعنوان 
الخاص (المقامة البغدادية» البصرية؛ المضيري ية...) لأن المقامة» التى هى 
مجلس ناس في مكان ماء تتطلب حديثاً وراوية» فهي الجسر الرابط 1 
المكان والإنسان المتلقي الأول (السامع المفترض) وبين الراوي (عيسى بن 
هشام) والبطل (أبي الفتح الإسكندري). لقد استبدل الهمذاني بالمفتاح السردي 
"زعموا أن" الذي استخدمه ابن المقفع» والذي يدل على. الزاها تنو الرشدة ملقاها 
يدل على المكان والبشرء فإذا كان "كليلة ودمنة” قصصا من الزمن الغابر» فإن 
"مقامات الهمذاني" قصصء بل قصة للزمن الحاضرء للمكان أهمية قصوى 
فيها مادام هو المتغير» متسقا مع تغير الإنسان. 

وستأخذ القصة الشعبية (الحكايات) وسيلة الراوي الافتراضي نفسهاء 
حتى لو داعبت مخيلة السامع بأسماء رواة مشهورينء كالأصمعيء فهي أسماء 
لزيادة السحر والإيغال في الخيال» إذ يتحول مفهوم (الراوي) في القصة 
الشعبية إلى ما يمكن أن نسميه "صوت الزمن": أو "الذاكرة الجمعية" في 
القصة» وهكذا تتحول الرواية من حاجة علمية وخلقية إلى حاجة فنية» أو 
جسر يقام بين المبدع والمتلقي. 

نحو الرواية الخيالية: 

فرضت اللغة بجمالياتها البلاغية الشكلية هيمنتها على الثفافة العربية: 
تعبيرا عن مناخ عام يسود الحياة الاجتماعية في ذلك العصرء ابتعد فيه الناس 
عن بساطة العيش والعلاقات إلى التعقيد والمظاهر الشكلية» فبعد أن كان العربي 
وكاظو الخليفة أو القاك ماتقه أو لقح تصدازن عليه أ كمادس قوسا امتفاعية 
معينة لمخاطبة الكبار» وأن يرتدي دايا "عفدا لكل مناسبة» وأن يستخدم أدوات 
كثيرة في حياته لكل شأن من شؤونه. وازدحمت اللغة بالحياة وعركتها ومثلتها 
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خير تمثيل» وتطورت ف لقاو المتعددة» وأوغلت في عوالم دلالية جديدة. 
نكيف الاهتمام بها نحوا وصرفا وبلا غة وفقهاء كذلك شغلت دراسة الإعجاز 
القرآني جانباً مهما في فتح مغاليق اللغة وتفجير طاقاتها الكامنة» وبما أنها كانت 
وعاء وذاكرة فقد بات الاهتمام باللغة بجميع مستوياتها مظهرا من مظاهر 
التتختضيية القافية»:ومكا لا للبروز والتميزء فتبارى الكتاب في استخدام المحسنات 
البديعية واختراعهاء فبدأت تتخذ اليا أرشتقاظفا يبتعد عن حياة الناس العاديين 
الذين كانت لهم لغتهم المختلفة» أصبحت لغة ديوانية ورسمية لأنها لغة القصور 
لا لغة الأحياء والشوارعء ويعود ذلك فيما يعود إليه إلى أن الكتاب كانوا أدوات 
سلطة؛ يكتبون للسلطان ويؤلفون له الكتب ويعيشون في ظله حياة بانخة؛ وكان 
التميز العلمي والثقافي طريقهم إلى هذا النعيم. 

لم يكن أبو العلاء المعري من كتاب السلاطين» بل أنف من التقرب 
إليهم وترفع عن عطاياهم ووعودهم؛ وعاش عزلته المقدسة مصغيا إلى حفيف 
الزمان والمكان» يغوص في عالم الثقافة قديمها وحديثهاء ساعده في ذلك عماه 
الذي حجبه عن تفصيلات الحياة ومغرياتهاء وركز ذهنه وأوقد عقله وقوى 
حافظته العجيبة» فامتلاً بذاته في زمن كثر فيه المتملقون والمنافقون 
والأدعياء» وتنامى لديه الشعور بالتفوق على أهيل عصره الذين انشغلوا 
بسفساف الحياة» هذا العصر الذي هزته زلازل سياسية واجتماعية ودينية 
بعيدة الأثرء وكل ذلك كان يترك بصماته في نفس المعري وفكره ولغته» وقد 
كان عليه أن يواجه جبهتين: جبهة ثقافية أدبية» وجبهة دينية» في الأولى رفع 
سيف اللغة وفي الثانية شهر سيف العقل. والطريف أنه واجه الأولى بالنثر في 
المقام الأول» وواجه الثانية بالشعر في المقام الأول» لأن النثر كان مجال 
التنافس الأدبي في ذلك العصر بعد علو شأن الكتاب» والشعر كان أقدر على 
مواجهة خصومه الدينيين لما فيه من تأثير وجداني أكبر وفسحة للمناورة. 

ألزم المعري لغته الشعرية والنثرية؛ كما ألزم حياته» قيودا صارمة» بهدف 
التحدي وإثبات الذات» والاختفاء وراء مجاهل اللغة وأدغالهاء تدغدغه فكرة 
الإعجاز وتغريه اللغة بما فيها من أسرار وطاقات. وكان للقصة جاذبية خاصة 
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عنده على الرغم من جديته المفرطة» ولكنها كانت مثل الشعر مجازا لغويا 
للتعبير عن أفكاره ورفضه لواقعه» أو بالأحرى واقع مجتمعه. فهي سخرية 
مريرة يشهرها في وجه عصره الشاحبء فكان أن وضع كتبه القصصية مثل 
"القائف" و"الصاهل والشاحج" و"رسالة الغفران", يحدوه في ذلك هم فكري 
وثفافي» وتحدي معاصريه وسابقيه من أمثال ابن المقفع والجاحظ والهمذاني وابن 
دريد وسواهم. فأتى "بما لم تستطعه الأوائل", ولاسيما روايته الهم "رسالة 
الغفران": التي استقى موضوعها من حادثة الإسراء والمعراج» واضعاً نصب 
عينيه مقامات الهمذاني بجمالياتها اللغوية والسردية. 

طور المعري نوعين من القصةء قصة الحيوان والقصة الدينية 
والأسطوريةء ففي قصة الحيوان وجدنا المعري يقتفي في "القائف" أثر ابن 
المقفع» ولكنه ينفرد عنه برواية "الصاهل والشاحج". فهي قصة حيوان طويلة 
تعتمد على الحوار دون حبكة واضحة. وفي القصة الدينية والأسطورية انفرد 
المعري بأن جعل قصته تدور في الآخرة مستلهماء على ما يبدوء القصة 
الفلسفية ومنامات الصوفيين التي بدأت تنتشر شيئا فشيئاً في ذلك العصرء فبعد 
حكارت. القضوة الذوكة رو لالبطوونة توت كن اومان لعاباية لجنيا مغرف 
تتحدث عن مستقبل متخيل هو الآخرة. 

وأخذ المعري من الهمذاني البطل الناقد المغامر ولغته المعقدة 
المزركشة» فإن كانت المقامات مجموعة من القصص المسلسلة؛ فإن الغفران 
قصة واحدة متعددة المشاهد أو الأخبارء تلك الطريقة العربية الأصيلة في 
القصء إضافة إلى تقنية الرسالة التي طورها إلى شكل قصصي لم تكن تعرفه 
من قبل وهذا يذكرنا بالجاحظ الذي استخدم تقنية الرسالة كثيراً في البخلاء. 
إننا إذا أمام عمل يكاد يجمع بين فنون القص جميعاء وهو شكل متطور منها. 

طريقة القص في الغفران: 

نحن أمام نوع جديد من القصء نوع غريب وطريفء لا تجدي فيه وسيلة 


السند لأنه قص مستقبلي لا ماضويء فكيف استطاع المعري أن يأخذ بقارئه إلى 
هذه العوالم الجديدة المتخيلة دون أن يصدم السائد لديه» ودون أن ننسى حرص 
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الكتاب على إيهام القارئ بالصدق؟ لابد أن نأخذ هذه الأطر بالحسبان حين ننظر 
الح نو لأذة “لقف اندحو سينا" :131 «كاننتك. تتاو ل موك ها تاها روطلعنا 
بالمخاطرء وهو موضوع الدار الآخرة. ولري ظمأ هذه التساؤلات علينا العودة 
إلى مقدمة الرسالة» حيث يقول رداً على رسالة ابن القارح: 

"وقد وصلت الرسالة التي بحرها بالحكم مسجور ومن قرأها مأجورء إن 
كانت تأمر بتقبّل الشرع: وتعيب من ترك هيد إلى فرح. د لخ ف سه نه 
فخ تيت لبط ونا المنكرة من اللمياه معاريع عن الفضة أو الذهب» تعرج 
بها الملائكة من الأرض الراكدة إلى السماءء» وتكشف سجوف الظلماءء بدليل 
الآية: [إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ]. 

وهذه الكلمة الطيبة كأنها المعنيّة بقوله: [ألم تر كيف ضرب الله مثلا 
كلمة ظَيَدة كشجرة طيّبة أصلها ثابت وفرعها في السماءء تؤتي أكلها كل 
حين بإذن ربها ]. وفي تلك السطور كلم كثيرء كله عند الباريء» تقدتسء أثير. 
فقد غرس لمولاي الشيخ الجليلء إن شاء اللهء بذلك الثناءء شجر في الجنة لذيذ 
اجتناء» كل شجرة منه تأخذ ما بين المشرق اق «النغوي وقل. قاط سكاف 
الأعين كذات أنواط... والولدان المخلدون في ظلال تلك الشجر قيام وقعود؛ 
وبالمغفرة نيلت السسُعود؛ يقولون؛ والله القادر على كل شيء عزيز: نحن وهذه 
الشجر صلة من الله لعليَّ بن منصورء نخبّأ له إلى نفخ الصّور. وتجري في 
أصول ذلك الشجرء أنهار تختلج من ماء الحيوان» والكوثر يمدُها في كل 
أوان... وجعافر من الرحيق المختوم"9". 

يبدأ المعري رده على ابن الفارح علي بن منصورء بتفريظ رسالته وما 
فيها من حكم وكلم طيبء ويعمق مفهوم الكلم الطيب مستشهدا بالآيات القرانية 
فيصل إلى مفهوم المعراج "ولعلّه؛ سبحانه؛ قد نصب لسطورها المنجية من 
اللهب؛ معاريج من الفضة أو الذهبء, تعرج بها الملائكة من الأرض الراكدة 
إلى السماء". بلغة جميلة ولكن لا تخرج عن المألوف من الدعاء؛ غير أن 
المعري لا يكتفي بهذه الدلالة» وإنما وظف مَثل الكلمة الطيبة في الآية القرآنية 


(15) رسالة الغفران (الإسكندراني -فوال)» ص5" .4١-‏ (بنت الشاطئ: ص١٠4١-47١).‏ 
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في دعاء جديد سيكون فاتحة السرد "فقد غرس لمولاي الشيخ الجليل» إن شاء 
الله بذلك الثناءء شجر في الجنة لذيذ اجتناء"» وهو هنا مازال في حقل الدعاء 
المألوفء. ولاسيما وهو 9 ونا بعبارة "إن شاء الله" هذه العبارة التي 
تصون صاحبها من "الكذب": ليكون كل ما سيأتي تمنيا وافتراضاء أو خيالا 
مقيولا وبمعنى أخوة قاله: ام السرد على آفاق مستقبلية هي جوهر 
هذا النوع من القص. وساعده على ذلك أنضنا أن المخاطب,؛ وهو ابن القارح» 
شخص يتسم بروح الدعابة والتهتك» وهذا ما نستنتجه من شعر ماجن له 
أورده الصفدي7"», فجاء الرد يحمل روح السخرية والعصف بالكثير من 
المسلمات والممنوعات. 

وأتاحت مخاطبته ابن القارح بصيغة الغائب» وهو تقليد ساد في أخرة 
من العهد الذي نحن في صدده للاحترام والتعظيم؛ فيتوجه إليه بين الحين 
والحين بالكلام مصحوبا بالدعاء؛ كما في قوله يذكره بخبر أدبي9": "وهو. 
أدام الله تمكينه» يعرف حكاية خلف الأحمر مع أصحابه"» وقوله”": " وكأني 
به أدام الله الجمال ببقائه» إذ استحق تلك الرتية؛ بأ بيفين التوبة» وقد اصطفى له 
ندامى من أدباء الفردوس: كأخي ثمالة: 82 دوس» ويونس بن حبيب 
الصنّبيَ» وابن مسعدة المجاشعي". وغير ذلك؛ د الغائب تتيح للسرد 
الإفلات من قيود المخاطب وتفيد حرية الوصف وانسياب الأحداث» ومن هذا 
الباب يعبر المعري عن طريق الوصف إلى قصته. وفي هذه الطريق نجده 
يتوقف مستطرداً وشارحا وناقداء أي يخرج من النص بين الحين والحين» لأن 
مفهوم الهامشء كما ذكرناء لم يكن محددا لك لدى القدماء ولاسيما اذا 
كانت الكتب غالبا ما تملى إملاء على التلاميذء فيكتبون الشروح ضمن 
المتون» وقد تسيطر عليه هذه الاستطرادات والشروح فيشبكها بالمتن أحياناء 
مظهرا براعته اللغوية وموسوعية ثفافته. 


(11) الوافي بالوفيات» ج بحرة ص 377 
190) رسالة الغفران»ء ص 5١‏ . (بنت الشاطئ: .)١54‏ 
(14) نفسه» ص .6١‏ (بنت الشاطئ: ص )١591-1١57/‏ 
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كان استخدام المعري لصيغة الغائب كاد فيا وازنهاء حهله يككر كه بخوية 
في سردهء فبعد استخدامه أداة افتراضية "كأني به" أسلم سرده للأفعال التي تصف 
الأحداث وتصنعهاء 0 العبارة 'يقول الشيخ" في حوار ابن الفارح 
ليذكره بأن ما يسرد هو مجرد خيالء مثل قوله9": "ثم إنه - أدام الله تمكينه - 
يخطر له حديث شيء كان د يسمى النزهة". وهذا الأمر إن أضعف السرد فإنه من 
جهة أخرى يشد الرسالة إلى مقدمتها المبنية على الدعاء الذي كان مفتاح السرد. 
فقد استبدل المعري هذا المفتاح السردي الغريب وغير المباشرء بالمفاتيح المألوفة 
ونلخص التحولات التي أصابت القص الفني في "رسالة الغفران" 
بالترسيمة التالية» لمقارنتها بالفنون القصصية التي سبقتها 
)١(‏ (السارد - دعاء) 


رسالة (خا+خ١‏ +خ5+ ... + *) -> ابن القارح 
ق(خ١+خ؟+خ؟+‏ ... +*) #المتلقي 

فهناك إذا مستويان من القص: 

)١(‏ مستوى الرسالة» وفيه نجد أنفسنا أمام حالة طريفة ونادرة في الفن 
القصصيء يكون فيها المتلقي (ابن القارح) هو البطل نفسه؛ وقد سهل القص 
الافتراضي هذا الأمرء إضافة إلى عامل السخرية والتهكم الذي يبيح للمؤلف 
العبث بكل شيء. وبالمخاطب نفسه. ويطوع المعري ببراعة اتجاه الخطاب 
نحو القص باستخدام ضمير الغائب الذي فرضه عرف الاحترام والتبجيل. 

(؟) مستوى القصةء وفيه نتلقى الرسالة بعيدا عن ملابساتهاء فتبدو لنا 
كتلة قصصية متكاملة» فنحن لسنا معنيين بالشخصية الحقيقية» وإنما نعايش 
شخصية قصصية جديدة هي محط اهتمامناء وفي هذا المستوى يصبح السارد 
/ المعري جزءا من القصةء فهو من تلقى الرسالة وأجاب عنها. 

وإذا دمجنا المستويين تجلى العمل في الترسيمة التالية: 


6 السارد 


(195) نفسكء» ص دى لا 


د 


السارد ‏ ق (المعري/السارد الداخلي ‏ الرسالة ... -> ابن القارح) -> المتلقي 


طريقة القص في التوابع والزوابع: 

أما رسال" التوابع والزوابع" لابن شهيدء وقد سبقت "رسالة الغفران 
زمني" وإنما أخرناها لأنها أقل شهرة منهاء فهي تنحو المنحى نفسه. أي 
تستخدم طريقة الرسالة نفسهاء إذ يبدؤها ابن شهيد بمخاطبة صديقه أبي بكر 
بن حزمء وكان بينهما مكاتبات ومداعبات كما ذكر ابن خلكان''", فيقول في 
مقدمة رسالته'": "لله أبا بكرء ظرٌ رميته فأصميت2» وحدس أمّلته فما 
أشويت... حين لمحت صاحبك الذي تكسبته ورأيته قد أخذ بأطراف السماء.. 
فقلت: كيف أوتي الحكم عبرا رودن يجداع تكله الكاخر فلمسك هريط 
خنيا؟ أما إن به شيطانا يهديه, سانا يأتيه! وأقسم إن له تابعة تنجده. 
وزابعة تؤيده... فأما وقد قلتهاء أبا بكرء فأصخ أسمعك العجب العجاب: 

كنت أيام كتاب الهجاءء أحن إلى الأدباء... وكان لي أوائل صبوتي 
هوى اشتد به كلفي... فاتفق أن مات من كنت أهواه... فجزعت وأخذت في 
رثائه... وانفردت فقلت: 


تولى الحمام بظبي الخدور وفاز الردى بالغزال الغرير 
إلى أن انتهيت إلى الاعتذار من الملل الذي كان» فقلت: 
وكنت مللتك لا عن قلى ولا عن فساد جرى في ضميري 


فأرتج علي القول وأفحمتء فإذا أنا بفارس بباب المجلس على فرس 
أدهم كما بقل وجههء قد اتكأ على رمحه؛. وصاح بي: أعجزا يا فتى الإنس؟ 
قلت: لا وأبيك؛ للكلام أحيان» وهذا شأن الإنسان! قال لي: قل بعده: 


كمثل ملال الفقى للنعيم إذا دام فيه وحال السرور 
)١(‏ ابن خلكان» وفيات الأعيان» ج ١ء‏ ص .١١5‏ 


.١71 - ١١7 ابن شهيدء التوابع والزوابعء ص‎ )١١( 


ا 


فأثبت إجازته وقلت له: بأبي أنت! من أنت؟ قال: أنا زهير بن نمير من 
أشجع الجن... ثم قال: متى شئت معطا رقن فأنشد هذه الأبيات: (ثلاثة أبيات). 
وأوثب الأدهم جدار الحائط ثم غاب عني. وكنتء أبا بكرء م: متى أرتج علي» أو 
انقطع بي مسلك, أو خانني أسلوب أنشد الأناك فسن لى امدافي ‏ ! 

إن هدف ابن شهيد من رسالته هو التحدي والفخر بالذات الأدبية» شأنه 
شأن المعري الذي كان تحديه 0 وفخره أعم؛ وهو التحدي التفافي الذي يشمل 
اللغة والأدب والفكرء وقد توسل بقصته الخيالية لتحقيق هذه الغاية» فكان أن 
افترض أن ١‏ صديقه يتساءل عن سر براعته وتفوقه» فسرد له قصة من أيام 
الطفولة» مستخدما وسيلة "التذكر" يذكر فيها كيف التقى "صاحب" أو شيطانه 
الشعريء على غرار شياطين فحول الشعراء في الماضيء وهذا أول دليل على 
فحولته الشعرية» فهو فحل مثلهم له شيطانه الذي يعلمه الشعرء وبعد ذلك يبدأ 
تطوافه في أرض الجن على شياطين الشعراء يجادلهم ويستنشدهم؛ ثم ينشدهم 
فيجيزونه ويفرون له بالعبقرية» كذلك يطوف على شياطين الكتاب ويباريهم, 
ويجلس مع نقاد الجن ويجادلهم. ويمر على :حيوان. الجن أيضا. وهو وإخ اتخذ 
من اللغة الرفيعة المزركشة بالجماليات اللفظية وسيلة» إلا أنه لم يوغل فيها 
كالمعريء فبدا خطابه السردي أسلس وألطف وأرشق. 

ليس غالم الجن في المفهوم السائد عالما مستقبليا ولكنه عالم ما ورائي؛ 
والمكان والزمان فيه افتراضيان» وابن شهيد في رسالته هو الإنسي الوحيد 
بين الجان» شياطين الشعراء والكتاب؛» وفيه يكون هؤلاء الشياطين ممثلين عن 
أصحابهم يتقمصون صفاتهم التي يراها المؤلف فيهم. ولا شك في أنه استمد 
عالمه من الموروث الغزير عن الجن في كتب الأدب والقصص والأساطيرء 
فكان عالما بديلاً من عالم الواقع يستطيع من خلاله التفاخر والرد على 
خصومه من أدباء عصره وعلمائه. وكان الشعر وما يتطلبه من مفهوم 
اللنظانم التنمو "حون "١‏ أنناقيا إن ع القضية لدو ١‏ 1 احد الت واو نيعا وها 
يعيدنا إلى "مركزية" الشعر في الخبر العربي. 
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ونرى هذه الرسالة القصصية تتألف من أخبار متعددة» كالقصة المتعددة 
الأخبار التي سبق التمثيل لهاء كذلك نرى التسلسل الزمني فيها بحيث بدت مترابطة 
الأحداث, لتكون أشبه برواية المغامرات. وهي على الرغم من خياليتهاء وهذه أهم 
ميزاتهاء إلا أنها تستمد الكثير من عناصرها من الواقع» ولاسيما الشخصيات 
والنصوص التي يدور حولها الجدل. كغفران المعري نفسه». ولكنها تفتفر إلى 
النهاية القصصية الناجحة؛ ولا يمكن عدها نهاية مفتوحة كالروايات الحديثة لأنها لم 
تأت بعد تصعيد دراميء فهذا النوع من القص يكاد يخلو من الذروة القصصية. 
على عكس المقامات التي كانت الذروة فيها في كل مقامة تقريبا. 

ويمكن أن نمثل للبناء القصصي في "التوابع والزوابع" بالترسيمة التالية 
ذات المستويين: 

)١(‏ (السارد (المشارك) - التذكر)؛ ل رسالة (خ١+خ؟‏ +خ"+ ...) -> أبو بكر 
ق(خ١+خ"‏ +خ"+ ...) -> المتلقي 
ففي المستوى الأول يكون للمتلقي (أبي بكر) فعل المحرض وذريعة 

القصء» إذ كانت الرسالة وذ على حدسه وتساؤله عن سر ألمعية السارد: 
"فقلت: كيف أوتي الحكم صبيا... أما إن به شيطانا يهديه» وشيصبانا يأتيه! 
وأقسم إن له تابعة تنجده؛ وزابعة تؤيده", وهو ينطلق من هذا الحدس وهذا 
الخلق» أن هناك : كنيظانا. يعلمة” الشعن + افيوظة: :هذه الفكرة: في .يناع قضبقة 
مستخدما وسيلة التذكن؛ ”كنت أيآم كتاب الهجاء.. " 1 

وفي المستوى الثاني نحن أمام قصة مغامرات خيالية شخصية يقوم 
السارد فيها مقام البطل» وهذا الأمر يجعله مركز التعبير اللغوي» فيروي 
القصة بضمير المتكلم. 

وبدمج المستويين نحصل على الترسيمة السابقة التي مثلنا فيها "رسالة 
الغفران"» ولا تختلف الرسالتان بنائيا إلا في الوسيلة المحرضة على القصء» 
ففي الأولى كانت "الدعاء" في الرد على رسالة ابن القارحء وفي الثانية كانت 
اللدكر في ارال الموجهة إلى أبي بكر بكر. ونلاحظ عدم خروج السارد في 
"التوابع' من النصء كما كان يفعل المعريء» وهذا ما منح قصته تماسكا أكثر 
سانا في الإيقاع القصصي ونقاء سرديا نفتقده في "الغفران". 
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الفعصل الثاني 


الأشكال القصصية 


عرفنا أنواع القصة العباسية من دينية وواقعية ورمزية وفلسفية ونقدية 
وشعبية» وعرفنا تطور الأشكال القصصية من الخبر القصصي (كالأخبار 
الأدبية والتاريخية) إلى المقامة والقصة الشعبية والقصة الخيالية» كذلك كانت 
القصة العربية قصيرة وطويلة من بضعة أسطر إلى بضع صفحات إلى مئات 
الصفحات. والآن علينا أن نعرف الأشكال القصصية من حيث هي: قصة 
مفردة» وقصة مشهدية» وقصة إطارية» وقصة مسلسلة بغض النظر عما إذا 
كانت قصة قصيرة أو طويلة. 

١‏ - النادرة: 

يعرف الدكتور محمد رجب النجار النادرة بأنها "أقصوصة مرحة؛ 
تتكون من وحدة سردية مستقلة بذاتهاء ومن ثم فهي تتسم بالإيجازء بل هي 
ممعنة في القصرء محدودة الخاصيات نمطية الأبطال» وتتكون من عنصر 
قصصي واحد 24012 يدور موضوعها حول وقائع الحياة اليومية» والتجارب 
الشخصية والإنسانية"27. وتحفل كتب التراث بعدد لا حصر له من النوادر أو 
الطرف اللطيفة» التي تقدم موقفا قصصياً مركزاً هو أشبه ب "اللقطة" 
القصصية؛ وربما تكون هذه النوادر من غير راوء أو يعبر عنها بمفتاح 
سردي غامضء مثل: يروىء قيل» ذكرء زعموا... أو تكون أخبارا قصيرة 
جدا التفطتها ذاكرة وقادة وعين ناقدة» كما في هذه الأنموذجات المتفرقة: 
)١(‏ النجار (محمد رجب). التراث القصصي في الأدب العربي»ء ص 585. كذلك: النثر 

الكردي القديي مرق :القتقاهية كن الكتانية صن :8535 . 
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أ- وذكروا أن شبيب بن يزيد الخارجي مر بغلام مستنقع في الفرات 
فقال له: يا غلام اخرج إني أسألك؛. فعرفه الغلام فقال له: إني أخاف. أفآمن 
أنا إذا خرجت حتى ألبس ثيابي: قال: نعم فخرج وقال: والله لا ألبسها اليوم . 
ألا يصيبه أحد بمكرو". 

ب - وقال الحجاج لحميد الأرقط وقد أنشده قصيدة يصف فيها الحرب: 
يا حميد هل قاتلت قط؟ قال: لا أيها الأمير إلا في النوم. قال: وكيف كانت 
وقعتك؟ قال: انتبهت وأنا منهزه7". 

ج - قيل لطفيلي: كم اثنان في اثنين؟ قال أربعة أرغفة”). 

د يروى عن سماك بن حرب أنه قال: كف بصريء فرأيت في المنام 
كأن قائلا يقول لي: إيت الفراتء» فانغمس فيه. وافتح عينيكء قال: ففعلت» 
فأبصرت2© . 

تتألف النادرة من وحدة سردية مستقلة» فيها حدث مكثف يقوم على 
لقو افش وككيوا بن كوت القطات :هما دمو الكنين ين الكهداف انها كن 
القرون الثلاثة الأولى» إذ كانت نوادر الأعراب والمحمقين والنوكى والطفيليين 
والمجانين وسواهم من الهامشيين مادتها الأساسية» وبرزت أسماء أعلام من 

في النادرة الأولى نرى الاكتناز بالحدث التاريخي والديني» فمن 
المعروف أن شبيب بن يزيد كان إماما للخوارج الصفرية في العصر الأموي» 
وكان بعض الخوارج (كالأزارقة) يكفر المجتمع ويستحل قتل نساء الكفار 
وأطفالهم» وهنا نفهم موقف الصبي الذي خاف الخروج من الماءء لأنه يعرف 
أن دمه مسفوك في عرف هؤلاء القوم» والصبي لم يميز بين الصفرية 
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والأزارقة؛ فاحتال لخلاص نفسه بذلك العهد أنه يأمن حتى يلبس ثيابه» ولكن 
ذروة الحدث تبلغ عند الخدعة» حين أقسم : "والله لا ألبسها اليوم", فأنقذ نفسه 
لأنه لا يضمن مصيره بعد أن يرتدي. وعلى الرغم من روح الفكاهة الذي 
يسود هذه الطرفة» فإن فيها مرارة عميقة» حين نجد خوف الطفولة التي لا 
ذنب لها في صراعات الكبار أمام حد السيف الذي لا يرحم. 

وقد رويت الطرفة بالمفتاح السردي "ذكروا" إيحاء بانتشارها وشهرتها 
وشعبيتهاء وهو ما يجعلها تحمل موقفا شعبياً من هذا الحدث؛ فهي إدانة 
رمزية لموقف الخوارج من قتل الأطفال. ولولا الجانب الطريف في هذا 
الخبر لما رويت الحادثة من أصلهاء ولذلك يمكن القول إن النادرة موقف 

وفي النادرة الثانية موقف نقدي يتخفى وراء ستار الفكاهة» فقد عبرت 
بلغة مركزة معبرة عن نمط سائد من الشعراء الذين "يقولون ما لا يفعلون". 
وزيف مواقفهم. واعتمدت النادرة على المفارقة بين (قصيدة الحرب)ء التي 
تمثل الفن الكاذب الذي أحس الحجاج بهء و(الحرب في المنام)» التي تمثل 
أقصى الضعف ون الحلم مريكن يعن اللندن في الواقع وتم الطرافة 
ذروتها في الهزيمة حتى في النوم. 

وفي النادرة الثالثة موقف نفسي واجتماعي كثيفء فالأرقام لا تعني للطفيلي 
شيئا إذا لم تترجم إلى طعام» وتفكيره في الطعام استغرق كل شيء في وعيه؛ فهو 
على الرغم من معرفته الجواب, فإنه لم يملك نفسه أن ينفصل عن همه الوحيد في 
الحياة» الطعام» ولو استبدلنا بالطفيلي فقيرا لكان الجواب نفسه» ولو استبدلنا به 
شخصية أخرى لكان جوابها منسجما مع اهتمامهاء فقد رويت نادرة مشابهة عن 
بخيل سئل عن عدد قتلى بدر من الصحابة فأجاب: "كانوا ثلاثمئة وستين د 
وهذا النوع من النوادر ظل ميحافظاً على شفويته», ولذلك نجده مقا في الكتب 
باختلافات بسيطة تدل على شعبيتها وشفويتهاء يصبح السارد فيها هو الراوي 
المتخفي وراء عبارة غامضة؛ من مثل "ذكروا», "فيل" 
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وفي النادرة الرابعة نحن أمام نمط آخر لا يعتمد على الفكاهة» وإنما 
يعتمد على الرمزية الموغلة في عالم الأسرار الصوفية» وهي على قصرها 
احتوت على حبكة كاملة من بداية (كف بصري) إلى وسط أو ذروة (المنام) 
إلى حل أو نهاية (فأبصرت). وليس هذا بغريب على عالم الصوفية الطافح 
بالإشارات والأحوال. وهي كذلك رويت بصيغة المبني للمجهول "يروى" 
مفتاحاً سردياً غامضاً يهيئ المتلقي لحدث غامض وغريب. 

فالنادرة أبسط أنواع القص في ذلك العصرء كانت أشبه بقطع من 
المرايا تعكس جانبا من الحياة» أو جزءا من كلء وهو ما يتيح لها التمدد في 
الوعي الشعبي؛ بحيث تغدو رمزا لأوضاع سائدة؛ أو أحلام مرسومة. 

١‏ - القصة المفردة: 

نعني بالقصة المفردة الخبر السردي الذي يشتمل على فكرة واحدة 
وحبكة متكاملة» يتطور فيها حدث واحد وينمي نميا فنياء وفيها شخصيات 
قصصية ذات ملامح متميزة فاعلة. ونجد هذا الشكل بكثرة لدى الجاحظء؛ كما 
في القفصص: شيخ ربض الشاذروانء الجار المروزيء وليد القرشي. محفوظ 
النقاش... في كتاب "البخلاء"» وقصة جميلة والناسك (محاسن مكر النساء)» 
قصة شهاب بن حرقة السعدي... في كتاب "المحاسن والأضداد" للجاحظء 
وقصة جحدر اللص والحجاج والأسد في كتاب "الجليس الصالح والأنيس 
الناصح" للمعافى بن زكرياء وقصة القاضي أبي حسان الزيادي والخراساني» 
واللص والعجوز الجلدة» وعيار بغدادي يحتال على أهل حمصء وقصة "امرأة 
من أهل النار" وقصة "شقيقان عشيقان"؛ وهما قصتان إشكاليتان من أهم 
قصص التنوخي وأعمقهاء وغير ذلك من القصص في "النشوار" و"الفرج بعد 
الشدة" و"المستجاد من فعلات الأجواد" للقاضي التنوخي» ومعظم قصص 
"المكافأة" لابن الداية» وغير ذلك. ونمثل للقصة المفردة بالقصص التالية» 
واضعين لكل منها عنوانا يميزها: 
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أ - (جميلة)2": 

"ذكروا أن الحجاج بن يوسف أرقء ذات ليلة» فبعث إلى ابن القرّيّة, 
فقال: أرقتء فحدثني حديثا يقصر علي طول ليليء ولكن من مكر النساء 
وفعالهن. فقال: أصلح الله الأمير! ذكروا أن رجلا يقال له عمرو بن عامر من 
أهل البصرة» كان معروفا بالنسك والسخاءء وكانت له زوجة يقال لها 
(جميلة)» وله صديق من النساك» فاستودعه عمرو ألف دينارء وقال: ١!‏ 
حدثت بي حادثة» ورأيت أهلي محتاجين», فأعطهم هذا المال. فعاش ما عاش» 
ثم دعي فأجاب», فمكثت جميلة بعده 000 ثم ساءت حالهاء وأمرت خادمتها 
يوما ببيع خاتمها لغداء يوم أو عشاء ليلة. فبينا الخادمة تعرض الخاتم على 
1 إذ ذ لقيها الناسك صديق عمروء فقال: فلانة؟ قالت: نعم. قال: حاجتك؟ 
فأخبرته بسوء الحال» وما اضطرت إليه مولاتها من بيع خاتمهاء ؛ فهملت عيناه 
نموعاء ثم قال: إن لعمرو قبلي ألف دينارء فأعلمي بذلك صاحبتك . فأقبلت 
الجارية ضاحكة مستبشرة.ء وهي تقول: رزق حلال عاجل من كد مولاي 
الكريم الفاضل. فلما سمعت مولاتها ذلك؛. سألتها عن القصة». فأخبرتهاء 
فخرت ساجدةء وحمدت ربهاء وبعثت بالجارية إلى الناسك» فأقبل الناسك 
ومعه المالء فلما دخل الدارء كره أن يدفع المال إلى أحد سواها؛ فخرجت. 
فلما نظر إلى جمالها وكمالهاء أخذت مجامع قلبه» وفارقه النهى» وذهب عنه 


الحياء. وأنشأ يقول: 
قد سلبت الجسم والقلب معا وبريت العظم مما تلحظفين 
فارددي قلب عميد واعلمي صلة الضعفين مما ترتجد 


فأطرقت جميلة لقوله طويلاء ثم قالت: ويحكء ألست المعروف بالنسك 
المنسوب إلى الورع؟ قال: بلى. ولكن نور وجهك سل جسميء فتداركيني 
بكلمة تقيمين لها أودي. فهذا مقام اللائذ بك! قالت: أيها المرائي المخادع! 
اخرج عني مذموها تجكور ا . فخرج عنهاء وقد هام قلبه» وأضحت جميلة 
تعمل الحيلة في استخراج حقهاء فأتت الملك ترفع إليه ظلامتهاء فلم تصل 
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إليه» فأتت الحاجب» فشكت إليه, فأعجب بها إعجابا شديداء وقال: إن لوجهك 
صورة أدفعها عن هذاء ولا يجعل بمثلك الخصومة فهل لك في ضعفي مالك 
في ستر ورفق؟ فقالت: سوءة لامرأة حرة تميل إلى ريبة. فانصرفت إلى 
صاحب الشرطة؛ فأنهت ظلامتها إليه» فأعجب بها وقال: إن حجتك على 
الناسك لا تقبل إلا بشاهدين عدلين» وأنا مشتر خصومتكء إن أنت نزلت عند 
منتراتن: فاتضرفت اغنه إلى االقاضيء .فشكت إليه “فأخذت بقلبة».وكاد القاضى 
يجن إعجابا بهاء وقال: يا قرة العين! إنه لا يزهد في أمثالك» فهل لك في 
مواصلتي وغناء الدهر؟ فانصرفتء وباتت تحتال في استخراج حقهاء فبعثت 
الجارية إلى نجارء فعمل لها تابوتا بثلاثة أبواب» كل منها مفرد؛ ثم بعثت 
الجارية إلى الحاجب أن يأتيها إذا أصبح» وإلى صاحب الشرطة أن يأتيها 
ضحوة. وإلى القاضي أن يأتيها إذا تعالى النهارء وإلى الناسك أن يأتيها إذا 
انتصف النهار . فأتاها الحاجبء فأقبلت عليه تحدثه. فما فرغت من حديثها 
حتى قالت لها الجارية: صاحب الشرطة بالباب» فقالت للحاجب: ليس في 
البيت ملجأ إلا هذا التابوت» فادخل أي بيت شئت منه. فدخل الحاجب بيتا من 
التابوت فأقفلت عليه. ودخل صاحب الشرطة؛ فأقبلت جميلة عليه تضاحكه 
وتلاطفه» فما كان بأسرع من أن قالت الجارية: القاضي بالباب؛ فقال صاحب 
الشرطة: أين أختبئ؟ فقالت: لا ملجأ إلا هذا التابوتء» وفيه بيتان» فادخل أيهما 
شئت» فدخلء فأقفلت عليه فلما دخل القاضيء قالت: مرحباً وأهلاء وأقبات 
عليه بالترحيب والتلطيف. فبينا هي كذلكء إذ قالت الجارية: الناسك بالباب, 
فقال.االقاضى يناذا ترق قل أوكة؟ فقالك ةمات إلى بزده سيول كال فكي 
الحيلة؟ قالت: إني مدخلتك هذا التابوت؛» ومخاصمته؛ فاشهد لي بما تسمع؛ 
واحكم بيني وبينه بالحق. قال: نعم» فدخل البيت الثالث» فأقفلت عليه. ودخل 
الناسك فقالت له: مرحبا بالزائر الجاني» كيف بدا لك في زيارتنا؟ قال: شوقا 
إلى رؤيتك؛ وحنيناً إلى قربك. قالت: فالمال» ما تقول فيه: أشهد الله على 
نفسك برده أتبع رأيك. قال: اللهم إنني أشهدك لجميلة عندي ألف دينار وديعة 
زوجها. فلما سمعت ذلك هتفت بجاريتهاء وخرجت مبادرة نحو باب الملك» 
فأنهت ظلامتها إليه» فأرسل الملك إلى الحاجب؛. وصاحب الشرطة» والقاضيء 
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فلم يقدر على واحد منهم؛ فقعد لهاء وسألها البينة» فقالت: يشهد تابوت عندي. 
فضحك الملك وقال: يحتمل ذلك لجمالك. فبعث بالعجلة فوضع التابوت فيهاء 
وحمل إلى بين يدي الملك؛ فقامت وضربت بيدها إلى التابوت وقالت: أعط 
الك هذا لقتطقن بالحق» نيدن يما «مستعك أو "(أصزستك تار أ فاذا ا قلاقة 
أصوات من جوف التابوت تشهد على إقرار الناسك لجميلة بألف دينار. فكبر 
ذلك على الملكء فقالت جميلة: لم أجد في المملكة قوما أوفى ولا أقوم بالحق 
من هؤلاء الثلاثة فأشهدتهم على غريميء ثم فتحت التابوت وأخرجت ثلاثة 
النفرء وسألها الملك عن قصتها فأخبرته؛ وأخذت حقها من الناسك . فقال: 
الحجاج: لله درها ما أحسن ما احتالت لاستخراج حقها!". 

القتصة من أصل هنديء فهي تظهر في المجموعة السنسكريتية 
"كاتاساريتاجر" أو محيط ينابيع الحكايات التي جمعها سوماديفاء وهي ذات 
أصل بوذي على ما يبدو انتقلت إلى الثقافة الفارسية" قبل أن تدخل الثقافة 
العربية في وقت مبكرء وربما انتقلت إلى "ألف ليلة وليلة" في صورتها الأولى 
(هزار أفسانة) قبل أن يحورها الراوي العربي وفق مفهومه الخاصء» ففي 
الليالي (585 - 2)537) نجد القصة بصورة مختلفة» فالبطلة في قصة "الليالي" 
تدافع عن عشيقهاء وتنتقم من أرباب الدولة الذين أرادوا استغلالها ومراودتها 
عن نفسهاء كالملك والوالي والوزير والقاضيء وعربت القصة في رواية 
الحاحظ: لمن .حيث اللغة. فحسب بل.من :كيت الأسماء والجل العام أيضاء 
فهي تجري في البصرة وفي زمن غير بعيد عن زمن الحجاجء وهذا يوجب 
معرفة أسماء الشخصيات الرسمية» وهو ما لا نجده في القصة» والراوي 
العربي نسي نفسه وسمى من يتولى زمام الأمور "الملك"؛ وهو لقب لو أطلق 
مجازا فلا يطلق إلا على الخليفة (ولاسيما إذا كان بصيغة المفرد وبأل 
التعريف), ويستخدم الجاحظ عبارة "ذكرو", هذا المفتاح السردي الغامض 
الذي يستتر وراءه السارد (الجاحظ) مرتين» مرة يقوم بها السارد نفسه 
وأخرى يقوم بها الراوي ابن القرية» وهو راو غامض أيضاء قال الأصفهاني 
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على لسان الأصمعي وغيره: "رجلان ما عرفا في الدنيا قط إلا بالاسم: 
مجنون بني عامرء وابن القرية» وإنما وضعهما الرواة” ". هكذا نجد الجاحظ 
قد أصبح بعد هذه المجاهيل من الرواة سارد النص بلا منازع» يروي قصة 
مترجمة قديمة انتشرت في الأوساط الشعبية بلغته وأسلوبه. 

تبدأ القصة بأرق الحجاج ليلا الذي يكون المسوغ الأول للقصء» ثم 
باستدعاء المسامرء وكما تقتضي القصص القديمة» يكون الملك هو الذي 
يحرض على السرد ويحدد الموضوع (مكر النساء)» فيبدأ القص على لسان 
الراوي الذي يرفع عن نفسه مسؤولية الحكاية بقوله: "ذكرو", وهي مرادف 
"زعمو" التي نجدها في حكايات "كليلة ودمنة". ولكن يريد السارد تعريب 
القصة فيختار مدينة عربية (البصرة)» وإن ارتبك في بقية الأحداث» فغفل عن 
تبديل الوالي مثلا بالملك» وهذا ما نجده كثيراً في القصص الشعبي الذي لا 
يدقق في عتاضين القحبة .من .حيك" الزمان: :و المكان. :و الشخصياك» : ولكن 
استطاع السارد أن يربط بين الأحداث ربطأ منطقياء فلم يكن هناك حشو في 
السرد وإنما كان كل عنصر في القصة ذا أهمية بنائية» فعلى سبيل المثال كان 
ذكر الخاتم ضرورياً في بداية القصة, لا لأنه يعبر عن اضطرار جميلة لبيعه 
فقطء وإنما لتستطيع أن تشتري به في ذروة القصة صندوقاً ذا غرفء وإن لم 
يصرح السارد بذلك في سرده. 

وفي القصة روح ناقد بوضوح للواقع الاجتماعي والسياسيء فهي قد 
عرت فساد السلطة والمجتمع» من خلال شخصيات أساسية تمثل السلطة 
السياسية والدينية (الناسك المرائي المخادع. الحاجب. صاحب الشرطة: 
القاضي)» ولاسيما في عبارة البطلة الساخرة التي تقطر ألمأ: "لم أجد في 


)٠١(‏ الأصفهانيءالأغاني» ج؟. ص”. وابن القرّية هو أبو سليمان أيوب بن زيد بن قيس.. 
من النمر بن قاسطء والقرية جدته» ويعرف بابن القرية الهلالي (نسبة إلى محلة 
بالبصرة). خالط الحجاج ثم استماله ابن الأشعث إلى أن وقع في أسر الحجاج فقتله 
سنة 4/هء ويبدو أنه شخصية حقيقية زاد الرواة في كلامه» كشخصيات شبيهة في 
ذلك العصر مثل أشعب وهبنقة وجحا وسواهم.ء إذ إن أسلوبه اللغوي لا يشبه أسلوب 
عصره. انظر ترجمته في: ابن خلكان» وفيات الأعيان» ج١.ء‏ ص ص .751١- 750١‏ 
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المملكة قوم أوفى ولا أقوم بالحق من هؤلاء الثلاثة فأشهدتهم على غريمي". 
وتنتهي القصة على غرار القصص الشعبي أيضا باستحسان المروي له المباشر 
(الحجاج) الذي كان لا بد من ذكره هنا لأنه المحرض على القص والمختار 
لموضوعه. ولا ينسى السارد تطعيم قصته بالشعر على سنة العرب القدماء في 
أخبارهم؛ ليمثل هنا تعبيرا (عاليا) عن شدة عاطفة الإعجاب» وهو ما يجعل 
المتلقي يقتنع؛ » بل يؤمن بشدة جمال هذه المرأة التي فتنت حتى الملك نفسه؛ فقال 
لها ردا على غرابة (شاهدها) وهو الصندوق: "يحتمل ذلك لجمالك". 

وقد أجاد السارد في "نمذجة" الشخصيات واختيار أسمائها وصفاتها أيما 
إجادة» فالزوج المتوفى عمرو بن عامر ما هو إلا "فلان الفلاني" كما يقال 
"زيد وعمرو" تعبيرا عن عدم التحديد؛ لأنه لا داعي إلى ذكره كي لا يتشتت 
المتلقي الذي يجب أن يركز انتباهه في فتنة البطلة "جميلة" التي كان اسمها 
مطابقا كل المطابقة لصفاتها ولأثرها السرديء أما الآخرون فلم يسمهم السارد 
وإنما أعطاهم "أسماء مهنية" لتدل على وظائفهم ومراكزهم الاجتماعية 
والسياسية لا أكثرء مثل: الناسك والحاجب وصاحب الشرطة والقاضي 
والملك» وفي ذلك تعميم ورمز لكل من يحمل هذه الصفات في المجتمع. 

تقوم القصة على مكر النساءء وهو تعبير ذكوري عن ذكاء المرأة. 
ووسيلته الحيلة» فجميلة شأنها شأن شهرزاد لا تستطيع أن ترفع الظلم 
الاجتماعي الواقع عليها إلا بالاعتماد على نفسهاء إذ لا نصير لها ولا معين 
في واقع قاس وظالم» يرى فيها فريسة ضعيفة؛ فتواجه واقعها وتحمي نفسها 
بالعقل والذكاء» فتسدل إعجاب المتلقي رغما عنهء حتى لو كان مثل الحجاج 
(أو أي مستبد)ء وهو من هو. 

نسج الجاحظ قصته بفنية عالية» سردا ووصفاً وحواراء بحبكة محكمة 
تعتمد على التأثير النفسي والتصاعد الدراميء» والاقتصاد في اللغة وإن كانت 
معبرة» ولاسيما في الحوار. فإذا كانت قصة "ألف ليلة وليل" أكثر تحررا 
وأكثر سخردي ية من قصة الجاحظء فإن قصة "جميلة" الجاحظية أكثر عابيكا 
وأكمل فنيا وأكثر إقناعاء وهي كذلك أعمق أثراً في النفس لما تحمله من قيم 
فاضلة تضاد قيم المجتمع الفاسدء فرسالة "جميلة" نبيلة في مقاصدها ونقدها 
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للمجتمع؛ أما رسالة بطلة القصة في "ألف ليلة وليلة" فهي سلبية في مجتمع 
فاسدء فهي تصور صراع الفساد والفسادء لا صراع الفضيلة والفساد. 


ب - التاجر البصري0'": 


"وحدثني [عبيد الله بن محمد الصروي] أيضاً قال: حدثني ابن الدنائيري 
التمار الواسطيء قال: حدثني غلام لي قال: كنت ناقدا بالأبلة» لرجل تاجرء 
فاقتضيت له في البصرة نحو خمسمئة دينار عينا وورقاء ولففتها في فوطة 
وأشفيت على المصير إلى الأبلة فما زلت أطلب ملاحاء حتى رأيت ملاحاً 
مجتازا في خيطية خفيفة فارغة؛ فسألته أن يحملنيء فسهل علي الأجرة. 
وقال: أنا راجع إلى منزلي بالأبلة» فانزل معيء فنزلت» وجعلت الفوطة بين 
يدي. وسرنا إلى أن تجاوزنا مسماران» فإذا رجل ضرير على الشطء يقرأ 
أحسن قراءة تكون. فلما رآه الملاح كبرء فصاح هو بالملاح: احملني؛ فقد 
جنني الليل» وأخاف على نفسيء فشتمه الملاح. فقلت له: احمله» فدخل إلى 
الشط فحمله؛ فلما حصل معنا رجع إلى قراءته» فخلب عقلي بطيبها. فلما 
قربنا من الأبلة» قطع القراءة» وقام ليخرج في بعض المشارع في الأبلة» فلم 
أر الفوطة» فقمت واقفاء واضطربت. وصحت. فاستغاث الملاح» وقال: 
الساعة تقلب الخيطية» وخاطبني خطاب من لا يعلم حالي. فقلت له: يا هذاء 
كانت بين يدي فوطة فيها خمسمئة دينار. فلما سمع الملاح ذلك». بكى ولطم 
وتعرى من ثيابه» وقال: ادخل الشط ففتش؛ ولا لي موضع أخبئ فيه شيئا 
فتتهمني بسرقته2. ولي أطفالء وأنا ضعيفء فالله. الله في أمري» وفعل 
الضرير مثل ذلك؛ وفتشت الخيطية فلم أجد شيئاء فرحمتهماء وقلت: هذه محنة 
لا أدري كيف التخلص منهاء وخ رجناء فعملت على الهرب وأخذ كل واحد منا 
طريقاء وبت في بيتي» ولم أمض إلى صاحبيء وأنا بليلة عظيمة. فلما 
أصبحتء عملت على الهرب إلى البصرة؛ لأستخفي فيها أياماء ثم أخرج إلى 


)1١١(‏ القاضي التنوخيء الفرج بعد الشدةء» ج24» ص 760١‏ -1500. أيضا: من كتاب الفرج 
بعد الشدة» اختيار د. عيد الإله نبهان» ج ص 48 -7555. نشوار المحاضرة» ج 
لاء ص 86 -853., 
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بلد شاسع» فانحدرت؛: فخرجت في مشرعة بالبصرة. وأنا أمشي وأتعثر وأبكي 
قلقا على فراق أهلي وولديء وذهاب معيشتي وجاهيء إذ اعترضني رجل. 
فقال: يا هذاء ما بك؟ فقلت: أنا في شغل عنكء فاستحلفنيء فأخبرته. فقال: 
امض إلى السجن ببني نميرء فاشتر معك خبزا كثيراء وشواءً جيداء وحلوى, 
وسل السجان أن يوصلك إلى رجل محبوسء يقال له أبو بكر النقاشء وقل له: 
أنا زائره» فإنك لا تمنع» وإن منعتء فهب للسجان شيئاً يسيراً فإنه يدخلك 
إليه» فإذا رأيته فسلم عليه ولا تخاطبه حتى تجعل بين يديه ما معك؛ فإن أكل 
وغسل يديه» فإنه يسألك عن حاجتكء فأخبره خبركء, فإنه سيدلك على من أخذ 
مالك, ويرتجعه لك. ففعلت ذلك, ووصلت إلى الرجلء فإذا هو شيخ مثفل 
بالحديد. فسلمت عليه» وطرحت ما معى بين يديه» فدعا رفقاء كانوا معه 
تفلو نأكلو نه :مع فليا توفي رعسل ونه كال ف ملق لقا .ونا خا نلك 
فشرحت له قصتيء فقال: امض الساعة لوقتك - ولا تتأخر - إلى بني هلال» 
فاقصد الدرب الفلاني حتى تنتهي إلى آخره. فإنك تشاهد بابا شعثاء فافتحه 
وادخل بلا استئذان» فستجد دهليزا و يؤدي إلى بابين» فادخل الأيمن 
منهماء فسيدخلك إلى دار فيها بيت فيه أوتاد وبواريء وعلى كل وتد إزار 
ومتزرء فانزع ثيابك» وعلقفها على الوتدء» واتزر بالمئزر واتشح بالإزارء 
واجلسء فسيجيء قوم يفعلون كما فعلت» إلى أن يتكاملواء ثم يؤتون بطعام 
فكل معهمء وتعمد أن تفعل كما يفعلون في كل شيءء فإذا أتوا بالنبيذ فاشرب 
معهم أقداحاً يسيرة» ثم خذ قدحا كبيراء فا ملاهء وقم,. وقل: هذا ساري لخالي 
أبي بكر النقاش؛ فسيضحكون ويفرحونء ويقولون: هو خالك؟ فقل: نعمء 
فسيقومون ويشربون ليء فإذا تكامل شربهم لي» وجلسواء فقل لهم: خالي يقرأ 
عليكم السلام» ويقول لكم: بحياتي يا فتيان» ردوا على ابن أختي المئزر الذي 
أخذتموه أمس من السفينة بنهر الأبلة» فإنهم يردونه عليك. فخرجت من عنده. 
ففعلت ما قال لي» وجرت الصورة. على ما ذكرء سواء بسواءء» وردت 
الفوطة علي بعينهاء وما حل شدها. فلما حصلت ليء قلت لهم: يا فتيان» هذا 
الذي فعلتموه هو قضاء لحق خاليء وأنا لي حاجة تخصني. فقالوا: مقضية. 
فقلت: عرفوني كيف أخذتم الفوطة؟ فامتنعواء فأقسمت عليهم بحياة أبي بكر 
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النقاش. فقال لي واحد منهم: تعرفني؟ فتأملته» فإذا هو الضرير الذي كان 
يقرأء وإنما كان يتعامى حيلة ومكرا. وأومأ إلى آخرء وقال: أتعرف هذا ؟ 
فتأملته» فإذا هو الملاح بعينه. فقلت: أخبراني كيف فعلكما؟ 

فقال الملاح: أنا أدور في المشارع في أول أوقات المساءء وقد سبقت 
المتعامي فأجلسته حيث رأيتء فإذا رأيت من معه شيء له قدرء ناديته 
وأرخصت عليه الأجرة وحملته» فإذا بلغ إلى القارئ» وصاح بيء شتمته. 
حتى لا يشك الراكب في براءة الساحة»؛ فإن حمله الراكب فذاك؛ وإن لم يحمله 
رققته حتى يحمله؛ فإذا حمله» وجلس هذا يقرأ قراءته الطيبة؛ ذهل الرجل كما 
ذهلت أنتء فإذا بلغنا إلى موضع نكون قد خلينا فيه رجلا متوقعا لناء يسبح 
حتى يلاصق السفينة» وعلى رأسه قوصرة. فلا يفطن الراكبء فيستلب هذا 
الرجل المتعامي - بخفة - الشيء الذي قد عينا عليه» فيلقيه إلى الرجل الذي 
عليه القوصرة فيأخذها ويسبح إلى الشطء فإذا أراد الراكب النزولء وافتقد ما 
معهء عملنا كما رأيت» فلا يتهمناء ونتفرق» فإذا كان الغدء اجتمعنا واقتسمنا ما 
أخذناه. واليوم كان يوم القسمة» فلما جئت برسالة خالك أستاذناء سلمنا إليك 
الفوطة. قال: فأخذتهاء وانصرفت". 

كان القاضي التنوخي أميناً لطريقة السند بحكم وضعه الفكري 
والاجتماعي» فهو قاض رصين يدقق في أخباره ومنقولاته. فكان السند وسيلة 
لإثبات صدقية القفصص وواقعيتهاء لتكون أشد فعلاً وأثرأ في :: نفس المتلقي». 
ولتوصل إليه رسالتها الخلقية والنفسية» ولكن ذلك لا يعني أن التنوخي لم يكن 
ساردا من الطراز الرفيع» فإن النص في النهاية نصهء واللغة لغته» والرؤية 
رؤيته» فهو يلتقط من الحياة أحداثا ومواقف شديدة الخصوصية:؛ وينسجها بلغة 
قصصية قادرة على التعبير عن الحالات المتنوعة برشاقة ويسرء فإذا قصصه 
تنقل إلينا نبض الحياة الاجتماعيه ل 2 ودنيقا. 


ليست نخبة مثقفة» وإنما من فا الشعب» فمنها التاجر التمار» 5 غلامه 
الذي يعمل عنده وكان قبل ناقدا لأحد التجارء يجمع له نقوده من متعامليه. 
وهو ما يمنح القصة واقعية شديدة ويهيئ القص لحكاية من الحياة الشعبية. 
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والقصة تحفل بالمفردات الدالة على البيئة الشعبية مثل: الفوطة؛ الخيطية: 
المشارع؛» القوصرة؛ الساري (النخب)... إلخ. وتدور أحداثها في فضاء محدود 
بين البصرة والأبلة» يرويها راو هو (البطل) القصصي نفسه؛ فيسبغ على القصة 
خورف يندا لكك وردره عير االجتكام الي قرو القارئ أو المتلفي. 
تتألف هذه القصة من الوحدات السردية التالية: 
- ذهاب الناقد لجمع أموال رب عمله من المتعاملين معه في البصرة. 
- احتياجه إلى قارب في وقت متأخرء وإغراء ملاح له بسعر رخيص 
معلل . 
- اندهاشه من صوت القارئ المتعامي ليكون مسوغا للقبول بنقله في 
القارب وتظاهر الملاح برفض نقله. 
- فقدان الفوطة وتظاهر الملاح والمتعامي بالجزع وإثبات براءتهما. 
- اختطرار الرجل إلى البقاء في البصرة حرجا من مواجهة رب عمله 
وقلقه ونيته الفرار تعيدا: 
- لقاؤه برجل لفت انتباهه ببكائه وجزعه ومعرفته سبب ذلك ونصيحته 
له بزيارة أبي بكر النقاش في السجن حاملا معه ألوانا من الطعام. 
- مقاباته لزعيم اللصوص أبي بكر بن النقاش في بني نمير (سجن 
بالبصرة) وإخباره بالقصة» ومساعدته له بحيلة موصوفة يدعي فيها أنه 
ابن أخته. ْ 
- ذهابه إلى اللصوص في بني هلال (حي شعبي بالبصرة)؛ كما رسم له 
ابن النقاشء ومقابلته للملاح والمتعامي هناك واستعادته المال كما هو. 
- حل اللغز (الحيلة الأولى). 
تقوم هذه القصة كسابقتها على الحيلة والذكاء» الموضوع المحبب في 
هذا العصرء الذي يعبر في ما يعبر عن أزمة اجتماعية وخلقية ونفسية. 
ولكنها هنا حيلتان: الأولى (حيلة اللصوص) تسبب عقدة القصة وتؤزم 
الحدث؛ وتؤسس اللغزء والأخرى (حيلة الزعيم) تقدم الحل وتخرج البطل من 
الورطة التي وقع فيهاء إذ نجد عصابة من اللصوص الأذكياء تحتال على 
الرجلء فتقوم بتوفير الظروف المناسبة للإيقاع به ثم وقوعه في ورطة شديدة 
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بسبب حرجه الشديد من رب العمل في الأبلة» وضياع أسرته وسمعته؛ ثم 
مصادفته لرجل نصيح شده منظره البائس فرق له ونصحه بمقابلة زعيم 
اللصوص السجينء وهذا الرجل تجسيد للقدر الذي يتدخل في مصاير أبطال 
التنوخي دائماء ثم رسم الزعيم خطة له لاسترداد ماله ونجاح الخطة» ومعرفة 
حل اللغز. إنها قصة أنموذجية الحبكة؛ نجد فيها الأحداث تتسلسل متنامية من 
البداية إلى العقدة أو الأزمة ثم الحل» وهي مقنعة بواقعيتها ومنطقية أحداثها . 

تصور القصة حياة فئة من الناس في ذلك العصرء من خلال شريحة 
التجار والعاملين لديهم» واللصوص المنظمين الذين يتمتعون بذكاء شديد 
يستخدمونه للإيقاع بفرائسهم من الأغنياء» ولهم زعيم (أستاذ) يشرف عليهم 
ويوجههم. وهي تدل على اضطراب أحوال المجتمع وفقدان الأمن في تلك 
المرحلة» ولاسيما في جنوبي العراق الذي شهد الكثير من المآسي والثورات 
والفضوانات و رنهق. .ما انفده الأماق.: و أرق قيض الدؤلة عنس لوده نوه 
اللصوص وشذاذ الآفاق. كذلك تصور الفساد المستشري في مفاصل الدولة؛ 
بالإشارة إلى الرشوة التي كانت منتشرة على ما يبدو» كما ظهر ذلك في قول 
الرجل النصيح: "وإن تلعف فهب للسجان شيئا يسيرا فإنه يدخلك إليها, وهذا 
الأمر يشير بطرف خفي إلى استمرارية اتصال زعيم اللصوص بعصابته 
على الرغم من أنه في السجن؛ بسبب فساد القائمين على حراسته. 

وكانت الشخصيات التي رسمها السارد مقنعة بتصرفاتها وأقوالها» وهي 
شخصيات هامشية أضفت على القصة نكهة شعبية خاصة؛ تجلى ذلك في طبيعة 
هذه الشخصيات وآثارها الاجتماعية الإيجابية والسلبية» كذلك في طبيعة حوارها 
ورموزها اللغوية المستخدمة. ولم تكن الشخصيات نمطية ثابتة دائماء فزعيم 
اللصوصء على الرغم من خبث طبيعته؛» لا يعدم صفات إيجابية تتمثل في رده 
لجميل الرجل الذي أناه بالطعام والشرابء فلم يرده خائبا حين لجأ إليه. 

وعلى الرغم من أن التنوخي يغلب الحل القدري في أكثر الأحيان 
(مصادفة البطل في ذروة أزمته للرجل النصيح)» شأنه في ذلك شأن جميع 
القصاص الشعبيين عبر التاريخ» في اللجوء إلى "موضوعة" المساعدة. 
العنصر الأساس في كل حكاية» إلا أنه هنا أوجد ظروفا ومسوغات واقعية 


-/؟” - 


لتحقق هذا الحل القدريء» تمثلت في مظهر البطل الخارجي (البكاء القاق 
والاقيطواب ,تون ة الافتة )فقا ذلا 'مضوها اللسؤال: عن حاقه و فضكة 
ولأن القصة تدور حول حالة خاصة من الأحداث كان الحل فيها حالة خاصة 
أيضاء لإثبات أثر "القدر" في حياة الناسء لتثبيت إيمانهم ويقينهم» وهي رسالة 
المؤلف الضمني في "الفرج بعد الشدة". 


ج - (توبة مسافر)"": 

"وحدثني محمد بن يزيد - وكان حسن التقشف» سديد الرأي - قال: 

أطلق جماعة من حبس ابن طولون كانت قد وقعت بهم ظنة بالتلصص. 
وكانوا ينزلون كورة أهناس. فإني عند بعض أصحاب الأكسية حتى وافاه 
غلام أصفرء خبيث المنظرء متمكن من نفسه» من الخارجين من الحبس» 
فرحب به»؛ وجلس عنده؛ وهنأه بسلامته. ثم سأله عن حاله؛ فقال: "خرجت من 
الحبس كما تراني؛ وما معي نفقة تبلغني منزلي". 

فقلت له: "ما اسمك". فقال: "مسافر". فقلت له: "يا فتى! قدّم الله في 
أمورك ولا تعدل عنهء فإن الراحة في ظله. فقال لي: "يا سيدي! الحق فيما 
قلته» والنفس أمارة بالسوءء والتوفيق إلى الله دون خلقه", فأعجبني جوابه. 
وقلت له: " كم يكفيك إلى منزلك؟» فقال: "دينار": فدفعته إليه وقلت له: "إذا 
حدثتك نفسك بإخافة السبيل فابعث إلي حتى أمسك من رمقكء وأكف فاقتك". 

فما مضى شهر حتى اضطربت ناحية أهناس والبهنسا بتسلط رجل من 
اللصوص في جمع كثير على كتير من المواضعء وكبسهم الضياعء» وكانت 
لي أسلاف بسمسطا ونواحيهاء فخرجت لقبضها في رفقة من التجار» قد 
حملوا البز والطيب وما يحتاج إليه للأرياف. فإنا بنواحي المحرقة» حتى 
لقينا قطعة من اللصوصء فساقتنا بأسرنا إلى موضع منقطع عن المارة. 
وفيه شاب أصفر راكب فرسء ومعه مقدار خمسة فوارس» فعرضت 
الجماعة عليه إلى أن بلغنيء فتأملته فوجدته "مسافر". فأكب على رأسي 
وتحفى بيء, ثم قال لأصحابه: "أخطأ والله حزركم, هذه رفقة شيخي وسيدي» 
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ووالله لا دخل إليّ منها شيء". وسار معنا حتى أخرجنا إلى الأمن» ثم قال 
لي: "أنا أعلم أنك لا تأكل طعاميء ولا تقبل شيئا منيء وقد والله يا سيدي 
حببت إلي مجانبة ما أنا بسبيله» فنشدتك الله لما جعلتني طريقك في 
الرجعة". فتضمنت له ذلك. 

ودخلنا مدينة أهناس» فشاع خبر ما أولاني في الناس؛ وكان المتقلد لها 
واد من أصحاب أحمد بن طولون» يعرف بفهم. فحن أشي | لديه, 
فبعث إلي» وعرف مذهبيء فقال: "قد أحفيت المسألة عن هذا الغلام» فرأيته لا 
يرى القتل» ولا هتك الحريم؛ وإنما يتعلق بأطراف الأموال ولا يبلغ الاجتياح. 
وأنا أسألك أن تسفر بيني وبينه» فإني أؤمنه وأكرمه وأقلده سيارة البلد". 
فرجعت في حاجة فهم إليه» فألفيته والجماعة بين يديه. فأديت إليه رسالته. 
وأعلمته أن هذا الرجل صحيح الضمانء فقال: "يا سيديء, ما بيني وبينه في 
الأعمال إلا أنس الناس به". ثم قال لأصحابه: "من يساعدني على الخروج إلى 
الله عز وجل؟, فقالوا بأجمعهم: "نحن". فسار معي حتى إذا قربنا من أهناس» 
وضع 0 في عنقه» وقال: "ادخل بي في زي الأسرى وهذه الجماعة". 
فدخلوا والناس يبكون لما اتفق لهم من حسن الهداية» ورأى الناس عجبا من 
سوق شيخ مثلي ضعيف رجلا قد أعجز السلطان. فطلب فهم أن يقبل له 
خلعة؛ فامتنع من ذلك, وأضاف أصحابه إلى فهمء وأقام إلى وقت الحج فخرج 
إلى مكة راجلاء ثم فقدته". 

يروي هذه القصة راو مشاركء يصفه السارد بأنه "كان حسن التقشف. 
سديد الرأي": ليوحي بصدق خبره أولآء وليمهد بهذه الصفات لجو القصة؛ 
فنحن أمام رجل تقي حكيم؛ وهذا السمت فيه يشي بأنه سيكون للتقى والحكمة 
أثر كبير في القصة. وتتألف القصة من الوحدات السردية التالية: 

- خروج مجموعة من اللصوص من حبس ابن طولون. 

- قدوم مسافر إلى تاجر الأكسية وتعرف الراوي له ومعرفته بحاجته 

وإعجابه بجوابه. 
د تقديم الراوئ لمسافر “ديتانا مساعدة.ووعده له بالمساعذة ليبعده عن 
اللدؤصسة: 


-.ان” - 


- اضطراب ناحية أهناس والبهنسا باللصوصء وسفر الراوي لقبض 
أسلافه في تلك النواحي في رفقة من التجار. 

- استيلاء اللصوص على القافلة وأسر أصحابهاء ولقاء الراوي بمسافر 
من جديدء وإطلاقهم على يده والوعد بالمرور به عند العودة. 

- دخول أهناس وشيوع خبر إطلاق اللصوص للشيخ وطلب الوالي 
(فهم) منه السفارة بينه وبين مسافر ووعده بالعفو والإكرام. 

- عودة الراوي الشيخ إلى مسافر وعرضه عليه طلب الوالي» وموافقة 
مسافر وجماعته» وتوبتهم ودخولهم مفيدين باكين معترفين بالذذنب 
إلى الوالي. 

- إنجاز الوالي لوعده ورفض مسافر تعففا وخروجه إلى الحج 
وهاه اللصوصن: تايف إلى لز الى 


هذه الفصة كغيرها من قصص ابن الداية, تصور جوانب من الحياة 
الواقعية في عصره» وترمي الن الإصلاح بعرص أنموذجات مختلفة من 
البشر الذين انحرفت خطاهم في درب الحياة» ولكنهم استطاعوا أن يعودوا إلى 
جادة الصوابء» فاستحقوا المكافأة. وعلى الرغم من أن الكاتب ينطلق من 
وجهة نظر رسمية بحكم منصبه ووضعه الاجتماعيء فإنه لا يخفي ما أصاب 
المجتمع في عصره من شرخ عميق في العلاقة بين الحاكم والمحكومء. فكانت 
قصصه موجهة إلى طرفي المجتمعء: إلى الحاكم ليتنبه على فساد الحكم 
والموظفين وضرورة إصلاح دوائر الدولة واختيار العمال» وإلى المحكوم 
ليتنبه على أن طرق الصلاح والصواب ليست مسدودة. فنراه يعبر لاشعوريا 
عن هذا الوضع المضطرب في قوله: " كانت قد وقعت بهم ظنة بالتلصص". 
تعبيرا عما يقع من ظلم في التعامل مع قضايا الناس» وإلا فما مسوغ هذه 
"الظئة" والسارد يعرف أن أحدهم كان لصأ حقيقيا هو "مسافر"؟ 

يتميز ابن الداية بدقة لغته في التعبير عن مواقفه وعناصره القصصية. 
معتمدا على الألفاظ الدقيقة في الدلالة» فلفظ (ابن طولون) يحدد لنا المرحلة 
(الزمن)» وأسماء المدن والقرى تحدد المكان» ولفظة (أسلاف) تدل على عمل 
الشخصية وطبيعة التعامل في بعض الأمور الاقتصادية في العصرء ولفظة 


-دأؤت”- 


(سيارة) تدل على وظيفة من وظائف العصرء وهي مرافقة القوافل وتأمين 
الطرق... فنسمع في قصصه أصداء العصر ونرى ملامح المجتمع» لنكون 
أمام قصص واقعية نابضة بالحياة. 

وهنا” رتفي +يه: اب 'الذانة ‏ أيكنا' أن" قشتضليه اله “تعقنت علق ١‏ الأحدانك 
الغريبة» ولا الخارقة» ولا الاستثنائية» وإنما هي أحداث واقعية يمكن أن نرى 
مثلها الكثير في الحياة» وهذا جعل شخصياته من لحم ودم فيها القوة 
والضعفء وتحمل في نفوسها بذور التحول؛ مثل أي إنسان طبيعي. وفي هذه 
القصة نجد اللص العتيد شخصا طبيعيا فيه صفات من يخرج على القانون؛ 
ومن يخرج من السجن أيضاء فهو كما وصفه "غلام أصفرء خبيث المنظرء 
متمكن من نفسه", ولكنه لا يعدم صفات إيجابية» فهو صادق لأنه حين سأله 
كم يلزم الطريق إلى بلده لم يطلب سوى دينارء ولو كان قبيح المخبر كقبح 
منظره لطلب أكثر وهو اللص الذي لا يأنف من الاستيلاء على أموال الناس 
بالفوة, وهو ما يدل على بذرة الخير فيه التي سينميها السارد شيئا فشيتاء ثم 
نزداد اقتراباً من هذه الصفة في شخصيته حين يتكلم مع الشيخ, فيعبر هذا عن 
إعجابه بكلامه بقوله: "فأعجبني جواب". ثم تنمي الصفة الإيجابية فيه» في 
لقائه الشيخ مع القافلة المسلوبة» وتنمي أكثر في وصف الوالي له بأنه "لا يرى 
القتل» ولا هتك الحريم» وإنما يتعلق بأطراف الأموال ولا يبلغ الاجتياح"؛ فهو 
صعلوك شريف يذكرنا بأنموذج عروة بن الورد الإيجابي. ونلمس تعاطف 
الساردء كغيره من كتاب عصره. مع هذه الأنموذجات المهمشة في المجتمع 
التي لم تخلق شريرة بطبعها وإنما كانت ضحية فساد الزمان بالمفهوم 
السياسي والاجتماعي والاقتصادي. 

وقصص ابن الداية كلها قصيرة موجزة ولكنها مكثفة» تشكل فسيفساء 
اجتماعية» يكون للصراع فيها بين السلطة والفرد الاجتماعي أثر عظيمء وهي 
كلها تعتمد أيضنا على حبكة موضوعية تتفق مع سيرورة الحياة وحركة 
الزمان الطبيعي» يسيز فيها الزمن القصصس:موازيا للزمن الطبيعي إلاانادرا . 
وكتاب "المكافأة وحسن العقبى" يضع ابن الداية في مصاف كبار كتاب القصة 
الواقعية في العصر العباسي إلى جانب الجاحظ والتنوخي. 


-ان” - 


“ - القصة المشهدية: 

نعني بالقصة المشهدية ذلك النوع من القصص التي تحتوي على عدة 
أخبار متفرقة يرويها راو أو أكثر تدور كلها حول البطل القصصيء وهو نوع 
شائع في القص العربيء وربما كان نوعاً عربيا محضاء ونرد هذا النوع إلى 
تدوين السيرة النبوية التي كانت سلسلة من الأخبار المتفرقة والمواقف 
المختلفة» ثم جمعت في كتاب واحدء مع محاولة لترتيبها ترتيبا ع ايت 
مع تطور الأحداث» وانتقل ذلك إلى التأليف الأدبي ولاسيما في كتب الأخبار 
والتراجم العامة» وعلى رأسها كتاب "الأغاني" للأصفهاني الذي كان يورد فيه 
الأخبار المتعلقة بالشخص صاحب الترد جمة وبروايات مختلفة» لتشكل 
بمجموعها سيرة أدبية له. وكذلك نجده في القصص الديني» ولاسيما قصص 
لابوا الك قاض ضور ١‏ بيكتصير 5 لكل والعة منهم؟ وتسلل هذا النوع إلى 
السرد الذي مهاسن | لأكان التصصيدة حنى دار نويه متهرن ١‏ متشي نوكيا 
قد رددنا هذا الأمر إلى مزج المؤلفين بين الروايات المختلفة حول الشخصية 
صاحبة الخبرء ولكنه في القصة أصبح هدفا يقصد لذاته. وأخبلوا سنوادن سنكي 
إليه المؤلف لغايات فنية وفكرية. فالجاحظ في بخلائه يستخدم هذا النوع 
لاستكمال الصورة التي يرسمها لشخصياته القصصية, والمعري في "الغفران" 
و"الصاهل والشاحج" يلجأ إلى هذا النوع لديا لأن موضوعه القصصي قائم 
على تنوع الشخصيات الثانوية وتعددهاء إذ ينتقل ابن القارح بطل روايته من 
شاعر إلى آخر يطرح في كل لقاء قضية للنقاش ويدلي فيها برأي هو في 
النهاية رأي السارد الذي يتماهى كثيرا ببطله لأنه يفترض فيه العلم الواسع 
الذي "لا يخفى عليه" هذا الأمر أو ذاك. وقل مثل ذلك في "التوابع والزوابع" 
لابن شهيدء فبطله يطوف مغامرا في عالم الجن» يناظر ويناقش. وبما أننا لا 
نستطيع نقل قصة كاملة من الأنموذجات سابقة الذكر لطولهاء فإننا سنكتفي ب 
"قصة الكندي"" في كتاب البخلاء مثالا عليهاء ونلخصها على النحو التالي: 

١‏ -عمرو بن نهيوي يحدث الجاحظ بعدة أخبار عايشها عن الكندي: 

أ - إلزام الكندي لسكان داره وبعض جيرانه إحضار بعض ما يطبخون 
بحجة وجود امرأة وحمى في الدار. 
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ب - نغدي عمرو عنده ودخول جار صديق لعمرو وحعدم دعوة الكندي 
له واضطرار ابن نهيوي لدعوته خجلا ورد الجار: "قد والله فعلت" وقول 
الكندى: "نا بعد ألله شىء"2 وتكتيفه بهذا الرد. 

سج - صراخه في الجارية عند سماعه صوت انقللاب جرة. 

١‏ - معبد يحدث الجاحظ بأخبار جرت له مع الكندي: 


أ - نزوله دار الكندي على شرطه.؛ وهو أن يكون له كل مخلفات 
الدواب والطعام» من روث وبعر وكساحة وعظم ونوى تمر وقشور الرمان 
وغرفة من كل قدر تطبخ للمرأة الوحمى. 

ب - نزول ابن عم لمعبد مع ولده وإرسال الكندي رقعة إليه بأنه 
يحتمل نزولهما لليلة أو ليلتين» ورد معبد بأنهما سيمكثان شهراء ثم كتابته إليه 
بزيادة الأجرة عشرة دراهم أخرىء ورد معبد برقعة يستفسر عن حجته في 
ذلك؛ وكتابة الكندي إليه رسالة مطولة يبين له بأدق التفصيل ما سيلحق بداره 
من الخراب» من ذلك: "سرعة أمتلاء البالوعة2» وما فى تنفيتها من شدة 
المؤافة بوط الف أن الأقذاداإذا كتر بكم قتر المشي _تعلى طهو رن اللتطوية 
الطينة» وعلى أرض البيوت المجصصة:؛ والصعود على الدرج الكثيرة: 
فينقشر لذلك الطينء» وينقلع الجصء وينكسر العتبء مع انثناء الأجذاع؛ لكثرة 
الوطءء وتكسرها لفرط الثقل! وإذا كثر الدخول والخروج.ء والفتح والإغلاق» 
والإقفال وجذب الأقفال» تهشمت الأبواب» وتقلعت الرزات. وإذا كثر 
الصبيان»ء وتضاعف البوش». نزعت مسامير الأبواب» وقلعت كل ضبةء 
ونزعت كل رزة؛ وكسرت كل جوزة» وحفر فيها آبار الددن» وهشموا بلاطها 
بالمداحي. هذا مع تخريب الحيطان بالأوتاد» وخشب الرفوف. وإذا كثر العيال 
والزوار» والضيفان والندماء» احتيج من صب الماءء واتخاذ الحببة القاطرة. 
والجرار الراشحة؛ إلى أضعاف ما كانوا عليه. فكم من حائط قد تأكل أسفله؛ 
وتناثر أعلاه» واسترخى أساسه. وتداعى بنيانه» من قطر حبء. ورشح جرء 
ومن فضل ماء البئر» ومن سوء التدبير. وعلى قدر كثرتهم يحتاجون من 
الخبيز والطبيخ» ومن الوقود والتسخينء والنار لا تبقي ولا تذرء وإنما الدور 
حطب لهاء وكل شيء فيها من متاع فهو أكل لها... وربما تعدت تلك الجناية 
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إلى دور الجيران» وإلى مجاورة الأبدان والأموال. ثم يتخذون المطابخ في 
العلالي على ظهور السطوح. وإن كان في أرض الدار فضلء وفي صحنها 
متسع؛ مع ما في ذلك من الخطار بالأنفس» والتغرير بالأموال» وتعرض 
الحرم ليلة الحريق لأهل الفسادء وهجومهم مع ذلك على سر مكتوم» وخبيء 
مستورء من ضيف مستخفء. ورب دار متوارء ومن شراب مكروه. ومن 
كتاب متهم» ومن مال جم أريد دفنه» فأعجل الحريق أهله عن ذلك فيه» ومن 
حالات كثيرة» وأمور لا يحب الناس أن يعرفوا بها. ثم لا ينصبون التنانيرء 
ولا يمكنون للقدور. إلا على متن السطح, حيث ليس بينها وبين القصب 
والخشب إلا الطين الرقيق» والشيء لا يقي..". ولا يكتفي بذلك بل يسرد 
سلسلة طويلة من مفاسد المستأجرين وغرم صاحب السكن؛ ويضع كل احتمال 
يخطر على باله» حتى احتمال أن يكون المستأجر قد ارتكب جرما فيأتي 
السلطان فيهدم الدارء وأن يبني في الأرض فيدعي الشركة فيهاء وغير ذلك 
من أمور يتوهمها الكندي. 

٠‏ - إسماعيل بن غزوان (وهو أحد البخلاء) يحدث عن الكندي معجبا 
بأخبار شهدها بنفسه: 

أ - الكندي يدافع عن بخله أمام دعاة الإسراف . 

ب - دفاع آخر للكندي عن جمع المال وحفظه. 

ج - دفاع آخر للكندي عن بخله وحرصه مستشهداً بالأحاديث النبوية. 

د - دعوة الكندي عياله وأصحابه إلى الصبر عن الرطب عند ابتدائه؛ 
وعن باكورات الفاكهة لغلائهاء وتقديمه الحجج المنطقية والفلسفية حول ذلك. 

على الرغم من أن الجاحظ ذكر أخبارا متفرقة عن بخل الكندي في 
كتابه": إلا أنه هنا قدم لنا قصة مستقلة ذات أخبار متعددة» فما مسوغ ذلك؟ 

يقدم الراويان المشاركان الأولان أخباراً تتعلق بالعلاقة بين صاحب 
الدار (الكندي) والمستأجرينء أما الراوي المشارك الثالث فقد كان مؤيدا لبخل 
الكندي. ولذلك أورد حججه في البخل والتقين وهي احتجاجات ووصاياء أي 
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لم تكن أحداثاء وهذا يعني أن خط السرد لم يضطرب في القصة» وإنما كانت 
مشاركة ابن غزوان البخيل إيحاء بأن للكندي تلاميذ يترسمون خطاهء وهو 
الذي قدم (إيديولوجيا) الكندي في البخل لتكون تفسيرا لتلك الأحداث السابقة 
ودفاعا عنها. وربما يكون هذا التدرج من الحدث إلى المعنى مقصودا من 
الجاحظء ليقول إن البخل يبدأ من الأمور الصغيرة ليصبح خطأ فكرياً عاما 
تقام له الحجج مثل أي قضية اجتماعية أو دينية أو سياسية أخرى» وبمعنى 
آخرء فإن البخل يبدأ من سلوك أرضي معيش وينتهي في سماء الفكر 
والفلسفة» وهو هدف القص نفسه الذي ينطلق من وقائع وأحداث بين البشر 
تنتهي في عالم السؤال والفكر. 

لا غرو أن نجد الرواة الثلاثة مشاركين أو شهودا على الأحداث» لا لكي 
تتحقق واقعية القصة فحسبء وإنما لتنبض القصة بالحياة أكثرء ولتتلون المشاهد 
بالأحداث والأفكار المختلفة» ولاسيما وقد وجدنا أحد الرواة من المتعاطفين مع بطل 
القصة» وهو يزيد في إقناعنا بصورة البخيل الكنديء فيزول أي شك في أن ما 
سبق من أخبار عنه قد داخله التقوّل والمبالغة» "فقد شهد شاهد من أهل". وهؤلاء 
الرواة المشاركون جعلوا قصة الكندي أقرب إلى مفهوم القصة من مفهوم الخبر 

بعكس السيرة وقصص الأنبياء التي ظلت رهينة لفن الخبر» لاختلاف الروايات 
والرواة المفارقين» وهو ما جعلها غير مستقرة فنياء ومراوحتها بين الأشكال 
السردية. فنحن إذا أمام شكل قصصي يتنوع فيه الرواة ويظل البطل القصصي 
ولخدا ولكن الأحداث تتصاعد فيه بحيث تكون هذه المرويات مشاهد يقدمها 
النارد لكون أحزناء: الضصؤرة الكلية للقضة:'وليس بالضزورة أن يشكل كل خيز 
قصة مستقلة متكاملة النسج دائما. 

تتميز قصة الكندي بأنها مغرمة بالتفصيلات والجزئيات» وهي سمة 
عالم البخلاء؛ فهم لا تعنيهم الكليات إذا كان الأمر يتعلق بالمال» وإن كانوا 
يحاولون فلسفة حياتهم وفق كلياتهم المنضدة من هذه الجزئيات» كما رأينا في 
احتجاج الكنديء غير أن هذا الأمر يعود إلى أن شخصية الكندي شخصية 
مثقفة وعالمة» سواء كان هو الكندي الفيلسوف أو لم يكن» وهو بحاجة إلى 
مقارعة أقرانه بالحجة والمنطقء وإيجاد المنطلق الفكري لسلوكه؛ ولكنه حين 
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يعود إلى واقعه اليومي نراه قد غاص في التفصيل والتدقيق المثيرء ليتحول 
إلى أنموذج للمؤجر الشحيح الجشع الحرّيصء الذي تشغل ذهنه شقوق الدار 
ورزّات الأبواب والسطوح وبالوعة الدار ورشح الجرار وغير ذلك! 

يستخدم الكندي في الخبر الأول من المجموعة الأولى (١/أ)‏ الاحتيال 
المسوغ لكسب الطعام من الساكنين والجيران» وفي الخبر الثاني (١/؟)‏ 
يستخدم المنطق الديني لمنع الضيف من المشاركة في الغداء» وهو منطق لا 
شيء فوقه؛ وفي الخبر الثالث (١/ج)‏ يعبر عن توفزه الدائم لكل خسران. وفي 
الخبر الأول من المجموعة الثانية (7/أ) يستخدم الكندي العقد والشرط لتحقيق 
مكاسبه المادية من المستأجرين» وفي الخبر الثاني (”/ب) يستخدم أسلوب 
الرسائل والحجج المنطقية. وفي الأخبار الثلاثة من المجموعة الثالثة ("/ أء 
ب» ج) تعزيز لفلسفة الكندي في البخل وتقوية لحججه السابقة. وهكذا يكون 
كل خبر من هذه الأخبار مشهداً من حياة البطل القصصي وأفكاره؛ تسهم 
جميعاً في رسم صورة كلية له. 

- القصة الإطارية: 


نعني بها القصة التي تحتوي على قصص فرعية أو داخلية» وكل قصة 
لها بطلها الخاص بهاء وهذا النمط من القصص مشهور وذائع في العصر 
العباسي» وأصبح له جاذبية خاصة منذ كتاب "كليلة ودمنة" ثم "ألف ليلة وليلة" 
على الرغم من أنه شكل قديم» كما رأيناء في الأخبار العربية. 

وتتميز القصة الإطارية بأنها ذات طبيعة متحولة ومتحركة يتطوع فيها 
السرد بحيث تكون قابلة للتوسع داخل الإطارء وهذا ما يجعلها غير ثابتة في 
القص الشفوي أو القص الشعبيء أما في القصص الكتابية فهي تناسب 
الموضوعات المتشابهة» مثل موضوع البخل مثلاء فتكون استطرادا لإتمام 
المشهد القصصي وتعميق الفكرة. ونسوق مثالا لها قصة الجاحظ "قصة أهل 
البصرة من المسجديين" من كتاب "البخلاء"9 ): 
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0 
في النفقة» والتنمية للمالء» من 5 الجمع القند وقد 5 هذا 0 صار 
إذا التفوا في حلقهم تذاكروا هذا الباب» وتطارحوه وتدارسوه. 

فقال شيخ منهم: 

ماء بئرنا - كما قد علمتم - ملح أجاج لا يقربه الحمارء ولا تسيغه 
الإبل, وئنموت عليه النذل» والنهر منا بعيد, وفي تكلف العذدب علينا مؤنة. 
ا ل ا ا ل ا 
عتري جلودنا منه مثل اما اعثرى جوف الحمار. 0 ذلك الماء العذب 
وم قماكواني ال ند حر 2 وملستهاء 00 
كأنها صخرة منقورة وصوبت إليها المسيل؛ فنحن الآن إذا اغتسلنا صار 
من جلد الجنب». فمقادير طيرب الجلود واحدة. والماء على حاله. والحمار أيضا 
لا تقفزز له من ماء الجنابة» وليس علينا حرج في سقيه منه؛ وما علمنا أن 
كتابا حرمه» ولا سنة نهت عنه. فربحنا هذه منذ أيام» وأسقطنا مؤنة عن 
النفس والمال. 

قال القوم: هذا بتوفيق الله ومنه. فأقبل عليهم شيخ فقال: 

هل شعرتم بموت مريم الصناع؟ فإنها كانت من ذوات الاقتصاد» وصاحبة 
إصلاح. قالوا: فحدثنا عنها. قال: نوادرها كثيرة» وحديثها طويل. ولكني أخبركم 
عن واحدة فيها كفاية. قالوا: وما هي؟ قال: زوجت ابنتهاء» وهي بنت اثنتي عشرة؛» 
ودقت الطيب؛ وعظمت أمرها في عين الختن» ورفعت من قدرها عند الأحماء. 
فقال لها زوجها: أنى لك هذا يا مريم؟ قالت: هو من عند الله. قال: دعي الجملة؛ 
وهاتي التفسير. والله ما كنت ذات مال قديماء ولا ورثته حديثا. وما أنت بخاتنة في 


-ملمهة 5 - 


نفسكء ولا مال بعلك. إلا أن تكوني قد وقعت على كنز! وكيف دار الأمرء فقد 
أسقطت عني مؤنة» وكفيتني هذه الناتبة. قالت: اعلم أني منذ يوم ولدتها إلى أن 
زوجتهاء كنت أرفع من دقيق كل عجنة حفنة» وكنا - كما قد علمت - نخبز في 
كل يوم مرة. فإذا اجتمع من ذلك مكوك بعته. قال زوجها: ثبت الله رأيك 
وأرشحك!نولقة أببعة اللدمن: كنك 'لة مسقنا دروا رك لين خعلت له إنا١‏ :واليذا وتلبية 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من الذود إلى الذود إبل. وإني لأرجو أن 
يخرج ولدك على عرقك الصالح, وعلى مذهبك المحمود. وما فرحي بهذا منك 
بأشد من فرحي بما يثبت الله بك في عقبي من هذه الطريقة المرضية. 

فنهض القوم بأجمعهم إلى جنازتهاء وصلوا عليها. ثم انكفؤوا إلى 
زوجهاء فعزوه على مصيبته» وشاركوه في حزنه. 

ثم اندفع شيخ منهم فقال: 

يا قوم؛ لا تحقروا صغار الأمورء فإن أول كل كبير صغيرء ومتى شاء 
الله أن يعظم صغيراً عظمه. وأن يكثر قليلاً كثره. وهل بيوت الأموال إلا 
درهم إلى درهم؟ وهل الدرهم إلا قيراط إلى جنب قيراط؟ أوليس كذلك رمل 
عالج وماء البحر؟ وهل اجتمعت أموال بيوت الأموال إلا بدرهم من هاهنا 
ودرهم من هاهنا؟ قد رأيت صاحب سفط قد اعتفد مئة جريب في أرض 
العرب» ولربما رأيته يبيع الفلفل بقيراط والحمص بقيراط» فأعلم أنه لم يربح 
في ذلك الفلفل إلا الحبة والحبتين من خشب الفلفل» فلم يزل يجمع من الصغار 
الكباره حتى اجتمع ما اشترى به مئة جريب! 

ف -فال* :اتاتكينك: أرأما مدر :من :شال .كان أصبابتن امرك كوه 
بالفانيذ لسكري. 7 علي أخرون 0 تتخذ من لاه ا 


فبينا أنا أدافع الأيام: إذ قال لي بعض الموفقين: عليك بماء النخالة فاحسه 
حار أ. فحسوتء فإذا هو طيب جداء وإذا هو يعصم. فما جعت ولا اشتهيت 
الغداء في ذلك اليوم إلى الظهر. ثم ما فرغت من غدائي وغسل يدي حتى 
كاوينة: لصوو افلها: الور دو تتيه نه اك اوتنه عتباكي بطو ون تناع 
وحرفك قصدن, :شلك للعجوز» له :لا :تطبكين لعالنا في كل هذاه فخالةة فرق 
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ماءها جلاء للصدرء وقوتها غذاء وعصمة؛ ثم تجففين بعد النخالة» فتعود كما 
كانت. فتبيعينه إذا اجتمعع بمثل الثمن الأول» ونكون قد ربحنا فضل ما بين 
الحالين! قالت: أرجو أن يكون الله قد جمع لك بهذا السعال مصالح كثيرة؛ لما 
فتح الله بهذه النخالة التي فيها صلاح بدنك وصلاح معاشك! وما أشك أن تلك 
المشورة كانت من التوفيق! قال القوم: صدقتء. مثل هذا لا يكتسب بالرأي؛» 
ولا يكون إلا سماوياً! 

ثم أقبل عليهم شيخ آخر فقال: 

كنا نلقي من الحراق والقداحة جهداء لأن الحجارة كانت إذا انكسرت 
حروفها واستدارت» كلت ولم تقدح قدح خيرء وأصلدت فلم تورء وربما 
أعجلنا المطر والوكف. وقد كان الحجر أيضا يأخذ من حروف القداحة» حتى 
يدعها كالقوس. فكنت أشتري المرقشيثا بالغلاء» والقداحة الغليظة بالثمن 
الموجع. وكان علينا أيضا في صنعة الحراق وفي معالجة العُطبة مؤنة» وله 
ريح كريهة. والحراق لا يجيء من الخرق المصبوغة؛. ولا من الخرق 
الوسخة» ولا من الكتان» ولا من الخلقان» فكنا نشتريه بأغلى الثمن. فتذاكرنا 
منذ أيام أهل البدو والأعراب» وقدحهم النار بالمرخ والعفار. فزعم لنا صديقنا 
الثوري وهو - ما علمت - أحد المرشدين» أن عراجين الأعذاق تنوب عن 
ذلك أجمع؛ وعلمني كيف تعالج. ونحن نؤتى بها من أرضنا بلا كلفة. فالخادم 
اليوم لا تقدح ولا توري إلا بالعرجون. 

قال القوم: قد مرت بنا اليوم فوائد كثيرة. ولهذا ما قال الأول: مذاكرة 
الرجال تلقح الألباب. ثم اندفع شيخ منهم فقال: 

لم أرّ في وضع الأمور في مواضعهاء وفي توفيتها غاية حقوقهاء 
كمعاذة العنبرية. قالوا: وما شان معاذة هذه؟ قال: أهدى إليها العام ابن عم لها 
أضحية» فرأيتها كتيبة حزينة؛ مفكرة مطرقة. فقلت لها: مالك يا معاذة؟ قالت: 
أنا امرأة أرملة؛» وليس لي قيمء ولا عهد لي بتدبير لحم الأضاحيء وقد ذهب 
الذين كانوا يدبرونه ويقومون بحقه. وقد خفت أن يضيع بعض هذه الشاة. 
ولست أعرف وضع جميع أجزائها في أماكنها. وقد علمت أن الله لم يخلق 
فيها ولا غيرها شيئا لا منفعة فيه. ولكن المرء يعجز لا محالة» ولست أخاف 
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من تضبيع القليل» إلا أنه يجر تضييع الكثير. أما القرن فالوجه فيه معروف. 
وهو أن يجعل منه كالخطافء؛ ويسمر في جذع من أجذاع السقف. فيعلق عليه 
الزبل والكيران» وكل ما خيف عليه من الفأر والنمل والسنانير وبنات وردان 
والحيات» وغير ذلك. وأما المصران فإنه لأوتار المندفة» وبنا إلى ذلك أعظم 
الحاجة. وأما قحف الرأس واللحيان وسائر العظام؛ فسبيله أن يكسر بعد أن 
يعرق» ثم يطبخ. فما ارتفع من الدسم كان للمصباح وللإدام وللعصيدة ولغير 
ذلك. ثم تؤخذ تلك العظام فيوقد بهاء فلم ير الناس وقودا قط أصفى ولا أحسن 
لهبا منه. وإذا كانت كذلك فهي أسرع في القدرء لقلة ما يخالطها من الدخان. 
وأما الإهاب فالجلد نفسه جراب» وللصوف وجوه لا تدفع. وأما الفرث والبعر 
فحطب إذا جفف عجيب. 

ثم قالت: بقي الآن علينا الانتفاع بالدم» وقد علمت أن الله -عز وجل - 
لم يحرم من الدم المسفوح إلا أكله وشربه» وأن له مواضع يجوز فيها ولا 
يمنع منها. وإن أنا لم أقع على علم ذلك» حتى يوضع موضع الانتفاع به. 
صار كيّة في قلبي» وقذى في عينيء وهما لا يزال يعودني. 

قال: فلم ألبث أن رأيتها قد تطلقت وتبسّمت. فقلت: ينبغي أن يكون قد 
انفتح لك باب الرأي في الدم. قالت: أجل؛ ذكرت أن عندي قدوراً شامية 
جدداء وقد زعموا أنه ليس شيء أدبغ ولا أزيد في قوتهاء من التلطيخ بالدم 
الحار الدسم. وقد استرحت الآنء إذ وقع كل شيء موقعه! 

قال: ثم لقيتها بعد ستة أشهرء فقلت لها: كيف كان قديد تلك (الشاة)؟ 
قالت: بأبي أنت! لم يجئ وقت القديد بعدء لنا في الشحم والألية والجنوب 
والعظم المعرق وفي غير ذلك معاشء ولكل شيء إبان! 

فقبض صاحب الحمار والماء العذدب قبضة من حصىء ثم ضرب بها 
الأرض. ثم قال: لا تعلم أنك من المسرفين» حتى تسمع بأخبار الصالحين". 

يسند السارد قصته إلى مجموعة غير محددة من الرواة (المسجديين) 
ليتحرك بسرده من خلال هذا الإسناد المعمم بحرية. وتبدأ القصة بتمهيد 
وصفي لحال القوم من أهل "الجمع والمنع"» وهو مصطلح خاص بهم يعنون 
به البخل والاقتصاد لتثمير المال» وقد جمعهم هذا الأمر حتى لقد صاروا 

ا 


جماعة متجانسة متحابة. ثم يفوم خمسة رجال منهم يروي كل منهم قصةء 
تسهم في رسم الصورة الدقيفة لحرص هؤلاء البخلاء وتعلقهم بالجزئيات 
الصغيرة واستماتتهم في سد أي ثغرة للخسران؛ لتكون خمس قصص فرعية. 
يحرض بعضها بعضاء هي كما يلي: 

١‏ - اقتصاد الشيخ الأول صاحب الحمار في الماء العذب بأن حفر له حفرة 
مصهرجة لإعادة الاستعمال وسقي حماره وشاته. ويثني عليه القوم لفعله الصائب. 


؟ - قصة مريم الصناع التي زوجت ابنتها من مال ثمّرته من اقتطاع 
حفنة من دقيق كل عجنة منذ ولدتها وبيع الدقيق» وإعجاب زوجها بها لهذا 
الفعل. وإكبار القوم وذهابهم إلى جنازتها. 

* - اكتشاف الشيخ الثالث فائدة النخالة في توفير الطعام وتقليل 
الوجبات. وغبط القوم له على إلهامه هذه الطريقة. 

: - اهتداء الشيخ الرابع إلى طريقة نصحه بها صديقه الثوري لقدح 
النار من غير كلفة باستخدام العرجونء وتوفير ثمن حجارة القدح والته. 
وفرح القوم بهذه الطريقة الجديدة. 

ه - قصة معاذة العنبرية مع أضحيتها المهداة إليهاء وإلمامها بجميع 
وجوه الفائدة منهاء وعدم التفريط بأي جزء منها. تأنيب الشيخ الأول لنفسه 
على إسرافها . 

يربط السارد بين قصصه بردود أفعال المتلقين المباشرين المعجبة على 
كل قضدة:: كذلك تمد يقوف إلى سداهي: التعينة الأول اففات مزه ها لانقفان 
عند سماعه القصة الأخيرة: وهو تصرف حكيم من السارد لأنه تدرج في 
وصف درجة الحرص الذي كان يتصاعد من القصة الأولى إلى الأخيرة: 
وهو ما جعل صاحب القصة الأولى يشعر بتأنيب الضمير لإسرافه الشديد 
مقارنة بحرص معاذة العنبرية التي لم تفرط بأي شيء من أضحيتها على 
الرغم من أنها لا تغرم شيئًا فيها أساساء فهي بحد ذاتها مهداة إليها من ابن عم 
لها. ونلفت إلى الانسجام الموضوعي بين هذه القتصصء فهي تدور جميعا 
حول موضوع واحدء هو البخلء؛ بمعنى أنه لا انزياح في مسار القص عن 
قصده. وإنما هي أشبه بمباراة في البخل بين هؤلاء الرواة الخمسة» وهي 
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مباراة طريفة تنقلب فيها المعايير والأسسء فالمبادئ والقيم نسبية في كل 
مجتمع» ومجتمع البخلاءء. الذي يبدو في هذه القصة مصمتاء راسخ بمنظومة 
متكاملة من "البرنامج الداخلي" تحدد قيم الأفراد وترسخ مسلماتهم» وهنا جانب 
آخر من الطرافة التي يقيمها الجاحظ بين العالم الداخلي للبخلاء والعالم 
الخارجي الذي ينوب عنه المتلقي الواقف باستغراب ودهشة أمام هذه 
"الغرائبية" التي تكتنف هذا المجتمع الطريف. 

استطاع الجاحظ بهذه القصة الساخرة أن يقدم شخصيات كاريكاتورية 
طريفة مأزومة بالبخل» وهي شخصيات ذرائعية إلى حد أنها قادرة على 
تكييف المقولات الدينية لمصلحتهاء شخصيات منهكة في تتبع التفصيلات 
الدقيقة من أجل ألا تنفق فلسا واحدا في سبيل سعادة وراحة أكبر! ولولا هذه 
المبالغة والتفصيلات الصغيرة لم يكن في القصة ما يلفت» ولذلك نقول إنها 
ذاتها مصدر التشويق في القصة. كذلك نقول إنه لولا هذه القصص الفرعية 
لما كان للقصة الإطارية الأم فائدة» فهي التي منحتها مسوغاتهاء فلم تكن 
قصصاً شارحة؛ كما في القصص الفرعية في "كليلة ودمنة", وإنما هي 
عناصر قصصية أساسية في بناء القصة كلهاء إذ إن كلا منها يصب في 
الموضوع نفسه؛ والهدف عينه» بله ما تقدمه كل قصة من روح المجتمع 
ونبضه ومظاهر حياته؛ فقد لمسنا فيها طبيعة الحياة الشعبية بأدق صغائرها 
وظلالها الخفية» من ماء الآبار المالح الذي كانت البصرة تعاني شدته» إلى 
طريقة حفر الخزانات» وطريقة قدح النارء إلى مشهد العجين» ومشهد 
الأضحية» وما ترتب عليه من تفصيلات حول أغراض البيت في ذلك 
العضيل شير للق «كذلكة روميت القضية :فظنا كاه “رقهر كفي البطل 
المعنوي» ونعني به فكرة البخل.» وهو عالم متجانس. تجانس هؤلاء 
المسجديين (المتحابين)» فلا نكاد نحس بأي اختراق له من الخارجء ماعدا 
إهداء ابن العم الأضحية إلى معاذة» مع أنه ينسحب من فضاتها ولا يعود له 
أثر يذكرء فأصدقاؤهم الناصحون بخلاء أيضاء وكأن هؤلاء البخلاء قد أطروا 
حياتهم بسياج منيع على غيرهمء استلذوا فيه عيشهم الشاحب المتزمت بعيدا 
عن صخب الحياة وناسها من المسرفين! 

5 


وقد منح تحول كل متلق إلى راو حركة داخلية مؤثرة في القصة زاد 
في إحكامها وترابطهاء وعزز عنصر التشويق بترقب تسلسل الروايات 
المتتالية وتشوّف الحالات الجديدة التي ستعرضهاء دون أن نغفل قدرة الجاحظ 
عبر سرده في نقل المشهد القصصي بلغة آسرة بدقتها التعبيرية والدلالية؛ 
فرأينا الانسجام التام بين كل شخصية» بما تمثله من حالة اجتماعية» وبين 
مفردات حياته وسلوكه وتعبيره. 

بقي أن نقول إن الجاحظ في قصته هذهء وفي غيرها من قصص "البخلاء" 
يتابع سخريته من عصره ومجتمعه؛ لا عن طريق رج قيمة الكرم والبخل فحسب. 
وإنما عن طريق السخرية من فصاحة هؤلاء القوم الذين يترجّحون في لغتهم بين 
القدبيم والحديث» بين فصاحة وبراعة لغوية ومواقف منحطة أو تافهة» فتغدو 
الجزالة والفصاحة مدعاة إلى الإضحاك أكثر منها إلى الإعجاب» بسبب الطرافة 
القائمة بين رفعة اللغة والفكر وانحطاط السلوك وتفاهته. 


ه -القصة المسلسلة: 


نعني بها القصة التي يرويها راو واحدء حقيقي أو وهميء» وتحتوي 

على قصص متعددة متكاملة» تدور حول بطل قصصي واحدء أي إنها أشبه 
برواية المغامرات» يخوض فيها البطل مغامرات متنوعة من أجل تحقيق 
هدف معين. ومن هذا النوع مقامات بديع الزمان الهمذاني» إذ إن المقامات». 
تثناء بعضهاء قصص يرويها عيسى بن هشام عن البطل القصصي أبي 
0 الإسكندريء» الذي يخوض مغامرات كثيرة يتخفى فيها متسولا ولا 
يكشف أمره للراوي إلا في نهاية كل قصة؛ ولا رابط بين القصص إلا 
الموضوع (الكدية)» أو الهدف (الاحتيال في طلب الرزق). وهذا النوع من 
القصص يلتقي فن السيرة في وحدة البطل. ولكنه يفترق عنه في وحدة 
الراوي؛ وفي الموضوع., لأن المقامة لا تؤرخ لبطل حقيقي وإنما تقدم 
اليونجا اما المثفف أزدى به عصره وأخنى 000 سن 3 أن 


وتسجل مواقف ذات قصد محدد. 
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لم تكن المقامات فاتحة هذا النوع من الفن القصصيء إلا أنها تتميز بأنها 
قصص محض مؤلف ومتخيلء فقد سبقتها قصص منتاثرة في التراث الاين 
تحقق الكثير من خصائص القصة المسلسلة» وإن أخلت بشرط البطل المتوهمء 
ومن ذلك هذه القصة الطريفة التي رواها التنوخي في "المستجاد من فعلات 
الأجواد" بسلسلة سند عن الواقدي عن إبراهيم بن المهدي”": 

"قال: أخبرني أحمد بن محمد البزاز الأطروش قال: حدثنا أبو مسكين 
جعفر بن المحرز ابن الوليد عن أبيه قال الواقدي: كان إبراهيم بن المهدي قد 
ادعى الخلافة لنفسه بالري؛ وأقام مالكها سنة وأحد عشر شهرا واثني عشر 
يوماء وله أخبار كثيرة أحسنها عندي ما حكاه لي قال: لما دخل المأمون الري 
وطلبني أشد طلب وجعل لمن أتى بي مئة ألف درهمء خفت على ذفسي 
وتحيرت في أمري فخرجت من داري في وقت الظهر وكان يوما صائفاء ولا 
أدري أين أتوجه فمررت على وجهي حتى وقعت في زقاق لا ينفذء فقلت: إنا 
لله وإنا إليه راجعون» إن عدت على أثري يرتاب بيء فرأيت في صدر الزقاق 
عبدا جوت قائها على باح دارو فتقدمت إليه وقلت له: عندك موض ضع أقيم فيه 
ساعة من نهار؟ فقال: نعمء وفتح الباب فقال: يا سيدي. ادخل بالرحب 
والسعة؛ لقو العدرك و ميت فدخلت إلى بيت نظيف فيه حصير نظيف 
ومخدة جلد إلا أنها نظيفة ثم أغلق الباب علي ومضى فتوهمته قد سمع 
اانه ير اله بخرع ليسي فييك صل بد ادر لوال كي لالت 
أقبل معه حمال عليه كل ما يحتاج إليه من خبز ولحم وقدر جديدة وآلتها 
وجرة نظيفة وكيزان جددء فحط من الحمال ثم التفت إلي وقال: جعلني الله 
فداك» أنا رجل حجامء وأنا أعلم أنك تقز نفسك مني لما أتولاه من معيشتي» 
فشأنك بما لم تقع عليه يد وكانت لي حاجة إلى الطعام فطبخت لنفسي قدرا ما 
أذكر أني أكلت مثلهاء فلما قضيت أربي من الطعام قال: هل لك في شراب 
فإنه لمما يسلي الهم ويطيب الفم» ويجيد النفسء» ويذهب الغم؟ فقلت: ما أكره 
ذلك. رغبة في أن أؤانسه» فأتى بقطرميز جديد لم تمسه يدء وجاءني بدنين 
من شراب مطيب وقال لي: روق لنفسك فروقت شراباً نهاية في الجودة, 
وأحضر لي قدحا جديدا وفاكهة و قلا مختلفة في طسوت فخار جديدة ثم قال 


(15) التنوخيء المستجاد من فعلات الأجواد» ص ؛/ - 235. 
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بعد ذلك: أتأذن لى» جعلت فداكء أن أقعد ناحية منك وآتى بنبيذ لى فأشرب 
منه سرورا بك؟ فقلت له: افعل. فشرب وشربت ثلاثاء ثم دخل إلى خزانة له 
وجبت على مروءتك حرمتيء فإن رأيت أن تشرف عبدك بأن تغني لنفسك 
فافعل» فقلت: من أين لك أني أحسن الغناء؟ فقال متعجبا: يا سبحان الله أنذت 
أشهر من ذلكء أنت إبراهيم بن المهدي خليفتنا بالأمس الذي جعل المأمون 
لمن دله عليك مئة ألف درهم. 

قال: فلما قال ذلك عظمت همته ومروءته عندي,. وعلمت أن نخوته 
أجل مما بذل في» فتناولت العود فأصلحته فغنيت» وقد مر بخاطري فراق 
أهلي وولدي: 

وعسى الذي أهدى ليوسف أهله وأعزه في السجن وهو أسيرٌ 

أن يستجيب لنا فيجمع شملنا والله رب العالمين قدير 

فقال: يا سيدي أتجعل ما تغنيه ما اقتضيتك إياه؟ قلت: نعم. قال غنّ لي: 


إن الذي عقد الذي انعقدت به عُقد المكاره فيك يُحسن حلّها 

فاصبر فإن الله يعقب راحة فلعلها أن تنجلي ولعلها 
عندي إيراده» فشرب وشربتء وقال: غن لي يا سيدي: 

فلا تجزع وإن أعسرت يوما فقد أيسرت في الزمن الطويل 

ولا تيأس فإن اليأس كفر لعل الله يفي عن قليل 

ولا تظنن بربك غير خير فإن الله أولى بالجميل 

وكنت أعرفه فغنيته» فشرب وشربتء وقال: لله علي نذر إذا آنستني 
بقربك» وما كنت أحسب أن الزمان يسمح بكونك في منزليء» فإن رأيت أن 

وإذا تنازعني أقول لها اصبري موت يريحك أو علو المنبر 
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ما قد قضي يا نفس فاصطبري له ولك الأمان من الذي لم يقدر 
فغني” و : فين .. : اقم أوّه وانست به وا م فك ثم قال: با 
سيدي أتأذن لي أن أغني ما سنح وإن كنت من غير أهل هذه الصناعة؟ فقلت: 
زيادة في أدبك ومروءتك» فأخذ العود وتغنى: 
شكونا إلى أحبابنا طول ليلنا فقالوا لماماً أقصر الليل عندنا 
وذاك لأن النوم يغشى عيونهم سريعا ولا يغشى لنا النوم أعينا 
إذا ما دنا الليل المضر بذي الهوى جزعنا وهم يستبشرون إذا دنا 
فلو أنهم كانوا يلاقون مثل ما نلاقي لكانوا في المضاجع مثلنا 
فوالله لقد أحسست البيت قد سار بيء وذهب عني كل ما كان بي من 
الهلع وأنسيته» وسألته أن يغني فغنى: 
تعيرتا أنسا فيسل عديندنا فقلت لها إن الكرام قليل 
وما ضرنا أنا قليل وجارنا عزيز وجار الأكثرين ذليل 
وإنا لقوم لا نرى الدهر سبة [3انهنا “ر ته كحامرن ولول 
يقرت :حب :الوك آجالتنا لتنا وتكرهه آجالهم فتضول 
فداخلني من الطرب ما لا مزيد عليه إلى أن عاجلني السكر وإياه فلم 
أستيقظ إلا بعد المغربء. فعاودني فكري في نفاسة هذا الحجام» وحسن أدبه 
وظرفه. وكيف اقتضاني من الغناء ما أراد به أن يسليني وغنائي ما فيه إشارة 
دنانير لها قيمة كبيرة فرميت بها إليه» وقلت له: أستودعك الله فإني ماض من 
عندك؛ وأسألك أن تصرف ما في هذه الخريطة في بعض مهماتك؛ ولك عندي 
المزيد إن أمنت من خوفيء فأعادها إلي منكرا وقال: يا سيدي إن الصعلوك 
منا لا قدر له عندكم من ذوي الرياسات» وتظن به الظنون الردية» أآخذ على 
ما وهبنيه الزمان من قربك وحلولك عندي ثمنا؟ فألححت عليه فأومأ إلى 
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موسى له وقال: والله لئن راجعتنى فى ذلك لأقتلن نفسى. فخشيت عليه 
وأخذت”الخريطة واعذتها إلى كمن» وقد أقلني. حملهاء 'فلما النبيت» إلى باب 
داره معولاً على الخروج قال: يا سيدي إن هذا الموضع أخفى لك من غيره 
وليس في مؤنتك, فأقم عندي إلى أن يفرج الله عنك. فرجعت وسألته أن يكون 
منفقا من تلك الخريطة فلم يفعل» وكان في كل يوم يفعل مثل ما فعل في يوم 
حلولي به» فأقمت أياما في أطيب عيشء» فتذممت من الإقامة في مؤنته. 
واحتشمت من التثفيل عليه فتركته» وقد مضى يجدد لنا أحوالناء فقمت وقد 
تزييت بزي النساء بالخف والنفاب وخرجتء فلما صرت في الطريق داخلني 
من الخوف شيء شديدء وجئت لأعبر الجسر فإذا الماء بموضع قد رش حتى 
صار زلقا فبصر بي جندي ممن كان يخدمني فعرفنيء فقال: هذه حاجة 
المأمون. وتعلق بي فمن حلاوة الروح دفعته وفرسه فرميتهما في ذلك الزلق 
فسان غوف ونان "القارن, كلوه فاحتيدف قن النشي سنن قلعت الكسنة 
ودخلت زقاقاً فوجدت باب دار وامرأة في دهليزه فقلت: يا سيدة النساء احقني 
دمي فإني رجل خائفء فقالت: على الرحبء؛ وأطلعتني إلى غرفة؛» وفرشت 
لي وقدمت لي طعاماء وقالت ليهدأ زور عات كوا قعل محلو نيزن كد »واو 
أقمت سنة» فهي معي في ذلك وإذا الباب يدق دقا عكينا؛ فخرجت ففتحت 
الباب وإذا بصاحبي الى ممه حلي للستي وهو مشدود الرأس ودمه يجري 
على ثيابه وليس معه فرسء فقالت له: ما دهاك؟ فقال لها: إن حديثي عجيب. 
ظفرت بالغنى وانفلت منيء قالت: وكيف ذاك؟ قال: إبراهيم بن المهدي لفيته 
وعنقت به فدفعني والفرسء؛ فأصابني ما ترين وانفلت منيء ولو كنت حملته 
إلى المأمون: لجعلت: مئة ألف .درهم. فأخرجت له حراقا علته في جرحه 
وعصبته. وفرشت له في القاعة ونام عليلاً: وطلعت إلي وقالت: أظنك 
صاحب القصة. فقلت: نعم. قالت: لا بأس عليك. ثم جددت الكرامة لي وأقمت 
عندها ثلاثا. ثم قالت: إني خائفة عليك من هذا الرجل لئلا يطلع على أمرك 
فينم بك فانج بنفسك. فسألتها إمهالي إلى الليل ففعلت. فلما دخل الليل لبست 
زي النساء وخرجت من عندها فأتيت إلى بيت مولاة كانت لي. فلما رأتني 
بكت وتوجعت لي وحمدت الله على سلامتي» وخرجت كأنها تريد السوق 


- ”558- 


للاهتمام في الضيافة؛ فظننت خيراء فما شعرت إلا بإبراهيم الموصلي بنفسه 
في خيله ورجله وحفله والمولاة معه حتى سلمتني إليه» فرأيت الموت عياناء 
وحملت بزيي إلى 0 0 سكن 525 ارا إليه. فلما قمت بين 
0 المؤمنين» إن ولي 0 والعفو 0 
للتقوى» ومن تناوله الاغترار بما مد له من أسباب الرجاء لم يأمن عادية 
الدهر. وقد جعلك الله تعالى فوق كل عفوء. كما جعل كل ذنب دون عفوك» 
فإن تأخذ فبحقك وإن تعف فبفض فبفضلك ثم أنشدت: 

ذنبي إليك عظيم وأنت أعظم منه 

ففذذبحقك ولا فاصفح بحلمك عنه 

إن لم أكن في فعالي من الكرام فكئته 

فرفع رأسه إليه فبدرته وقلت: 

أتيت ذنبأ عظيما ولت لشوأهل 

فإن عفوت فمن وإن جزيت فعهدل 

فرق لي المأمون» واستروحت روائح الرحمة في شمائله» ثم أقبل على 
ترون في أمره؟ فكل أشار بقتلي إلا أنهم اختلفوا في القتلة كيف تكونء فقال 
المأمون لأحمد بن أبي خالد: ما تقول يا أحمد فقال: يا أمير المؤمنين إن قتلته 

فلئن عفوت لأعفون جللا ولئن سطوت لأوهنن عظمي 

فكشفت المقنعة عن رأسي وكبرت تكبيرة عظيمة وقلت: عفا عني والله 
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إن الذي خلق المكارم حازها 
ملئت قلوب الناس منك مهابة 
فعفوت عمن لم يكن عن مثله 
ورحمت أطفالاً كأفراخ القطظا 
رد الحياة علي بعد ذهابها 


فقال لي المأمون: لا تثريب 


مالك وضياعكء فقلت: 


رددت مالي ولم تبخل علي به 
أمنت منك وقد خولتني نعماً 
فلو بذلت دمي أبغي رضاك به 
ما كان ذاك سوى عارية رجعت 
البر لي منك وطء العذر عندك لي 


فإن جحدتك ما أوليت من نعم 


أمير المؤمنين أعظم من أن أتفوه معه بعذر, وعفوك أعظم من أن أنطق معه 
بشكر» ولكني أقول: 


في صلب آدم للإمام السابع 
وتظل تكلؤهم بقلب خاشع 
عفو ولم يشفع إليك بشافع 
وحنين والدة بقلب جازع 


كرم المليك العادل المتواضع 


عليك اليوم قد عفوت عنك؛ ورددت عليك 


وقبل ردك مالي قد حقنت دمي 
نعم الحياتان من موت ومن عدم 
والمال حتى أسل النعل من قدمي 
إليك لو لم تهبها كنت لم تلم 
فيما أتيت فلم تعذل ولم تلم 
إني إلى اللوم أولى منك بالكرم 


فقال المأمون: إن من الكلام كلامآ كالدرر وهذا منه. وأمر لإبراهيم 
بمال وخلع» وقال: يا إبراهيم إن أبا إسحاق والعباس أشارا بقتلك فقلت: إنهما 
نصحا لك يا أمير المؤمنين» ولكن أبيت إلا ما أنت أهله.» ودفعت ما خفت بما 
رجوت. فقال المأمون: قد مات حقدي بحياة عذرك. وعفوت عنكء» وأعظم 
من عفوي عنك أني لم أجرعك مرارة امتنان الشافعين . ثم سجد المأمون 
طويلا ثم رفع رأسه فقال: يا إبراهيم أتدري لم سجدت؟ فقلت: شكرا لله الذي 
أظفرك بعدو دولتك. فقال: ها" أردكة هذا ولك دشكن الث كلما اليية من 
العفو عنكء فحدثني الآن حديثك. فشرحت له صورة أمري وما جرى لي مع 
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الحجام والجندي والمولاة التي أسلمتنيء فأمر المأمون بإحضارها وهي في 
دارها تنتظر الجائزة» فقال لها: ما حملك على ما فعلت مع إنعام إيراهيم 
الرغبة في المال. فقال له المأمون: أنت أولى أن تكون حجاماً من أن تكون 
من أوليائنا. ووكل به من يلزمه الجلوس في دكان الحجام ليتعلم الحجامة؛ 
واستخدم زوجته بعد الإحسان إليها قهرمانة في قصره. وقال هذه امرأة عاقلة 
المحافظة عليك. وسلم إليه دار الجندي ودابته» وخلع عليه وأثبته برزقه 
وزيادة ألف دينار في كل سنة ولم يزل بخير إلى أن مات". 
تتألف هذه القصة من أربع قصص متسلسلة ومترابطة وخاتمة جامعة: 
وفق الترتيب التالي: 
١‏ - إبراهيم بن المهدي والحجام: 
- دخول المأمون الري وطلب ابن المهدي وجعله مئة ألف درهم لمن يأتي به. 
- خروج ابن المهدي متحيرا من داره ظهرا في يوم صيفي. 
- وقوعه في زقاق مسدود» وطلبه من عبد أسود الدخول الي دارهء» وموافقة 
العبد. 
- خروج العبد وظن ابن المهدي وقلقه أنه ذهب يطلب الجعالة فيه. 
- عودة الأسود ومعه أدوات الطعام» وطلبه من ابن المهدي أن يعد طعامه 
بنفسه كي لا تقز نفسه لأنه حجامء وطبخ ابن المهدي طعاما استطابه. 
- إحضار الحجام الشراب بقدور نظيفة وجلوسه بعيدا يشرب مع ابن المهدي. 
- طلب الحجام من ابن المهدي الغناء» وسؤاله كيف يعرف ذلك عنه؛ وجواب 
الحجام بأنه يعرف أنه ابن المهدي المطلوب ويعرف قصة الجعالة؛ 
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- غناء ابن المهدي أصواتا طلبها الحجام فيها ما يؤنس ويخفف عن ابن 
المهدي. وغناء الحجام أصواتثاً أخرى تشد من عزم ابن المهدي وتخفف 

- سكر ابن المهدي ونومه إلى ما قبل المغرب». وإعجابه بمروءة الحجام 
وظرفه وأدبه» ثم عرضه عليه خريطة فيها دنانير كثيرة إكراما له 
ورفض الحجام أخذها بشدة ونبل. 

- عدم قدرة ابن المهدي على الرحيل تحت إلحاح الحجامء وبقاؤه عنده أياما 
ورفض الحجام الإنفاق من مال ابن المهدي. 

- احتشام ابن المهدي من التثفيل على الحجام وتزييه بزي النساء بالخف 
والنفاب وخروجه متنكرا. 

١‏ - ابن المهدي وامرأة الجندي: 

- محاولة عبور الجسر بموضع زلق وانتباه جندي ممن كان يخدمه ومعرفته 
إياه. 

- محاولة الجندي الإمساك به طمعا بالجائزة» ودفع ابن المهدي له وتجمع 
الناس حول الجنديء وهو ما أتاح لابن المهدي الهرب منه. 

- دخول ابن المهدي في زقاق ولجوؤه إلى دار بها امرأة. 

- إكرام المرأة لابن المهدي وإدخالها له إلى غرفة وتقديم الطعام إليه. 

- دق الباب دقاً عنيفاً ودخول الجندي ملطخاً بالدم» وإخباره المرأة بأن 
الجائزة بالقبض على ابن المهدي فرت من يدهء وروايته لما حدث . 

- مداواة المرأة لزوجها ونومه في القاعة وصعودها إلى غرفة ابن المهدي 
واعترافه لها بأنهة صاحب القصة»؛ وتأمينها له. 

- إقامة ابن المهدي عند المرأة ثلاثة أيام» وطلبها منه الرحيل كي لا يكتشف 
وي 


- خروج ابن المهدي من عندها ليلا متنكرا. 
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" - ابن المهدي ومولاته: 
- لجوؤه إلى مولاة له. تظاهرت بالبكاء والحزن لأجله. 
- خروج الجارية كأنها خارجة إلى السوق» وعدم قلقه من تصرفها. 
- دخول الموصلي مع رجاله ومع مولاته وتسليمها ابن المهدي إليهم؛ وحمله 
إلى المأمون. 
5 - ابن المهدي والمأمون: 
- دخول ابن المهدي مخفورا إلى المأمون. 
- استجداء ابن المهدي عفو المأمون بالكلام والشعر المؤثر. 
- تأثر المأمون وسؤاله أخاه المعتصم وابنه العباس والحاضرين في أمره. 
وإشارتهم بقتله واختلافهم في طريقة الفتل. 
- سؤال المأمون رأي أحمد بن أبى خالد. وإجابة هذا: "يا أمير المؤمنين إن 
اكه وجنات مثلك كتلمثلةة. زان عقوت عله لذ نهد بمظللفة بهذا عن -متلدة: 
وتأثر المأمون من كلامه. 
- تكبير ابن المهدي واعتذاره بكلام وشعل بليغين» ورضا المأمون عنه: 
وإكرامه وخلعه عليه» وسجوده شكرا لله لأنه توصل إلى حل يرضي 
أريحيته. | 
(الخاتمة): 
- طلب المأمون من ابن المهدي أن يحدثه حديثه» ورواية ابن المهدي ما 
جرى له مع الحجام والجندي وزوجته والمولاة. 
- استدعاء الأشخاص المذكورين» وسؤال المأمون عن دوافع تصرفهمء وإقرار 
الجارية بالطمع بالجائزة» وضربها مئتي سوط وسجنها. وإقرار الجندي 
بطمعه في الجائزة والأمر بأن يعمل لدى الحجام ليتعلم الحجامة. ومكافأة 
زوج الجندي بالإحسان إليها وباستخدامها قهرمانة في قصره. ومكافأة الحجام 
بوضعه مكان الجندي والخلع عليه وزيادة ألف دينار في كل سنة في رزقه. 


- بقاء الحجام بخير إلى موته. 
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نجد أنفسنا أمام قصة أنموذجية» فيها سمات القصة وعناصرهاء من 
أحداث وشخصيات وتحولات وحوار يسهم في بناء الأحداث» على الرغم من 
أنها مبنية بناء خبرياء واهتمام التنوخي بسلسلة سندهء التي كانت لا معنى لها 
من الناحية الموضوعية والفنية» ولاسيما وقد كان ابن المهدي بطل القصة هو 
راوي القصة الأول؛ فلو فرضنا أن النص هو نص ابن المهدي فإن ذلك لا 
يغير شيئا في أهميته وفنيته» فهو في النهاية صاحب الفضل في حبك رواية 
الأحداث» وقد عرف عنه ذلك من خلال أحاديث طريفة كثيرة مبثوثة في كتب 
الأدب». ولاسيما قصته الاستطرادية التي رواها المسعودي”" عن تطفله أمام 
المأمون حين أدخل إليه عدد من الزنادقة لضرب أعناقهمء بينهم طفيلي انسل 
بينهم ظانا أنهم ذاهبون إلى وليمة» فكانت مناسبة ليتدخل ابن المهدي بقصته 
التي تدور حول الموضوع نفسه. غير أننا نميل إلى عد النص برمته نص 
التنوخي لأنه صاغه الصياغة النهائية» وقد عرفنا أسلوب التنوخي الرشيق في 
القصء» وتطويع لغته للإمساك بالحدث والتعبير عن الشخصيات من خلال 
الأنموذجات السابقة» ويعزز هذا الميل أن التنوخي يغفل عن نصه فتفلت منه 
عبارة "وأمر لإبراهيم بمال وخلع". بعد أن كانت القصة تروى بلسان ابن 
المهديء أي بضمير المتكلم» وهو ما يدل على أن النص مركب من عدة 
أخبار أعاد التنوخي نسجها. 

ونجد كل قصة تؤدي إلى الأخرى بطريقة مقنعة؛ فالقصة الأولى تنتهي عند 
خروج ابن المهدي متنكراً بزي امرأة من دار الحجامء؛ ليكون ذلك بداية القصة 
الثانية» وهروبه في القصة الثانية من الجندي بداية لدخوله دار المرأة» وخروجه 
فق :ذارزها بذالة الدخولة دار .مواتقة و هكذا قدو لنا القضص ججميعها ساسلة متفر 
بعضها ببعضء وكل قصة منها لها بداية وذروة ونهاية» فهي ليست مشاهد خبرية. 
كما في قصة الكندي؛ لأن كلا منها يكتمل بناؤه الفني وعناصره القصصية» لتبدو 
الفصة في مجملها سلسلة من المغامرات يعيشها البطل ويصل في النهاية وبعد 
شقاء شديد وخطر مواجهة الموت إلى تغيبير مسار حياته» شأنها في ذلك شأن 
جميع القصص الناضجة التي تنتهي بتغيير حياة البطل سلباً أو إيجاباً. 
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شخصيات مساعدة وشخصيات معرقلة أو عائقة للبطل» فشخصيتا الحجام والمرأة 
تساعدان البطل على الخروج المؤقت من مأزقه. يدفعهما إلى ذلك أريحيتهما 
ونخوتهماء على الرغم من أنهما شخصيتان فقيرتان محتاجتان إلى الجائزة 
الكبيرة» ولكنهما ذاتا نفسين عظيمتين على الرغم من وضاعة مكانتهما 
اللجماضة مقما كن الحهام فار الظاهر. طاهر السربرة بقوله للمهدي كلاماً 
مريراً يتضمن تقداً خفياً للطبقة الأرستقراطية التي تظن تظن أنها بامتلاكها المال 
تستطيع به شراء سعادتها ونفوس الناسء إذ يقول: "يا سيديء. إن الصعلوك منا لا 
قدر له عندكم من ذوي الرياسات» وتظن به الظنون الردية؛ أآخذ على ما وهبنيه 
الزمان من قربك وحلولك عندي ثمنا؟". وبلغ من نبل هذا الرجل الفقير وكرامة 
نفسه أنه لم يرفض المال فحسبء وإنما رفض أن ينفق المهدي أثناء إقامته عنده 
من ماله؛ مع عدم تقصيره في إكرامه وتوفير الجو النفسي الملائم له. وهنا علينا 
أن نتذكر وصف السارد للحجام في بداية القصة بأنه عبد أسود, إزراء بحاله 
ال عمل لحت ارا و 
5 اللتمات الذي فوح منهم العطور والذين رون في ثياب لعي . وقد 

وقد أجاد الزن كن زاك هذه المفارقة الاجتماعية اللاذعة» ليمنح قصته 
بعد اجتماعياً عميقا ومؤثرآء ولاسيما وهذا الحجام الفقير لا يعدم ذوقاً رفيعاً من 
خلال سلوكه المهذب النبيل» ومن خلال فهمه لمقتضى الحال الذي تجلى في 
التخفيف عن ابن المهدي المكروب بالموسيقى وباختيار "أصوات" تناسب حاله. 
وتوجد له المخارج النفسية» وتقوي من عزيمته وتزرع فيه الأمل بالفرج. 

أما الشخصية المساعدة التي أنقذت ابن المهدي من موت محقق بعد أن قل 
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في بلاغة كلامه وعمق تفكيره ورزانة عقله وقوة حجته وحكمة موقفه قد أوجد 

حلا ليس لابن المهدي نفسه فحسب ولكن للمأمون المأزوم أيضاء إذ إن قتله لعمه 
ابن المهدي ليس بالأمر السهل عليه لأنه سيكون أمام التاريخ قاتل شاعر ومغن 
مشهورء دعك من صلة الرحم التي لم يكن لها قيمة أمام الوصول إلى كرسي 
الحكم» فقد قتل المأمون أخاه الأمين من قبل» وهو إن لم يخسر في قتل هذا 
الرجل فإنه لن يربح شيئاء ولكن ابن أبي خالد منح المأمون وا 


تجد مثلك عفا عن مثله". لقد فتح له بهذا الكلام الحكيم باب المجد وخلود الذكرء 
في عمل يقل مثله في صفحات التاريخ» فلا غرو أن نجد المأمون يسجد شكراً لله 
لأنه اختار هذا الحل لعلمه بأهميته وفضله» ومرة أخرى تنتصر الحكمة والبلاغة 
على البطش والظلم في القصة العباسية. 

ووجدنا الصورة الأخرى المضادة لهذه الصورة المشرقة للنفس 
الإنسانية» في الشخصيات العائقة التي تحركها دوافع الطمع وحب المال» ولو 
على حساب نفس بشرية» فكانت الجائزة المعلنة أملا يراود كلا من الجندي 
والمولاة الخائنين للعهدء إذ كان كلاهما ممن خدم ابن المهديء» وهنا تكمن دقة 
السارد في اختيار شخصياته؛ فلو كان الجندي ممن لم يخدم ابن المهدي. 
وكانت الجارية ليست من خواصه. لالتمسنا لهما بعض العذر في الوشاية 
بالهارب طمعاً بالجائزة الكبيرة جداء وهما من الطبقة الفقيرة التي ان سوء 
الحال» ولكن السارد لم يشأ أن يخسر العنصر «التراجيدي» في قصته. لأنها 
لا تكتمل إلا بالمناظرة بين أقصى حالات الوفاء والنبل وبين أقصى حالات 
الخيانة» وهو ما يحكم عقدة القصة» ويشد أركانها وعناصرها. 

وكذلك: كانت حاشية المامون شخصضيات غاتقة: إمنا ثفاقاً ومداهنة 'للخليفة 
المنتصرء وإما حقدا وانتقاما كما في موقف المعتصم والعباس بن المأمون؛ 
ولولا أن صوت الحكمة علا فوق جميع الأصواتء. ولولا أن المأمون كان 
شخصية استثنائية في التاريخ» لانتهت ذروة القصة نهاية مأسوية»: ولكنها 
كانت ستكون نهاية متوقعة» وهذا ما كان سيوقع القصة في مأزقين: إما أنه لن 
تكون هناك قصة. لأن البطل هو الراويء وإما أنها ستروى عن طريق راو 
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كن :اندو نظ لضي حونو عونا ”جا ايحن : وه قزم شن | الكقالات 
الواقعية» فإن خط السرد في القصص الفرعية يتطلب هذه النهاية» كي لا 
تذهب الذرا القصصية فيها عبثأء وكي لا تذهب قيم النبل والنخوة والعفة 
والكرامة الإنسانية التي تنبث فيها أدراج الرياح. 

ونلاحظ أيضا أن السارد منح بعض شخصياته الأسماء الصريحة؛ مثل: 
ابن المهدي والمأمون والموصلي والمعتصم والعباس وأحمد بن أبي خالد. 
وهم علية القوم و(ذوو الرياسات) على حد تعبير الحجام؛» في حين أنه أطلق 
على الشخصيات الأخرى صفات عامة: الحجام؛ الجندي» المرأة (زوج 
الجندي)» المولاة» وفي ذلك تعبير عن وضعهم الطبفي المهمش» حتى إن 
المأمون لم يسأل أحدهم عن أسمه. 

نخلص إلى القول إن القصة في القرنين الثالث والرابع تجلت في النادرة 
والقصة المفردة والقصة المشهدية والقصة الإطارية والقصة المسلسلة» وهي 
أشكال ذات بنى فنية محددة» على الرغم من أنها كانت نتاجا طبيعياً لتطور فن 
الخبرء والكثير منها لم يكن مستقلاً في الكتب بل كان ضمن الكتب المختلطة: 
وهذا ما جعلها تغيب عن أعين الكتاب فيتمثلوها أو النقاد فيتنبهوا عليهاء 
وحين قدمت مسئقلة لم تقدم إلا ضمن فنون أدائية أدبية كالمقامة أو الرسالة أو 
الكتب الأخبارية» ولكننا نقول إن هذه الأشكال قابلة للاستمرار والتطورء. 
بغض النظر عن زمانها وأسلوبها اللغويء لأنها نتاج تطور طبيعي للحياة. 
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الفصاء الثالث 


كاله 5 


لسنا هنا في صدد تأريخ المسيرة التي قطعها علم السردء منذ بدء 
الاهتمام بدراسة الخرافة» على يد فلاديمير بروب في كتابه ذائع الصيت 
"مورفولوجيا الحكاية الخرافية"؛ وانطلاق الدراسات الكثيرة في مجال السرد. 
وتشعب النظريات السردية إلى تيارين رئيسيين: تيار السردية الدلالية التي 
تعنى بمضمون الأفعال السردية دونما اهتمام بالسرد الذي يكونهاء إنما 
بالمنطق الذي يحكم تعاقب تلك الأفعال» ويمثل هذا التيار: بروب وبريمون 
وغريماسء, وتيار السردية اللسانية التي تعنى بالمظاهر اللغوية للخطاب؛. وما 
ينطوي عليه من رواةء وأساليب سرد ورؤىء وعلاقات تربط الراوي 
بالمروي» ويمثل هذا التيار: بارت وتودوروف وجينيت'"... ومحاولة التوفيق 
بين منطلقات هذين التيارين عند جاتمان وبرنس. فلم تخل دراسة في السرد 
من مقدمة نظرية وتاريخية في هذا العلم» ولذلك فإننا سنصرف النظر عن هذا 
العرض الذي بات مكرراء ونحاول استخدام القوانين السردية ناظرين إليها 
على أنها قوانين منجزة تاريخيا ونقدياء مع توضيح ما يلزمه التوضيح؛ دون 
أن يعني ذلك أننا سنطبق هذه القوانين وحدها بصورة تلقاتية» لإدراكنا أن علم 
السردية علم مفتوح ولا يقبل الانغلاق» ولاسيما إذا كان الكثير من هذه 
القوانين استنبط من الرواية الحديثة ومن بيئة مختلفة عن البيئة التي نحن في 
صددهاء على الرغم من أن القوانين العامة للسرد مازالت - حتى الآن - 
صالحة لدراسة أشكال السرد جميعاء وربما كان ذلك إحدى نقاط ضعفهاء فهي 
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على الرغم من قدرتها على دراسة العلاقات والقوانين الداخلية والخارجية 
التي تتحكم في السردء فإنها لم تقدم بعد قوانين ناظمة لتحول الأشكال السردية 
وتطورهاء ولم تصل بدقة إلى خصوصيات كل نوع سردي تميزه من نوع 
آخرء وليس هذا الكلام نطلا يأ على الجهود العظيمة التي بذلت وتبذل في 
حال السوة الل أنذا ردنا يفاحة ماسة: إلى قؤافين: بخاضة ل النتكلك نظن 
قوانين السردية» تخص كل لون من ألوان السرد. بحيث نستطيع من خلالها 
أن نميز تجلي هذا القانون أو ذاك في هذا النوع أو ذاك من الأشكال السردية» 
لنصل بعد ذلك إلى إمكان الحكم النقدي وإعطاء قيمة نقدية لكل عمل سردي» 
فلا تكون دراساتنا وصفية بحتة معقدة ومركبة من أجل مردود محدود. 


أولاً: السرد: 

تبدو السرديات العربية في معظمها سلسلة متواصلة من الذاكرات أو 
المرجعيات» فكأنما المرويات على الرغم من عدم اكتمالها الفني عناصر 
سردية عائمة على وجه ماء الزمن العربيء. تستفؤر هناء وتبئعد هناك, وتنذر 
هنالك... ولكنها في جميع أحوالها تظل حاضرة: وهو ما يسوغ حالة تفككها 
الظاهريء؛ فهي عناصر طافية في بحر سردي كبيرء حتى حين يطلق الجاحظ 
أو ابن قتيبة أو التنوخي على خبره اسم (قصة فيو لذ يقتظعها كيان متنققاة: 
بل يبقيها سابحة في ذلك التيارء مع غيرها من الأخبار المختلطة؛ فنرى الكثير 
من الأخبار القفصصية تتغرر هنا وهناك, وقد تتعرضص للحذف أو الإضافة., 
وكأن الكاتب يعتمد هن مخزون الذاكرة الجمعية في رأب صدع خبره أو 
ترميمه أو تأويله. ولأجل ذلك تأخر ظهور القصص المحضة» تلك التي لا 
يقيد فيها الكاتب نفسه بقيود العلاقات السائدة في نقل الخبرء ولا يلزم نفسه 
الانصياع إلى الزمن التاريخي. 

يتضمن الجذر اللغوي (سرد) في اللغة العربية المعاني التالية: "السرد 
في اللغة: تقدمة شيء إلى شيء تأتي به متسقا بعضه في أثر بعض متتابعا.. 
سرد الحذيث وتحوه يسرده سردا إذا تابعه. 000 
جيد السياق له... وسرد الشيء: ثقبه. والمسرد: اللسان» والمثقب... والسرد: 
الخرز في الأديم» والتسريد مثله... وقيل: سردها نسجهاء وهو تداخل الحلق 
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بعضها في بعض... والسرد: اسم جامع للدروع وسائر الحلق وما أشبهها من 
عمل الحلق» وسمى سردا لأنه يسرد فيثقب طرفا كل حلقة بالمسمار.. 
والسرد: الحلّق"2. . 

نرى من المادة اللغوية (سرد) أنها تعني متابعة الحديث. وأصلها من 
تتابع الحلق وتداخله بعضه في بعضء فيعائق الجذر (قص) الذي يعني فيما 
يعنيه تتبع الأثر شيئاً فشيئاء أو قطعة فقطعة, كما رأينا. ومصطلح السرد في 
العصر الحديث لا يبتعد كثيرا عن هذا المعنى الجوهريء إذ يكاد الباحثون 
يجمعون على أن السرد هو: إعادة إنتاج الأحداث والحالات الحقيقية والخيالية 
عن طريق سارد أو أكثر وبوسائل مختلفة7". أو بمعنى آخرء فإنه يعني 
تحويل صورة الحدث الحقيقي أو المتخيل إلى صورة لغوية ناطقة باسم 
السارد والراوي والشخصيات؛ وواصفة لأحداث تدور في زمان ومكان 
معينين وفق طريقة فنية معينة ووجهة نظر خاص"". 

ومن الواضح أن هذا التعريف يشمل الموروث السردي في العصر 
العباسي» ولكن علينا أن نشير إلى أن مفهوم "السارد" ظل فترة طويلة رجراجا 
لخضوع الكتاب لقوانين الثقافة الشفوية» ومحاولتهم جاهدين نقل أخبارهم 
بحرفية عمن سبقهم من الرواةء غير أن ذلك لا يلغي وجود سارد لتلك 
القصص والأخبارء سواء كان الكاتب الناقل أو الراوي الأول. 

ويمكننا أن نميز عدة أنماط من السرد العباسي بحسب موقع السارد من 
مسرودهء على النحو التالي0): 

١‏ - السرد اللاحق: 

يكون سرد الأحداث فيه بعد وقوعهاء وهو أكثر شيوعا في الفن 
القصصي العباسي» والنمط الذي يتمذ ' السووف: الفاينة تخموماء: الأنه النمطا 


الجن العو يعارن 

(0) انظر في ذلك: لحمداني (حميد)» بذية النص 00 ص 45. 

(") استمددنا هذا التعريف بإضافة طفيفة من : محمود (علي عبد الحليم)» القصة العربية 
في العصر الجاهلي.» ص ”5٠‏ 

(4؛) لتعرف هذه الأنماط» ينظر: جينيت» خطاب الحكاية» ص .77١‏ 
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الطبيعي من القصء ولأنه أشبه ما يكون بالتاريخ» وعليه بنيت السير 
والأخبارء فهو وليد الثقافة الشفوية» بمعنى أن الحدث لا يمكن إبلاغه وإشهاره 
إلا بوجود راوء وفي الثقافة الكتابية توطد هذا النمط لأن فعل الكتابة كفعل 
الرواية يلحق بالحدث ولا يسبقه» وسنرى تحولات الزمن في هذا النمط عند 
دراسة الزمن القصصي. 

؟ - السرد السابق: 

هو السرد الذي يسبق الأحداث زمنياء بحيث تبدو القصة كأنها تجري في 
الكاضين::وهذا رنظلب: قحول: الخطاي الى 'الأفعالنا المضارعة غالبا ويعد هذا 
النمط من قبيل التنبؤات أو استشراف المستقبل» ولذلك احتاج فيه الكتاب إلى 
وسيلة مسوغة للخروج من الزمن الحاضر أو الواقع» بعدة طرق أشهرها الأحلام 
والرؤى» والتخيل الافتراضيء وللحلم والرؤيا حيز كبير في الثفافة العربية 
الدينية» لعل أشهرها رؤى الأنيياء» ومنامات الصوفيين» وقد وجدنا التنوخي؛ 
يعتمد على طريقة الحلم في كثير من قصصه. مثل : "عناية رسول الله صلوات 
الله عليه بأبي حسان الزيادي", "المهدي يطلق علوياً من حبسه لمنام رآ" 
"المعتمد يطلق بريئين من حبسه لمنام رآ" "امرأة من أهل النار"9... ولكن 
"السرد السابق" فيها اختلط مع "السرد اللاحق"”» وأهم قصة تنوخية اعتمدت السرد 
السابق هي قصة "امرأة من أهل النار" التي سنمر بها لاحقاء غير أن أبرز مثال 
لهذا النوع من السرد هو "رسالة الغفران" التي تدور أحداثها في المستقبل 
المتخيل» وهو عالم الآخرة. وبالطبع لا يمكن تصور نقاء أي شكل من أشكال 
السرد في هذا العصرء لعدم تمايز السرد من باقي الفنون» ولذلك نجد المعري في 
الغفران باستطراداته وخروجاته من النص يعود إلى السرد اللاحق. 

” - السرد المتزامن (المتواقت): 

وهو سرد تتزامن فيه الحكاية مع السردء وهذا نوع حديث يفل في 
السرود القديمة» على الرغم من أنه كان موجودا في الشعر القصصي منذ 


(©) نشوار المحاضرة.ء ج”2» ص 754 - ج5. ص77١.الفرج‏ بعد الشدةء ج7. ص 779 - 
ج7. ص .74١‏ 
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الجاهلية» ويعود ذلك إلى أن علاقة الشعر بالزمن علاقة مجازية؛ في حين أن 
علاقة القص بالزمن علاقة حقيقية يسير فيه الزمن وفق قوانينه الطبيعية؛ إذ يكفي 
الشاعر أن يستخدم الفعل المضارع ليقص ما يشاءء أما الناثر إذا أراد تقريب 
الزمن - كما يفعل الجاحظ - أتى بالفعل المضارع المسبوق ب (كان) و(مازال) 
أو بالشرط وغير ذلك من الأفعال الوصفية: كقوله في بداية "قصة الكندي"": 
"كان الكندي لا يزال يقول للساكن..". وقوله في "قصة ليلى الناعطية”": "وأما 
ليلى الناعطية... فإنا مازالت ترقع قميصاً لها وتلبسه", وكما في طرفته عن 
بعض المراوزة": "يقول المروزي للزائر إذا أتاهء وللجليس إذا طال جلوسه: 
تغديت اليوم؟ فإن قال: نعم» قال: لولا أنك تغديت لغديتك بغداء طيبء وإِن قال: 
لاء قال: لو كنت تغديت لسقيتك خمسة أقداح. فلا يصير في يده على الوجهين 
قليل ولا كثير"؛ وطرفته الأخرى2): "ناس من المراوزة إذا لبسوا الخفاف في 
الستة الأشهر الأولى التي لا ينزعون فيها خفافهم,؛ يمشون على صدور أقدامهم 
ثلاثة أشهرء وعلى أعقاب أرجلهم ثلاثة أشهر حتى يكون كأنهم لم يلبسوا خفافهم 
إلا ثلاثة أشهرء مخافة أن تنجرد نعال خفافهم أو تنقب"؛ كذلك يستخدم هذا النوع 
في قصته "شيخ ربض الشاذروان"7”". 

ومن الأعمال التي تقوم على هذا النوع من السرد "رسالة الغفران" التي 
قلنا سابقا إنها تستخدم الفعل المضارع في السردء وكذلك "رسالة الصاهل 
والشاحج". و"حكاية أبي المطهّر الأزدي": ففيها نجد السارد يستخدم دوما 
الفعل المضارع الذي يجعل السرد يرافق الحدثء؛ فبعد أن لجأ إلى الصيغة 
المركبة (كان من عادته أن يدخل دار بعض الأكابر...)» عبر من خلالها إلى 
تثبيت صيغة المضارع في باقي القصة. مثل قوله: "ولا يزال يتصنع 
ويتخشع"”, "ويبقى على هذه الحالة من ناموس", "ثم ينطلق من جلسته ويحل 
عقد حبوته"؛ "وينظر إلى أحد الحاضرين"7". 


(19) البخلاء.ء ص .3١‏ 
() نفسه» ص 7372 . 
(8) نفسهء» ص .١7‏ 
(9) نفسهء ص 53/8 . 
)٠١(‏ نفسةء ص 55 -560., 
)1١(‏ حكاية أبي القاسم البغدادي. ص 20 5. 
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4 - السرد المقحم: 

ويكون هذا النوع في القصص الترسلية واليوميات» ويأتي بين تعرجات 
الحدث» ويعون السارد فيه هو البطل نفسه. ونجد ملامح منه في "قصة 
الكندي" في رسالته (رقعته) إلى المستأجرء وفي قصة التنوخي "شخص 
متعطل زور كتابا عن لسان الوزير ابن الفرات» إلى عامل مصر "797" وهي 
فيرظ" كدت عون دحل ماتفطل: :زور كنا .ملك لدان ابن الفرات إلى في 
زنبور عامل مصر» ولكن العامل استراب بالخط والإفراط في الدعاء 
والتأكيد.ء فوصله صلة يسيرة وأبقاه إلى حين التأكد من أمره.ء وأرسل إلى ابن 
الفرات يسأله عن موقع الرجل منه» فلما وصلت الكتب إلى ابن الفرات تعجب 
من الأمرء واستشار أصحابه فأشاروا بقطع يد الرجل أو قطع إبهامه؛ ولكنه 
رد أخيرا عليهم: "رجل توسل بناء وتحمل المشقة إلى مصر» وأمل: يجاهنا 
الغنى...", ثم إنه كتب إلى العامل يخبره أن الكتاب كتابه» ويطلب منه أن 
يكرح الوكل :ويدزرل عطيخة »: وبعة :مده طرويلة يشخل الرجل على ابن الفرات 
باك قنك انو يعر تلك اندامعا نس الكناية (المزر ووه تبكر نيه وسنتتدهنه: 

ومن هذا النمط من السرد المقحم رسالة "التوابع والزوابع" لابن شهيد 
الأندلسي؛ حين يوجه خطابه على صورة رسالة إلئ صديقه ابن حزم» 
فالرسالة هنا ليست من ضمن الأحداث وإنما توسل بها المؤلف لتعليل تميزه 
الأدبي وسر تفوقه الذي حار فيه صديقهء فتأتي الرسالة جواباً عن هذه 
التساؤلات» وتفتح باب القص الذي يبدأ بحضور تابع ابن شهيد "زهير بن 
نمير" لينجده في إتمام شعر له ثم ليذهب به بعد ذلك ليطوفا في وادي الجن 
ويقابلا شياطين الشعراء والكتاب وغيرهم. 

ثانيا: الخطاب السردي: 

يعرف جينيت الخطاب السردي بالمستوى القولي الملفوظ أو المكتوب 
الذي يستخدم لتقديم الحكاية وتشييدهاء أي إنه الطريقة التي يسلكها الكاتب 
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لإيصال حكايته إلى المتلقي"'"2. وهو عند لوفيف "قول يستحضر إلى الذهن 
عالما مأخوذا على محمل حقيقي في بعديه المادي والمعنوي» ويقع في زمان 
ومكان محددين» ويقدم في أغلب الأحيان معكوسا من خلال منظور شخصية 
أو أكثرء بالإضافة إلى منظور الراوي اختلافا عن الشعر"9"» وبناء على 
الثلاثة220: 


١‏ - الخطاب المسرود: 

وفيه ينقل السارد أفعال الشخصيات وكلامهاء دون أن ينقل حوارها مع 
غيرها أو مع نفسهاء بحيث يختزل في ذلك الحدث. وهذا النوع شائع جدا في 
القصة العباسية» لا يخلو منه عمل قصصيء مثل قول ابن الداية في قصة "توبة 
مسافر"”»:" فإنا نواحي المحرقة؛ حتى لقيا قطعة من اللصوص, فساقتا بأسرن 
إلى موضع منقطع عن المارة» وفيه شاب أصفر راكب فرسء ومعه مقدار 
خمسة فوارسء فعرضت الجماعة عليه إلى أن بلغنيء فتأملته فوجدته "مسافرا". 
فأكب على رأسي وتحفى بي". ففي قول السارد "فأكب على رأسي وتحفى بي" 
اختزال لحوار وسلوك رأى السارد أنه في غنى عن ذكره لأنه لن يفيد في تنمية 
الحدثء ولم يذكر من هذا الحوار إلا عبارة "أخطأ والله حزركم, هذه رفقة شيخي 
وسيديء ووالله لا دخل إلى منها شيء'» لأنها عنصر حيوي في الحبكة التي تقوم 
عليها القفصة؛ حين يتعرف اللص الشيخ المُحسن فيرد على حسن صنيعه السابق 
بإحسان مقابل. ولذلك نقول إن الخطاب المسرود يحتاج إلى حس قصصي 
مرهفء. يستطيع به السارد أن يخفف إضاءة حدث ويضيء آخر بحسب حاجة 
الحبكة القصصية وأهمية الأحداث. 


.738 - ”/ جينيت» حكاية الخطاب.» ص‎ )١( 

(14) قاسم (سيزا)» بناء الرواية - دراسة مقارنة لثلاثية نجيب محفوظء دار التنويرء ط 2١‏ 
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١‏ - الخطاب المحول: 
وهو خطاب غير مباشرء لا يكتفي السارد بنقل أقوال الشخصيات إلى 
جمل صغرى تابعة» وإنما يكثفها ويدمجها في خطابه الخاصء أي يعبر عنها 
بأسلوبه الخاص. وعلى مثال هذا النمط من الخطاب قول السارد في قصة 
"جميلة"”": " فأخبرته بسوء الحال» وما اضطرت إليه مولاتها من بيع 
خاتمها"؛ فقد اختصر السارد حوارا كاملا بين الناسك والجارية في هذه الجمل 
المكثفة التي تدل على مضمونه. ومثل قول السارد في قصة التنوخي "على 
الباغي تدور الدوائر”*"): "فصحبني شيخ من شيوخ الأعراب» وسألني عن 
خبريء فأخبرته؛ وقد كنا قريبين من رأس العين» فدخلناها وافترقنا. وكان 
يأتيني ويراعيني» ويظهر لي البرء ويسألني عن حاليء فأخبرته أن الأمير قبل 
هديتي» وأعطاني ألف درهم وثياباء وأني أريد الخروج يوم كذا وكذاء 
فمضى". فقوله "فأخبرته أن الأمير قبل هديتي.." تحول من لغة الشخصية إلى 
لغة الساردء أي يعبر عن مضمون كلام الشخصية بأسلوبه. 
“" - الخطاب المنقول: 
ويعني نقل أقوال الشخصيات حرفيآء وهو أكثر شيوعاً بين أشكال 
الخطاب السردي في الفن القصصي العباسيء ويبدو السارد فيه كأنه قد تخلى 
عن صوته واقتصر عمله على عمل الناقل» وفيه تظهر ملامح الشخصية من 
خلال لغته وطريقته» كما في هذا المقطع من قصة "محاسن مكر النساء" التي 
سميناها "قصة جميلة"9: "فما فرغت من حديثها حتى قالت لها الجارية: 
صاحب الشرطة بالباب» فقالت للحاجب: ليس فى البيت ملجأ إلا هذا التابوت» 
فابكل أن ويك لف وف فشكل الحاحت بيع سس الحانوك و اقدلضع ,علنة ريخل 
صاحب الشرطة» فأقبلت جميلة عليه تضاحكه وتلاطفه» فما كان بأسرع من 


.؟7١” المحاسن والأضداد.ء ص‎ )1١0( 
56١ - التنوخي» نشوار المحاضرة» ج 6 ص ده"‎ )1١68( 
.7١6© المحاسن والأضداد.ء ص‎ )١9( 
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أن قالت الجارية: القاضي بالباب؛ فقال صاحب الشرطة: أين أختبئ؟ فقالت: 
لا ملجأ إلا هذا التابوت, وفيه بيتان» فادخل أيهما شئت؛ فدخلء فأقفلت عليه 
فلما دخل القاضيء قالت: مرحباً وأهلاًء وأقبلت عليه بالترحيب والتلطيف. 
فبينا هى كذلكء, إذ قالت الجارية: الناسك بالباب» فقال الفاضى: ماذا ترين فى 
رده؟ فقالت: مالي إلى رده سبيل. قال: فكيف الحيلة؟ قالت: إني مدخلتك هذا 
التابوت» ومخاصمته؛ فاشهد لي بما تسمع» واحكم بيني وبينه بالحق. قال: 
نعم» فدخل البيت الثالث؛ فأقفلت عليه" . 

ونرى كيف كان الحوار بين الشخصيات معبرا عن أحوالها النفسية: 
فهو يتردد بين حيادية كلام الجارية ونمطيته. إلى إظهار جميلة الملاطفة 
وإظهار المأزق الذي تواجهه في تخبئة هؤلاء العشاق» ولكن بلغة تشي بالثقة 
يظهر ذلك في تردادها المفردات نفسهاء إلى توتر هؤلاء العشاق الفاسدين عبر 
جملهم الفصيرة الاستفهامية؛ جين | عن ضيق الوقت للاختباء. ولم يتدخل 
السارد في المشهد لضفا بول كازما: ولم يكن عمله إلا في نقل المشهد 
بحرفيته. أي إن الحدث صنعه حوار الشخصيات فقطء ولم يكن عمل السارد 
إلا التعبير عن الحدث بعد حصوله: "فدخل البيت... فأقفلت علي". إن عمل 
الخطاب المنقول هو عمل آلة التصوير تماما بحيث يختفي المصور وراءها 
فلا يظهر المصور وإنما يظهر أثرهء أي فنية التقاط عناصر المشهد. 

لغة السرد: 

3ن لق العروف تقفقةة ينف الفسية :العا اندو ضامة ر لما نجه 
لغة يتزكينة” تحقق: القترو ل الفنية: ككقفا "كام + : باستكا 2 القضننة” الو اقينة عند 
الجاحظ والتنوخي وابن الداية» وفي القصص الشعبي. فحين تكون لغة السرد 


ذات صوت واحد تضعف القصة وتنزوي في فن "الخبر", أما حين يغلب 
عليها التفكك الداخلي والتنوع الكلامي» فإنها تصبح أقدر على التعبير» لأن 
القصة حكاية بشرء بما في ذلك من تنوع واختلاف ومستويات اجتماعية 
وفكرية وسلوكية» ويتم ذلك حيق. تتفكك: اللغة 'داخليا إلى مكوناتها الاجتماعية 


والشخصية؛ لتعبر عن عصرها وتنوع عالمها القصصيء» ولذلك نرى القصة 


-/الم؟ - 


الفلسفية أضعف أنواع القصص في هذا العصرء لأن لغتها ذات مستوى واحدء 
هو مستوى لغة السارد فقط. في حين نرى لغة القصة الواقعية ذات مستويات 
متعددة»ء بحسب تعدد الشخصيات القصصية وتكوينها الفكري والنفسي 
والاجتماعيء كما لاحظنا في قصة إبراهيم بن المهدي مع الحجام الأسود 
مثلاء أو في قصة التاجر البصري مع اللصوصء أو في حكاية "أبي القاسم 
البغدادي", وغيرها. وقد عبر بختين عن طبيعة العلاقة بين المؤلف ولغته 
بقوله: "لغة الناثئر تتوضح على درجات متفاوتة في قربها أو ابعدها من المؤلف 
ومن رأيه الأخير: بعض لحظات اللغة يعبر مباشرة وتلقائيا (كما في الشعر) 
عن مقاصده المعنوية والتعبيرية» وبعضها الآخر يعكسها بشكل موارب؛ إنه 
لا يتضامن مع هذه الكلمات تضامنا كاملا فتراه يضفي عليها نبرة خاصة: 
نبرة فكاهة أو سخرية أو محاكاة ساخرة... الخ» وبعضها الثالث يقع على 
مسافة أبعد من رأيه الأخير ويعكس بحدة أكبر مقاصده؛ وهناك أخيرا ورابعا 
كلمات محرومة نهائياً من أي قصد من مقاصد المؤلفء لذلك تراه يعرضها 
كشيء كلامي خاصء فهي خارجة (خارج المؤلف) تماماً. ولهذا فتفكك اللغة 
على اختلافه _ التفكك من حيث الجنس أو المهنة أو التفكك الاجتماعي 
بالمعنى الضيق أو من حيث النظرة إلى العالم أو الاتجاه أو الفرد _ وتنوّعها 
الكلامي واللغوي (اللهجات) الاجتماعي يتنسقان مع الرواية» حيث يدخلانها. 
بطريقتهما الخاصة ويصبحان نظاما فنيا متميزا يوزع قصد الكاتب من حيث 
هو موضوع توزيعا أوركستراليا"”". 

وحين ننظر إلى القصة العباسية من هذا المنظور نرى أن الكثير منها 
7 يحفق هذا التوريع "الأوركسترالي' أن ا الكتاب قلما امير ام لفن 


اللغة الخارجية التي كانت تفرض عليهم 26 لغوية محددة في بعض 
المراحل» كما في طغيان السجع مثلاء وأساليب القصاص الشفوية في القصة 
الشعبية. 


.5٠0 - الكلمة في الرواية» ص 5ه‎ )٠١( 
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إذا كانت لغة السرد في القصة العباسية متلونة بحسب المرحلة: 
وتخمب #نقطيئكة الساردة قم لغ الحاحظ :الرشيقة و الدفيقة إل لعة السوهئ 
وَأبق الذاية “السهلة القويية من 'القشة»: إتى: لهة" المقامات: المعقدة العز ركف 
إلى لغة الغفران شديدة التعقيد والإغرابء التي كانت كلماتها وحروفها - كما 
يرى د. مصطفى ناصيف - كائنات تروع الناس وتتحداهم, كانث عالما من 
الغيب'". غير أنه تستوقفنا ظاهرتان هما غاية في الأهمية في القصة 
العباسية» وهما: استخدام الشعر واستخدام السجع. 

أ - استخدام الشعر: 

حافظ الشعر على مكانته في نفس الإنسان العربي. يصوغ به تجاربه. 
ويعبر به عن مشاعره؛ ويكثف أفكاره, ولذلك كان لا بد من أن يلقي ظله على 
النقو. أنكناء بولندن» أدل: على الك موك أنه له تفلو حكة كتاية هيما كان 
موضوعهه. وزاد من أهمية الشعر ارتباطه باللغة وجمعها ونحوها وصرفها 
وبلاغتهاء فهو القيّم على اللغة العربية والحارس للثقافة العربية عبر العصور. 

وفي القص وجدنا الشعر يحضر في أغلب الأحيان» ولاسيما في 
الأخبار القصصية: إذ قلما نجد خبرا خلوا من الشعرء لأنهم "يشدون" به 
أخبارهم» كما في حديث معاوية مع عبيد بن شرية: ولعل أول من أشار إلى 
هذه الظاهرة طه حسين كيدا إلى استعانة القصاص بأفراد من الناس 
يجمعون لهم الأحاديث والأخبار ويلفقونهاء وآخرين ينظمون لهم القصائد 
وينسقونها”", وكان الشعر وسيلة من وسائل تأكيد صحة الخبر إضافة 
ليك القد» #كذلك: أكان. .يقوم عقا النونولوج "الداخلى» :وينتيع :مو استطته 
الحركة الداخلية لنفوس الأبطال”". ويرى د. محمد القاضي أن هذا الشعر لم 
نوك مقتصاد ضفي الكووينز إنها موده الو أ اناده دزهان عن شيف ها 


.7501 محاورات مع النثر العربي» ص‎ )2١( 
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يسوقونه من أخبار9"» وهو أمر لا يمكن تعميمه» فقد تكون هناك أخبار 
وضعت لشرح مناسبة بعض الأشعارء كما وضعت قصص الأمثال. وقد قسم 
الفاضي علاقة الخبر بالشعر إلى قسمين: الخبر خادما للشعرء والخبر 
مستخدما الشعر”*": يكون الشعر في القسم الأول غاية الخبرء وهذا يؤيد فكرة 
وضع الخبر التفسيري للشعرء وفي القسم الثاني يكون الخبر هو الغاية ويؤدي 
الشعر وظيفة الإقناع» في حين ترك للخبر وظيفة التخييل التي كانت من 
خواص الشعر. 

ويرى فاضل الربيعي أن هذه الظاهرة ذات جذور قديمة» فسارد الخبر 
العربي الذي يأتي بخبره مشفوعا بالشعر يفعل ما يفعله سارد النص التوراتي 
في نصوص سفر التكوين وحروب داود وأناشيد سليمان» وهذه الميثولوجيات 
الشعرية داخل النص السردي تعبر قبل ظهور السرد عن الملاحم والأساطير 
الأولى التي كتبت في الأصل شعرا مثل ملحمة جلجامش9". 

وبصورة عامة فإن استخدام الشعر في القص اتخذ صورتين أساسيتين» 
الأولى هي ما تحدث عنه الباحثون» ونعني بها استخدام الشعر لدعم الخبر 
وشحنه بالموقف النفسي وغير ذلكء: وهذا هو الشائع في معظم الأخبار 
القصصية» وفي "ألف ليلة وليلة" والقصص الشعبي عموما. والصورة الثانية 
يكون فيها الشعر عنصراً سردياً فاعلاء لا تفوم القصة من غيره؛» وقد يترتب 
عليه أحداث ومواقف مهمة؛ وأمامنا أمثلة متعددة على ذلك؛ منها القصة التالية 
التي رواها الجاحظ”""): 

"وذكروا أن بطنا من قريش اشتدت عليهم السنة» وكان فيهم جارية يقال 
لها زينب» من أكمل نسائهم جمالاء وأتمهن تماما. وأشرفت فرآها شاب يقال 
له عروة؛ فوقعت في قلبه فجعل يطالعهاء ولا يقدر على أكثر من ذلكء فاشتد 


)١8(‏ الخبر في الأدب العربيء ص ؟587. 
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وجده بهاء فلما انقضت السنة. وأرادوا الرجوع إلى منازلهم؛» دعا بعض 
جواري الحي. فقال: يا ابنة الكرام هل لك في يد تتخذين بها عندي شكرا؟ 
قالت: 2 احوجلي م طادن لجيه اوداك ميق نار 
ألا هل لنا قبل التفرق ليلة ويومٌ فتقضي كل نفس مناها 
فانطلقت الجارية ففعلت ذلك؛ فلما سمعت زينب قولها وكانت تفلي رأس 
زوجهاء وكان عنده أخ له فقالت مجيبة لها: 
لعمري لقد طال المقامة هاهنا لواان لحب حاجة لقضاها 


فسمع أخو الزوج قول الجارية» وجواب زينبء فقال: 
ألا يعلم الزوج المفلى بأنها رسالة مشغوف الفؤاد رجاها 
فانتبه الزوج لأمرهمء وعرف ما أرادتء؛ فقال: 
لحى الله من لا يستقيم بوده ومن يمنح النفس الطروب هواها 


انطلقي يا زينب فأنت طالق» فخرجت من عنده وبعثت إلى عروة 
فأعلمته» وأقامت حتى انقضت عدتهاء ثم تزوجته". 

فالشعر هنا ليس مقحماً على القصة» وإنما هو جزء من الحدث وصانع 
له فبدا كأنه مشهد مسرحي شعري نابض بالحياة» ولاسيما إذا كان الشعر 
يقدم الحدث بلغة راقية» فيها التلميح والترميزء وهو ما يضفي على المشهد 
تنكر ١‏ بخاضاء فالشعر هنا لغة حوار بين الشخصياتء وهذا كثير في التراث 
العربي . ولكن الأغرب من ذلك أن نجد الشعر لغة سرد أيضاء فمن ن المعروف 
أن الشعراء نظموا قصصا شعرية رمزية, ولاسيما من ترجم "كليلة ودمنة" 
ا ل ا 0 
مثل ابن الهبارية» ولكن قلما نجد ذلك في القصص العادي الواقعي» غير 
قصة "شهاب بن حرقة" تستوقفنا بسردها الشعري الطريف» ا 
تالبق الرواة :يلا فك يلين 'ذلك :ين الفنة الركيكة: ولخ الشعن لفقت 
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(المزدوج) لم يكن موجودا في زمن الحجاجء وإنما هو اختراع عباسي بتأثير 
الشعر الفارسي على يد أبان بن عبد الحميد اللاحقي وأبي العتاهية؛ فلنر كيف 
5 شهاب 0 0 (50). 


بينا نا سير 
يضون كلآججباددل 
أنا المطاع فيهم 
حتى وردت أرضا 
من بل د البحرين 
فهج تهم نهرا 
إزا كان السكر 


إزاأتنا يبر 


5 


ححى 


مووقرة متاعا 


أريد رممل علج 
أسسير في الليالي 
وقدلقيناتعاا 


5 


حعسى 


عثئنت نابيدانة 


إذزا شنا 


(5) الفخافيق والأطنداد؛ حصن 147-1425 
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ومركبي وثير 
فيليلتي ويومي 
في الحرب كالبواسل 
في كل مايليهم 
وبعد خمس يوما 
ماإن ترام عرضا 
عند طل وعالعين 
ألتمس المغقكلرا 


رميتهيابقوسي 
حتىإذاماأمفت 
وردت قصراً م نهلا 
ومتححتوة متحت 
غزيرة ككل شمس 
فعجت مهري عندها 
ييتقكوردت 
فققلت يا عحوب 
هل عنددكم قراء 
قلت نعمبرهحب 
ارسسع هناعتيدا 
حتى يجيك عالممر 
حتىرأيلت عارا 


في مهمه كالترس 
بالقفزثمدرمت 
في جوفه طام حلا 
فاقت جميعالأنس 
حتى وقفت معها 
فيلطف وحيت 
واللفنلة لعروب 
إلإنختن بالعراء 
في لطف وقرب 
ولا تكن ببييدذدا 
مل الهلال زاهفر 
يحملليثئاخارا 


كمثل ط دو اللامح 


وكاد شهاب يستمر في سرده الشعري لولا أن استوقفه الحجاج قائلاً: 
"ويحك دعنا من السجع والرجز وخذ في الحديث". 

ورأينا كيف بنى المعري وابن شهيد روايتيهما على الشعر والجدل 
حوله. بل إن الشعر في رسالة "التوابع والزوابع" كان سبيب القفصة بأكملهاء 
حين أرتج على ابن شهيد في صباه. فكان أن أتى شيطانه أو تابعه زهير بن 
نمير وألهمه الشعرء فتبدأ بذلك رحلته مع تابعه في عالم شياطين الشعراء 
محرضا على القص. 
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كذلك رأينا كيف كان الشعر في قصة ابن المهدي مع الحجام عنصرا 
سراف مهنا افى ينا الحدث, وقي خلق. مناخ نفسي يواتي الوضع الذي كان 
فيه البطل عبر اختيار الحجام شعرا مناسبا للحظة السردية. 

أما في المقامة فقد كان الشعر يقوم بأفعال مختلفة» فقد يأتي في لغة 
الحوار ولاسيما في موضع التكدية» كما في المقامة الساسانية والمقامة 
الأزاذية وغيرهماء حين يكون كلام أبي الفتح كله شعرا في المقامة كلهاء وهنا 
يبدو الشعر حالة فولكلورية يتماهى بحالة التسول. وهي ظاهرة تنتشر في 
أوساط المتسولين الذين يتخذون من الشعر أو الغناء وسيلة للتأثير في الناس. 
وقد ياف الشعر في سياق الوصف لتأكيد معنى من المعاني؛ كما في المقامة 
الجرجانية وغيرهاء فيتخذ هيئة التضمين تفوية للمعنى وإثباتا لعلم وفصاحة. 
ويأتي الشهزة أأيطنا :عتصير ١‏ تقدياء لإثبات رأي أو دحضه. كما في المقامة 
القريضية؛ التي هي سجال تفافي ونقدي. غير أن أبرز مظهر للشعر في 
المقامة أنه يأتي حاملا للرؤيا أو الموقف؛. وهو الشعر الذي يأتي في ختام 
الكثير من المقامات» مثل: الأزاذية والقريضية والبغداذية والمكفوفية والقردية 
والأرمنية وسواهاء وهذا الشعر يأتي بعد انكشاف أبي الفتح الإسكندري في 
المقامة» تسويغا للكدية وهجوا للزمان ووصفا لحال المكدي في أغلب الأحيان. 


ب - استخدام السجع: 

وهي ظاهرة عربية محضة أيضاء تعود إلى زمن غابرء زمن سجع 
الكهان الذين كانوا ستخددون الس للتأثير في الناس» وهذا يدل عل أن السجع 
من وسائل السحر امكل مثل الشعر اما وأن استخدامه في الماضي كان 
فسن -على::ظبفة" الكيان (إلا .ها "تسلل: هفو ا "الى السينة النانق. العاديين » .لقن 
الأدباء ة في العصر العباسي أعادوا إلى هذه الطاقة التعبيرية أثرها وحياتهاء 
وتفننوأ 8 تفنناً عفيا فغدا مدارا للتنافس» وأزروا بالأسلوب المرسل الذي 
يمثله الجاحظء حتى إن الهمذاني يقول فيه على لسان أبي الفتح الإسكندري*": 
"فهلموا إلى كلامه؛ فهو بعيد الإشارات» قليل الاستعارات» قريب العبارات» منقاد 


(59) المقامة الجاحظية. ص /27 - 38. 
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لعريان الكلام يستعمله. نفور من معتاصه يهمله؛ فهل سمعتم له لفظة مصنوعة. 
أو كلمة غير مسموعة؟. فقد أصبح الكلام الغريب هو الهدف؛ والسجع 
والمحسنات البديعية الوسيلة لإظهار البراعة البلاغية» فكان استخدام السجع تحديا 
للشعر قام به كتاب العصرء حتى لقد أوغلوا في معاورته ومجاذبته أكثر مما كان 
ع ا ل ا ل 0 
هيبتهاء أو تهشيمها وإشاعة جو يشبه الرقى والتعاويذ على حد رأي د. مصطفى 
ناصيف» وكذلك رأى ناصيف استخدام أبي العلاء المعري السجع دليل على 
الترفع والزهادة”"., أو لنقل إن السجع لديه كان حبسا ثالثا له من محابسه» غلف 
به عزلته عن الآخرء وجعله إطارا لغويا يعيش في داخله مع أسراره وألغازه. 

وترى وديعة طه نجم أن استخدام السجع في الأسلوب الوعظي جاء من 
حاجة الوعاظ إلى هذه الإيقاعات الرتيبة التي يمكن أن تعلق بأسماع الناس 
بسهولة» ولاسيما وقد كانوا يعتمدون على الإلقاء والإسماع المباشرا'". فقد 
ربطت بين السجع والثفافة الشفوية التي استمرت في حياة الناس بصور مختلفة. 

أما“قج ”متف نكت" التتحان فووس هذا البقاء كندية اكيم لسن إلا قناها 
لغويا يتيح لهم أن يعلنوا آراءهم السياسية والدينية والمذهبية والفلسفية دون 
الوقوع في دائرة الدم أو القمع السلطوي الذي تفرضه السلطة السياسية أو 
الهيمنة الدينية التابعة لها» على كل صوت حرء أو عقل مفكر9". 

ومهما يكن من أمرء فقد كان السجع استمرارا لطريقة شفوية: ولاسيما 
في "المقامات" التي كتبت لتحفظ وتلقى ذل القهن افا إذ اكتنز بالإيقاع 
وجعل الجمل تقصر وتتقارب إيقاعيا حتى لتبدو في الكثير من الأحيان أشبه 
بأشطر الأبيات الشعرية؛ أما السجع في الغفران فلم يكن له رونق السجع في 
المقامات» بل كان مطلسما كامد الإيقاع» إذ كان لغرض آخر هو التأمل 
والتحدي والحنين إلى اللغة الأولى والثقافة الأولى التي كادت تموت أمام 
اجتياح سفساف الحياة الجديدة. 


لنقة محاورات مع النثر العربي»ء ص كلركللء 351١١١‏ 

./50 القصص والقصاص في الأدب الإسلاميء ص‎ )١( 

(؟) التراث القصصي في الأدب العربيء ص " 
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ولا يغيب عن بالنا أن هذا العصر كان عصر اضطراب واختلال في 
القيم وفقدان للأمن» وربما يحق لنا أن نفهم ظهور الفنون اللغوية كالمقامات 
ورسائل المعريء وما فيها من ذخيرة استعادية على الصعيد البلاغي والثقافي» 
على أنها محاولة للجم هذه الفوضى التي اعترت هذا العصر باللغة» ومنع هذا 
الانهيار بالكلمة» فقد اكتمل إلى حد ما تهديم اللغة الرسمية في هذه المرحلة 
على المستوى الشعبيء فكان رد فعل الأدباء بالحجم نفسه: إحياء اللغة القديمة 
بصورة مبالغ فيها»ء صورة ساخرة سخرية ضاحكة عابثة» كما في "المقامات". 
وسخرية سوداء متجهمة ناقدة» كما في "رسالة الغفران" و"الصاهل والشاحج". 

ثالثا: السارد/ الراوي: 


السارد هو من يقوم بعملية السردء بمعنى أنه لا وجود لسرد من غير 
فاعل له. ولكن لا ينبغي الخلط بين المؤلف والساردء لأن المؤلف شخص 
حقيقيء أما السارد فهو كائن معنويء؛ يكون داخل السرد وخارجه؛ بحسب 
موقعه فيه» يقول رولان بارت "إن المؤلف (المادي) للقصة. لا يمكن أن 
يختلط مع راويها في أي شيء من الأشياء. فإشارات الراوي إشارات ملازمة 
للفصة, ويمكن الوصول إليها في النتيجة بتحليل إشاري (سيميولوجي)... 
فالذي يتكلم (في القصة) ليس هو الذي يكتب (في الحياة)» والذي يكتب ليس 
هو الذي (كان)"7”". 

كذلك يجب أن نميز بين مفهومين للراوي في تراثنا العربي» الراوي 
بمفهومه التقليدي الذي يخضع لقوانين علم الرواية» وهو شخص حقيقي غالباء أو 
هكذا يقدمه المؤلف, كما رأينا في سلاسل الإسنادء وبين الراوي السارد ذلك 
الكائن السردي المعنويء وهذه العلاقة الملتبسة بين الراويين هي التي تميز القص 
العربي القديم من القص الحديث في مجال السارد/ الراوي» لأن وجود الراوي 
(الحقيقي) أعطى الفن القصصي شكله الخبريء وحدد مساراته اللغوية وأساليبه 


التعبيرية زمنأ طويلاء ورأينا كيف تفلت المؤلفون منه شيئاً فشيئاء عن طريق 


إفضة بارت (رولان)» مدخل إلى التحليل البنيوي للقصص» ترجمة: د مندذر عياشي» ص 
ا لا 
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التحايل عليه فنياء إذ حولوه من كائن خارج السردء إلى كائن سردي داخل 
السردء أو (كائن ورقي) بحسب تعبير بارت»ء مثلما فعل الهمذاني في مقاماته» ثم 
لم يلبث ابن شهيد والمعري أن تملصا منه نهائيا في "التوابع والزوابع" و"رسالة 
الغفران"» غير أنه ظل مطبقا على رقاب قصص التنوخي وأحمد بن يوسف 
الكاتب (ابن الداية) والمعافى بن زكرياء ولكنه مع ذلك تحول إلى "روس" كما في 
0 الشعبي. شأنه 2 ذلك شأن الوقوف على الأطلال في الشعرء أي كان 

خلا فنيا للقص له تأثيره النفسي في المتلقي. 

موقع السارد (أشكال التبئير): 

يعرف جيرالد برنس التبئير بوصفه: "المنظور الذي تقدم من خلاله 
المواقف والأحداث المسرودة. أو هو الموقع الإدراكي الحسي أو المفهومي 
الذي تصور من خلاله تلك المواقف والأحداث". وتعرفه ميك بال بأنه "العلاقة 
بين الرؤية والشيء المرئي أو المدرك"9". 

يتحدد موقع السارد من الحدث إذا بحسب وجهة نظره التي يتخذها منه: 
وبحسب مشاركته في صناعة الحدثء» وقد حدد جينيت أربعة مواقع للساردء 
هي ): 

١‏ - خارج القصة - غيري القصة: 

يروي السارد من الدرجة الأولى قصة هو غائب عنهاء مثل السارد في 
"رسالة الغفران"؛ ومثل السارد في "قصة تمام بن جعفر" في البخلاء؛ والسارد 
في"قصة جميلة", والسارد في قصة "شخص متعطل زور كتابا عن لسان 
الوزير ابن الفرات"7 ", وغيرها. 

وفي جميع هذه القصص السابقة نرى السارد يروي قصص غيره؛ ولا 
نسمع له "صوت" خاصاً في السردء فكأنما هو مجرد ناقل للأحداث؛ أو هو 
ذلك المصور الذي تحدثنا عنه. ويكون الخطابء» بطبيعة الحال» بصيغة 


(54) بكر (أيمن)»: السرد في مقامات الهمذاني»ء ص 57 . 

(5") خطاب الحكايةء ص 8ه” .١1505‏ 

(551) التنوخي» نشوار المحاضرة» ج ١ءص‏ لاه - 56ه. 
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الغائب» حتى في "الغفران" على الرغم من أنها رسالة موجهة إلى ابن القارح: 
ولكن المعري - كما ذكرنا- يُميل الخطاب باتجاه الغائب» باستخدام الفعل 
المضارع.؛ الافتراضي بالطبعء ليعبر من خلاله إلى الحكاية. 

" - خارج القصة - مثلي القصة: 

يروي فيه السارد من الدرجة الأولى قصته الخاصة؛ مثل قصة إبراهيم 
بن المهدي التي مرت بناء والتي يروي فيها قصة تخفيه عن المأمون» فابن 
المهدي هو السارد الذي يروي مغامراته من وجهة نظره هوء بمعنى أنه 
يروي قصته بعد أن أنجزت على مستوى الواقع» فيستعيد أحداثها بوسيلة 
التذكر. وقصة "محفوظ النقاش" التي يروي فيها الجاحظ دعوة محفوظ له 
ليبيت عنده وما جرى له معه حول طعام العشاء»ء فإن الصوت المسموع في 
هذه القصة صوت الجاحظ (السارد المشارك)» وهو ينقل الأحداث التي جرت 
معه» بحيث يبدو الصوت صوت الجاحظ السارد لا الجاحظ المؤلف. ومثل 
قصة التاجر البصري الذي استعاد ماله» في كتاب "الفرج بعد الشدة", فهو 
يروي ما جرى له بعد تمام الحدث. ومثل "التوابع والزوابع" التي تروي 
مغامرات ابن شهيد في وادي الجن مع توابع الشعراء والكتاب» فهو كذلك 
ينقل الأحداث بصوت السارد الراوي لا السارد المؤلفء ويتيح له هذا الصوت 
التحرر من قيود الواقع وقوانينه. 

“ - داخل القصة - غيري القصة: 

يحكي فيه السارد من الدرجة الثانية قصة غيره من الشخصياتء ومثالها 
شهرزاد في "ألف ليلة وليلة"؛ التي تروي حكايات غيرها وهي على مسافة منهاء 
على الرغم من أنها بطلة القصة؛ والسارد الأساس بعد المؤلف الخارجيء غير 
أن في "ألف ليلة وليلة" طبقات متعددة من السرد لا مجال للوقوف عندها هناء 
لأننا افترضنا أن نصها الحالي لم يعد نصا عباسيا. ومثل "قصة أهل البصرة من 
المسجديين"”" في "كتاب البخلاء"؛ إذ يروي بعض أبطال القصة حكايات غيرهم؛ 


ميم 


كحكاية "مريم الصناع' وحكاية "معاذة العنبرية". ومثل "المقامة الصيمرية" 


(50) الجاحظء البخلاءء» ص 55 - 54؟. 
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و"المقامة البشرية" في مقامات الهمذاني» يروي السارد الداخلي (عيسى بن هشام) 
فيهما قصتيه منفصلاً عنهما وعن صاحبه الإسكندري» ويختفي صوته كلياً ليظهر 
صوت الشخصيات في القصتين. 

: - داخل القصة - مثلي القصة: 

يروي فيه سارد من الدرجة الثانية قصته الخاصة»؛ ومثالها "المقامة 
البغدادية" التي لا يشارك فيها أبو الفتح الإسكندريء فإن هذه المقامة الطريفة 
جزء من النسيج العام للمقامات (بعكس الصيميرية والبشرية اللتين لا نعدهما 
من المقامات)» ولكن السارد انفرد فيها عن صاحبه؛ وعاش تجربة خاصة مع 
السوادي الساذج البسيطء ليظهر صوت عيسى بن هشام عالياء بملامح تبين 
تكوينه النفسي والثفافي الذي لا يختلف في شيء عن ملامح الإسكندري» وهو 
ما يجعل هذه المقامة المقامة الأهم في تحديد طبيعة العلاقة بين الشخصيتين» 
فقد "وافق شن طبقة". 

وبحسب تودوروف وتوماتشيفسكي وميك وبويونء فإن السارد يأخذ 
الأنماط التالية0*): 


أ - السارد > الشخصية (الرؤية من الخلف): 

يكون الراوي عارفا أكثر مما تعرفه الشخصية الحكائية» ويسميه 
توماتشيفسكي "السرد الموضوعي؛ ويسمى أيضا "التبئير من الدرجة صفر"» وهو 
يميز الروايات الكلاسيكية» يتأسس على وجود راو عليم يقدم وجهة نظره في 
الأحداث والمواقف. ومثال ذلك الراوي في "رسالة الغفران"» والكثير من قصص 
التتوخي؛ مثل قصة "هاجه الحسد وقتله الطمع7" التي تروي قصة أخوين ورثا 
ذالا انيد أحدقها ماله و قدو للخو افعمده أخووم واكتا ل لفلة و القود 
بالمال. والسارد فيها يروي القصة من الخارجء ويترك الشخصيات تعبر عن 
نفسها دون تدخل منه؛ على الرغم من أنه على دراية تامة بما يحدث وسيحدث؛ 


(؟) لحمدانيء بنية النص السرديء ص“"2؛ -48. بكر (أيمن)» السرد في مقامات 
الهمذاني» ص 5: - 55. يقطين» تحليل الخطاب الروائي»ء ص /258 555 
(55) التنوخي» الفرج بعد الشدة؛ ج ”". ص ”17/١‏ - 7377. 
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وإنما يقود شخصياته وأحداثه إلى النقطة التي يريد بطريقة قدرية» ويجعل 
الشخصيات تتصرف من خلال طبيعتها وآثارها بحرية تامة. 

ب - السارد - الشخصية (الرؤية مع): 

وتكون معرفة الراوي هنا على قدر معرفة الشخصية الحكائية. ويسميه 
توماتشيفسكي "السرد الذاتي"؛ إذ يكون الراوئ مشاركا فى الأحداث مضاحيا 
لهاء ويسمى أيضا "التبئير الداخلي"؛ وفيه يكون الموقع السابق للعين الراصدة 
محددا في شخصية أو عدة شخصيات متموقعة داخل الحكي تقدم الأحداث من 
منظورها الخاصء وينقسم إلى: 

- تبئير داخلي ثابت: 


وهو منظور شخصية واحدة فقط. كما في "قصة وليد القرشي" من 
كتاب البخلاء ملا إذ يقول( 06 


"ومضيت أنا وأبو إسحاق النظام وعمرو بن نهيوي» نريد الحديث في 
الجبان» ولنتناظر في شيء من الكلام. فمررنا بمجلس وليد القرشي _ وكان 
على :طويقنا" ب فلانا رادا" اقتشى مولا د فلم از ونا" الخدق» تملسها اف كام 
حائطه.. ". فالجاحظ هنا يبدو خلوا من العلم المسبق بما سيحدث» ولا نعرف 
نكا طلم 'اللتكظييات المرنافقة لقو القن ال تعين هو نقيبها ف "القصة) .وكين 
يشتد الحر وطريق الرجوع طويلة يقترح أن يميلوا إلى منزل الوليد فيفيلوا فيه 
ويأكلوا ما حضرء ولكن الوليد يرفض بشدة متعللا بأن الجاحظ أخرج كلامه 
مخرج الهزءء ويغضب وينتر يده ويفارقهم. فالراوي المشارك هنا ظل موازيا 
للحدث مع باقي الشخصيات فلم يتقدمهم علماء ولكنه انفرد وحده بنقل الحدث 


من منظوره الخاص . 
- تبئير داخلي متنوع: 
وهو ظهور عدة منظورات لأكثر من شخص بصورة تتابعية» لتقديم 


سلاسل من الأحداث. كما في "قصة أهل البصرة من المسجديين"» إذ يروي 


)غ) الحاحظء البخلاعء» ص رم 


كل قنك بنته اقضلة زق وهبة ندر وان قانكا علطو لتاقن قينا 
يوا فى :لديا نه بوشن لانقةن لذ سه ودالنك كلن المرة لنت عستي 

المعروف أن تعدد الساردين ينتج عنه تعدد الحكايات» وهو ما نجده في 
الحكايات: الإطازية الفى. ير خر بها الفن: القصمصني العباتى دما عب "كليل 
ودمنة" في القرن الثانيء مروراً بحكايات "ألف ليلة وليلة" و"مئة ليلة وليلة"' 


وغيرها من القصص المتناثرة في كتب الأدب والتاريخ . 


- تبئير داخلي متعدد: 

وفيه تقدم المواقف والأحداث نفسها أكثر من مرة؛ء في كل مرة من 
منظور شخصية مختلفة (كما في الروايات البوليسية). ونجد هذا النوع مشوها 
في كنات الأغاني وأمثاله. وفي قصص الأنبياء. إذ تتعدد الروايات والأخبار 
حول الحدث الواحد في ترجمة كل شخصية لتشكل سيرة أو قصة مشهدية» 
ولكننا نجدها ناصعة فى القصص ذوات الألغاز والأسرار - وما أكثرها فى 
الفاضنة السافكةا ترم قطن "كيه لشاف للحن التصيو في افك در 
السارد الأول يروي قصة سرقة ماله من منظوره الشخصيء ولكن نرى 
ساردا آخرء هو اللص الملاح؛ يعيد سرد القصة نفسها من منظوره الخاص» 
فيحل سرده لغز القصة ويفك أسرارها بشرحه للحيل التى قامت بها عصابة 
اللصوص لسرقة مال التاجر. / 

ج - السارد < الشخصية (الرؤية من خارج): 

ولا يعرف الراوي في هذا النوع إلا القليل مما تعرفه إحدى الشخصيات 
الحكائية» والراوي هنا يعتمد كثيرا على الوصف الخارجيء: أي وصف 
الخؤكة أو الأضنو توالا يعرقة :طلقا هنا "مووز نلق ايعان :ومسل أيظنا 


"التبئير الخارجي"؛ ويتم فيه رصد السلوك الخارجي للشخصيات دون نفاذ إلى 
مشاعرها أو أفكارهاء فيبدو صاحب وجهة النظر مجرد مراقب للشخصيات 
دون أي معرفة بدواخلها. وبحسب جينيت فإن صاحب التبئير الخارجي يكون 
500 لفن فل عالم السردء ولكن خارج ج أي شخصية موجودة ومشتركة 
28 الأحداث والمواقف. ففي قصة "شيخ ربض الشاذروان" لدى الجاحظء نجد 


الى 5 


السارد يراقب حركات الشيخ الخراساني وسكناته» واصفا المكان حوله بما 
يوحي بعدم علمه بما ينوي فعله؛ فيقول ممهدا للحدث: 

"يحمل معه منديلا فيه جردقتان» وقفطع لحم سكباج مبردء وقطع جبن» 
وزيتونات» وصرة فيها ملح» وأخرى فيها أشنان» وأربع بيضاتء ليس منها 
بد. ومعه خلال. ويمضي وحده؛ء حتى يدخل بعض بساتين الكرخ. ويطلب 
موضعا تحت شجرة؛ وسط خضرة:. وعلى ماء جار. فإذا وجد ذلك جلس» 
وبسط بين يديه المنديل» وأكل من هذا مرة؛» ومن هذا مرة. فإن وجد قيم ذلك 
البستان رمى إليه بدرهمء ثم قال: اشتر لي بهذاء أو أعطني هذا ريطياء إن 
كان في زمان الرطبء أو عنباء إن كان في زمان العنب. ويقول له: إياك 
إياك أن تحابيني» ولكن تجود ليء فإنك إن فعلت لم آكله. ولم أعد إليك. 
واحذر الغبن» فإن المغبون لا محمود ولا مأجور. فإن أتاه به أكل كل شيء 
معه. وكل شيء أتى به. ثم تخلل وغسل يديه. ثم يمشي مقدار مئة خطوة:, ثم 
يضع جنبه» فينام إلى وقت الجمعة. ثم ينتبه فيغتسل» ويمضي إلى المسجد. 
هذا كان دأبه كل جمعة". 

وبعد هذا الوصف الحركي التصويريء يتصاعد الحدث درامياء حين 
يقبل عليه رجل: 

"فبينا هو يوم من أيامه يأكل في بعض المواضعء إذ مر به رجل فسلم 
عليه» فرد السلام. دم قال: هلم - عافاك الله! فلما نظر إلى الرجل قد انثنى 
راجعاء يريد أن يطفر الجدولء أو يعدي النهرء قال له: مكانك؛ فإن العجلة 
من عمل الشيطان! فوقف الرجل فأقبل عليه الخراساني وقال: تريد ماذا؟ قال: 
أريد أن أتغدى. قال: ولم ذلك؟ وكيف طمعت في هذا؟ ومن أباح لك مالي؟ 
قال الرجل: أو ليس قد دعوتني؟ قال: ويلك! لو ظننت أنك هكذا أحمق ما 
رددت عليك السلام. الآيين فيما نحن فيه أن نكون إذا كنت أنا الجالس وأنت 
المارء تبدأ أنت فتسلم. فأقول أنا حينئذ مجيبا لك: وعليكم السلام. فإن كنت لا 
آكل شيئا أناء وسكت أنت» ومضيت أنتء وقعدت أنا على حالي! وإن كنت 
آكل فهاهنا بيان آخر: وهو أن أبدأ أناء فأقول: هلم» وتجيب أنت» فتقول: 
هنيئا. فيكون كلام بكلام. فأما كلام بفعال» وقول بأكلء فهذا ليس من 
الإنصاف! وهذا يخرج علينا فضلا كثيرا!". 

5” 


فالسارد ظل يتابع الحدث حتى النهاية من غير أن يكون لديه تصور 
عن نهايته» ولاسيما وهو يستخدم الفعل المضارعء وهو ما يوحي بمتابعة 
الحدث دون معرفة مسبقة بما سينتج عنه؛ وبأن الحدث لم ينجز بعد. في حين 
تولت الشخصية وحدها تفسير الحدث وتأويله» بلغة عقلية غارقة في الجزئيات 
كما هي عادة بخلاء الجاحظ في الاحتجاج وفلسفة الأفعال والأمورء ولا تكتفي 
الشخصية بالتفسير بل تتعداها إلى الافتراض المستقبلي» مثل شخصية الكندي 
تناه افتظيو عار فة يكنا :تحط #الكدك كايا كانت ).سف نون الشكسن 
المكائية أكذز الناسا يطبيكة اعدف مر« الشاراك تفينة: 


رابعاً: المؤلف الضمني: 

يعرف جيرالد برنس المؤلف الضمني بأنه: "ذات المؤلف الثانية» أي 
قناع؛» أو شخصية مجردة يعاد بناؤها من النصء إنه الصورة الضمنية لمؤلف 
ما داخل النص”7”». وبمعنى آخرء فإن المؤلف الضمني هو الحامل السردي 
للمواقف الفكرية والإيديولوجية والنفسية التي تتضمنها القصة». مع الفصل بين 
مفهوم المؤلف الضمني والمؤلف الحقيقي الموجود خارج القصة؛ الذي تتحدد 
ملامحه الفكرية من خلال مؤلفاته المختلفة» فهو شخص حقيقي خاضع 
لشروطه التاريخية. وكأننا نقول إن المؤلف الضمنى هو حالة خاصة من 
التؤلها الكقرق» أو هو التؤاقة لحظطة تاليفة القصك فالمعرى: .هر" المؤلف 
الحقيقي» ولكن معري الغفران ومعري الصاهل والشاحج ومعري القائف؛ هم 
المؤلفون الضمنيون الخاضعون لشروطهم الفكرية والفنية في هذه الأعمال» 
وقل مثل ذلك في الجاحظ والتنوخي وابن الداية وسواهم؛ إذ إن كل عمل 
قصصي هو نتاج مؤلف ضمني خاص به. ومن الطبيعي أن يقابل المؤلف 
الضمني قارئ ضمني يتلقى عنه رسالته الإيديولوجية» والعلاقة بين الطرفين 
خنديدة التعقيخ الما تقسم يهدمن :جدلية الإائكة:: إذ 'إن كليهما ‏ صورة لاخر :ولا 
يمكن أن نحدد ملامح المؤلف الضمني من غير ملاحظة أثر القارئ الضمني» 
الذي يجهد في بناء صورته والوصول إلى أهدافه. 


. 45 بكر (أيمن)» السرد في مقامات الهمذاني»ء ص‎ )4١( 


الى 5 


ونجد المؤلف الضمني في "البخلاء" يقدم لنا صورة "البخيل" وموقعه من 
الحياة الاجتماعية» بأسلوب ساخر تصويريء لإدراكه أثر السخرية والفكاهة 
فى النفوس» وقدرتها على اختراق القضايا الكبيرة لأنه "متى أريد بالمزح 
لنفع؛ وبالضحك الشيء الذي جعل له الضحك؛ صار المزح كذ الضنكك 
وقارأ””». فلم تكن السخرية في "البخلاء" إلا غطاء شففاً ينفذ من خلاله 
المؤلف إلى أعماق النفس البشرية والمجتمع؛ ويترك للقارئ الضمني الحرية 
في اكتشاف أغوار مقاصده وصوره. 
كام كنات "الكهلة و" رقاء: لعضين اكور وكاسها عقيو هدية د ان 
البخل هو النفيض للكرم, الخلق الكريم الذي كان يسود المنظومة الاجتماعية 
العربية سابقاء ليقول لنا المؤلف إن كل شيء تغيرء فهذا عصر انقلبت فيه 
المفهومات والقيم» وأصبح للقيم الجديدة التي كانت مثالب في الماضي يعيّر 
بها فلسفة كاملة» ولم يعد يخجل منها صاحبهاء بل يدافع عنها ويحتج لها. وقد 
ميز المؤلف بين نوعين من البخلاءء نوع بخيل بالفطرة» مثل بخلاء مروء إذ 
نجد حتى الديكة عندهم تبخل على دجاجاتها! ونوع آخر من البخلاء 
بالاكتساب» وهم الطبقة التي توصلت إلى جمع المال وأصبحت ثرية بطرق 
مختلفة» منها الطمع والبخل والاقتصاد حتى الكدية واللصوصية كحال خالويه 
المكديء وهي طبقة مثقفة غالبا بل إنها تضم كبار العلماء والأدباء» مثل 
الأصمعي والكندي وأبي الهذيل العلاف والمدائني وأبي عيينة وغيرهم من 
الذين اغتنوا من لسانهم وقلمهم وفلسفوا بخلهم ودافعوا عنه في وجه ثقافة 
قديمة تعيب البخل وتعلي مو تنا الكرمء الذي أخذ في هذا العصر شكلا 
555 ويفا ومتوها تمثل في الموائد التي كانت مجال تفاخر للطبقة الثرية» 
وهنا نجد صراع البخلاء النفسي بين الحرص على المال ومحاولتهم التشبه 
بغير هم من الأثرياء المتفاخرين بموائدهم2» ويقدم المؤلف ١‏ دقيقفة لهذا 
الصراع النفسي في "قصة محمد بن أبي المؤمل" و "ثمامة" و"محفوظ النقاش" 
و"موسى بن جناح"' وغيرهم. 


(2؛غ) الجاحظء البخلةاء (مقدمة الجاحظ)ء ص ؛؟؛ 


دع سماد 


غير أن المؤلف لا يقدم خطابا هجائياً فاقعاً للبخلاء. فهو يحاول أن 
يكون موضوعيا حين يشيد ببعض صفاتهم؛ كما في قوله عن أحمد بن خلف 
"من طياب البخلاء"7””'؟'.» وعن شيخ ربض الشاذروان "كان متها بعيدا “هن 
الفساد ومن الرشا ومن الحكم بالهوى» وكان حفياً جداً' 9؟». وهذا الموقف 
أدعى إلى التأثير في المتلقي وإقناعه لاتسامه بالموضوعية المجردة عن 
القورئى. و الأغز اكن” الشخصبة > والاسهما والكثن مث هو 9غ البخلاء: كانوا هق 
"أصحاب" الجاحظء وهذا ما يدل على أن المؤلف الضمني لا ينفي الجانب 
الإنساني الجميل في البخيل: وكيف لا يكون البخيل جميلاً وقد تحول إلى 
ظريف من ظرفاء عصره؟ وصفة الظرف تأتي في مقام رفيع بين قيم العصر 
العباسي» الذي كان نقلة نوعية في الحياة العربية نحو المدنية الجديدة» ولا 
طكع تمر كرب الاك مدو ل دعن النظو :إن (المريطلة: الشنائقة لد :للك 
المرحلة أو العصور التي سادها تجهم تاريخيء وضراعات دامية» وقيم 
صارمة وحياة قاسية. فيأتي الجاحظ ليفتتح عصينا كديذا تطلقت أساريره» 
فكانت سحريكه اقرحةه ١‏ عزير: كسكريه :ابن الررومي واد يكجاح وابن سكزة 
الهاشمي وغيرهم من الذين استخدموا السخرية سلاحا لمواجهة صعوبات 
الحياة» كما قال ابن الرومي”»): 

إن من ساءه الزمان بشيء لأحق امرئ بأن يتسلى 

كانت سخرية الجاحظ نابعة من فلسفته للضحكء التي تقوم بحسب رأي 
قن شاك علد امه فلن الانتضار : الكيحك.و الكداء فى اثقافة قيهن الكاء 
والخواف: :والموت :والأحزان:::والزيظ يون: الكبحكه :و الجمان والقلق الإلهي: 
و الكيظفيو النطوة: لفيا د تدر ناليحك تأنووانة :الاجاوة فى بالستخصوة افيه 
"تطيب النفوس": وله دلالاته الاجتماعية التي ترتبط بالتفاؤل والاستبشار 


وسيكولوجية امل وكل ما يجعل الإنسان مبتهجا وسكيدا: ولكن له 5556 
ومقداراء أي إن له بكدوداء وهو ليبس تفضا للجدء بل هو حالة من حالاته. 


(؟:) البخلاء.ء ص 4١‏ . 
(4:؛) نفسهء» ص 5 7. 
(45) ديوان ابن الروميء تح: د. حسين نصار» ج 6 ص ١/5‏ . 


-ن .”د الفن القصصي م ”٠١-‏ 


وتجل من تجلياته وضرورة من ضروراته؛ وهو الذي يجعل صاحبه إنسانا 
حقيقيا لا جمادا صخرياء ولا آلة تلقي بالكلمات ولا تعي دلالاتها9. 

لم يكن المؤلف يريد تغيير المجتمع بتنفير الناس من هذه الفئة» كما قد 
بتبادر إلى الذهن للوهلة الأولىء وإنما أراد أن يقول لنا: تغير العصرء 
وتغيرت معه قيمه ومعاييره» ولكنها فئة مأزومة مثل أي فئة في مجتمع 
انتفالي» ولا نغفل عن أنها ضحية من ضحايا ذلك التطور الذي عصف بالحياة 
فاه قوازن: النوة فيه احماعيا .وفكزيا 'ومادياء :و تهول الود كا لاك طويدة 
ومكثفة من ردود الأفعال على متطلبات هذا التطور. 

أما المؤلف الضمني في كتاب "المكافأة" لأحمد بن يوسف فهو ذو رسالة 
إصلاحية تقوم على الثقة بقدرة النفس البشرية على تصحيح انحراف مسارها 
في الحياة» إذ تدور قصصه في القسم الأول من الكتاب حول انحراف سلوك 
الشخصية لسبب ماء ثم يتوفر لها من يقومها ويعيدها إلى فطرتها الخيّرة» وهو 
في الوقت نفسه كتاب انتقادي للأوضاع السياسية التي سادت في عصره. فهو 
يصور المظالم التي كانت ترهق العمال والموظفين والتجار»ء والفساد الإداري 
المتمثل في الرشوة والعسف والضرائب ونهب المال العام» ويتناول في القسم 
الثاني المكافأة على القبيح» إذ نرى مصاير الظلمة فظيعة؛ بعد أن اقترفوا في 
حياتهم الظلم الشديد في حق الناس» وهي دعوة تحذيرية من عاقبة الظلم 
ولاسيما إذا كان هؤلاء الظلمة من علية القوم وأهل السلطان؛ ولكنهم لم يأمنوا 
انقلاب الدهر بهم, ومعاقبتهم بمثل ما فعلواء كما في قصة ابن الزيات مثلاآ”؛) 
الذي بنى ور من حديد لتعذيب مخالفيه في زمن الواثق» فوضعه المتوكل 
فيه حين وصل إلى الحكم. والكتاب برمته» وإن كان معظم شخصياته من 
الخاصة2. إلا أنه لامس الحياة الشعبيةء وصور بؤس الفئات الفقيرة 
ومجموعات الموظفين الصغار والجنود واللصوصء وغير ذلك من فئات 
الشعبء فكنا نرى انحيازه العاطفي إلى هؤلاء البسطاء وثقته بنفوسهم التي لا 
تعدم بذور الخير. 


(1غ) عبد الحميد (شاكر)» الفكاهة والضحك» ص 651" - 573١‏ 
(49) ابن الداية (أحمد بن يوسف). المكافأة» ص ؟77. 
-525”- 


والمؤلف الضمني في المقامات يصور فئة المكدين في المجتمع» ولكنه 
يختار وها كاهنا هذا منهاة وهو المكدي المثقف الأديب الذي يظهر براعته 
في كل علم» ويبرز فصاحته وبلا اغته في كل موقفء وهذا يجعله قادراً على 
نقد من سبقه» الموضوع الأثير لدى كتاب هذه المرحلة» وهو شخصية رمزية 
للمثقف المسلم في كل قطر من أقطار البلاد الإسلامية» من الإسكندرية حيث 
00 إلى 0 المتقف الذي حر ار و 
أبي حيان 0 الاي لول يامو ريقف حائل اندها 
كيبا فييذق أن هذا ارك ند اص وك عد ع مد الزمان وتغير وجه 
السلطة التي لم تعد تهتم 4 نا دما والمبدعين» بعد أن كانت تشجع العلم والأدب 
في زمن الخلفاء الأوائل» 0 الرشيد والمأمون والمعتصم. والوزراء مذل 
الشعرية. الشئ تنضصمن رؤية البنطل ثم المؤلف لتحباة والعصر والناس» إذ 
يقول2): 

سخف الزمان وأهله فركبت من سخفي مطية 

ويقول97: 

الذنب للأيام لالي فاعتب على صرف الليالي 

بالحمق أدركت المنى ورفلت في حلل الجمال 

ويقول270: 

اشكر .نيك الفوني: دوت فنن دهرٌهك دون 


(8:) المقامة المجاعية» ص ١١7‏ . 
(5:) المقامة القردية» ص .١١7”‏ 
(50) المقامة المكفوفية» ص 15. 


امد 


فهو يرى أن الزمان فسدء وأن المبدع ضحية من ضحاياه» فلا بد من 
مواجهة الزمان بسلاحه؛ء وهو السخف والحمق اللذان باتا الطريق الموصل 
إلى أعلى المراتب في هذا العصر منقلب المعايير. 

ولا يفوتنا أن نشير إلى أن موضوع التخفي الذي يمارسه الإسكندري» 
يعبر عن القناع النفسي الذي يضعه إنسان ذلك العصرء ولا يتقنع إلا خائف. 
فالتخفي إخفاء لهوية مهددة» وحقيقة ضائعة تائهة وسط زحام الزيفء ولو ساد 
العدل والقيم الإنسانية لما ارتدى المرء وجها غير وجهه؛ ولا هوية غير 
هويته» وإنما هو خوف ل ع 
وذبحت الحقيقة بشفرة الباطل؛ ألم بذ يتقنع ابن المهدي بزي امرأة كوف .علي 
رأسه من سيوف المأمون؟ 

أما المؤلف الضمني في قصص التنوخي فإنه كما تضمنه عنوان كتابه 
"الفرج بعد الشدة"» يوصل رسالة بأن على الإنسان ألا يستسلم لليأس والقنوط 
فإن القدر يوفر له أسباب الأمل والفرج. وعلى الرغم مما يبدو من قدرية الحلول 
المطروحة في قصص التنوخيء فإن القدر فيها لا ينفصل عن قوانين الواقع» إذ 
نجد الحلول تبنى على أسباب واقعية ولا تعتمد على الخوارق» بمعنى أن القدر 
هنا قد يلتبس بالواقع الحافل بالكثير من مقومات النجاح» حين نستطيع النفوذ من 
النوافذ الموجودة فيه نحو الأمل» ففي قصة التاجر البصري الذي استعاد ماله 
رأينا كيف كان الحل وَاقعيا؛ فقد استطاع التاجر الوصول إلى زعيم العصابة 
ميككنيا كاد ينانا وهو الهدية بما تحويه من طعام وشراب للزعيم المسجون» 
فما كان من ذلك الزعيم إلا أن رد الجميل» و"من يفعل الخير لا يعدم جوازيه؛ 
ليقول لنا المؤلف إن الإنسان خيّر بطبعه أيضاء مهما غطى نفسه من غبار الزمن 
وسخام الظروف التي تجعل منه منحرفا عن جادة المجتمع؛ » فكأن القدر عند 
المؤلف أصبح الجانب الإيجابي من الحياة وقوانين الواقع. 

وفي "المستجاد من فعلات الأجواد" يعزز المؤلف الضمني فكرة الخير 
في النفس البشرية؛ الخير الذي يظهر فعلاً في اللحظات المناسبة» متمثلاً في 
الجود في القسم الأول من الكتاب (حكايات الأجواد) وفي المواقف الطريفة في 


نتن 5 


القسم الثاني (نكت عجيبة) الحافلة بالحكمة والجرأة والنبل والشجاعة والصدق 
وغير ذلك من منظومة الأخلاق الحميدة» فالمؤلف يهدف إلى تهذيب النفس 
البشرية وحثها على الجود المقترن بالفعل» بشحنها بطاقة الخير انسجاما مع 
فطرة الإنسان» مبيناً أثر الخير في الناس» فهو يحيي النفوس ويقرب القلوب 
ويحل الأزمات. 

وفي "النشوار" نرى الرسالة تأخذ مناحي مختلفة» ولعل ما يجمع بين 
قصصه هو "الغريب" أي الشاذ في الحياة» فإن الحالات التي تعرض لها 
المؤلف تمثل أقصى ما يمكن أن يصل إليه الشر في الدنياء كالرشوة كما في 
قصة ابن الجصاص مع ابن الفرات» والخداع واللؤم في "حيل اللصوص" 
المعتمدة على تشويه سمعة بريء ووصمه بأبشع المفاسد كالقمار والزنى» 
والطمع والغدر في قصة "على الباغي تدور الدوائر"» ويبلغ الشر مداه في 
قصة "امرأة من أهل النار" قصة المرأة التي تزني بابنهاء وتلد منه بنتا تجعله 
فيما بعد يزني بهاء أي ببنته التي هي أخته أيضاء وكذلك الشذوذ في قصة 
"شفيقان عشيقان". فما الدافع وراء هذه "الغرائبية" في هذه القصص؟ 

لعلنا نلجأ إلى فكرة التطهير الأرسطية» لأننا نرى هذا الشر المستطير لا 
ف أن تكله مكرها فنياء فكانما المولكنفين: لحقان النفين البشزنة بالق 
واحتقان المجتمع بهذه الظواهر الشنيعة» بتقديمها في قالب فني مؤثر تجعل 
القارئ يتفزز منها أو يرفضهاء كأنما هو ينفيها عنه ويقتلع جذورها من أعماقه. 

فالتنوخي كاتب ذو رسالة إصلاحية. لا يكتب للتسلية» ولا للترويح. 
وإنما يصور مفاسد المجتمع وما اعتراه في تلك الفترة من اضطراب سياسي 
واجتماعي ونفسيء فقام مشروعه الإصلاحي على ثلاثة أسس: 

- تصوير الفساد وفضحه في الدولة والمجتمع والنفس البشرية؛» بهدف 
التطهير النفسي والاجتماعيء كما في (نشوار المحاضرة). 

- بعث الأمل في النفس البشرية وأن الخير كامن فيها ولكن يحتاج إلى 
من يفدحهء كما في (الفرج بعد الشدة) . 

- الحث على القيم النبيلة وتبيان أثرها في بناء نفوس عظيمة ومجتمع 
مستقر متحاب؛ كما في (المستجاد من فعلات الأجواد). 
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والجميل في هذا المشروع أنه جاء في قالب فني سامء فعلى الرغم من 
عمق البعد الاجتماعي والفكري في قصص التنوخيء فإنها تميزت بحبكاتها الفنية 
المتطورة جدا قياساً على غيره من كتاب عصره من رواة الأخبارء فقد اهتم 
بالحبكة المعقدة والمركبة الحافلة بعنصر التشويق» بحيث أعطى الأديب وظيفته 
التقدية :الفاغلة والبداةة و أخرجه:من:ظون الأسمان لترحية الوقت لأرضاء:هذا 
الملك أو ذاك القائد؛ أو الترفيه عن طاغية متأرق أو وزير متبطر. 

أما في "التوابع والزوابع" فإن المؤلف الضمني يوصل رسالة نقدية 
مهمة» وهي أن الأديب المعاصرء في ذلك الزمان» يتفوق على سابقيه وعلى 
كتاب المشرقء فقد رأينا البطل واثفا بنفسه أشد الثفة وهو يقارع توابع 
الشعراء والكتاب الجاهليين والعباسيين» وعلى الرغم من تفج المؤلف إلا أننا 
نتعاطف معه حين نجده يقوض النظرة السائدة أن الأدب القديم والأدب 
المشرقي يتفوقان على الأدب الأندلسي: تلك النظرة التي تجعل الأدب 
الأندلتي “جره تابع كدب" المشرقي» ورهن سقولة اغين. 'موضنوعية اتناما 
ونظرة رجعية إلى الأدب وتطوره. فقد أوصل المؤلف في قصته صرخة 
أندلسية» في وجه الجدار المشرقي والعقلية المتزمتة» ولكنه تصرّف في 
القضية بدافع التحدي مستخدماً السلاح نفسهء ونعني به التحدي اللغوي 
والفني, الهاجس الذي كان يداعب أبا العلاء المعري كذلك. 

وفى "رسالة الغفران" كان صوت المؤلف الضمنى الساخر بمرارة: يعيد 
نريب الحقائق وفق منطقه الخاص ومنطلقه الفكريء. فكانت رسالته تسير في 
مسارينء مسار النقد الاجتماعي الديني» إذ إنه 5200 في أهل الجنة والنار 
وفق تصوراته واقتناعه. فوضع في الجنة أشخاصاً يكاد يجمع الناس على 
سوئهم؛ مثل الحطيئة الهجّاء المرير الذي لم يسلم من لسانه حتى أمه ونفسه. 
لا بسبب بيته المشهور الذي يتردد على ألسن الناس"": 


من يفعل الخير لا يعدم جوازيه لا يذهب العرف بين الله والناس 


(*) البيت في ديوانه (تح: نعمان أمين طه)» ص 7084. 
الى 5 


ولكن بسبب صدقه في قوله/*) 
أرى لي وجها شوه الله خلقه فقبح من وجه وقبح حامله 


ليسخر المؤلف من اعتقاد العامة التي تؤخذ بالمظاهرء ولأن القبح 
المظهري ليس من صنع الإنسان فلا يتحمل تبعاته» ولا ذذب له فيه كذلك 
يريد أن يقول لنا إن باب المغفرة واسع لا ينبغي أن يغلقء» وقوانين المغفرة 
ليست بالضيق الذي يتصوره البشرء ولا بالمقولات الجاهزة والطقوس 
الظاهرة» وإنما تتعلق بأهم صفة ينبغي أن تميز الإنسان» وهي الصدق. 

ويدخل الأعشى في الجنة لأنه كان يؤمن بالله في الجاهلية» وعلى الرغم 
من أنه لم يسلم فقد حرفته قريش عن مقصده. ولكن نيته في الإسلام كانت كافية 
لثوابه» وفي ذلك غمز آخر من قناة الفكر السائد في عصره.ء الذي بلغ من 
التعصب حدا كبيراء مع أن الأعمال بالنيات: فكان أهل عصره يكفرون كل من 
خالفهم؛ وربما يفتكون به» آخذين بالسطحي والظاهر من الأقوال والأفعال 
وكأنهم يعرفون دخائل نفوس خصومهم,ء ويطلعون على أسرارها. 

وهذا عبيد الشاعر الجاهلي يدخل الجنة لأنه قال/*": 


من يسأل الناس يحرموه وسائل الله لا يخي سب 


فلم يزل الناس ينشدونه فيخف عذابه حتى أطلق من أصفادهء وفي ذلك 
سخرية ممن يظنون أنهم يمتلكون وحدهم مفاتيح الجنة» ويرون في الخالق كاثنا 
تاريخيا اقتصر عليهم» مع أن الله موجود من قبل ومن بعدء والخير موجود من 
قبل ومن بعدء والخير فعل إنساني دائم لا يقتصر على ملة ولا على عصر 

وفي الجحيم نراه يسخر من عظماء الشخصيات الذين كان لهم صيت 
واسع في الدنيا الفانية» مل امرئ القيس وعمرو بن كلثوم وعنترة 
وغيرهمء ليقول إن الأمجاد الأرضية لا تعني شيئا في الآخرة» فقد تكون 


(**) البيت في ديوانهء ص 5 , 
(***) البيت في ديوانه (تح: د. حسين نصار)ء ص ١6‏ . 


انودع 


إن قصص الغفران» كما يقول الموسويء. هي إعادة تجسيد لرحلات 
الآخرين» عرض تمثيلي لتجربة تنتهي عند "الإسلام" أو رفض المتعة الفانية 
وابتغاء مرضاة الله وهجران التكسب وشعر الفانية» أي إن "الغفران" يتحقق 
بصفته نفيآ للماضي عبر الرجاء والتوسل والوساطة وفعل الخير والشعر 
"الملتزم" لأخلاقية ذلك النفي7”. 

أما المسار الثاني فقد كان فنيا نقدياء يتبين ذلك من حوارات ابن القارح 
مع الشعراء والكتاب واستطرادات المؤلف اللغوية والنحوية والصرفية 
والعروضيةء لإثبات التفوق العلمي على معاصريهء تأكيدا لمقولة 
العر ا 


إني وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم تستطعه الأوائل 


فهو بطريقة ما يحاكم الشعراء والكتاب» ويخطئهم ويخطئ العلماء 
ويتحداهم . 
أما المؤلف الضمني في ما وصل إلينا من كتاب "القائف", فإنه أراد _ 
كما في كتاب "كليلة ودمنة" أن يرسل رسالة سياسية اجتماعية» فقد مر بنا في 
كتاب "القائف" قصة الأسد الذي هرم وقصد ملك الأسود طلبا للعطاء» حين 
قال بعد أن أحبطه قلة ذلك العطاء: "أجتزئ ببنت السحاب» ولا أفتقر إلى 
الملك والأصحاب"» في دعوة إلى التعفف عن عطايا السلطان لما فيها من 
إذلال وفقدان للحرية والكرامة. 
أما المؤلف الضمني في "الصاهل والشاحج". الرواية الرمزية الساخرة 
المريرة» فنجده على الرغم من غايته المباشرة؛» وهي التوسط لدى والي حلب 
الفاطمي عزيز الدولة لوضع ما فرضه الجباة على الأهالي من ضرائب 
باهظة, فإنه عبر عن معاناة عامة الشعب للحكام يبثها المعري على لسان 
الشاحج الذي يتوسل لدى الصاهل تبليغ شكايته إلى الأميرء من الظلم الذي 
يعتريه» والعنف الذي يلاقيه من "الأجير الكسلان" الذي يرهقه بالعمل ويقتر 


(١ه)‏ الموسوي (رمحسن جاسم)» سرديات العصر العربي الإسلامي الوسيط. ص 1١١‏ 
(***»*) البيت في "سقط الزند", دار بيروت للطباعة والنشرء بيروت: ولوق ص7 .١15‏ 
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عليه في الطعام والشراب””» ونراه يتأوه تحت وطأة قدرهء ويشكو مرارة 
عيشه. كذلك نجد في القصة ونا السانيا الله التمييز العرقي””. وذلك في 
رد الشاحج على تذمر الصاهل من مناداته "يا خالي"؛ ويسخر من الفقهاء في 
عصره*”: ونراه يحمل على الشعراء المتكسبين على أعتاب السلطان وقد 
بذلوا ماء وجوههم وامتهنوا كرامتهم» حين يخاطب الجمل بعد أن فقد أمله من 
الحصان9©©. ويغمز من القضاء حين. يصف قاضي حلب مستخدما التورية 
بأنه عادل منصف غير أنه يجيز أن يطبخ المظلوم (اللبن قبل أن يروب) 
بقدير أو مرجلء ويبيح أن يضرب خد المظلومة (الأرض) بالفؤوس7“©. 
والرواية بمجملها انحياز إلى الشعب المظلوم في وجه السلطة الظالمة» على 
الرغم من قناع المديح في أبي شجاع والي حلبء الذي يمثل دعوة له ليكون 
تلك الصورة التي رسمها له أكثر منها حقيقة يؤمن بها. 

أما المؤلف الضمني في القصص الديني» فهو على الرغم من رسالته 
الدينية المباشرة؛ فإنه يقدم لنا رسالة أخرى وراء السطورء. ف ارال عا 
أشبه بالصدى الخافت الواهن لأنين عصور كاملة من الصراع السياسي» فلا 
نبالغ كثيرا إذا قلنا إن القصة الدينية عكست صراعا خفيا بين المؤسسة الدينية 
ومؤسسة الحكمء فبعد الانفصام الذي حدث بينهما بدءا بالعصر الأموي. عهد 
الملك "العضوض" كما جاء في الأثرء ظل الحنين قائما إلى عودة الشكل 
الأمال الكنامة أن الكلدفة:«وى الشكل: الذي يسيم يلق الطرفرق. علق النيداً 
الإسلامي الأول الذي مثلته الخلافة الراشدية؛ ولاسيما إذا كان الصراع في 
القصة الدينية يقوم أيضا بيخ الكو :و الأينان: ممكاد ينتى ١‏ الندة “و الشيير وَالكقو 
جد بالملوك الذين [إذا دخلوا قرية أفسدوها] - النمل /54". فكأنما جاءت 
القصة الدينية لتعظ العامة وتردع الخاصة عن الظلم وتذكرهم بالمصير الوبيل 
لأولئك الجبابرة الذين طغوا في الأرض وأفسدوا فيها. 


(؟5) رسالة الصاهل والشاحج» ص .1١١-5‏ 
(25) نفسهء ص 6١١5-/ا١٠١.,‏ 
(4:©) نفسهء ص ١9٠‏ 
(5©) نفسهء» ص .١95١‏ 
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وإذا كان القص القرآني قد أدى رسالته الإيمانية في أيام الدعوة 
الإسلامية» وقارع المجتمع الكافر والمشككء فإن القصة الدينية التي بنيت عليه 


الجا سا اج سام ل با و يد 


أخذت كر رسالة تحذيرية لكل فرعون وقارون جديدين» ولعل المبالغات 
التي تزخر بها القصة الدينية في تصوير قوة الخصمء كتصوير قدرات 
فرعون د وعدد جنده الذين بلغوا فلار ونصف المليار9”) يعكس حالة 
نفسية تهدف إلى بث الشعور في المتلقي بإمكان الخلاص من الظالم مهما 
بلغت قوته وعديده. إضافة إلى أن هذا الخيال المتطرف هو وليد عصر 
متطرف أيضاء بلغ فيه التطرف السياسي والديني أقصى مداهء ولاسيما في 
القرن الرابع» ولعل اللحظة التاريخية شديدة التعبير عن هذا التطرف تتمثل 
في انتزاع الحجر الأسود على يد القرامطة عام 1١1ه»,‏ وفي ذلك دلالة 
قوية على اهتزاز ثوابت العقل والوجدان لدى ناس ذلك العصرء فحين نرى 
هذا الوضع السياسي المضطرب اضطرابا لم تشهده الأمة من قبل لا نستغرب 
بعده انفلات الخيال القصصي من عقال الواقع في القصة الدينية أو في 
غيرها. إنه العصر الذي عاد فيه الفرد إلى فرديته المريرة» الفردية السالبة 
المتشككة الجزعة» وعصر ارتطام الأفكار والقيم والمذاهب» وعصر السيف 
المنفلت في كل مكان وعصر استباحة المدن والأرياف وقوافل الحجيع: 

وقد أتاح موضوع القصة الدينية المقدس حصانة وامتدادا هيا لا يتاح 
لفيوها»” لذلك كان تعلمل السلطاة +ومق:«يمكلة من الفقهاء. متها لا يوا مننذا 
لاختراقها إلا من خلال مخالفتها للأصول الشرعية؛ فلم يُنظر إليها لا من الفقهاء 
ولا من واضعيها على أنها قصة فنية تقبل الخيال والتطويع السردي فيغفر 
اجتراؤها على العقل والوقائع» وإنما وضعت على مقاييس الجرح والتعديل. 
والأسس الفقهية» وحينذاك لم يكن هناك تطابق أو توافق بين الفن والإيديولوجيا. 


(59) الثعلبي»ء قصص الأنبياء (المسمى عرائس المجالس)» ص74١:‏ "وقال ابن جريج 
ألف رجل". 
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وقد استطاعت القصة الدينية بقدرتها على إطلاق الخيال إلى مدى قصيء 
أن تطلق في القصة الصوفية أبطالا مقدسين جددا ومعاصرين؛ يحملون الأمل 
للناس في تحقيق المعجزات والخلاص. على الرغم من نزعتها الهروبية 
ومظهرها السلبي» ولاسيما وقد كان التصوف في هذه المرحلة على النقيض من 
مؤسسة الحكم, وكان في جبهة المعارضة السياسية. وأبرز تجليات هذه العلاقة 

ونذكر هنا أن المخيلة الشعبية قد تشربت فكرة "المهدي المنتظر" منذ 
قرون» وهي فكرة سياسية ودينية معا تلخص حلم المسلمين في الخلاص من 
"الجور والظلم", فلا بأس إذا من محاولة خلق بدائل قريبة» هم الأبدال 
أصحاب الخوارق والكراماتء الذين وإن لم سقط يعوا أديملةوا الأ طن كا 
الاستغناء عن السلطان والحاجة إليه. 

وليس مصادفة أن نجد القصة الشعبية منذ القرن الخامس تبعث هذا 
الحلم من جديدء ولكن من منظور آخرء فمهدي القصة الشعبية المنتظر هو 
بطل دنيويء ولنقل قوميء» وإن كان يحمل راية الإسلام ويحارب الكفارء» غير 
أنه فارس وشخصية عربية تاريخية مرتبطة بالزمان والمكان» وإنسان عادي 
يعيش رغباته الدنيوية2» ولا يتميز إلا بالشجاعة المفرطة والقوة الشديدة 
والدهاء كأي بطل استثنائي. وهكذا بعث الخيال الشعبي عنترة وسيف بن ذي 
يزن والظاهر بيبرس وغيرهمء وحمّلهم حلماً قومياً في مواجهة أعداء الأمة 
وتوحيدهاء في زمن عجزت فيه السلطة السياسية الفاسدة عن مواجهة الأخطار 


الخارجية المتمثلة في الغزو الصليبي والمغولي. 


صورة المرأة: 

ولا بد من الوقوف قليلا عند بعض ملامح المرأة في القصة العباسية: 
كما قدمها المؤلف الضمني في القصص الأساسية؛. ونكتفي بصورتها في 
البخلاء والمحاسن والأضداد وألف ليلة وليلة وفي النشوار والمكافأة والجليس 
الصالح وألف ليلة وليلة» المجاميع الأساسية في الفن القصصي العباسي. 


-ه ام - 


- صورة المرأة في قصص الجاحظ: 

لم يكن حضور المرأة طاغيا في قصص البخلاء؛: مع أن صورة المرأة 
التقليدية عند العرب كانتء بعيدا عن مفهوم الحبء مقترنة باللوم على الكرم 
منذ الجاهلية» كما في شعر حاتم الطائي وغيره» وفي مطلع الإسلام تحول 
وضع المرأة تحولاً عظيماء وغدت عنصراً فعالا في الحياة العامة حتى إنها 
شاركت في الجهد العسكري للدعوة» وهو ما لم يكن ولن يكون مألوفاء 
وشاركت في حروب الفتوح كخولة بنت الأزورء وفي الحروب السياسية 
كالسيدة عائشة في حرب الجملء. وغزالة الحرورية في حروب الخوارج. 
ولكن فى العصر العباسى انكفأ أثر المرأة وانحسر فى الحياة العامة» باستثناء 
ساديدا «الخادنوت لاي كانت الي اعمال عا سدق قن نيطن. لماحل 
كالخيزران زوج المهدي وزبيدة زوج الرشيد وأم المقتدر وغيرهن» وربما 
يعود ذلك إلى أن طغيان الجواري على الحياة العباسية حد من الاهتمام بالمرأة 
الحرة» وملا الفراغ الذي كانت تلك تملؤه سابقاء فلو استثنينا الجواري 
والمغنيات وبعض الشخصيات النسوية المعروفة في عالم الزهد والسياسة لما 
وجدنا للمرأة حضورا قويا في المجتمع؛ لأن حياة المرأة (الحرة) كانت تمضي 
خلف الجدران» وكانت مشاركتها في الحياة محدودة» ومخالطتها نادرة» فمن 
العجيب أن تعيش المرأة الحرة في القيود الاجتماعية» في الوقت الذي تزال 
فيه الحدود والقيود أمام المرأة العبدة الجارية! 7 

ومع ذلك نجد ثلاث نسوة أفرد الجاحظ لهن قصصاء "قصة ليلى 
الناعطية7”» وقصتي مريم الصناع ومعاذة العنبرية الفرعيتين في "قصة أهل 
البصرة من المسجديين"7*). وكانت هؤلاء النسوة كغيرهن من الرجال البخلاء 
بخيلات إلى حد كبيرء يظهر ذلك في حرصهن الشديد وتمسكهن بالتفصيلات 
الدفيقة» وهن يظهرن على قدر كبير من الحنكة والذكاء العملي الذي اتسم به 


(8ه) الجاحظء البخلاء» ص 37 . 
(9ه5) نفسهء ص 6 
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البخلاء عموماء أما باقي النساء في القصص الأخرى فهن صور نمطية عن 
نساء ذلك العصرء يعشن وراء الجدران ويخضعن لمشيئة الآباء والرجال؛» 
وإن كن لا يخلون من ذكاء مثل جارية الكندي التي تخلصت من تفريعه عندما 
سمع صوت اندلاق جرة. 

غير أن المرأة تظهر بصورة أقوى وأنصع في "المحاسن والأضداد", فهي 
تارة رمز للذكاء. كما في قصة جميلة”" التي استطاعت أن تحصل على حقها 
وحدها بعد أن عزّ نصيرهاء وتكالب عليها الرجال الأقوياء» فقد كانت امرأة 
حكيمة عفيفة أريبة» خلصت نفسها من براثن الرجال الشهوانيين الذين لم يروا 
فزيكا | لذن انك اميلة التفال لطيففها وساحتياة وتازدة فكذها ويد ا الحصة و الشيوة 
الشيطانية مثل المرأة الشاذة في قصة الخليع والجارية التي كانت تحب ضمرة 
97" . ليقول لنا المؤلف إن الحياة قائمة على المتناقضات. وإن الخير والشر 
يتجاوران في النفس البشرية» ولعل هذه الرؤية كانت بتأثير الفلسفة» فقد انشغل 
الناس بهذه المقولة في هذا العصرء كما في مقولة أبي العتاهية!): 

الخير والشر بها أزواج لذانتاج ولذانتاج 

وليس مستغربا أن عنوان الكتاب جمع بين النقيضين» المحاسن 
والأضدادء أو المساوئ كما عند البيهقي. فإذا كان الجاحظ قد خصص كتابه 
"البخلاء" لفئة نمطية من المجتمعء؛ فإنه هنا يقيم مناظرة بين الحالات السلوكية 
المختلفة» بما يتفق مع عقلية الجدل التي سادت مع المعتزلة في هذا العصرء 
والمرأة هي حاملة هذا التناقض في الحياة» بل هي صورة عن الحياة نفسها . 
ولكن المؤلف الضمني هنا لا يكون حيادياء ولو ظاهرياء كما في "البخلاء" 
و اتعاترقق موقن حلفا مده سن هو سحا تن افير وطاق قلي يعسن اهلاق 
صفة المحاسن وعلى بعضها الآخر صفة المساوئ» يكون بذلك قد حدد موقفه 
السلبي والإيجابي منها. وهكذا فالمرأة ليست خيراً مطلقا ولا شرأ مطلقاء لأن 


(20) الجاحظء المحاسن والأضداد.ء ص ”٠07‏ -305. 
4 اسه ضغ مهاده اي 
(*) شرح ديوان أبي العتاهية (د. شكري الفيصل).» ص 455 . 
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العقل المعتزلي القائل بالمنزلة بين المنزلتين» يرى أن طباع البشر واحدة عند 
القدرات العقلية والسلوكية؛» خيرا وشرا. 


صورة المرأة في قصص ابن الداية: 

المرأة في قصص ابن الداية ضعيفة لا حول لهاء فقد كان مجتمع 
"المكافأة" ذكورياء لأن شخصياته بعامة كانت من ذوي الوظائف والأعمال مما 
لم يكن متاحأً للمرأة» وحين يذكر المرأة يذكرها في مقام الضعف والحاجة: 
مثل قصة العجوز أم محمد"" التي كان المؤلف يتعهدها بالإحسان» ومكافأة 
محمد بن سليمان له بسببهاء وهو الذي استولى على مصر وطارد أصحاب 
ابن طولون» فهي فهي على الرغم من ضعفها فإنها كانت فأل خير عليه أنقذته من 

بطش الوالي. ومثل قصة التاجر البصري وزوجه القبيحة'' التي عضلها 
وها وهو من كبار التجارء وسترها عن الناس حرجا من قبحهاء وخوفا 
عليها أن يعاملها من يتزوجها معاملة العبيد لذلك السبب» ولكنه حين اطمأن 
إلى هذا التاجر أمل فيه كيرا وزوجه ابنته» التي كانت امرأة مخلصة حكيمة 
ومطيعة حتى إنها قدمت له مالا ليتزوج عليها ويتسرىء جزاء لستره لها 
وإكرامه إياهاء فما كان من التاجر إلا أن اكتفى بها زوجا وعاش معها أجمل 
عيشة», أثمرت عن ولدين فاتقى الجمالء كانا مكافأة له على نبله ومروءته 
دو ظكانكا لير : . التنكدة الكلوى. وأتمات . عزن (التتير اكه الو عرنة ور اع ضرة 
المال المقدمة. ولا يخفى ما وراء هذه القصة من رسالة خلفية تدعو إلى 
الاهتمام بالجوهر بعيدا عن المظاهر الخداعة التي تحملها "خضراء الدمن": 
وقد جاءت هذه الرسالة محمولة على لسان المرأة نفسها حين قالت لعرسها 
حين دخل عليها: "يا سيدي. إني شر :شو سق أزد والدي» كثتمه عن سائر الناس 
وأفضى به إليك.» ورآك أملا د لستره عليه» فلا تخفر ظنه فيه. ولو كان الذي 
يطلب من الزوجة حسن صورتها دون حسن تدبيرها وعفافهاء لعظمت 
محنتي» وأرجو أن يكون معي منهما أكثر مما قصّر بي في حسن الصورة". 


(؟1) ابن الداية» المكافأة وحسن العقبى» ص .0١ - ٠0‏ 
10 تفسه تصن انهاه و 
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والمرأة في هذه القصة تغلبت على ضعفها وأزمة قبحها بحسن تصرفها 
واتزان عقلها وكلامهاء فنالت المكانة التي تستحق من الإكرام والاحترام. 

وقد تكون المرأة جارية» أو سلعة بشرية يتنازع عليها الشارون» كما 
في قصة الجارية بذل9 التي اختلف بشأنها الرشيد الذي أراد شراءها من 
مولاها محمد بن جعفر بن المنصور الذي أقسم إنه لا يبيعهاء وحل القاضي 
المأزق الفقهي بينهماء ليفوز الرشيد بها. وصورة المرأة هنا شاحبة جدا 
كصورة عصر الجواري والعبيد» فهي سلبية لا حول لها ولا شخصية مستقلة 
وإنما تصنع تصنيعاً وفق رغيات الرجال. 

صورة المرأة في قصص المعافى بن زكريا: 

تقدم المرأة في قصص المعافى بن زكريا بصورة نمطية؛ كما رأينا في 
خبره القصصي عن الأحوص والمغنية» فهي امرأة جارية لا حول لهاء يتحكم 
في مصيرها سيدها وتنتظر حلا قدريا يصلح حالهاء غير أنه يقدمها أيضا في 
قصة دينية بصورة أكثر عمقاء في قصة "عقبى الحسنى”*" المروية على 
لسان جعفر الصادق التي تتلخص في أن امرأة من بني إسرائيل أوصى بها 
زوجها أخاه فلما رآها وقعت في نفسه فراودها عن نفسها فأبت» فلما عاد 
زوجها اتهمها الأخ بأنها راودته» فقام زوجها فضربها بالسيف حتى ظن أنها 
ماتت؛. ولكن كان بها رمق فزحفت حتى أتت دير راهب فعالجها وأوصاها 
بابنه الصغيرء ولكن عبد له راودها عن نفسها أيضاً فلما أبت ذبح الطفل 
ومضى يتهمها عند الراهب بقتله»ء وحين قصت عليه الخبر لم يتيقن من الأمر 
فصرفها بعد أن أعطاها خمسين ديناراء فأتت قرية فيها رجل يصلب فاشترت 
حياته من الوالي بالخمسين ديناراء فمضى معها إلى ساحل البحرء وعلى 
السفينة أعجب بها رجل فسأل صاحبها عنها فادعى أنها مملوكته» فزين له 
بيعها حتى باعها ونزل من السفينة» وحين أخبرت بالأمر أنكرت» فحاول 
شاريها أن يأتيها فدعت الله عليهمء فانقلبت السفينة بهم ولم ينج غيرهاء وكان 


(54) نفسه» ص *+5-ه16., 
(16) المعافى بن زكرياء الجليس الصالح» ج ١ءص‏ 558 - 5١١‏ 
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على الساحل الآخر ملك يحتفل فرأى السفينة المنقلبة فأمر بإحضارهاء ولما 
رأى المرأة عرض عليها الزواج فأبت وقالت: "إن لي قصة وليس يجوز لي 
التزويج". فأفردها في دار وصار يستشيرها في أموره لما فيها من بركة؛ ولما 
حضرته الوفاة جمع حاشيته وأقرها على الملك بعدهء لأن أحوال المملكة 
تحسذت بسبب مشورتها وبركتها فرضوا بها. وبعد موت الملك أمرت بجمع 
الناس ليبايعوها وجلست تنظرء "فمر بها زوجها وأخوهء فقالت: اعزلوا هذين 
ثم مر بها المصلوب الذي باعهاء فقالت: اعزلوا هذاء ثم مر بها الراهب 
وغلامه؛ فقالت: اعزلوا هذين» ثم صرفت الناس ودعت بهم فقالت لزوجها: 
تعرفني؟ قال: لا واللهء إلا أني أعلم أنك الملكة؛ قالت: أنا فلانة امرأتك؛ وإن 
أخاك فعل بي وفعل. وخبرته الخبرء وإن الله تعالى يعلم أنه لم يصل إلي 
رجل منذ فارقتك» ثم دعت بأخيه فقتل» ثم دعت بالراهب فأجازته» وقالت: 
ارفع إلي ما كانت لك من حاجة. وحدثته بقصة الغلام وما صنع بابنه» ثم 
أمرت بالغلام فقتل» ثم دعت بالمصسلوب وأمرت به أن يقتل ويصلبء ففعل 
ذلك بهن ومكثت في ملكها ما أراد الله أن تمكث ثم ماتت". 

أراد المؤلف الضمني أن يوصل رسالة دينية عن طريق المرأة الصالحة 
مفادها أن الاتكال على الله يؤدي إلى حسن العقبى» مهما كانت الظروف صعبة: 
وعلى الإنسان ألا يقنط من رحمة ربهء فالظالم لا بد له من عاقبة وخيمة لأن 
الله له بالمرصاد. ولنر المؤلف الحفيقي كيف يفصح عن مقاصده الوعظية من 
وراء هذه الفصة خارجا من النص بقوله معلقا: "وإن مما تقدمت روايئنا إياه في 
هذا المجلس من التنبيه ما يبعث الألباء على تأمل عاقبة أعمالهم» وما تؤثره 
نياتهم ومقاصدهم في أفعالهم» وحسن عقبى الحسنى وسوء مغبة السوء". 


صورة المرأة في قصص التنوخي: 
نرى المؤلف الضمني في قصص التنوخي أكثر عمقا وتعقيدا في 


قصة العجوز الجلدة مع اللصء والمكر في أغلب الأحيان» وهو مرادف 
للذكاء. ولنقف عند أنموذجين فقط نعدهما ذوي كثافة نفسية متميزة: 


عمد 


- المرأة نباشة القبور 1" 

تتحدث القصة عن فتاة جميلة استهوتها عادة غريبة» هي نبش الفبور ليلد 
بكف من حديد متخفية بجلد ماعز وجمع الأكفان» وحين يهجم عليها بطل القصة 
(وهو راوي القصة) يتعاركان فيُطير كفها بسيفه وتهرب منه؛ ويعرف أن الكف 
لبنت فيتبع أثرها حتى يعرف بيتهاء وفي الصباح يعرف أنها ابنة القاضيء فيأتي 
إليه ويعرض عليه الكف المقطوعة ويحدثه عما جرىء فيدخله القاضي إلى بيته 
ويواجه زوجه وابنته» وتعترف البنت بهوايتها الغريبة وتقول: "كنت أجد لهذا 
الخروجء والفعلء لذة لا سبب لها أكثر من إصابتي بهذه المحنة", ويُتفق على أن 
يشاع أن كفها قطعت لخراج أصابهاء ويزوج القاضي ابنته لهذا الرجل سترا 
لفضيحتهاء ويقيم معها في بيت أهلها وهي نافرة منه لما فعله» وتحاول قتله ذات 
ليلة ولكنه يتمكن من إقناعها بأن يطلقها ويرحل عنها. 

نرى أنفسنا أمام رسالة معقدة وغريبة» وقد رواها المؤلف على لسان أبي 
المغيرة الشاعرء ولا يمكن حل 'شفرتها" إلا بملاحظة العناصر التالية في القصة: 

- البيئة المحافظة التي تعيش فيها الفتاة» ويتبين ذلك من تردد النساء 
في المثول أمام الغريب على الرغم من وجود محرم (حين استدعى القاضي 
زوجه وابنته للمثول أمام الرجل)»؛ وهو ما يعكس وضع المرأة في هذا المنزل 
الذي لا يقل عن الأسر وراء الجدران» ولذلك كان لا بد من كسر جدار هذا 
النشجن الا لاد 

- الارتكاس النفسي للفتاة نتيجة إحساسها بالسجن العائلي» وقد جعلها 
تتخذ صورة تنكرية حيوانية (جلد الماعز)ء وخروجها ليلا إلى المقابر» على 
الرغم من فظاعة المكان ورهبته ولكنه لم يكن أشد وطأة عليها من وضع 
البيت المغلق . وهذا التنفيس الشاذ لكبتها تمثل فى قولها عن هذه العادة الغريبة 
إنها "لذة لا سبب لها". 1 

- سرقتها للأكفان الحديثة» وتجميعها لديهاء وهي أكفان رؤساء البلد إذ 
تقول: "وقد عرفت من النهارء خبر من يموت من رؤساء البلدء وأين دفن» فأقصد 
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قفبرهء فأنبيشه". ولم يكن الهدف سرقة شيء ثمين ولا بيع هذه الأكفان» ومن 
المعروف أن الميث يكون عاريا في كفنه (تعبير آخر عن الكبت الجنسي). 

- كراهيتها للرجل الذي قطع يدها على الرغم من أنه خلصها من 
الفضيحة» ولكنه أفقدها جزءا من أنوثتهاء ويظهر ذلك في قولها له حين حاولت 
قتله* إل أخل:: 5 أناك قد قم 5 يدي» و كي وتزوجني مثللك» وتنجو سالماً؟". 
ولا شك أن قولها "وتزوجني مثلك" يوحي بأن الفتاة كانت تطمع بزوج من علية 
قوم بلدهاء مع ملاحظة أنها كانت إنما تقصد قبور الرؤساء ليس غير. ويؤكد ذلك 
قول الرجل لها واعدا إياها بالطلاق والخروج من البلد فلا تقتضح: "وتتزوجين 

بعد الربط بين هذه العناصر نطمئن إلى أن المؤلف الضمني أراد أن 
يعبر عن حالة قصوى من الكبت لدى هذه الفتاة الجميلة الميسورة» فهي ابنة 
قاضي البلدء وطمعها في الزواج من علية القوم؛ وانتظار من يقرع باب أهلها 
خاطباء ولما طال بها الانتظار عبثا لم تجد بدا من الانتقام من هؤلاء الخطاب 
المأمولين والشماتة بهم. فكانت تنتظر موت كل منهم لتنتقم منه بنبش قبره 
وسرقة كفنهء إذ كان موته موتا لأملها في الزواج والخروج من سجنها 
المنزلي» وهو ما يدل على تأزمها النفسي العالي. وظل أملها في الزواج من 
أحد سادة البلد يراودها حتى بعد زواجها من الرجل التاجر الغريب» وقررت 
الاستمرار في هذا الحلم ولو اضطرت إلى إزالة عثرة هذا الزوج من طريق 
حلمها بقتله» ومحاولتها قتل زوجها وهو نائم تمثل ذروة نفسية فقدت فيها 
السبيطرة على نفسها أمام إحساسها بفوات الحلم؛ ولكن وفر لها زوجها حلا 
أفضلء وهو الطلاق» فقبلت بالطلاق. 


- امرأة من أهل النار 09): 

وهذه القصة من أهم قصص التنوخي في رأيناء لما فيها من كثافة فكرية 
ونفسية وحبكة فنية متميزة. أما هذه المرأة فإنها تمثل الشر الأقصىء إنها "ليليت" 
العربية» المتناسلة من تلك الشيطانة الأسطورية التي تجامع الرجال في نومهم 
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وتقتل الأطفال. فكانت هذه القصة إعادة إنتاج لأسطورة موجودة في المخيلة 
الشعبية المتراكمة عبر الأجيال مع تحويرات تلائم المراحل المتعاقبة. 

يرى رجلء وهو الراوي المشارك؛ في منامه وكأن القبور انفتحت 
وخرج منها أهلها يضجون ويبكون لأن امرأة من أهل النار ستدفن في الغد 
بينهم» وحين ينتبه من نومه يذهب إلى حفاري القبور يسألهم هل حفروا قبرا 
لامرأة فيدلونه على قبة لأحد التجار المياسير وبها قبر أعد لامرأته» وحين 
يخبر حفاريه بالقصة يطمون القبر ويوجدون حججا لأهل المرأة» وقد انتشر 
الخبر بين الحفارين الذين أخذوا يرفضون حفر قبر للمرأة» إلى أن استطاع 
أهلها العثور على مقبرة أخرىء؛ ويذهب الرجل إلى جنازة المرأة ليعزي 
زوجها وابنهاء ثم ينفرد بابنها ويفص عليه رؤياهء» فيفول له إنه لا يعرف من 
شأنها إلا أنها كانت تشرب النبيذ وتسمع الغناء وترمي النساء» وما يوجب هذا 
هذا الأمر العظيم» ولكنه يدله على ماشطتها وهي عجوز في التسعين من 
عمرها ليسألاها في أمر المتوفاة. وحين يذهبان إليها يقصان عليها الرؤيا 
فتظهر البكاء والتوبة» وتعترف لهما أن تلك المرأة كانت مسرفة على نفسهاء 
ووعدت أن تحكي ثلاثة أمور منهاء ثم تخبر الولد أن أمه كانت تدخل عليها 
الرجال يومياً في غياب أبيه في السوق» وحين كبر ولدها أخذت تشتهيه؛ ثم 
احتالت بمساعدة دايتها على أن ترسل إليه رسائل باسم فتاة من الحي تتعشقه 
وتواعده؛ ثم تأتيه إلى بيته في غرفة مظلمة بلا سراج كي لا يفتضح الأمرء 
ويدخل الولد تلك الغرفة ويطأ تلك العشيقة التي هي أمه» ولا تلبث أن تحمل 
من ابنها وتلد ولدا تفتله لتخفي سرهاء ولكنها تعود إلى اشتهاء ولدها وتتكرر 
الحيلة في لقائه» وتحمل مرة ثانية وثلد بنتا جميلة تكلها إلى أسرة تربيها بأجر 
شهري إلى أن بلغت التاسعة فاستقدمتها إلى بيتها بصفة مملوكة» وقد تعلقت بها 
فقررت تزويجها ابنها كي تظل تحت أنظارهاء وكان الابن قد تزوج فتحتال 
بحيلة أخرى لتطليق زوجه ثم تزوجه أخته وتلد له أولادا. وتحاول العجوز أن 
تروي الأمرين الآخرين» ولكن الابن يوقفها عن الكلام ويمضي عنها لاعن أمه 
والعجوزء باكيا: "خرب والله بيتي» واحتجت إلى مفارقة أم أولادي". 

ولنستخلص رسالة المؤلف الضمني لا بد لنا من ملاحظة الأمور التالية: 
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- أن زواج المحارم كان موجودا في الماضي السحيق حتى عصر قريب. 
عصر الأنباط؛ وكان أبناء آدم يتزوج الواحد منهم أخته» وكذلك في الأساطير 
القديمة كانت تعبر عن هذه الظاهرة؛ مثل عشتار وتموز وأدونيس وعشتروت... 

- تطرح القصة إشكالية الإثم والحرام والمسؤولية» فالابن وأولاده 
وأخته التي صارت زوجه لا ذنب لهمء. ولا يتحملون مسؤولية هذا الفعل 
الإثمي» ولا يقع الذئب إلا على المرأة الأم. وهذا يوحي برسالة المؤلف 
الضمني في هذه القصة بأنه "لا تزر وازرة وزر أخرى"؛ ومهما كان من أمر 
وترتب عليه من نتائج» فإن الإنسان بريء من الإثم مادام لا ينويه ولا يعرف 
أنه يرتكب الإثم» وهي نظرة متسامحة مع النفس البشرية» مع الضحية مهما 
كانت, فالمرأة الأم جانية وباقي الأشخاص حولها ضحايا. 

- المرأة تبقى الضحية الأبرز كما هي الجاني الأبرزء فالبنت التي تزوجها 
أخوها هي ضحية مرتين» مرة هي ضحية القدرء لولادتها من الإثم» ومرة أخرى 
هي ضحية الرجل بتطليقه إياها (بعد معرفته الحقيقة). والرجل جان أيضاء فالابن 
ارتكب الإثم بالزنى (حتى لو لم يعرف أنه يزني بأمه) فجنى على بنته أول مرق 
ومرة أخرى جنى عليها بتطليقها بعد أن عرف حقيقتها. هكذا يشابك المؤلف بين 
مسؤوليات الشخصيات التي تسبح في تيار الإثم الذي سببته تلك المرأة من أهل 
النار. وتظل جميع الأسئلة تفغر فاها دون جواب شاف. وهذا يجعلنا نؤمن أن 
الشر يتوالدء وأن خطره ليس في راهنيته وإنما في سلسلة النتائج الوخيمة التي 
تترتب عليه؛ إن لم يوضع له حد منذ البداية. وهنا يقفز إلى الذهن سؤال مهم, 
وهو: ترى لو أن الابن لم يستجب لنزواته هل كانت سلسلة هذه الآثام موجودة؟ 
ومن البدهي أن الجواب هو النفي» وهذا يرتب على الابن مسؤولية أخرى 
يتحملها مع أمه» ليقول المؤلف الضمني إن الأخطاء الصغيرة باب عبور لأخطاء 
أكبرء وإن الانحراف عن الخط المستقيم يبدأ يسيرا ثم يتسع مع الزمن» فلا 
نستهيننَ بالصغائر فقد تكون بابأ مفتوحا على الجحيم؟ 

نخلص إلى القول إن الرسالة التي ينقلها المؤلف الضمني تحذر من 
الخطيئة لا لأنها خطيئة» ولكن لأنه يترتب عليها أخطار أكبر منهاء فعلى الرغم 
من أنه يشيع روحا تسامحية تجاه الأخطاء الصغيرة» ولكنه يحذر منهاء فالنبيذ 
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والغناء لا يدخلان النار بحد ذاتهماء ولكن قد يكونان سبباً لارتكاب آثام أكبر. 
كذلك يطرح عبثية التوبة عن الإثم في حالة كارثية كهذه الحالة» فما جدوى توبة 
العجوز بعد أن ساعدت على حصول هذه الكوارث؟ الضرر الاجتماعى لا 
يعوضه إصلاح فرد. كذلك نرى أن المرأة تكون جانية أو ضحية: أما الرجل 
فهو جان وضحية معنا كما هي حالة الزوج المخدوع. فهو ضحية زوجه 
الشيطانية» وهو جان على زوج ابنه بتطليقه إياها. ومثل حالة الابن» الذي هو 
ضحية من ضحايا أمه ولكنه جان على البنت بزناهء وعلى أولاده بتداعي الإثم. 
فالمرأة هي صاحبة الفعل» والرجل صاحب رد الفعل؛ أي إن المرأة هي الأصل 
في كل شيءء والرجل تابع لها ينقاد لها لأنها الأذكى (ولنقل هنا الأخبث)؛ 
فالمرأة في العقل الجمعي العربي هي الرأي والرجل هو الفعل» على الرغم من 
نر ميته فى لد كد ددا التمسرل جوري يج له لق ليا ل لدي 
والأساطير يمثل صوتا راجعا إلى عصر الأمومة. 

شهرزاد وتودد: 

لا يمكن الانصراف عن هذا الموضوع دون التعريج على أهم رمز للمرأة 
في القصة العربية» وهو شهرزاد ونساؤها في "ألف ليلة وليلة"» وقد صور لنا 
المؤلف الضمني المرأة في هذه القصص امرأة ذكية أو خبيثة» فإذا كانت شهرزاد 
3 خاضيف: :رناكا: كنسها من تسيت: النلك: فإنيا ذلك" أصححك: ود | الفواحية 
العصر الذكوريء إذ تتحول المرأة فيه مجرد وسيلة متعة» وسلعة تبتاع وتشترى 
لإشباع رغبات الرجالء» ولاسيما الملوك منهم. وقد استخدمت شهرزاد سلاحا 
سحريا في تحقيق هدفهاء هو القصء ليصبح القص امرأة» وهو ما يشي بصفة 
التوالد» فلا نستغرب إذا كانت قصص "'ألف ليلة وليل" تلن كالسناء تماماء وكين 
ذلك إشارة إلى أهمية المرأة في صنع الأحداث والحياة» فعلى الرغم من الصور 
القبيحة التي صورت فيها المرأة في الليالي» إذ كانت ساحرة وداعرة ومحتالة 
وغادرة وغير ذلك؛ فإن هذه الصورة لا تكتمل إلا بالطرف الآخرء وهو الرجل؛ 
فنصل إلى أن "الليالي" كانت تنفيسا لكبت جمعي. وصورة لارتجاج الفيم 
الاجتماعية» فقد كانت أشبه بالأحلام التي يفيض فيها اللاشعور الجمعيء ويعبر 
عن واقع صعب. واقع حافل بالمرارة» فبمقدار ما تكون الحياة ضيقة يتسع الحلم 
تعويضا وتعبيرا عن حاجات المجتمع والفرد. 
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وإذا كانت "ألف ليلة وليلة" قد بنيت على أساس العلاقة الثنائية بين 
الملك شهريار الطاغية وقراره الخطير بقتل كل امرأة بلغت سن الزواجء 
وشهرزاد الحكيمة التي حررت بنات جنسها من هذا القرار الجائرء فإنها 
قدمت الصراع السياسي بصورة رمزية بين السلطة والشعبء قامت على ثيمة 
"الجنس"؛ فشهرزاد ليست مجرد امرأة حمث نفسها من القتل» ولكنها ألغت 
قرارا ملكيا أيضاء وانتصرت حكمة المرأة /الشعب على طغيان شهريار/ 
السلطة. وفتحت "ألف ليلة وليلة" الباب واسعاً على صور كثيرة من الصراع 
بين السلطة والشعبء. لعل أبرزها القصة المتأخرة "دليلة والزيبق" التي 
سخرت من السلطة سخرية مريرة. 

أما حكاية تودد الجارية"" فإنها قصة تروي حكاية أبي الحسن الذي 
ورركه عن أنه الناكئن الكييق: مالا .هما فدذى: فى الناهن .٠و‏ الما ات مقن 
امسق يج بنع نما تصن موبور كد الدون "إل ززينار لع يدق :تلطه سرف بعارنمة حميالة 
حصيفة؛ اقترحت عليه أن يبيعها إلى هارون الرشيد بثمن غال جداء يسدد به 
ديونه ويتخلص من غائلة الفقرء وحين مثلت بين يدي الرشيد سألها عما 
تحسن من العلوم» فذكرت له جميع العلوم بهيئة الوائق من نفسه. فأحضر لها 
علماء من البصرة على رأسهم النظام ليناظروهاء فناظرتهم واحدا واحدا في 
الدين والقرآن والحديث والفقه والتنجيم والطب والفلسفة والشطرنج والنرد 
والموسيقى؛ وكانت اشترطت على كل منهم إن هي غلبته أن يخلع ثيابه 
ويمضيء فعري الجميع» حتى النظام» بعد أن أقر كل منهم بالهزيمة وأنها 
أعلم منه. ثم إن الرشيد دفع لمولاها مئة ألف دينار وقال لها: يا تودد تمني 
علي. فتمنت أن يردها إلى سيدها الذي باعهاء فردها إليه وأعطاها خمسة 
آلاف دينار لنفسها وجعل سيدها نديما له على طول الزمان. 

ترى د. نبيلة إبراهيم في الجارية تودد صورة أخرى من شهرزاد. 
شاءت أن تواصل انتقامها من الرجال» أو هي بالأحرى شاءت أن تعلو بنفسها 
وشخصيتها فوق الرجالء وكان سلاحها العلم والمعرفة والفن”''". ولكن هذه 
(14) ألف ليلة وليلة» المطبعة العامرية العثمانية» ج ”؟» ص 7١‏ - /75. 


(15) إبراهيم (نبيلة)» فن القص في النظرية والتطبيق» ص 11. 
ا 


الرؤية تشكل مستوى تأويليا واحدا من عدة مستويات تتضمنها القصة؛ فعلى 
الرغم من التشابه بين الشخصيتين» في استخدام كلتيهما العقل والذكاء في 
التغلب على الخصمء ولاسيما إذا كانت الحكاية هي حكاية ألغاز عقلية تقوم 
تودد بفكها واحدا تلو الآخرء فإن شهرزاد كانت تثأر لبنات جنسها وتدفع 
عنهن الهلاك؛ أما تودد فكانت تقيل عثرة سيدها المدين. 

وليس هذا فحسبء فعلى الرغم من الصورة المشرقة التي تقدمها هذه 
القصة التعليمية لواقع العلم في العصر العباسيء» وعلى الرغم من نجاحها في 
تقديم المعلومات بأسلوب الأحاجي ليتعلق بها العامة» فقد أراد المؤلف الضمني 
في ما أراد - أن يثقف الناس العاديين بمنظومة من المعارف والمسائل 
الدينية والعلمية» إلا أن التوغل في أعماق القصة يكشف جانباً آخر مناقضا 
للظاهرء فإن الإزراء بالعلماء بخلع ثيابهم وإبداء هزيمتهم؛» لهو موقف يدل 
على نية المؤلف الانتقام من العلوم العقلية والجدل الذي أداره المعتزلة في 
الحياة» وقد مثلهم في القصة النظام الذي تصفه الجارية بأنه مدعي علم؛ وهي 
تهمة أبي نواس له سابقا حين قال فيه!*) 

فقل لمن يدعي في العلم معرفة حفظت شيئاً وغابت عنك أشياءً 


وقد رأينا الجارية تمثل الثقافة الدينية التقليدية (المذهب الشافعي)؛ ؛ ويبدو 
المؤلف الضمني في القصة إما جاهلا بالفلسفة وعلم الكلام» وإما متجاهلا لهما؛ 
فهو لم يقدم شيئاً من هذين الحقلين المعرفيين» بل جعل الفيلسوف والنظام يسألان 
في أمور سخيفة وسطحية لا علاقة لها بعلميهماء وهو ما يجعلنا نميل إلى أن 
المؤلف ينتصر للعلم النقلي في وجه العلم العقلي» وأن القصة كتبت في مرحلة 
الهجوم على مذهب الاعتزال؛ أي في عصر المتوكل أو بعده بقليل. 

وعلى الرغم من محاولة المؤلف الضمني إخفاء صوته داخل النصء إلا 
أننا نسمع صوته الذكوري من خلال بعض المفردات الشبقية التي تفلت منه هنا 
وهناك» أقلها وصفه للجارية وهي تضع العود في حضنها "فوضعته في حجرها 


6 ديوان أبي نواس» تح: بدر الدين حاضري ومحمد حمامي» ط 3 دار الشرق العربي» 
بيروت: .ص 3 


- 


وأرخت عليه نهدها". وهو ما يعني أن القصة لم تخلص للأنوثة كما في قصة 
شهرزاد وإنما قدمت لنا امرأة ذكية ولكنها ذات هدف ساذج إن لم نقل منحط لا 
يتتاسب مع هذا الذكاء الخارق» وهو عودتها إلى سيدها الذي لا يستحقها أصلاء 
فهو لم يكن يهيم بها حبآ وإلا ما قبل ببيعها؛ ؛ فالقصة لا تقدم أنمونجاً متمردا 
للمرأة بل أنموذجا تقليديا يريده الرجال من حريم ذلك العصر. 

نخلص إلى الفول إن قصة الجارية "تودد" قصة ذكورية محافظة وظفت 
أنموذج شهرزاد لإيصال رسالة فكرية رجعية» لتبدو الحكاية قصة ثأرية كتبت 
نواتها - على ما نرجح - في عصر مطاردة المعتزلة أيام المتوكل ومن بعده 
من الخلفاء الذين أعلوا من شأن النقل على العقل» وسفهوا الفلسفة وأزروا 
بأهلهاء وهو المناخ الذي أنتج الغزالي وكتابه "تهافت الفلاسفة" الذي يشكل 
بداية الهجوم المنظم على العقل. 


خامسا: المسرود له (المخاطب السردي): 


يعرف جيرالد برنس المسرود له بأنه الشخص الذي يوجه إليه السرد 
كما د في النص” "» 0 وجود 5 0 وجود لي له 3 


والآثار والوظائف 55 بحريث 58 أن يتبادلا المواقف أحياناً؛ فيصير 
الشارة بشيرزؤدا لمة و الستوؤد له نايدا وكما قال جينيت فإن مؤلف الحكاية 
الحقيقي ليس من يرويها فحسبء بل من يسمعها أيضا'". 

ويقوم المسرود له بثلاث وظائف أساسية في السردء» هي 0 

-١‏ التوسط: 
يتوسط بين الراوي والقراءء فهو بذلك يساعد في طرح منظور الراوي 
بما يشمله هذا المنظور من قيم وأحكام تقع في الأساس منه. فحين يقول 
الجاحظ أو التنوخي أو ابن الداية "حدتني", أو "أخبرني" يفتح باب السرد على 


() بكر (أيمن)» السرد في مقامات الهمذانيء ص 47 . 
)/١(‏ جينيت (جيرار)» خطاب الحكاية. ص .١51١15‏ 


(70) بكر (أيمن)» المرجع السابق» ص 45 - ٠ه‏ 
واد 


مصراعيه؛ ويتلقى السرد كاملا قبل أن ينقله إلى القارئ؛ وهنا يكون للمفتاح 
السردي فعله السحريء فهو الثفب الذي يتدفق منه السرد فيثلقاه الفارئ. وقد 
يكون المسرود له داخل القصة أيضاء ففي "المقامة المضيرية" مثلا يستنطق 


عيسى بن هشام وأصحابه أبا الفتح الإسكندري عن سبب امتناعه عن أكل 


المضيرة» فيقول: "قصتي معها أطول من مصيبتي فيهاء ولو حدثتكم بها لم 
أمن المقث» وإضاعة الوقت» قلنا: هات""170) ويبدأ الإسكندري بالسرد. 


" - التشخيص: 

وفي هذه الحالة يكون المسرود له (المروي له) داخل السرد. فإن 
المواقف السردية تتشكل داخل النص قبل أن تصل إلى القارئ» وفيها يكون 
للمسرود أثر أولي ف توجيه النصء فردود أفعال المسرود له تسهم في بناء 
الحدك :شل التصن» وتنتهة حراة واقدية كمال قوق ففل حماعة المسحديية 
على رواية كل شيخ من الشيوخ الذين تناوبوا على السرد. 

" - تأكيد موضوع السرد: 

فوجود المسرود له هو الذي يضمن استمرار السردء لأن انعدام 

وجوده يوقف السرد حتماً. فشهرزاد ترتبط روايتها للقصص باستمرار سماع 
شهريار لهاء وهذا الاستماع هو الذي يجعل السرد متدفقاء ولو توقف شهريار 
عن الاستماع لقتلت شهرزاد بحسب بناء القصة. 

والعلاقة بين السارد والمسرود في القص العباسي تأخذ الأشكال التالية: 

أ - سارد واحد ومسرود له واحد: 

كما في قصة "شيخ ربض الشاذروان" إذ يحدث إبراهيم بن السندي 
المسرود له (الجاحظ) ويروي له قصة ذلك الشيخ البخيل؛ وكما في قصة 
"جميلة" فى المحاسن والأضدادء إذ نجد السارد (ابن القريّة) يسرد للمسرود له 
(الحتفاق )+ وكذلك: في “قسة سياه بن تحرقة 'العدق مع عام الطاقي وائلة 
عمه نعيمة» إذ يروي شهاب قصته للحجاج*"؛ وهي عن لقائه نعيمة في 


(7؛7) الهمذانيء» المقاماتء ص .١7”‏ 
(74) الجاحظء المحاسن والأضداد. ص .١54 - ١4٠‏ 
وداللة د 


منفرد من الأرض وإكرامها هي وعامر له بالطعام والشراب المتوفرين» ثم غدره 
بهما بعد أن لحق به أصحابه حين حاول خطف الفتاة» واستبسال عامر والفتاة في 
قتاله ودفعه. وكما في قصة التاجر البصري الذي استعاد ماله في "الفرج بعد 
الشدة", إذ يروي الغلام لابن الدنائيري التمار الواسطيء وغيرها كثير. 

ب - سارد واحد ومسرود له متعدد: 

وهي صيغة يعبر عنها في القص العباسي بالمفتاح السردي "أخبرنا" أو 
"حدثنا" وما أشبه ذلك ولعل "المقامات" أبرز تمثلات هذه الصيغة؛, إذ يشي بها 
المفتاح السردي اللازم "حدثنا عيسى بن هشام قال..."؛ لأن المقامة تلقى على 
جماعة من الناس. وقد يكون هذا النوع في داخل القصةء إذ نجد أبا الفتح 
الإسكندري في "المقامة المضيرية" يسرد على مجموعة من الأصدقاء قصته 
مع المضيرة» وكذلك حين تروي "نباشة القبور" خبرها لوالدها وأمها والرجل 
الذي قطع يدهاء وكذلك في قصة "امرأة من أهل النار" حين تروي الداية لابن 
المرأة المتوفاة وللرجل صاحب المنام. 

ج - سارد متعدد ومسرود له واحد: 

ونجد ذلك في "قصة الكندي". إذ يروي فيها عدة رواة للمسرود له 
(الجاحظ) عدة أخبار من أخبار الكندي. 

د - سارد متعدد ان ون 


ا ا ا ل 
ولابد من ملاحظة أن المسرود له في القص العربي له أثر كبير في 
الحكاية» إذ غالبا :ما يكوه تدكا اعلى لسوت كالحجاج في قصة "جميلة". 
أو هارون الرشيد في قصة "الجارية وضمرة". ويكون المسرود له عند ذلك 
أرقا في أغلب الأحوال وبحاجة إلى القصء كما في قوله: "ذكروا أن الحجاج 
بن يوسف أرقء ذات ليلة» فبعث إلى ابن القرية» فقال: أرقت» فحدثني حديثا 


يقصر على طول ليليء ولكن من مكر النساء وفعالهن"79", وقوله: "قال 


() نفسه» ص ا 


5 0 


السجستاني: أرق الرشيد ذات ليلة» فوجه إلى عبد الملك الأصمعيء وإلى 
الحسين الخليع؛ فأحضرهماء وشكا إليهما مدافعة نومه» وشدة أرقه» وقال 
لهما: عللاني بأحاديثكماء وابدأ أنت يا حسين. قال: نعم يا أمير 
المؤمنيت"'". 

ولا بد من تعليق المسرود له الخارجي بالسلب أو الإيجاب على ما 
يسمع؛ كما في القصتين السابقتين» إذ يعلق الحجاج بقوله: "لله درها ما أحسن 
ما احتالت لاستخراج حفها". ويعلق الرشيد قائلا: "أوه يا حسين! لولا أن 
ضمرة سبقني إليهاء لكان لي ولها شأن من الشأن". 

كذلك يكون للمسرود له أثر في توجيه القصء بل إنه قد يتدخل في 
أسلوب السردء كما فعل الحجاج في ا "شهاب بن حرقة السعدي"؛ حين بدأ 
السارد يروي قصته بالسجع والرجزء قال له: "ويحك! دعنا من السجع 
والرجز وخذ في الحديث""". 

سادساًء الشخصية الحكائية: 

وهي من الكائنات الورقية بحسب تعبير بارت» وبها يقوم الحدث 
القتصصيء ولها صفاتها وأفكارها ومواقفها وآثارها ودوافعهاء وتقوم العلاقات 
بين الشخصيات السردية على حوافز متعددة؛ أشهرها ستة حوافز أساسية» 
ثلاثة إيجابية وثلاثة سلبية» وهي*": 
١‏ - الرغبة» وشكلها الأبرز هو الحب (ويمكننا القول إنها السعي إلى هدف 

معين مرغوب فيه). 

؟ - التواصل؛ ويجد شكل تحققه في الإسرار بمكنونات النفس إلى صديق. 
'" - المشاركة» وشكل تحققها هو المساعدة. 

يقابل هذه الحوافز الثلاثة الإيجابية ثلاثئة حوافز ضدية أو سلبية هي: 


10/ا) نفسه» ص 01 
(70) نفسهء» ص 57 .١‏ 
(2) العيد (يمنى)ء تقنيات السرد الروائي» ص ١ه‏ - ”567. 


قله 


١‏ - الكراهية» تقابل الحب الذي هو الشكل الأبرز للرغبة (ويمكننا 
القول إنها السعي إلى الإضرار بالآخرين ولاسيما البطل). 

١‏ - الجهل» ويقابل الإسرار الذي يحققه حافز التواصل. 

" - الإعاقة» ويقابل المساعدة التي يحققها حافز المشاركة. 


طرق تقديم الشخصية: 
يتم تقديم الت لشخصية من خلال مصادر إخبارية خلاقة377): 


أ - ما يخبر به الراوي: 

ففي قصة (شيخ ربض الشاذروان) من كتاب "البخلاء", ينبري السارد 
لوضنك: التتخضينة فتحدة. بلاشعة النفدية و الستؤغية “الايحابية تمتها والبليية؛ 
قائلا0:): "كان على ربض الشاذروان شيخ لنا من أهل خراسان» وكان 
منضدكها” بعيدا مخ 'الفساد :ومن الرشا ومن الحكد: بالهورى: وكانحفيا جداء 
وكذلك كان في إمساكه وفي بخله وتدنيقه في نفقاته» وكان لا يأكل إلا ما لا بد 
كه ول رشربة الا ا كان ل ا 

وفي قصة (ضمرة والجارية) من كتاب "المحاسن والأضداد" نجد 
الراوي يصف الجارية وصفا خارجيا تقليديا عاماء هو أشبه بوصف رغباته 
ل حك 


الحاجبين» مهفهفة الخصر. 0 الرأس» مفتوحة ة الجربان: عليها ة قميص لإذ 
جلناري» ورداء عدنيء قد علت شدة بياض بدنها حمرة قميصهاء تتلألأً من 
تحت القميص بثديين كرمانتين» وبطن كطي القباطي... متقلدة خرزا من 
ذهب, والجوهر يزهو بين ترائبها... وحاجبان مقرونان» وعينان كحلاوان» 
وخدان أسيلان» وأنف أقنى» تحته ثغر كاللؤلؤ وأسنان كالدر... وهي والهة 
حيرىء واقفة في الدهليزء وجائية تخطر في مشيتهاء قد خالط صرير نعلها 
مواق خلكالها عانها :تحط على أكناد. مكبييا". 


(19) بكر (أيمن)» السرد في مقامات الهمذاني»ء ص 57. 
)6 الجاحظء. البخلاء» ص 016 
)8١(‏ الجاحظء المحاسن والأضدادء ص 4:5” -140”. 


0 


وفي قصة "مسافر" من كتاب "المكافأ؟ يقدم لنا السارد شخصية البطل 
بوصف تعريفي دقيق الدلالة» كما رأينا سابقاء على الرغم من اقتصاده 
واختصاره. فيقول”": "فإني عند بعض أصحاب الأكسية حتى وافاه غلام أصفرء 
خبيث المنظرء متمكن من نفسه» من الخارجين من الحبس". وقد رأينا أن لكل 
كرفة ين الضفاة التي عرفه بها أثرا مهما في بناء القصة؛ ؛ فصفرة الغلام كانت 
علامة تعرف حين لقاء الشيخ مسافرأء وكانت صفة الخبث دليلاً على لصوصية 
الفتى» وصفة التمكن تجلت في استفحال أمره فيما بعد وعجز الوالي عنه. 

وفي (قصة أبي حسان الزيادي والخراساني) التنوخية يقدم السارد 
معلومات تكفي لتحديد ملامح الشخصية ومكانتها الاجتماعية وما آلت إليه من 
تغيرء وانقلاب الحال» فيقول”": "كان من وجوه فقهاء أصحابناء ومن غلمان 
أبي يوسفء. وكان من أصحاب الحديث. وكان تقلد القضاء قديماء ثم تعطل؛: 
فأضاقء؛ فلزم مسجداً حيال دارهء يفتي» ويدرس الفقه» ويؤم» ويحدث, 
وإضاقته كل يوم تزداد» وهو يطلب التصرفء أو الرزقء ولا يظفر به» وقد 
نفد ما عنده؛ وباع كل ما يملك؛. وركبه دين عظيم' . 

وقد يكون لتقديم من سارد من الدرجة الثانية داخل النصء كما في قصة 
"امرأة من أهل النار"» إذ تقدم الداية العجوز الشخصية الرئيسية (المرأة المتوفاة) 
إلى المسرود له الداخلي (ابنها والرجل صاحب المنام)» محددة صفاتها السلوكية 
قائلة01؛ "كانت مسرفة على :نفسها هذا :كانت مق أشد الناين: زدى:.." 

وهذه الطريقة في تقديم الشخصيات تساعد المتلقي على تحديد ظروف 
القصة. وتركز انتباهه في تحولاتها ومجرياتهاء وتسهم في تشويقه إلى معرفة 
ما ستؤول إليه من أمورء وتزيد في قربه منها وتعاطفه معها. 

ب - ما تخبر به الشخصيات: 

وقد تخبر الشخصيات عن نفسهاء وترسم صفاتها وملامحها وأغراضهاء 

وهنا لا بد من التمييز بين إخبار عن معلومات مفيدة فى بناء الحدث القصصىء. 
وين الشاكر 5 لذ غات المعادة الت اتصمد و بغر الاسخصطية : ٠‏ 
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ففي "حديث خالد بن يزيد" في "البخلاء" نجده يتفاخر أمام ساتليه وفق 
منظوره الخاصء» حين يسألونه: "وإنك لتعرف المكدين؟. فيرد عليهه*": 
"وكيف لا أعرفهم؟ لم يبق في الأرض مخطرانيء ولا مستعرض الأقفية» ولا 
شحاذ ولا كاغاني» ولا بانوان» ولا قرسي ولا عواء... إلا كان تحت يدي”". 
وكذلك في تفاخره أمام ابنه داعيا إياه إلى أن يسلك طريقه. 
إلى سارد في القصة؛ فيصف حاله واضطرابه؛ كذلك حين يعرف نفسه أمام 
المأمون قائل07(5): "رجل من الففهاء والقضاة. أعرف بالزيادي. ولسدت منهم » 
وفي قصة التاجر وزوجه القبيحة التي رواها ابن الداية في "المكافأة". 
يقدم التاجر نفسه إلى المسرود له (أحمد بن أيمن) قائلً”: كنت أنزل الأبلة 
وأنا متعيش» فحملت منها تجارة إلى البصرة فربحت» وحملت من البصرة إلى 
الأبلة فربحت» ولم أزل أحمل من هذه إلى هذه فأربح ولا أخسرء حتى كثر 
مالي؛ وتعالم الناس إقبالي» وآثرت السكنى بالبصرة..". وفي "حكاية إبراهيم 
بن المهدي"”*" يقدم الحجّام نفسه بكلام يحمل مرارة وضعه قائلا: "جعلني الله 
فداك؛ أنا رجل حجامء وأنا أعلم أنك تقز نفسك مني لما أتولاه من معيشتي". 
ج - ما يستنتجه القارئ من أخبار عن طريق سلوك الشخصيات: 
ويكثر هذا في القص العباسيء إذ إن القصة العباسية تهتم بالحدث أكثر 
من اهتمامها بغيره من العناصر. فر 0 يستطيع المد لمتلقي أن يحدد ملامح أل لشخصية 
من فعلها وسلوكها في الأحداث؛ ففي "قصة الكندي" يلفت الانتباه حرصه 
الشديد على التفصيلات وعدم نسيانه أي جزئية من جزئيات الخواطر 
والاحتمالات» وتدقيفه في كل صغيرة بصورة مرضية. بل يعذر هذا في 
سلوك البخلاء الذين تعرض لهم الجاحظ جميعاء فنتابع تردد البخيل حين 
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يضطر إلى دعوة شخصء مثل دعوة محفوظ النقاش للجاحظ ليبيت عنده 
واضطراره إلى تقديم العشاء.» ومحاولته صرفه عن الأكل بالتحذيرات 
المضحكة التي جعلت الجاحظ يزدرد طعامه بقوة الضحك لا قوة الجوع. 
ونفهم سلوك وليد القرشي في التهرب من دعوة الجاحظ والنظام وابن نهيوي 
إلى البيت متظاهرا بالغضب من سخرية الجاحظهء بناء على تفسيره الخاص 
لكلامه؛» وهو تفسير ذرائعي للتهرب ليس غير. 

وجميلة الأرملة تقدم في القصة شخصية ذكية حصيفة عفيفة» عبر 
سلوكها الحكيم وكلامها المتزن وحيلتها الذكية» في حين تفدم جارية ضمرة 
الخليعة نفسها متهتكة شاذة بسلوكها الغريب» وجرأتها في الكلام في الأمور 
الجنسية. والمرأة في قصة "حسن العقبى" في كتاب "الجليس الصالح" توصف 
بالجمال ولكن لا توصف بشيء آخرء ولكننا نستنتج من سلوكها الصفة الأبرز 
فيهاء وهي العفة والثفة بالله. 

وابن الجصاص في سلوكه مع ابن الفرات في كتاب "النشوار" وتهديده 
إياه يبدو شخصية عملية داهية» ونمطا شاع في العصر العباسي من طبقة 
التجار الأغنياء» فهو يجزع على المال ويحرص عليه» ويعمل بسبل شتى 
لصيانته من الزوال لأنه يعادل الروح عندهء فيقول لابن الفرات مهددا*": 
"لأقصدن الخليفة الساعة» ولأحولن إليه من خزانتي ألفي ألف دينار عينا 
وورقاء ولا أصبح إلا وهي عنده؛ وأنت تعلم قدرتي عليهاء وأقول له: خذ هذا 
المال» وسلم ابن الفرات إلى فلان» واستوزر". فهو مستعد لرشوة الخليفة في 
سبيل حماية ماله من نهب الوزير. وسلوك العيار البغدادي الذي احتال على 
أهل حمص"'"», فتظاهر أمامهم بأنه ولي من أولياء اللهء بعد أن اتفق مع أمه 
على خطة لسلبهم أموالا طائلة. يصف طبيعة العيارين في ذلك العصر 
وحيلهم الذكية وخططهم المحكمة للإيقاع بضحاياهم. وسلوك الطفيلي' ١‏ حين 
انضم إلى جماعة الزنادقة بلا تردد ظنا منه أنهم ذاهبون إلى وليمة سلوك 
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بين عليه تل ارو عشوي كذ وفة القلفن لين بوك وان العم تبااة 
القبور"'"' سلوك غريب يشي بطبيعتها النفسية المعقدة» ورد فعلها على 
ورضعها ا لاحتما فين المسحانظ 

وقياساً على ما تقدم نقول إن سلوك الشخصيات في القصة العباسية يوضح 
بدقة وصدق فني طبيعتها وصفاتهاء وهو ما يجعلها شخصيات مقنعة للمتلقفي» ولم 
شين القضة العابية المبالكة' في رسع التخصواف: إلا فى التضيدن: الشنفي 
والديني» وهذان النوعان استمدا الكثير من جذورهما من الثقافة الفارسية : الهندية 
والثقافة اليهودية» أما باقي القصص العباسيء واقعياً كان أو رمزياً أو خياليا 
فلشبفيا :ققد كلل امتتافظا الى ,حو يشو :من المتطفرة و الطبيعنة. 


أنواع الشخصيات: 

تكون الشخصيات القصصية سلبية وإيجابية» بحسب الوظيفة التي تقوم بها 
في القصة» ومن وجهة نظر المسرود له؛ أو المتلفي؛ وإن كان هذا الحكم يخضع 
لموقف المتلقي الخلقي أو الفكريء فيجعل من الحكم عليها حكما نسبياء ولكن 
يتضافر القارئ الضمني والمؤلف الضمني للحكم على الشخصية من خلال 
سلوكهاء فتكون شخصية "جميلة" إيجابية جاذبة بذكائها وعفافهاء وشخصية المرأة 
في قصة "حسن العقبى" شخصية إيجابية يتعاطف معها القارئ والمؤلف 
الضمنيان لما لاقنه من ظلم وعذاب دون أن تتخلى عن عفتها إيمانها. وشخصية 
المرأة التي زنت بابنها في قصة "امرأة من أهل النار" سلبية منفرة نابذة» وكذلك 
هي حال شخصية الأخ الذي غدر بأخيه طمعا بالمال في قصة "هاجه الحسد 
وقتله الطمع" التي رواها التنوخي ف في "الفرج بعد الشدة". ولكن في الوقت نفسه لا 
بد من التميبز بين شخصية ذات بعد نفسي واحد.ء إيجابيا كان أو ستلبياء وهي 
الشخصيات الثابتة النمطية التي لا تتغير ملامحها في القصة؛» مثل شخصيات 
البخلاء وشخصية ابن المهدي والخليفة المأمون وشخصية ابن الجصاص 
وشخصية أبي الفتح الإسكندري في المقامات» وشخصية متحولة أو ذات كثافة 
نفسية» مثل شخصية الحجام في حكاية ابن المهدي الذي جمع بين وضاعة حاله 
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الاجتماعية ورقى نفسه وذوقه.» وشخصية نباشة القبور ذات الأغوار النفسية 
العدرقم: رك للك اتقضطة لمر 41الحينية في فيلة "مر ادنعق: كلا انا" وحاوة 
ضمرة؛ فكل منهما يحمل في نفسه إشكالات نفسية معقدة» ومن الشخصيات 
المتحولة في القص العباسي شخصية جحدر الحنفي الذي تحول من لص قاطع 
للطريق إلى أحد حاشية الحجاج» وشخصية مسافر اللص الذي تحول كذلك إلى 
ناسك متعبد بعد تاريخ من اللصوصية. 

ومن الطبيعي أن تكون الشخصيات رئيسية وثانوية» أو مركزية وهامشية: 
بحسب آثارها في القصة. وفي القصة القصيرة؛ كما في قصص بخلاء الجاحظ 
قد يختفي الهامشيون أو يظهرون بلا فاعلية» ففي قصة "محفوظ النقاش" 
الشخصيتان الك (محفوظ والجاحظ) تظهران وحدهماء ولكن في "قصة 
وليد القرشي" لا يكون للشخصيتين الثانويتين (النظام وابن نهيوي) أي أثر 
فشو ذا في "قصة الكندي" فيكون للشخصيات الثانوية (مثل المستأجر) أثر 
كبير في نسيج القصة. وفي قصة التاجر البصري الذي استعاد ماله نجد 
الشخصيات الثانوية (اللصوص وزعيمهم والرجل المجهول صاحب النصيحة) قد 
قاموا بأفعال مهمة في القصة, وكذلك الحال في "رسالة الغفران" و"التوابع 
والزوابع", فإن كل شخصية ثانوية تدفع بالسرد قدماء فنقول في النهاية إن 
الشخصية رئيسية كانت أو ثانوية يتحدد موقعها في السرد من خلال الفعل الذي 
تقوم به لمصلحة البطل أو للإضرار به وهو ما يدعى الوظائف السردية. 

وقد تكون الشخصية القصصية حقيقية أو متخيلة» ومعنى الشخصية 
الحقيقية أن يكون لها وجود تاريخي حقيقي خارج القصة؛» مثل شخصيات 
كتاب البخلاء وشخصيات ابن المهدي وابن الجصاص وأبي حسان الزيادي 
وشخصيات ابن الداية وابن القارح وسواهمء» وهي شخصيات معروفة للمؤلف 
الحقيقي والقارئ الحقيقي. وهذا الأمر يعود بنا إلى قصصية الخبر نفسه. فإن 
الخبر قد يكون حقيقيا بأحدائه وشخصياته ولكنه عندما يعاد إنتاجه أذيها 
ولغوياء يصبح سردا فنيآء ولذلك نرى ارتباك الباحثين حين يتعرضون لهذا 
النوع من السرودء كما في تعليق د. حسني ناعسة على "حكاية انتقام قصير". 
فهو بعد أن ذكر احتواءها على حبكتين رئيسيتين وتشابكهما في نقطة واحدة. 


حا الفن القصصي م -؟” 


يقول9): "ومن الملاحظ أن هاتين الحبكتين حقيقيتان تلقنهما أبو عبيد من 
التراث وأعاد صوغهماء ولم يبدعهما خياله... وشخصيات القصة كلها 
مستمدة من التاريخ... وقد رسم أبو عبيد هذه الشخصيات بطريقة تحليلية 
وكشف عن بواعثها وفكرها وأحاسيسهاء غير أنه سلك في تصوير بعضها 
طريقة تمثيلية كذلك؛, فأتاح لها أن تعبر هي نفسها عن نفسه". فكأنما الباحث 
يناقض نفسه حين جعل السارد يعيد صياغة الأحداث وتشكيل الشخصيات 
والتعبير عنهاء فماذا بقي منها خارج السردء وما درجة التطابق فيها بين 
الحالين؟ 

وجميع شخصيات "الغفران" و"التوابع والزوابع"» هي على الرغم من أنها 
شخصيات كانت حقيقية خارج السردء إلا أن السارد حولها إلى شخصيات 
متوهمة متخيلة؛» فليس زهير وعمرو بن كلثوم وبشار وغيرهم في الغفران هم 
أنفسهم في الدنياء أو التاريخ» فقد تحولوا إلى شخصيات فنية محضة مرتين» مرة 
حين أعاد السارد صياغتها في السردء ومرة حين تخيل السارد وجودها في عالم 
مفترضء عالم الآخرة وعالم الجن» ويمكن القول إن ابن شهيد يضيف بعداً ثالثا 
إلى الشخصية عن طريق تتاول "تابع" الشخصية لا الشخصية نفسهاء وهو في 
الوقت نفسه رمز للشخصية الحقيقية» وهذه طريقة عربية محضة في رسم 
الشخصية قد لا نجد لها مثيلا في الآداب الأخرى على ما نظن. 

فالشخصية الحقيقية» ولاسيما التاريخية منهاء تتعرض في السرد 
الكفووي بو الكقاني الاعااة نكا فاع جدهذا «طلة ا .ذا كنا تصير كنا لظن هن 
كون الأحداث والشخصيات "تاريخية" حقا لا أسطورية أو معادا تركيبهاء وهذا 
ينطبق على شخصيات القصص الدينى؛. فقصص الأنبياء لا يمكن تعاطيها 
على أنها قصص حقيقية» فمن المعروف أن الإسرائيليات في القصص الديني 
هي مزيج بين الأسطوري والديني والتاريخيء ولنا في "عرائس المجالس" 
للثعلبي أمثلة لا تحصىء فلا يمكن القول إن الشخصيات فيها تتطابق مع 
الشخصيات خارج السردء فالنتيجة إذا واحدة في النهاية» وهي الشخصية 
المتخلقة في السرد بغض النظر عن وجودها خارجه. 


(35) الكتابة الفنية في مشرق الدولة الإسلامية» ص 6 0004 
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والشخصية الخيالية هي التي يخلقها السارد ولا وجود لها خارج السرد. 
وهي نوعان: إنسانية متخيلة» يقدمها السارد على أنها حقيقية» بشروط وظروف 
إنسانية كاملة» مثل شخصية "جميلة" في قصة الجاحظء وشخصية "تودد" في ألف 
ليلة وليلة" وشخصية "نباشة القبور" وشخصية "العيار البغدادي" عند التنوخيء 
قبي للخصزاك سيفيد مجع هلي الركم مو محا ولة الكارن إنانةا كو قعينها 
عن طريق سلسلة الإسناد أو تخليقها في الواقع الفني» وأبرز هذا النوع من 
الشخصيات شخصيتا عيسى بن هشام وأبي الفتح الإسكندري في المقامات. 

وقد تكون الشخصية المتخيلة غير إنسانية» حيوانية مثلاء وهي شخصية 
ودمنة" وفي خرافات العرب القديمة (شخصيات الضبع والضب والحية...). 
وفي قصص "القائف" و"الصاهل والشاحج" للمعري. 

وقد تكون الشخصية المتخيلة من عالم الجن والملائكة والغيبيات» مثل 
الملائكة والشياطين في قصص الأنبياء» ومثل شخصية الجني في قصة "نجيح 
اليربوعي" التي رواها الجاحظ9": ومثل شخصيات "رسالة الغفران" التي هي 
كائنات متخيلة من عالم الآخرة» حتى لو كانت ظلالا لعالم الدنياء وشخصيات 
"التوابع والزوابع"» وشخصيات "ألف ليلة وليلة" الخرافية» وشخصية إبليس في 
قصة "من بركة آل البيت" التي رواها المعافى بن زكريا9". 


الوظائف السردية: 

للشخصيات داخل النص السردي وظائف كثيرة (٠"وظيفة‏ عند بروب) 
تؤديها في القصة من خلال علاقتها ببطل القصة؛ تختلف بحسب هدف بطل 
القصة وبحسب منظور المؤلف الضمنيء وحوافز القص. ولكن أشهر هذه 
الوظائف هي: المساعدة والتعويق. وتختلف بالطبع قوة هذه الوظيفة أو تلك 
بحسب أثر الشخصية في القصة» فجارية جميلة مساعدة لها في حيلتهاء ولكنها 
مساعدة امتثال للأمرء في الوقت الذي كان فيه الناسك والقاضى وصاحب 
الشرطة والحاجب شخصيات معوقة في وصول جميلة إلى هدفها. . 


(:4) المحاسن والأضدادء ص .١76- 4١75‏ 
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وكانت شخصية الحجام والمرأة زوج الجندي وأحمد بن أبي خالد 
شخصيات مساعدة مساعدة فعالة للبطل (ابن المهدي)» أما الجندي ومولاة ابن 
المهدي فهما شخصيتان معوقتان في وصول البطل إلى هدفهء وهو السلامة 
من القتل والأمان والعفو. 

وكانت شخصية الملاح في قصة التاجر البصري الذي استرد ماله 
معوقة وكانت شخصية الرجل المجهول الذي قدم له النصيحة في زيارة زعيم 
اللصوصء وشخصية زعيم اللصوص شخصيتين مساعدتين. 

وفى قصة "امرأة من أهل النار" نجد المساعدة تأخذ منحى آخرء هو 
الققيف عن الحقيقة:..ويشكل ذلك في ذاية المزأة 'المتوفاة» كذلك كات هي 
تاها مبتاعةة المر ا فى تكقرق, أغذافها الشريرة. ْ 

ويمكن القول إنه كلما كان هناك وظائف واضحة للشخصيات كانت 
الأحداث في القصة أقوىء فالوظائف سمة من سمات قصة الحدثء, وانعدامها 
يجعل القصة قصة فكرة أو موقفء ولذلك نجد الضعف السردي في المقامات 
(وظيفة واحدة هي التنكر والتعرف)؛ والضعف السردي في رسالة الغفران 
والتوابع والزوابع» أما في القصص الديني فنجد الوظائف متشعبة وكثيرة: 
ونجد الكثير من المساعدين (ولاسيما الملائكة) والكثير من المعوقين (الكفار 
والطواغيت). 

سابعا: الزمن: 

يعرفه برنس بأنه "مجموعة العلاقات الزمنية - السرعة؛ والترتيب» 
والمسافة الزمنية - بين المواقف والأحداث المحكية وعملية حكايتهاء بين 
القصة والخطابء بين المحكي وعملية الحكاية"7». فهناك زمن القصة أو 
الحكاية» وزمن الخطابء, أما زمن الحكاية فهو الزمن الذي تستغرقه الأحداث 
في تسلسلها الطبيعي في الواقع المفترض وفق النظام الطبيعي للزمن. أو 
بعبارة أخرى فإن زمن القصة يخضع بالضرورة للتتابع المنطقي للأحداث 


(5) بكر (أيمن)» السرد في مقامات الهمذاني»ء ص 507. 


وعدت 


بينما لا يتفيد زمن السرد بهذا التتابع المنطقفي"'. ويقسم سعيد يقطين الزمن 
الروائي إلى ثلاثة أقسام: زمن القصة» وزمن الخطابء» وزمن النص*". 
ويرى أن زمن القصة صرفي (يقصد به تحولات الزمن) وأن زمن الخطاب 
نحوي (يقصد به توظيف الزمن) وأن زمن النص دلالي (ويفهم منه أنه تأويل 
الإشارات الزمنية)*2. 

ولنقل بصورة أخرى إن الزمن كالخيط الذي ينظم الأحداث» يكون 
مستقيماً خارج النصء ولكنه داخل النص يمكن أن يتلوى ويتقطع ويمتط 
ويقضين :وفق: طريقة السترد» ويهذا يجعل زمن (القراءة) يختلف كليا عن الزمن 
الطبيعي» فالقصة ليست نقلا طبيعيا للزمنء» ولكنها دعك ولف لخيطه بحيث 
يمكن أن موصي بل تقني كد ب ولدلكم وك و الرين الغبز دي وك المعد ين 
التالبيين: الترتيب والديمومة» على الرغم من أن يقطين يضيف بعدا ثالثا هو 
"التواتر"» ويقصد به التكرار بين الحكي والقصة بأنواعه الثلاثة: الانفرادي 
والتكراري :والتكوزارني. المتشابة”©:.ولكن. لا توق إقراد هذا 'البعد فهو خالة 
جزئية من حالات المفارقات الزمنية يمكن إضافتها إلى الاستباق والاسترجاع. 
ويعبر عن تجليات الزمن في بعدين: الترتيب والديمومة. 

١‏ - الترتيب: 

وهو يعني "مقارنة نظام ترتيب الأحداث أو المقاطع الزمنية في الخطاب 
السردي بنظام تتابع هذه الأحداث أو المقاطع الزمنية نفسها في القصة7"". 

ويمكن رصد هذه التحريفات الزمنية الناجمة عن اندماج زمن الحكاية 
في زمن السرد عبر ثلاث حالات تمثل العلاقة بين الزمنين (زمن المتن 
وزمن المبنى)» تلك الحالات هي””'": 


(19) د. لحمداني (حميد)ء بنية النص السرديء» ص 77 . 

819 يقطين (نبعيد) » تحيل: الطاب الرواني» صن 114 : 

(59) نفسه.ء ص 64 .35١0-‏ 

184 تسق :صن 

0٠١١١‏ جينيت» خطاب الحكاية» ص /ا. 

.54- أخذنا التعويفات نقلاً حق؛ بكر (أيمن)» السرد في مقامات الهمذاني» ص57‎ )٠١5( 
ات‎ 


أ - حالة التوازن المثالي: 

يتوازى زمن عرض الأحداث عبر السرد مع زمن وقوعها. وهو يكثر 
في السرد المتزامن» حين يكون السرد موازيا لزمن القصة؛ وكذلك نجد هذا 
في الحوارية» فيكون زمن الحوار هو زمن الحكاية نفسهاء ونجد هذه الحالة 
كتاب "البخلاء" التي يمكن ترتيب أحداثها كما يلي: 

١‏ - محفوظ النقاش يصحب الجاحظ من مسجد الجامع ليلاً. 

١‏ - يصيران قرب منزله. 

* - يسأله أن يبيت عنده (مغريا إياه بطعام لذيذ) . 

؟ - يميل معه إلى المنزل . 

5 - يبطئ ساعة ثم يجيء بجام لبأ وطبق تمر. 

5 - يمد الجاحظ يده إلى الطعام فيقول محفوظ محذرا من مغبة الأكل 

كلاما احتجاجيا طويلا. 

- يضحك الجاحظ كثيراً ويأكل أكثر. 

فتسلسل الأحداث في القصة يوازي تسلسلها في الواقع الذي جرت فيه 
(١5-01-؟‏ 0 - /ا), وهذا الترتيب جعل الحدث يتنامى بصورة طبيعية لا 
تعدم عنصر الإثارة» ولاسيما مع تسارع الأحداث بتلك الأفعال المختصرة 
والجمل القصيرة» وكلام محفوظ الطويل الذي يتمحور حوله الحدث. لأن 
"احتجاجات" البخلاء هدف من أهداف الجاحظ ذي العقل الجدلى. 


وفق الترتيب التالي: 
١‏ +.يشتهي غيسى بن هشام الأزاذ ببغداذ معدما. 
؟ - يخرج باحثا عن محاله حتى يصل الكرخ. 


6٠١5‏ الهمذاني» المقامات» ص ٠١‏ لآلا 
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منص اتنا وتنا كدر ما 
6ك يلم غلى السواذئ وهم إنان أقه: يعوفة ,ساكلذ” إناد: عن أبية 
ويتظاهر بالبكاء حزنا على موته. 
ه - يدعو السوادي إلى الغداء في السوق . 
يطلب شوان تم لوقع زياكاذن: 
- يخرج عيسى بحجة طلب الماءء ويجلس بحيث يرى السوادي ولا 
ا 
6 - يقوم السوادي بعد تأخر صاحبه يريد المغادرة. 
4< يمسك به الشؤاء مظالباً بثمن الظعامء فيزد علية بأنه أكله ضيفاً. 
٠‏ - يلطمه الشواء لطما شديدا ويشتمه ويضطره لدفع ثمن الطعام 
باكيا نادبا وعيسى يراقبه. 
ولم يكن هذا الترتيب الطبيعي للأحداث ليسيء إلى القصة» أو يوقعها 
في الرتابة لأن الحدث فيها كان يتصاعد تلقائياً وبسرعة نحو الذروة» فشحن 
القصة بالتشويق المطلوب؛ كذلك كان أقرب إلى الواقع فكان مقنعاً وطبيعياً. 
ونرى هذه الحالة في قصة "هاجه الحسد وقتله الطمع"9'" التي تتسلسل 
الأحداث فيها وفق نظام الزمن الطبيعيء كما يلي: 
تعزو اقة دا اخويووي لا عفلين هر ديم 
؟ - إنفاق أحدهما نصيبه من المال وتثمير الآخر نصيبه. 
“" - عزم الغني على السفر وطلب الأخ الفقير منه أن يصحبه معه 
وموافقة الغني على ذلك. 
؛ - ركوب الغني وأخيه الفقير والمكاري وسيرهم. 
5 - مرورهم على جبل فيه عين ماءء فاقترح الفقير النزول فيه 
للاستراحة» وقام الغني بإعداد السفرة» وأخذ أخوه الفقيرء والمكاري» 
الدواب» ومضيا ليسقياها. 


66 التنوخي» الفرج بعد الشدة» ج ”ا ص‎ )6٠٠١:( 
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5 - انتظار التاجر أخاه ثم مجيئه وحدهء وشد الدواب. وسؤاله عن سبب 
تأخيره وعن المكاري وإخباره أنه قد نام في الجبل» ودعوته له إلى 
الطعام. 

/ا - ترك الفقير أخاه ثم عودته وبيده حجارة يرمي بها أخاه ويطلب من 
أخيه أن يستكتف» مخبرا إيآه أنه يريد قتله, لأنه أخذ مال أبيه واتجر 
به وجعله غلامه. 

8 - صرب الفقير أكاء وشجه وتفييده محاولة فتله ومعالجته السكين 
التي علقت بالقراب. 

1 - انفلات السكين التي كانت عالقة وإصابتها عنق حاملها وذبحه. 

٠‏ - بقاء الأخ الغني مقيدا إلى اليوم الثاني. 
إلى البغال التي عادت إلى موضعها ووصول القافلة إلى الرجل 

١‏ - حل وثاق الرجل وإخباره إياهم بما حدث. 

١‏ - وجدانهم المكاري مقتولاً غريقاً في الماءء قد غرقه الأخ الفقير. 

4 حمل الرجل و أثقاله: 

ما يلفت النظر في ترتيب أحداث هذه القصة أنها بدأت بطيئة (الأحداث 


١‏ -1) ثم أخذت بالتسارع نحو الذروة (الأحداث 7 -4)» ثم بطء الأحداث من 
جديد للإيحاء بمعاناة المقيد (الحدثان .)١١-5٠١‏ ثم الانفراج (الأحداث ؟1- 
5 ) وهذه إحدى براعات التذنوخي الذي عرف كيف يوزع وحداته السردية 
على محور الزمن بحذقء, بحيث يتسارع الزمن أو يتباطأ في الوقت المناسب, 
وهو لا يحدد الزمن إلا في اللحظة التي يخدم فيها التحديد سيرورة القصةء فقد 
حدد بقاء المقيد ليلته إلى الغد ليوحي بما عاناه من تعب وجوع وظمأء فقد كان 
وضع السفرة وتهيأ للطعام. 


5 


ومثل ذلك "قصة أبي حسان الزيادي" في كتاب "نشوار المحاضرة"3"", 
التي يرويها سارد خارجيء ثم يتحول السرد إلى الشخصية نفسها (الزيادي)» 
وهي تتسلسل أحداثها في القصة وفق الترتيب التالي: 
ل أبي حسان الزيادي من العمل بعد أن كان قاضياء وضيق حاله 
واضطراره إلى تدريس الفقه في مسجدء ونفاد ماله وازدياد ديونه. 
؟ - ترك رجل خراساني يريد الحج لديه وديعة بعشرة آلاف دينار. 
* - إصلاح حاله وحال زوجه وبناته بخمسة آلاف دينار تحت ضغط 
زوجه وإقناعها له. 
4 - عودة الخراساني يطالب بالوديعة بعد بضعة أيام بعد أن انصرف 
عن الحج ونوى الإقامة ببغداد» ووعده إياه إلى يوم الغد. 


5 - عودته الي منزله بأسوأ حال ولومه أهله على توريطه في إنفاق 
العال :مو قوهة يقبا خليةة 


5 - لزومه بيته حتى العشاء وصلاته وتضرعه وحيرته. 

اذى كرووهة بعلن مهلكف انها آنا" :كرف اللكمففة زو العسافة ,هله 
بإخبار الخراساني بما جرى إن هو لم يرجعء وتركه البغلة تسير 
به تاركا عنانها على عرفهاء حتى أوصلته إلى باب الطاق ثم 
الشارع الكبير المنفذ إلى دار الخليفة. 

6 - مقابلته موكيا 20 وصياحهم به»ء وسؤالهم عن اسمهء وإدخالهم 
إياه إلى المأمون حين عرفوا اسمه. 

3 - تعريفه لنفسه لدى المأمون. 

٠‏ - إخبار المأمون له أن رسول الله جاءه في المنام يطلب منه إغاثته: 
وأنه يبحث عنه» وسؤاله إياه عن قصته. 

١‏ - إخباره المأمون بقصته من أولها إلى آخرها. 

5 - منح المأمون الزيادي خمسة وأربعين ألف دينارء ووعده إياه أن 
يوافيه يوم النواكنت لبو ليه هيات . 


5595 - 5 نشوار المحاضرة؛: ج ")ص‎ )6٠١( 
- 84 0- 


١‏ - انصرافه إلى منزله قبل طلوع الشمسء وصلاته في الناس ودخول 
الخراساني عليه وأخذه إلى منزله وإخراجه بقية ماله ورؤية الخراساني 
ختمه غير صحيح وتقديمه مما عنده من مال لإتمام ما نقص. 
5 - سؤال الخراساني له عن القصة» وإخباره بما جرى وبكاء 
الخراساني ورفضه أخذ المال بشدة. 
5 - بدؤه بالنظر في أمر بناته» وتزويجهن» وتجهيزهن» وتقدمه 
بابتياع سوادء ودابة» وغلام. 
75 - موافاته المأمون يوم الموكب. وتقليده القضاء بالمدينة الشرقية من 
الجانب الغربي» وإجراؤه له مرتبا شهريا ورزقا. 
٠‏ - بقاؤه في عمله طول زمن المأمون. 
فقد تسلسلت الأحداث وفق الترتيب الزمني الطبيعي؛ ما عدا بعض 
الاسترجاعات القليلة» التي وضعناها بين الأقواسء حين يعيد السارد الداخلي 
(أبو حسان الزيادي) رواية بعض الأحداثء, فقد كان ترتيب الأحداث في 
الزمن السردي كما يلي: 
1" :1 لنقة 1ن ازرام امكف نان ظر 6 رد أ ا تر 
و اا م اذ 
ونذكر هنا أن "حالة التوازن المثالي" هي النمط الشائع في القصص 
500 والعباسي خسوضا: لأنه يتناسب مع نزعة "التأريخ" التي سادت هذا 
العصرء وإذا حدثت فيه استرجاعات ما فهي تأتي نكر "١‏ عدت امس 
معروف لدى المتلقيء ولا تكون استرجاعات لحدث طارئ على السردء وهذه 
السمة من سمات القفصة القديمة بصورة عامة. وربما يكون السبب في ذلك أن 
الكاتب يقدم لفاوق بيطا .مكتوفا .ة فلا يهتم إلا كدر | بأسراره البعيدة وبعالمه 
النفسي الداخلي. 
ب - حالة القلب: 
تعرض الأحداث في هذه الحالة من نهايتهاء ثم العودة إلى بدايتها 
وتصاعد الأحداث بعد ذلك. ويعتمد فيها السارد وسائل كثيرة أهمها وسيلة التذكر. 


- 845- 


ومثال حالة القلب هذه قصة مريم الصناع في "قصة أهل البصرة من 
المسجديين"7” ", إذ تبدأ القصة من نهايتهاء حين يقول شيخ من المسجديين: "هل 
شعرتم بموت مريم الصناع؟ فإنها كانت من ذوات الاقتصاد. وصاحبة إصلاح". 
ثم ينكقص خيط الزمن إلى الوراءء فيمر بتزويج مريم ابنتهاء ثم يتقهقر أكثر 
لنعرف كيف بدأت مريم تثمر المال وتجمع مؤونة تزويج ابنتها منذ ولادتها (قبل 
اثنتي عشرة سنة) بأن ترفع من دقيق كل عجنة حفنة فإذا اجتمع منه مكوك 
باعته. ثم تعود القصة إلى نهايتها من جديد بقيام المسجديين إلى جنازتها إكبارا 
لها. ولا بد من ملاحظة براعة الجاحظ وقدرته على شد القصة من بدايتها الفنية 
إلى نهايتهاء وهي نهاية زمنية واحدة» ففي مطلع الفصة نجد الكلام عن موت 
مريم الصناع وفي الخاتمة نجد الكلام عن النهوض إلى جنازتهاء فهو يستخدم 
طريقة أشبه برد العجز على الصدر في الشعر. وكان ترتيب الأحداث فيها 
بالنظر إلى تقاطع محوري الزمن السردي والطبيعي كما يلي: 

5 - وفاة مريم الصناع. 

" - تزويج بنتها وتجهيزها. 

؛ - استفسار زوجها عن سر قدرتها على الجهاز. 

. رفع حفنة دقيق من كل عجنة منذ ولادة البنت‎ - ١ 

. بيع المتجمع من الدقيق‎ - ١ 

ه - إعجاب الزوج بفعل امرأته. 

١‏ - قيام المسجديين إلى جنازتها إكبارا لها وتعزية زوجها. 

ومن الأنثلة على .هالة القلي: أيضنا "النقابةالمشورية 0ن إن تبدا من 
قول عيسى بن هشام: "كنت بالبصرة» ومعي أبو الفتح الإسكندري رجل 
الفصاحة يدعوها فتجيبه؛ والبلاغة يأمرها فتطيعه.» وحضرنا معه دعوة بعض 
التجارء فقدمت إلينا مضيرة... فلما أخذت من الخوان مكانهاء ومن القلوب 
أوطانهاء قام أبو الفتح يلعنها وصاحبهاء ويمقتها وآكلها... وظنناه يمزح فإذا 
)٠١5(‏ الجاحظء البخلاء.» ص .7”١‏ 
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الأمر بالضدء وإذا المزاح عين الجدء وتنحى عن الخوان» وترك مساعدة 
الإخوان» ورفعناها فارتفعت معها القلوب...وسألناه عن أمرهاء فقال: قصتي 
معها أطول من مصيبتي فيها..." 

ثم يطلبون منه أن يحدثهم قصته بعد أن تشوقوا إلى معرفة سرهاء فيروي 
لهم كيف دعاه تاجر إلى مضيرة ببغداد, وكا رد ترثاراً صدع رأسه وهو 
يحدثه عن زوجه؛ يصف حذقها في صنعتهاء وتأنقها في طبخهاء ولم يترك صفة 
من صفاتها إلا ذكرهاء ثم ما لبث حين وصلا إلى محلته أن استمر في الحديث 
عن المحلة وأناقتها وجمالها وثمنها وشكلها وتزييناتها وحلقها وحيطانها وأبوابها؛ 
ويستطرد إلى وصف حدق النجارء ثم يستطرد إلى الحديث عن جاره الذي ابتاع 
منه الدارء وهكذا دواليك حتى لم يبق من داره قطعة إلا وصفهاء وأبو الفتح 
ينتظر حضور المضيرة: ثم لما فكر في أنه بقي الخبز وآلاته. ولد ,وضلات. 
والححظلة من أرق اشتريت أضات :وكرت اك لها كماد :: .. إلخ» قام متعللا 
بقضاء حاجة:؛ فانبرى التاجر يهذر بوصف كنيفه؛ ثم قام أبو الفتح و 
كعك يانه ' "يا أبا الفتح المضيرة". فظن الصبيان أن المضيرة لقب له 
فصاروا يصيحون صياحهء فرمى أحدهم بحجر فأصابه» فاجتمع عليه الناس 
يضربونه بالنعال ويصفعونه؛ ثم أودع السجن سنتين» ولذلك نذر أن لا يأكل 
مضيرة ما عاشء فقبل الجماعة عذره. 

ومثل ذلك قصة "تاجر وزوجتة" التى رواها ابن الداية فى "المكافأة". 
فهي قبدا من: نجايقها!" :"دلت بالبضرزة إلى: قاجن اهن علي امف قرزايت 
بدن يديه ابنين. له :فى فهاية: من :النظافة ”فلم راني: أقبل بنظري إليهماء. قا 
لي: أحب أن تعوذهما. ففعلت؛ وقلت له: استجدت الأم فحسن نسلك. فقال: ما 
بالبصرة أقبح ون اسيم ولا أحب إلي منهاء ولها معي خبر عجيبء فسألته 
أن يحدثنيه؛ فقال: 

ومثل قصة "امرأة من أهل النار"9'" التي تنطلق من نهايتهاء من خلال 
المنام الذي يبين أن هذه المرأة المتوفاة هي امرأة جهنمية لا تستحق التكريم, 
)0٠١(‏ ابن الداية (أحمد بن يوسف). المكافأةء ص 68. 
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وقد ضج منها أهل القبورء ثم امتنع حفارو القبور كلهم من القبول بحفر قبر 
لها. فأي حدث جلل هذاء وأي سر يكتنفها؟ ثم تبدأ خيوط القصة تتعرجء فبعد 
أن ينطلق خط الزمن إلى الأمام» إلى وصول الرجل صاحب المنام إلى أهل 
المتوفاة» ثم إلى الداية الماشطة العجوزء يعود بنا إلى الوراء سنين بعيدة 
ليرسم قصة داخلية هي قصة المرأة الجهنمية وأفعالها الشنيعة» ثم يرجع من 

وغالباً ما تتضمن القصة التي تبدأ من نهايتها لغزاً أو سراً ما يتشوق 
المسرود له إلى حله. فمريم الصناع ذات سر يهم البخلاءء لأنها "من ذوات 
الاقتصاد"» وسرها في قدرتها على تزويج بنتها وتجهيزها مع ضيق الحال» وأبو 
الفتح الإسكندري يكره المضيرة الشهية لأن قصته معها أطول من مصيبته فيهاء 
فهي لغز يتشوق السامعون إلى معرفته؛ والتاجر البصري له مع زوجته القبيحة 
سر هو "خبر عجيب؛ ومنام الرجل عن "المرأة من أهل النار" يصنع لغزا يدفع 
إلى حله» وهذا كله أدعى إلى توتر القصة وزيادة عنصر التشويق فيها. 

ج - حالة الانطلاق من وسط المتن الحكائي: 

وهي ما يسمى بالنسق الزمني المتقطع, يبدأ السرد من نقطة ما يختارها 
المؤلف من وسط الأحداث المحكية "تتشعب بعدها مساراته واتجاهاته الزمنية 
صعودا وهبوطا وتوقفة". إن هذه الحالة تشمل التضمين أو ما يسمى الحكي 
داخل الحكيء إذ تتضمن القصة الكبرى بداخلها قصصاً صغرى. 

ففي قصة "شهاب بن حرقة السعدي7"" التي رواها الجاحظ» يقدم 
شهاب وكان بين الأسرى من جماعة ابن الأشعثء؛ إلى الحجاج الذي طلبه 
بالاسمء فقال له: "والله لأقتلنك". ومن هذه اللحظة المتوترة دراميا تنطلق 
القسية «فتدى ردت كينا عن الاتخصيعة مق خاذل المكدية ران اشيانا كانه بذ 
الخارجين على الحجاج مع ابن الأشعث» ونترقب قتله على يد الحجاج 
المشهور بفتكه بخصومه. ولكن شهابا ينبري للكلام بفصاحة و بلاغة ذاكرا 
خصاله الحميدة متفاخراً وموحيا بفائدته المستقبلية "لأن في خصالاً يرغب 
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فيهن الأمير": فيأسر الحجاج بكلامه ويشوقه للاستزادة» فيقول الحجاج: "ما 
أحسن هذه الخصال! فأخبرني بأشد شيء مر عليك". فيسرد عليه قصة غريبة 
مستخدماً الرجز المثنى", ثم يتدخل الحجاج فيمنعه من الرجز والسجعء فيتابع 
روايته بالسرد النثريء ويكمل قصته مع الطائي وابنة عمه نعيمة إلى أن 
يصل إلى نهايتهاء فيقول الحجاج: "الآن يا عدو الله طاب قتلك لغدرك بالفتى" 
كوه لقضة رلى قر عزفا من حداء .ولعن: تنهانا .وود نكاد كانم رودن 
على الأمير أصلحه الله أعظم من ذلكء فإن عفا عني الأمير رجوت أن لا 
يؤاخذني بغير". فأطلقه ووصله ورده إلى بلده. 

فالقصة تنطلق من ذروة هي تقديم شهاب بن حرقة إلى الحجاج وما في 
ذلك من احتمال تعرضه للقتل» ثم يتلوى خط الزمن صعودا وهبوطاء يرجع إلى 
الوراء ليرسم قصة داخلية» قصة الطائي وابنة عمه نعيمة» ثم يعود من جديد إلى 
شهاب السعدي الواقف أمام سيف الحجاجء لا سلاح معه يدافع به عن نفسه إلا 
الفصاحة والبلاغة» وهو سلاح ماض أمام أحد بلغاء العصرء على الرغم من 
شدة طبعه وقسوة قلبه» ولذلك فهو ينال العفو بحسن جوابه وقوة حجته. 

ومثلها قصة "شقيقان عشيقان7'" التنوخية الغريبة» فهي تبدأ من الوسطء 
من لحظة استئجار الشاب الدار من الساردء ثم اعتكافه فيها مع زوجه لا يخرج. 
متعللا بأنه مستتر من دين عليه» وبقائه سنة على هذه الحال حتى ولدت زوجه 
بنتاء ثم موت المرأة بعد الولادة» وطلب الشاب من الرجل أن يتكفل بابنته وأن 
يأخذ ماله كله لتربيتهاء ثم انتحاره على قبر زوجه بسيفه» وبعد سنة يمر رجل 
موسر فيسأل الرجل عن شخص له صفات ذلك الشاب ثم يتبين أنه أبوه. وحين 
يعلم بقصته يبكي بكاء حاراء ويطلب الطفلة» ولكن الرجل يشترط عليه معرفة 
قصة ذلك الشابء فيخبره بعد إلحاح أن ذلك الشاب كان قد عشق أخته وواصلهاء 
ولما افتضح أمرهما حبسهما والداهما في البيت وشددا عليهما وأنزلا بهما 
العقاب» ولكنهما استطاعا الهرب منذ سنتين» ثم حين استبد به الشوق إليهما 


(*) تسمية مقترحة للرجز الذي يلتزم القافية في كل شطرين على حدة (ويسمى المزدوج). 
)١١١(‏ نشوار المحاضرة. 2 6 ص اح كر ا 
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استطاع أن يستدل على مكانهما. وبعد ذلك أخذه الرجل إلى قبرهما وأعطاه 
الطفلة والمال وانصرف. فزمن الحكاية في هذه القصة يبدأ من الوسطهء ثم يتجه 
إلى الأمام إلى حين قدوم الوالد» وبعد ذلك يتقهقر إلى الوراءء إلى بداية قصة 
الشاب وأخته» ويتصاعد من جديدء ليصل إلى الحاضر ثم يمضي إلى نهاية 
القصة حين يأخذ الوالد الطفلة والمال وينصرف. 


إن هذا النوع من التعامل مع الزمن الحكائي يؤدي إلى توتر القصة. 
وتشويق القارئ لأنه يتطلع إلى معرفة الزمنين» ما قبل وما بعدء وبمعنى 
آخر فإنه يزيد من مساحة المجهول والغامض في القصة. كذلك يمنح 
الزمن المتعرج هذا القصة حركة فنية جميلة» فهو يسهم في خلق قصص 
داخلية» ويشابك بين الأحداث» ويعمق العقدة الفنية. ويكثر هذا النوع في 
القصص المركبة ذات الأحداث المتشعبة والمعقدة.» كما هي الحال في 
قصص التذوخيء مثل قصة "نباشة القبور" وغيرها. وهذا النوع من 
القصص هو الأرفع من الناحية الفنية بين جميع القصص الواقعية التي 
زخر بها العصر العباسي. 

؟ - الديمومة: 

توفر حركة الزمن في السرد إيقاعاً خاصاً مرتبطاً بالأحداث 
والشخصيات"'"2. ويعبر عنه بمفهوم الديمومة وهو مفهوم يرتبط بإيقاع 
السردء بما هو لغة تعرض في عدد محدود من السطور أحذانا: قد يتناسدب 
حجم تلك الأحداث مع طول عرضها أو لا يتناسب». وهو ما يؤدي في 
النهاية إلى الشعور بإيقاع للسرد يتراوح بين البطء والسرعة. ويمكن 
لضبط هذا الإيقاع وحركة الزمن تبني الحالات التي تصف العلاقة السابقة 
وهي'"' ): 


)1١١(‏ يجمع الدكتور أحمد الزعبي بين الإيقاع السردي وبين الإيقاع القصصي في مفهوم 
واحد. ينظر: الزعبي (أحمد)ء في الإيقاع الروائي: نحو منهج جديد في دراسة البذية 
الرواتية» دار الأمل؛ء طاء عمان .١9/85‏ ص 2 - .٠١‏ 
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أ - الحذف أو القطع: 

وهو أقصى سرعة للسرد "وتتمثل في تخطيه للحظات حكائية بأكملها؛ 
دون الإشارة إلى حدث فيها... إنهة حسب تعريف تودوروف "وحدة من زمن 
الحكاية لا تقابلها أية وحدة من زمن الكتابة". وينقسم الحذف على المستوى 
المضموني إلى: 

١‏ - حذف محدد. >" - حذف غير محدد. 

وعلى المستوى الشكلي إلى: 

١‏ - حذف صريح. ١‏ - حذف ضمني. 

ونرى الحذف الصريح المحدد في قصة معاذة العنبرية» من ا 
البصرة من المسجديين" إذ يقول السارد2'": "ثم لقيتها بعد ستة أشهر... 
حذف السارد أحداث فترة محددة هي ستة أشهر كاملة» لهامشيتها وعدم 5 
في بناء القصة. ويظهر ذلك في قول السارد في قصة "شقيقان عشيقان"79'": 
"ففعلت ذلك فمضى على موت الغلام والجارية» نحو سنة. فإني لجالس على 
بابي يوماء إذ اجتاز شيخ عليه أثر النبل واليسارء وتحته بغلة فارهة» وبين يديه 
غلام أسود, فسلم, ووقف". فقد حذف السارد أحداث فترة زمنية محددة (نحو 
سنة)» وهو حذف صريح محدد. ونجد الحذف الصريح غير المحدد في "المقامة 
القريضية" في قوله””": "طرحتني النوى مطارحها حتى إذا وطئت جرجان 
الأقصى..". فنحن لا نعرف مقدار الفترة الزمنية المحذوفة في القصة. على 
الرغم من ذكره الصريح بأن هناك فترة ما محذوفة من السرد تتمثل في زمن 
تطواف الشخصية قبل أن يصل إلى جرجان الأقضى: 

ونرى الحذف الضمني المحدد في قصة دجاجة أبي الهذيل7'". كما في 
قول السارد: "وإن ذكروا ميلاد شيءء أو قدوم إنسان قال: كان ذلك بعد أن 
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أهديتها لك بسنة» وما كان بين قدوم فلان وبين البعثة بتلك الدجاجة إلا يوم'". 
ومثل قول السارد فى قصة "امرأة من أهل النار"9"": "حتى بلغت الصبية 
تسع سنين". فقد حذف فترة زمنية طويلة دون أن يشير إلى ذلك صراحة»؛ بل 
نستنتج ذلك بأنفسنا من خلال تحديد عمر الفتاة. ونجد الحذف الضمني غير 
المحدد في قول عيسى بن هشام في "المقامة الساسانية"9'": "أحلتني دمشق 
بعض أسفاريء فبينا أنا يوما على باب داريء إذ طلع علي من بني ساسان 
كتيبة قد لفوا رؤوسهم..". فهو لا يحدد الفترة الواقعة بين الحدث وبين 
وصوله إلى دمشقء وإنما نستدل عليها من ثغرة في التسلسل الزمني أو 
انحلال للاستمرارية السردية» كما يقول جينيت27'". 

ونلاحظ أن الحذف يؤدي إلى سرعة الإيقاع الزمني في السردء لأنه 
يستثني الأحداث الثانوية غير الفعالة في مجرى الأحداث» ويفسح في المجال 
للأحداث الرئيسية التي تستأثر بخط الزمن الفعلي في السرد. 

ب - الخلاصة: 

وتعتمد الخلاصة - كما يرى جينيت - على سرد أحداث ووقائع يفترض 
أنها جرت في سنوات أو أشهر أو ساعاتء واختزالها في صفحات أو 
أسطر أو كلمات قليلة دون التعرض للتفصيلات"7"": أو هي كما قال 
تودوروف "وحدة من زمن الحكاية تقابلها وحدة أقل من زمن الكتابة"9"". 

ويلجأ السارد في القص العباسي كثيراً إلى الخلاصة اختصارا 
للأحداث» أو ابتعادأ عن التكرارء ولاسيما بعد ذكرها من قبلء. كما في "حكاية 
إيراهيم بن المهدي" » إذ يبدأ السارد قصته بملخص للأحداث التي كانت نينا 
في فراره واختفائه؛ قائلة2"5: "لما دخل المأمون الري وطلبني أشد طلب 
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وجعل لمن أتى بي مئة ألف درهمء خفت على نفسي..". أو في قوله بعد أن 
مثل بين يديه بعد أحداث طويلة ملخصا لها (للمسرود له الخارجي لا 
الداخلي): "فشرحت له صورة أمري وما جرى لي مع الحجام والجندي 
والمولاة التي أسلمتني"9"". 

ومثل ذلك ما لخصه السارد الداخلي (والد الشاب) في قصة "شقيقان 
عشيقان" قائلا: "وعملوا لأخذ ذلك والهربء حيلة طويلة الشرح"2"©. وكذلك 
في خلاصة السارد في قصة "أبي حسان الزيادي": حين قال للمأمون: " فكان 
من خبري مع رجل خراساني كيت وكيت7"" . أو كما في قصة "امرأة من 
أهل النار" حين يذهب الرجل وابن المرأة المتوفاة إلى ماشطتهاء فيقول السارد 
ملخصا ما جرى: "فقصدنا الدار التي كانت للمتوفاة» فأدخلني إلى غرفة فيهاء 
وإذا بعجوز فانية» فخاطبها بما جرى» وقصصت أنا عليها الرؤي"”"". وغير 
ذلك كثير في القص العباسي. 

سكن نك كشت ندج اللي نا تس ١‏ عقا ١‏ تتفم متنا 
"الخلاصة المضمرة", وهي كلام يشير الي أحداث مضمرة غير معروفة. 
دون ذكر شيء منهاء ولكنها موجودة في القصة حتما وموحى بماهيتهاء 
كما في قصة "امرأة من أهل النار" التي سردت فيها العجوز الماشطة حالا 
واحدة من ثلاث أحوال لم يدعها المخاطب السردي (ابن المرأة) ترويهاء 
وهذا النوع من السرد. يمثل تطورا نوعيا'في القصة العباسية. ومهارة 
عالية في القصء فهذه "الخلاصة المضمرة" تترك باب القص مفتوحا على 
اللانهاية, أو لنقل إنها تجعل القفصة تذتهي عند ساردها لتبدأ عذد متلقيهاء 
الذي يقوم بمحاولة توقعها أو استنتاجها . 
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ج - المشهد: 

ويقصد به: المقطع الحواري الذي يأتي في كثير من الروايات في 
تضاعيف السرد9"". وإذا كانت الخلاصة اختصارا للأحداثء» فإن المشهد 
تفصيل لهاء لأن الحوار إن كان ينمي السرد فإنه يبطئ الزمن السرديء» 
بحيث يتواقت الزمن السردي مع الحدث. ومثال ذلك الحوارات التي نراها 
في كتاب البخلاء واحتجاجات الشخصيات البخيلة» فهي تأخذ عد بدأ 
2 القصص . وكذلك الأمر في استخدام الشعر في الحوارء فهو أدعى إلى 
تبطئة الزمن لما قوم به من زحزحة السرد عن غرضه المباشرء كما في 
الحوار بين ابن المهدي والحجام» إذ يزحف السرد في هذا المشهد زحفاء إذ 
يقول9"": 

"فأخرج عوداً مصفحا فقال: يا سيدي ليس من قدري أن أسألك تغني» 
ولكن قد وجبت على مروءتك حرمتيء فإن رأيت أن تشرف عبدك بأن تغني 
لنفسك فافعل. فقلت: من أين لك أني أحسن الغناءء فقال متعجبا: يا سبحان الله 
أنت أشهر من ذلك أنت إبراهيم بن المهدي خليفتنا بالأمس الذي جعل المأمون 
لمن دله عليك مئة ألف درهم. قال: فلما قال ذلك عظمت همته ومروءته 
عندي وعلمت أن نخوته أجل مما بذل فيء فتناولت العود فأصلحته فغنيت» 
وقد مر بخاطري فراق أهلي وولدي: 


وعسى الذي أهدى ليوسف أهله وأعزه في السجن وهو أسير 
أن يستجيب لنا فيجمع شملنا والله رب العالمين قدير 


فقال يا سيدي أتجعل ما تغنيه ما اقتضيتك إياه؟ قلت نعم قال غنّ لي: 

إن الذي عقد الذي انعقدت به عقد المكاره فيك يحسن حلها 

فاصبر فإن الله يعقب راحة فلعلها أن تنجلي ولعلها 
)١١(‏ لحمدانيء بنية النص السرديء ص 7/27. 
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فغنيته ..". وهذا كثير أيضاً في القص العباسيء وإذا كان المشهد 
يبطئ الزمن السردي فإنه يبعث في السرد حياة واقعية» ويؤجج حالة نفسية ما 
أو يعمق موقفا ماء والأمثلة على ذلك أكثر من أن تحصىء ويكفي أن نشير 
إلى "قصة جحدر اللص والحجاج والأسد"7"" التي سردها الجاحظ من غير 
سندء وسردها المعافى برواية ابن الأنباري» في كتاب "الجليس الصالح"؛ فقد 
كان للحوار والشعر الأثتر الأبلغ في توتر القصة, كذلك كان لبطء السرد فيها 
ضرورة فنية تناسب حال الترقب والخوف والتحدي؛ فجحدر اللص الذي أعيا 
اليمامة باعتداءاته أمام خيار صعبء وهو أن يواجه الأسد الجائع مقيدا 
بالحديد. فإن هلك كان ذلك جزاء جرائره؛ وإن نجا وفاز على الأسد كتب له 
السعد والحظوة. وقد تجلى هذا في المشهد التالي: 

"فلما أدخل على الحجاج قال له: من أنت؟ قال: أنا جحدر بن مالك» 
قال: ما حملك على ما كان منك؟ قال: جرأة الجنان» وجفاء السلطان» وكلب 
الزمان» فقال له الحجاج: وما الذي بلغ منك فيجترئ جنانك ويجفوك سلطانك 
ويكلب زمانك؟ قال: لو بلاني الأمير أكرمه الله لوجدني من صالح الأعوان 
وبهم الفرسان» ولوجدني من أنصح رعيته» وذلك أني مالقيت فارسا قط إلا 
كنت عليه في نفسي مقتدراء قال له الحجاج: إنا قاذفون بك في حائر فيه أسد 
عاقر ضار فإن هو قتلك كفانا مؤونتك. وإن أنت قتلته خلينا سبيلك؛ قال: 
أصلح الله الأميزء غظمت: المنة وأعطيت: المنية» .وقويت: المحنة+ :فقال 
الحجاج: فإنا لسنا بتاركيك لتقاتله إلا وأنت مكبل بالحديدء فأمر به الحجاج 
فغلت يمينه إلى عنقه وأرسل به إلى السجن. فقال جحدر لبعض من يخرج 
إلى اليمامة: تحمل عني شعراء وأنشأ يقول:..." 

ويقول قصيدة مؤثرة جميلة يرثي فيها نفسه؛ منها: 

إذا جاوزتما نخلات حجر وأودية اليمامة فانياني 


وقولا جحدر أمسى رهينا يحاذر وقع مصقول يماني 
)1١(‏ الجاحظء المحاسن والأضداد. ص .١75- ١١50‏ المعافى بن زكرياء الجليس الصالح» 
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ثم يصور السارد مشهد لقاء جحدر والأسد قائلا: "وأرسل إلى جحدر 
فأتي به من السجن ويده اليمنى مغلولة إلى عنقة» وأعطي سيفا والحجاج 
وجلساؤه في منظرة لهم» فلما نظر جحدر إلى الأسد أنشأ يقول: 

ليث وليث في محل ضنك كلاهما ذو أنف ومحك 


وشدة في نفسه وفتك إن يكشف الله قناع الشك 


أو ظفر بحاجتي ودركي فهو أحق منزل بترك 

فلما نظر إليه الأسد زأر زأرة شديدة وتمطى وأقبل نحوهء فلما صار 
منه على قدر رمح وثب وثبة شديدة» فتلقاه جحدر بالسيف فضربه ضربة 
حتى خالط ذباب السيف لهواته» فخر الأسد كأنه خيمة قد صرعتها الريح. 
وسقط جحدر على ظهره من شدة وثبة الأسد وموضع الكبول؛ فكبر الحجاج 
والناس جميعاء وأنشأ جحدر يقول:.. ". 

ويتغنى جحدر بنصره على الأسد بأبيات يصف فيها لقاءه الأسدء ثم 
يخيره الحجاج فيختار جواره وملازمته فيكرمه ويجزل له العطاء . 

وقد رأينا أن المشهد في السرد تقنية فنية أساسية» لها أثر كبير في 
التركيز على لحظة مهمة في ذروة القصة» فهي لحظة مشحونة بالتوتر 
والترقب والعواطف الحارة» وهي تبئير صارخ للموقف وتكبير لدائرة الحدث 
أمام ناظري القارئ. 

د - الوقفة أو الاستراحة: 

وهي توقفات معينة في مسار السرد الروائي يحدثها الراوي بسبب 
لجوئه إلى الوصف"''"؛ وللوصف وظيفتان هما”'": وظيفة تز بيني 
توضيحية أو تفسيرية. ويكثر الوصف التزييني في المقامات ورسالتي الغفران 
والتوابع والزوابع» لأنها فنون لغوية خاصة» للكلمة والأسلوب اللغوي 
والبلاغي أثر أساس في بنائها. فمن الوصف التزييني وصف السارد في 
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"زرسالة الغقر ا" للشكوة الظنبة .الو لذاة المكلدين: تحنيا : “والوكاة التخلدوق 
في ظلال تلك الشجر قيام وقعود. وبالمغفرة نيلت السعود؛ يقولون» والله القادر 
على كل شيء عزيز: نحن وهذه الشجر صلة من الله لعليّ بن منصورء نخبأ 
له إلى نفخ الصور. وتجري في أصول ذلك الشجرء أنهار تختلج من ماء 
الحيوان» والكوثر يمدّها في كل أوان؛ من شرب منها النغبة فلا موت؛ قد أمن 
هتالف لفوت وسعد من الليخ متك قاض لا تغيّر بأن تطول الأوقات. وجعافر 

من الرحيق المختوم؛ عن المقتدر على كل محتوم. تلك الراح الدائمة» لا 
الدميمة ولا الذائمة, » بل هي علقمة مفترياء ولم يكن لعفو مقتريا: 

تشفي الصداع ولا يؤذيه صالبها ولا يخالط منها الرأس تدويم 


ويعمد إليها المغترف بكؤوس من العسجدء وأباريق خلقت من الزبرجد. 
ينظر منها الناظر إلى بديّ» ما حلم به أبو الهندي. رحمه اللهء فلقد آثر شراب 
الفانية» ورغب في التنية الدّانية"77©. 

و"رسالة الغفران" زاخرة بالوصفء. بل قد يغلب الوصف سائر العناصر 
الأخرى, كما في وصف فاكهة الجنة والحوريات الخارجات من الثمارء وولائم 
أهل الجنة ومجالس الغناء»ء ووصف حيرة علي بن منصور أمام باب الجنة يروم 
الدخول إليها دون طائل» ووصف إيليس في الجحيم وبشار بن برد وغيره من 
شعراء النار» ومن ذلك وصف ابن القارح متكا في ختام رحلته إذ يقول: 
"ويتكىء على مفرش من السندسء ويأمر الحور العين أن يحملن ذلك المفرش 
فيضعنه على سرير من سرر أهل الجنة, وإنما هو زبرجد أو عسحدٌ. ويكون 
البارىء فيه حلقاً من الذهب تطيف به من كل الأشرار حتى يأخذ كل واحد من 
الغلمان» وكل واحدة من الجواري المشبّهة بالجمان» واحدة من تلك الحلق, فبُحل 
على تلك الحال إلى محله المٌشيّد بدار الخلود» فكلّما مر بشجرة نضخته أغصانها 
بماء الورد قد خلط بماء الكافورء وبمسك ما جني من دماء الفورء بل هو بتقدير 
الله الكريد"2”9, 
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وقد سوغ الوصف في "الغفران", بالإضافة إلى الدافع البلاغي: أن 
الزمن فيها زمن افتراضيء لزجء هو أشبه بزمن الأحلام» فليس هناك حركة 
زمنية حقيفية وإنما هي تهويمات خيالية وتموجات نفسية يتحد فيها الفعل 


بن حرقة لنفسه أمام اجات دفعاً للموت المحدق به»ء حين 0 96 
"قال: ما كان الأمير بالذي يقتلني. قال: ولم؟ قال: لأن في خضالا ‏ بوقب 
فيهن الأمير. قال: وما هن؟ قال: ضروب بالصفيحة؛» هزوم للكثيرة من 
الكتيبة» أحمي الجار وأذب عن الذمار وأجود على العسر من اليسر غير بطئ 
باكر 7 ا ا 
ور أ الذي مر بنا من قبل, فهو يصف جمال الجارية ا كيديا 
إيحاء بأثرها الجنسي في القصة. 

أو يكون الوصف وظيفيا توضيحياء بغرض دعم حجة؛ كما في قول 
الكندي في رسالته إلى المستأجر يوضح فيها مسوغات زيادة الأجرة: "ومن 
ذلك أن الأقدام إذا كثرت» كثر المشي على ظهور السطوح الطينية» وعلى 
أرض البيوت المجصصة:؛ والصعود على الدرج الكثيرة: فينقشر لذلك الطين» 
وينقلع الجصء وينكسر العتبء. مع انثناء الأجذاع. لكثرة الوطءء وتكسرها 
لفرط الثقل! وإذا كثر الدخول والخروج.ء والفتح والإغلاق» والإقفال وجذب 
الأقفال» تهشمت الأبواب» وتقلعت الرزات. وإذا كثر الصبيان» وتضاعف 
البوش» نزعت مسامير الأبواب» وقلعت كل ضبة» ونزعت كل رزة» وكسرت 
كل جوزة. وحفر فيها آبار الددن» وهشموا بلاطها بالمداحي. هذا مع تخريب 
الحيطان بالأوتاد» وخشب الرفوف"7"". 
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أو يكون الوصف وظيفيا لتوضيح ظروف الحدثء كما في قصة "على 
الباغي تدور الدوائر" التنوخية» حين يفر التاجر من الأعرابي الذي أراد الغدر 
به وقتله» فيلجأ إلى ناووس حجريء إذ يقول السارد: "ولاح لي ناووس. 
فقصدته, وقد كاد الأعرابي أن يلحقنيء فلما دخلت الناووسء وقفت وراء بابه. 
قال: ومن صفة هذا الناووسء أنه مبني بحجارة؛ وباب هذا الناووس حجر 
واحد عظيمء قد نقرء وحففء فلا تستمكن اليد منه» وله من خارج الباب حلقة؛ 
وليس من داخله شيء تلزم به اليدء وإنما يدفع من خارجه. فينفتح» فيدخل 
إليه» فإذا خرجتء. وجذبت الحلقة» انغلق الباب» وتمكن الذي يكون من 
خارجه. فاختبأت وراء باب الناووس97"". والوصف هنا ضروري لإقناع 
المتلقي بظروف الحدثء فباب الناووس الحجري لا يفتح إلا من الخارج» 
وهذا ما أتاح للأعرابي أن يدخل وراء الرجل الذي اختبأ وراء الباب في 
العتمة» فأسرع الرجل بالخروج وإغلاق الباب محتبسا الأعرابي في الداخل. 

ووصف السارد في "حكاية إبراهيم بر بن المهدي" لبيت الحجام؛ كان 
و و إذ يقول: "فرأيت فى صدر الزقاق عبدا أسود قائما على باب 
دارهء فتقدمت إليه وقلت له: ملذك موك أقيم فيه ساعة من نهار؟ فقال: نعم» 
وفتح الباب فقال: يا سيدي أدخل بالرحب والسعة» أنا لك والمنزل وبحكمك. 
فدخلت إلى بيت نظيف فيه حصير نظيف ومخدة جلد إلا أنها نظيفة"9”". 
فنلاحظ التركيز على صفة "النظافة", التي توحي بنبل شخصية الحجام الأسود 
على الرغم من فقره وقلة أغراض بيته» وهذه النظافة ستتحول في القصة إلى 
نظافة في الأخلاق والسلوك. 

وفي قصة "كيف استعاد التاجر البصري ماله"؛ كان للوصف أثر كبير 
في تنمية الحدث.» ووصف حال الشخصية النفسية» ففي قوله: "في مشرعة 
بالبصرة» وأنا أمشي وأتعثر وأبكي قلقا على فراق أهلي وولديء وذهاب 
معيشتي وجاهيء إذ اعترضني رجل". فهو يصور حال الاضطراب والقلق 
والإحباط التي أصابت التاجرء الذي صار يمشي ويتعثر ويبكي تحت وطأة 
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أزمته وورطتهء وهي الحال التي لفتت انتباه الرجل المساعد فدله على الحل 
بأن يذهب إلى السجن لمقابلة زعيم اللصوص. كذلك نرى أثر الوصف في 
قول زعيم اللصوص له: "امض الساعة لوقتك - ولا تتأخر - إلى بني هلال 
فاقصد الدرب الفلاني حتى تنتهي إلى آخره فانك ناهد ,بايا شكثاء فافتحه 
وادخل بلا استئذان» فستجد دهليزا وياد يؤدي إلى بابين» فادخل الأيمن 
منهماء فسيدخلك إلى دار فيها بيت فيه أوتاد وبواريء» وعلى كل وتد إزار 
ومئزرء فانزع ثيابك» وعلقها على الوتدء واتزر بالمئزر واتشح بالإزارء 
واجلسء» فسيجيء قوم يفعلون كما فعلت", فهو وصف مادي وحركي يناسب 
عالم السرية والتنظيم الذي تتمتع به جماعة اللصوصء وهذه الطفوسية تسهم 
في الإيحاء بالغموض والأسرار التي تلف هذا العالم المهمش الغريب. 

وكنا رأينا كيف كان الوصف في قصة "توبة مسافر"7؟”© عنصرا بنائيا 
من الناحية السردية في قول السارد: " فإني عند بعض أصحاب الأكسية حتى 
وافاه غلام أصفرء خبيث المنظرء متمكن من نفسه"؛ إذ كان لكل صفة أطلقها 
السارد على الشخصية أثر 62 أحداث القصةء ٠‏ فصفرة وجهه كانت وسيلة 
كر فق لد ويك مخور نز رهليفة" التنكن و الفية: كاننك ريز ! عن استمرار مسافر 
في أعمال اللصوصية وعدم قدرة الوالي وشرطته على التمكن منه. 

وقد يكون للوصف فعل تأثيريء بالإضافة إلى تنمية الحدث وتوضيحه. 
كما في 'قصية "ار افتطن 'أقل“ الناز"» تكين وضنت امارد الساد كاقلا «كر أت 
ليلة في منامي» كأني قد أطلعت من داري إلى المقبرة» على رسمي في ذلك 
فن: (النقظة):.فاذا كا بالقيوان منتكة» و اهلها يخوحون فنيا تهت # عير ا خناة 
عراة» فيجتمعون في موضع منهاء حتى لم يبق قبر إلا خرج من كان فيه؛ ثم 
ضجوا بالبكاء» والدعاءء والابتهال إلى الله تعالى في أن يصرف عنهم دفن 
المرأة التي تدفن عندهم في غد. فكأني قد سألت بعضهم, فقال: هذه امرأة من 
أهل النارء وإن دفنت عندناء تأذينا بسماع عذابهاء وما يجري عليهاء فنحن 
نسأل الله صرف دفنها عنا. قال: فانتبهت». فعجبت من هذا عجبا شديدا"9؟". 
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فنحن هنا أمام مشهد "نشوري" كابوسي مهيب يبعث في نفس المتلقم 
القتشعريرة ويهيئه لحدث جحلل وغريب ستسفر عنه القصة بعد ذلك. 

ولا يكون الوصف تعبيريا لغويا فقط» بل يمكن أن يكون حركيا فعلياء 
موحيا بالوضع النفسي الذي تعيشه الشخصية الحكائية» كما رأينا في الأمثلة 
السابقة» ومن الأمثلة المعبرة عن ذلك أحسن تعبير وصف حالة حيرة أبي 
حسان الزيادي حين أسقط في يده بعد عودة صاحب الوديعة وقد أنفق منهاأ 
خمسة آلاف دينار» فيصور السارد منظره وهو تائه في الدروب هائم ,م 
يدري أين يذهب» حتى إنه أسلم قياده 3 للشلغلة 3 تمشي به حيث تشاع» وقد ترك 
عنانها على عرفهاء إذ يقول: "وركبت. لا أدري أين أقصدء وليس معي 
ضياءء ولا غلام؛ وتركت عنان البغلة على عرفها. وجاءت إل الجسر. 
وعبرته إلى الجانب الشرقي» وأنا عليهاء وصارت بي إلى باب الطاق» 
وعطفت بي في الشارع الكبيرء المنفذ إلى دار الخليفة..."92؛". 

وفي كل ما تقدم نرى كيف يتوقف تدفق الزمن السردي ويتردد في لحظة 
من لحظات السرد الحرجة» يلقى فيها الضوء على ذروة نفسية» أو حدث بارزء» 
أو سلواك معين أو :لز هاء فياكذ المثلقي قسطا من التأمل في المنظر دون أن 
يفلت خيط السرد من يدهء حتى لو ابتعد أحيانا عنه» ولاسيما في الوقفات 
الشعرية» ولكنه لا يلبث أن يشحن من جديد بالحدث ويعود إلى متابعة القصة. 

وقد يقوم الوضفه أحياناً مقام الحدث كما في قصص البخلاء» حين 
ينوب الوصف والكلام عن الأفعال» لأن السرد الجاحظي يعلي من شأن 
الكلام المتمثل في الاحتجاجء فقد كان عصره عصر الأفكار أكثر منه عصر 
الأعمال والأفعال» وتحول البخل عند الجاحظ إلى مقولة جدلية مثل غيرها من 
المقولات التي يتداولها أهل الجدل والكلام. 

أما في عصر التنوخي فقد انزاح العقل عن مكانه وحلت محله الفوضى 
وما فيها من أفعال مختلفة ومتناقضة:؛ منها الخيّر ومنها الشريرء فهو عصر 
موار بالاضطراب والقلق والشك. وانعدام الأمن الاجتماعي والسياسي 
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والاقتصاديء, ولذلك نلمس اهتمام التنوخي بالوصف النفسي أكثر من غيره؛ 
اتفاقاً مع روح المرحلة. 

إن الوصف عنصر بنائي في القصة بصورة عامة؛ فهو كما يقول د. 
حميد لحمداني أداة تشكل صورة المكان» ولذلك يكون للرواية - أي رواية - 
بعدان: أحدهما أفقي يشير إلى السيرورة الزمنية» والآخر عمودي يشير إلى 
المجال المكاني الذي تجري فيه الأحداث, وعن طريق التحام السرد والوصف 
ينشأ فضاء الرواية9*". 

- الاسترجاع: 

يدل مصطلح "الاسترجاع" على كل ذكر لاحق لحدث سابق للنقطة التي 
نحن فيها من القصة؛*"؛ وهو عودة بالزمن إلى الوراء عن طريق التذكرء أو 
التوضيح والشرحء ويكون الاسترجاع داخليا أو كارهيا: يكيب علاقته بالفصة 
الأولى. 

ويسهم الاسترجاع في ترميم ثغرات القصة, كأن تذكر أسباب معينة» أو 
يعرف شخص جديد طرأ على السرد. ومن أمثلة الاسترجاع قول السارد في 
قصة مريم الصناع من "قصة أهل البصرة من المسجديين": "قالت: اعلم أني 
منذ يوم ولدتها إلى أن زوجتهاء كنت أرفع من دقيق كل عجنة حفنة. وكنا - 
كما قد علمت - نخبز في كل يوم مرة"”*". فقد عاد مسار الزمن إلى الوراء 
عن طريق التذكر والتوضيح. ليعود بعد ذلك إلى اتجاهه الطبيعي. ومن ذلك 
قول الحجام في "حكاية إبراهيم بن المهدي": " فقال متعجبا يا سبحان الله أنت 
أشهر من ذلك أنت إبراهيم بن المهدي خليفتنا بالأمس الذي جعل المأمون لمن 
دله عليك مئة ألف درهم"9'". إذ يقفز الزمن إلى الوراء دفعة واحدة, للتذكير 
بحدث مهمء وهو جعل المأمون جائزة لمن يقبض على ابن المهدي. 
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وقد يكون الاسترجاع افتراضياء بمعنى أن الحدث الذي يرجع إليه غير 
حت ,ولكنم مو نات حال المتكلد مل قل عبان عدان: فى القضة التوهية 
لأهل حمص: "فإني إنما أقمت عندكم تائبا مما ذكرته؛ وقد كنت رجلا في زيغ 
وخسارة؛ فقتلت ابن هذه المرأة» وجئت إلى هاهنا للعبادة» وكنت محدثاً نفسي 
بالرجوع إليهاء وطلبتها لتقيدني» خوفاً من أن لا تكون توبتي قد صحتء وما 
زلت أدعو الله تعالى أن يقبل توبتيء ويمكنها مني» إلى أن أجيبت دعوتي. 
وقبل الله توبتي. لما جمعني وإياهاء ومكنها من قوديء فدعوها تقتلني. 
وأستودعكم الله تعالى"9* )2 . 

- الاستباق: 

يدل مصطلح الاستباق على كل حركة سردية تقوم على أن يروى حدث 
لاحق أو يذكر مقدما”؛", ويتخذ طرائق مختلفة في القص العباسي» منها 
التوقع» والحلم أو الرؤياء والنية أو الخطة أو الحيلة» وغيرها. ومن ذلك 
الاستباقات في "قصة الكندي" الجاحظية» حين يتوقع حدوث أضرار من 
المستأجرين» ومن ذلك أيضا توقع الزنادقة لما سيحدث لهم ويعرض عليهم 
بين يدي المأمون في "قصة الزنادقة والطفيلي"7*" التي رواها المسعودي 
والتنوخي وغيرهماء ولكنها عند المسعودي أجمل وأكملء إذ يقول الزنادقة 
للظفيلى :"و أما اتعق:قمانية حمق بذ إلى المامون» وستدكل: إليةه ويسائلنا حن 
أحو الناء ويستكشفنا عن مذهبناء ويدعونا إلى التوبة والرجوع عنه بامتحاننا 
بضروب من المحن: منها إظهار صورة ماني لناء ويأمرنا أن تتفل عليهاء 
ونتبرأ منهاء ويأمرنا بذبح طائر ماءء وهو الدرّاج؛ فمن أجابه إلى ذلك نجاء 
ومن تخلف عنه قتلء فإذا دعيت وامتحنت فأخبر عن نفسك واعتقادك على 
حسب ما :تؤكيك الدلالة إلى القول: .يف “وقد حرى لهم ملننا كروك وفي ذلك 
تشويق للفارئ لمعرفة كيف سيتصرف الطفيلي حين يحدث ما توقعه هؤلاء. 
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ويظهر الفرق واضحا في إغفال التنوخي وابن عبد ربه هذه الوسيلة» وهو ما 
اليك النمنة دروما قن كدخ كارت قضرة المفعوكي: السيع ,و كان يخيودة 

ومثل الاستباق التالي في قصة العيار البغدادي التنوخية» حين يرسم 
لامرأته الحيلة التي سيحتال بها على أهل حمص قائلاً: "إذا كان يوم الجمعة 
كما تصلي الناس» فتعالي» فتعلقي بي» والطمي وجهيء وقولي لي: يا عدو الله 
يا فاسق». قتلت ابني ببغدادء وهربت إلى هاهناء وجدئت تتعبدء» وعبادتك 
مضروب بها وجهك. ولا تفارقيني» وأظهري أنك تريدين قتلي بابنك» فإن 
الناس يجتمعون عليكء وأمنعهم أنا من أذيتك» وأعترف بأني قتلته» وتبت, 
وجئت إلى هاهناء للعبادة والتوبة» والندم على ما كان مني. فاطلبي قودي 
بإقراري» وحملي إلى السلطان» فسيعرضون لك الدية فلا تقبليهاء أو يبذلوا لك 
عشر ديات» أو ما استوى لك بحسب ما تريدين من زيادتهم» وحرصهم. فإذا 
تناهت عطيتهم في افتدائي إلى حد يقع لك أنهم لا يزيدون بعده شيئاء فاقبلي 
الفداء منهم» واجمعي المال» وخذيهء» واخرجي من يومك عن البلد إلى طريق 
بغدادء فإني سأهربء وأتبعك. فلما كان من الغد جاءت المرأةء فلما رأته. 
فعلت به ما قال لهاء ولطمته وقالت المقالة التي علمها"7”*" . 

وكذلك نجد الاستباق في قصة التاجر البصري الذي استعاد ماله 
حين يشرح له زعيم اللصوص كيف سيذهب إلى وكر اللصوص وكيف 
سيتصرف بينهم. ونجد الاستباق باستخدام تقنية الحلم في قصص كثيرة: 
مثل قصة الزيادي والخراساني. وقصة المرأة الجهنمية» و"قصة نجيح" 
الجاحظية وغيرها فهي رؤى أو منامات تنبئ بأحداث مستقبلية تتحقق في 
القصة. 

فوسيلة الاستباق وسيلة أصيلة في القصة العباسية» استخدمها الكتاب 
للتركيز على حدث معين يجذب المتلقي إلى متابعته وتوقع مأله» وفي ذلك 
يتحقق عنصر التشويق الذي هو من أهم غايات القصة العباسية التي أعدت 
التسكو :و الفقادمة و العيوة و التو حكلة: 
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ثامناً: الفضاء الحكائي: 

تتعدد التصورات عن الفضاء الحكائي: من دلالته على المكان» أي 
الحيز الجغرافي؛ إلى الفضاء النصيء أي الحيز الطباعي الذي تشغله الكتابة 
نفسهاء إلى الفضاء الدلالي الذي يلتبس بمفهوم "الصورة" عند جينيت» ويتأسس 
بين المدلول المجازي والمدلول الحقيقيء؛ إلى الفضاء المنظور أو الرؤية؛ كما 
هو عند كريستيفا”*. ولكن يقر الرأي عند التعريف الذي لخصه د. لحمداني 
في أن الفضاء أوسع وأشمل من المكانت9*", إنه مجموح الأمكنة التي تقوم 
عليها الحركة الروائية في سيرورة الحكيء سواء أتلك التي تم تصويرها 
مباشرة أم تلك التي تدرك بالضرورة وبطريقة ضمنية مع كل حركة حكائية: 
وإذا شئنا اختصار ذلك مرة ثانية قلنا إنه المجال الذي تتحرك فيه الأحداث 
وعناصر السرد. 

صور الجاحظ في بخلائه المرحلة التي عاشهاء فهو في هذا الكتاب 
شاهد على عصره ومشارك فيه. إذ كاد يقتصر في قصصه على ما شاهد 
وسمع وعايش» وقدم لنا صورة حية عن البيئة العباسية في القرن الثالث 
الهجريء؛ وربما كان أول كاتب يدخل إلى بيوت الناس في أدبه وينقل عالمهم 
المعيشي واليومي بتفصيل وتدقيق» فرصد حركاتهم وتصرفاتهم وأقوالهم 
بذكاء وفنية عالية, ولا يسعنا هنا الإلمام بكل مأ زخر به كتاب "البخلاء", 
فذلك يحتاج إلى دراسة مستقلة» ولكن حسبنا أن نقول إن الواقع الحضاري 
تفصيل الدار في ذلك العصرء جدرانها وغرفها وأبوابها وسقوفها وأدراجها 
وغير ذلك وعلى مشكلالات البناء والإيجار. وعلاقات صاحب الدار 
بالمستأجر» وطبيعة الحياة داخل الدارء وكيفية تصريف القمامة وكساحة الدارء 
كما في قصة أبي سعيد المدائني مثلا9*". كذلك نرى في قصص أخرى 
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الأسواق والمهن والأعمال المختلفة وأنواع النقود والمكاييل والموازين» 
وطريقة عيش فئات كثيرة من المجتمع وتصريف أمورها في الحياة» ونرى 
الحدائق والبساتين والمتنزهات والأنهار وأنواع السفن والمراكبء ويمكننا أن 
نتلمس صور الولائم وأنواع الطعام والخبز واللحوم والسمك والحلويات 
وعادات الناس في الأكل والشربء. وأدوات طعامهم وطبخهم وقدورهم 
وصحونهم وصحافهم وكاساتهمء» وأسرتهم ومقاعدهم وفرشهم. وقمصانهم 
وأكسيتهم وألبستهم وقلانسهم وعمائمهم. 

وفي "كتاب المكافأة وحسن العقبى" لأحمد بن يوسف الكاتب (ابن 
الداية)» تتمثل الحياة الحضارية كذلكء. فى الدور والأسواق والمهن والطبقات 
الاخقاضية؛. والفلافات: الانشاغية التكتلنة ولانييما التجارية والادارية ملهاء 
كذلك يكثر فى قصصه الفضاء المحدود أو المغلق» ولاسيما السجون وغرف 
الحريم» وهو ما يجعله عنصراً أساسياً في قصص ابن الداية» يعبر عن طبيعة 
العصر وأثر الفضاء في حياة الشخصيات القصصية وسلوكها ومصيرهاء 
كافك 6 قصنة اقضيير كتونم الكتانة هر | :تشكين كان مزه تحؤاندة الحياة: 

وفى ‏ قصنضر انتوفي انجة قطنا ع :رامعا وقدر كا يشمل: أمذاء كتير 
يتحرك مع الحياة» ويلف الكثير من الجبال والأنهار والمدن والقرى والدروب 
والقصور والمساجد والمقابرء كذلك يتحرك فيه ناس متنوعون من خلفاء 
ووزراء وقادة وجنود وعسس ولصوص وعيارين وتجار وحرفيين ونساء 
ومشايخ وأطفال وجوار وحفاري قبور وفرسان وأعراب ومعلمين وبغايا.. 
فهو يقدم فضاء يمور بالحياة وينبض بالحركة» ولاسيما وهو يلتقط في كل 
ذلك جوانب دقيقة» كما في قصة التاجر البصري الذي استعاد ماله» وكما في 
قصة العيار البغدادي وغيرهماء دون أن نعدم وجود فضاء مغلق بالصمت 
والأسرارء كالسجن في قصة "كيف استعاد التاجر البصري ماله" وغرفة 
النساء (الحريم) كما في قصة "نباشة القبور" 

وفي المقامات نجد السفر حاضراء فالشخصيتان الرئيسيتان في المقامات 
تتحركان خلال منظر وإن كان متقيرا فهو ذائينا مألوف”١‏ 07 اديكهر كفي 
(054) كيليطو (عبد الفتاح)» المقامات: السرد والأنساق الثقافية» ترجمة عبد الكبير 
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مدن إسلامية مشرقية معروفة لا لاكتشافها وإنما لتكون إطاراً لمغامرات 
الشخصيتين» ولا نجد فرقا بين مدينة وأخرىء إلى حد يجعلنا نقول إن المدن 
في المقامات كانت أيقونات إسلامية - إن صح التعبير - لعالم القص البديل 
من عالم الخيال الذي نجده في القصص الأسطورية والقصص الدينية» فحين 
يؤطر السارد قصصه المتخيلة بأمكنة محددة وواقعية كالمدن المعروفة فإنه 
يعيد اللحمة إلى أجزاء المملكة الإسلامية» إذ يوحدها بالكلام والقص؛ إنها 
استعادة لأمجاد الدولة الواحدة التي تفككت في عصر الهمذانيء توازي 
استعادته للغة والبلاغة العربيتين. 

وعلى العكس من المقامات نجد "رسالة الغفران" تنشر فضاءها الحكائي 
في عالم اللاواقع واللامحدود. في نزعة هروبية من الماضي والحاضر تتجلى 
في نقده لثوابتهما الفكرية والأدبية واللغوية» ومثلها "رسالة التوابع والزوابع" 
التي تدور في فضاء متخيل هو عالم الجن. وعالم الآخرة وعالم الجن هما 
صورة مقلوبة عن عالم الواقع» فالمجالس التي تعقد فيهما هي كتلك التي كانت 
تعقد في عالم الدنياء وهذا ما يقوي النزعة الهروبية لدى الساردين» لأن رفض 
الواقع الحضاري القائم قد تحدد في بؤرة محددة هي "مجالس الثقافة" أو 
"مجالس الجدل", فكان الرفض منطلقا من عالم الثقافة. 

ولو أردنا أن نجمل صورة الفضاء الحكائي الذي تضمنته القصة 
العباسية لوقفنا عند صورتين رئيسيتين: 

١‏ - فضاء ثابت» مثل المدينة» السوقء الدار (بكل ما ترمز إليه وتشتمل 
عليه): ونجده في قصص "البخلاء", و"حكاية أبي القاسم البغدادي", و"رسالة 
الصاهل والشاحج" وغيرها. 

١‏ - فضاء متحركء. مثل السفر والمغامرة والرحلة: نجده فى 
"المقامات", و"الغفران"» و"التوابع والزوابع"» وقصص التنوخيء انحن 
قصص ابن الداية... 

ويمكننا القول إن القصة العباسية تهتم بالمكان عنصراً سردياً رئيسياء 
يؤثر في توجيه السردء ويلاحظ أن الشخصية القصصية هي التي تحدد هذا 
الفضاء وترسم حدوده. إذا كانت حرة:؛ فهو ثابت إذا كانت الشخصية لا تريم 
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والمغامرة والعمل وغير ذلك. وحين يكون المكان ثابتا تماماء كما في قصص 
"البخلاء" وفي "حكاية أبي القاسم البغدادي" يمتلئ المكان بالكلام فقطء وينحو 
الحدث منحى الحديثء, وحين يكون المكان متحركا فإنه يمتلئّ بالكلام والأفعال 
معاء كما في "المقامات" وقصص التنوخيء أما حين يكون المكان الثابت هو 
المتحكم في الشخصية؛ كالسجن وغرفة الحريم, فإنه غالبا ما يمتلئ بالصمت 
والحزن والحلم؛» وتعمل الشخصيات على اختراقه بأي وسيلة» كما اخترقته 
نباشة القبور بحلمها الغريب. 


5م - الفن القصصي م -5 ؟ 
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الحاتمة 


انطلق البحث في الباب الأول من مقولات النظرية الشفوية؛ التي ترصد 
خصوصيات المرويات الشفوية من الناحيتين المعنوية والشكلية» ليصل إلى أن 
القصة العربية» شأنها شأن أي قصة في التاريخ البشري ولدت في رحم الثقافة 
الشفوية» فقد كانت القصة الجاهلية بجميع أنواعهاء الأسطورية والواقعية 
والرمزية (الخرافات) مرويات يتناقلها الناس في مجالسهمء وهذا يجعلها 
لم يصلنا بصورته الدقيقة, وإنما استقر فيما بعد في المتون الكتابية بصورة 
معينة» حافظت بعض الشيء على خصائصها الشفوية» غير أن الأهم من هذا 
أنها تركت آثارها الفنية في القصة اللاحقة» فقد أرست الثفافة الشفوية تقاليد 
ظلت مستمرة زمنا طويلاء وعلى رأسها تقليد الرواية المتمثل في السندء وفي 
شد الخبر بالشعرء وفي الإيجاز في اللغة والقص معا. 

وحين جاء الإسلام أعلى من شان الثقافة الشفوية على الرغم من أن 
القرآن الكريم كان كتابا مدوناء غير أن طريقة التعامل به ظلت شفوية» عن 
المشروعية للقصص الديني والخرافيء وهو ما أطلق العنان للخيال الشعبي 
المتمثل في الإسرائيليات وغيرهاء فنمت القصة الدينية التي حلت محل القصة 
الأسطورية» وفي الوقت نفسه كان القصص الواقعي ينمي مع تطور الحياة 
الجديدة» وتراكم الأحداث وحراك المجتمع النامي باطراد. وأصبح القص في 
الإسلام ظاهرة مهمة في الحياة الاجتماعية والسياسية والدينية» كان له أثر 
الصراعات التي اشتعل أوارها في العصر الإسلامي والأمويء وأحيانا أصبح 
وظيفة رسمية يعين لها قصاص معروفون. 
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وتعفد وظائفهاء وسمح بتدوين الحديث النبوي» فانطلق الندوين بسرعة كبيرة 
في المجالات الدينية أولاء كالمغازي والسيرة النبوية» ثم التدوين التاريخي 
والأدبي» فأخذت تظهر الكتب المختلفة التي دفعت بفن القص إلى الأمام. كذلك 
أسهمت الترجمة عن الأمم الأخرى برفد الثقافة العربية بألوان جديدة من 
العلوم والفنون» ولاسيما القفمصص والسير والتواريخ» وكان علين رأس هذه 
عصر القفصة الكتابية, فقد انبرى الكتاب لهذا النوع من القفص وقلدوه ونسجوا 
على منواله» وألفوا قصصاء بعضها كان مختلطا بفنون أخرى» وبعضها 
الآخر استقل بنفسه. وأصبحت القصص حاجة إنسانية ونشاطا ثقافيا واجتماعيا 

مهدت هذه التطورات والتحوولات للقصة العباسية, فكان الباب الثاني وقفة 
مع الفن القصصي في القرنين الثالث والرابع ومطلع القرن الخامس للهجرة. 
فتعرض البحث للمؤئرات الخارجية في القفصة العباسية, وفي مقدمة هذه 
المؤترات الوضع السياسي والاجتماعيء فقد كان للأحداث السياسية أثر كبير في 
توجيه القصء إذ لم يغب الكثير من الأحداث التاريخية عن القصة العباسية. 
ولاسيما في القصة الواقعية والتاريخية» ولاسيما إذا علمنا أن التاريخ كان يكتب 
بصيغة سردية في معظم الأحيان» والكثير من القصص كان أبطالها شخصيات 
تاريخية» مثل هارون الرشيد والمأمون والبرامكة وسواهم. 

هزت الأحداث السياسية الدامية وجدان القاص العربي وأفقدته توازنه 
النفسيء إضافة إلى تردي الحياة الاجتماعية وازدياد التفاوت الطبقي وانعدام 
الأمان وشيوع ظواهر اجتماعية ذات دلالة» مثل السمر واللهو والجواري 
والزهد والكدية والتطفيل واللصوصية والعيارة. كل ذلك جعل القاص يتحرر 
من الكثير من القيود والقيم السائدة والأفكار الجاهزة» فانطلق يعبث بالوجود 
والثوابت الاجتماعية والدينية» أو يغامر بعيدا عن مآسي الواقع في عالم 
الخيال والأفكارء وهذا التنوع والانفلات من القيود أتاح للقصة العباسية آفاقا 
جديدة» فترسخت أنواع القص وظهرت أنواع جديدة . 
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برزت القصة العباسية في عدة أنواع هي: القصة الدينية والتاريخية: 
التي اعتمدت على ما تراكم من مرويات قديمة نسجها المؤرخون في قصص 
مستمرة» وظل للسيرة النبوية التي هذبها ابن هشام والمغازي وأحداث صدر 
الإسلام أهميتها عند كتاب القرنين الثالث والرابع. ووجدت الأسطورة منفذا 
آخر لها فيما بعد عن طريق القصاص والرواة الذين داعبوا خيال الناس 
بغرائبية قصصهم, ولاسيما في القصص الديني والصوفي. 

وفي القصة التاريخية وجدنا أخبار العرب القدماء وأخبار المسلمين 
والفتوح والصراعات السياسية في العصوز السابقة والراهنة قد استفرت في 
الرقاع والكتب؛ وفيها ما فيها من عظة ومتعة وجاذبية قصصية؛ جعلت منها 
مادة لا يخلو منها كتاب» ومنها ما لبس لبوس الخبر ومنها ما كان نادرة 
طريفة أو سيرة موجزة أو قصة نتعليلية كقصص الأمثال. فقد أمد التاريخ 
القص بمادة عباب من الأحداث والشخصيات والحبكة المشوقة والمصاير 
المؤثرة» وأثرت تقنية المؤرخين في رواية الأخبارء التي عبرت إليهم عن 
طريق المحدثين والرواة» في طريقة عرض القصص . 

وبرز في القصة الواقعية أعلام كبارء سالت أقلامهم بأنموذجات مختلفة 
من القصصء وقدمت صورا فيها الكثير من الصدق الفني وحرارة الحياة: 
مثل الجاحظ وابن الداية والأصفهاني والأزدي والتنوخي والجهشياري وابن 
الأنباري وابن داود الظاهري والوشاء والتوحيدي والبيهقي والمعافى بن 
زكريا وغيرهم. 

أما فن المقامة» الذي أسسه بديع الزمان الهمذانيء فكان فنا عباسيا مثل 
خلاصة تطور الكتابة النثرية الفنية في القرن الرابع الهجري وجمع بين 
الآليتين الكتابية والشفوية. وتطورت القصة الرمزية حين وضع إخوان الصفا 
رسالتهم الثانية والعشرين التي تضمنت تداعي الحيوان على الإنسان في 
محكمة يرأسها ملك الجن؛ كذلك وضع أبو العلاء المعري عددا من الكتب في 
هذا النوع السرديء مثل: القائفء, منار القاتف. خطب الخيل؛» سجع الحمامء 
أدب العصفورينء إضافة إلى روايته الحوارية "رسالة الصاهل والشاحج". 
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وكانت ولادة القصة الفلسفية في القرن الثالث الهجري حين ترجم حنين بن 
إسحاق (ت0٠7ه)‏ قصة "سلامان وأبسال" عن اليونانية» ثم جاء ابن سينا 
(رت4576:ه) ليؤلف قصنيه الفلسفيتين "حي بن يقظان" و"سلامان وأبسال". أما 
القصة النقدية وكان غرضها النقد الاجتماعي والأدبي» فولدت من مداد ابن شهيد 
الأندلسي في "رسالة التوابع والزوابع", وأبي العلاء المعري في "رسالة الغفران" 

وكان القص الشعبي ينمي على هامش الحياة الثقافية الرسمية» ولاسيما 
بعد ترجمة كتاب "هزار أفسانة" الذي اتخذ مسمى فؤنياً هو "ألف ليلة وليلة": 
وقد أثل مصطلح الحكاية. 

وفي الباب الثالث تناول البحث في الفصل الأول تطور الشكل القصصي 
من الخبر والمثل إلى القصة الفنية» وكان النقاد القدامى لم يهتموا بفن الخبرء أما 
في العصر الحديث فقد عد أساس الفنون السردية» وقد تولد عنه مصطلح 
"النادرة" مع الجاحظء ورأينا أشكال الخبر قد توطدت في الكتابات المبكرة في 
القرن الثاني الهجريء كما هي الحال عند السدوسي في كتاب الأمثال» فقد كان 
الخبر السردي أو القصصي يبدأ بمفتاح سردي لإيهام المتلقي بصدق الخبر 
ووجدنا الخبر يتخذ أشكال الخبر المفرد والمتعدد والخبر الإطاريء وهو ما يعني 
أن الحكاية الإطارية ذات جذور عربية وليست هندية فقط كما كان يعتقد. ووجدنا 
الفيق أدينا كاق؟ "قا زيكيا انفد «سرريظلة وغييد افق عيفا كاوه لسن ورا 
السند. وهو ما يجعله نصأ سردياً بغض النظر عن صدقه الواقعي مادام قد حقق 
الصدق الفني. ورأينا الخبر كلما تحرر من سلسلة السند المقيدة له أصبح أقرب 
إلى فن القصة منه إلى الخبر القتصصيء لأن السارد يتحرر من لغة الراوي 
ا ويمتلك لغته الخاصة وصوته الخاصء ويكف المتلقي أيضاأ عن ازاحة 
النص عن صاحبه باتجاه الراوي» ويعتقد أنه أمام السارد وحده؛ الذي يتوارى 
كذلك حين لا يكون مشاركا وراء سرده؛ فيجد المتلقي نفسه وسط النص وحيدا؛ 
وهنا حدق انير اشكية القفمن تهفنا امد : 

وكانت الولادة الثانية للقصة العباسية الرسمية مع كتاب "البخلاء" 
للجاحظ. لا لأنه استخدم مصطلح "القصة" بكثرة فحسبء, وإنما لأنه حرر 
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الكتاب من ربقة السند في معظم قصصه. وكشف عن الطاقة القصصية التي 
تحتويها الحياة العادية» وجاذبية الشخصيات الإشكالية الثانوية والملتبسة في 
المجتمع من الناحية الفنية. 

وأدى الاهتمام بالطرائف اللغوية إلى التفات الأدباء» إلى طاقة اللغة في 
تركيز الحدث والفكرة والتأثير في المتلقيء فطوّر الهمذاني شكلاً من أشكال 
الخبر العربي الصميمء وهو الخبر المتعدد الذي يحتوي على مجموعة من 
الحكايات التي تدور حول شخصية واحدة؛» وفاض على الورق بفن جديدء» هو 
فن "المقامة". وقد أثر ذلك في ولادة أنواع أخرى من القص مثل القصة 
الخيالية التقدية عند ابن شهيد في "التوابع والزوابع" والمعري في "رسالة 
الغفران", وقد أفادت هذه القصة أيضا من موروث ديني وأسطوري حافل 
بالأضافة الن القضية «الفلسفية و الر مزانة"المتخيلة: 

وفي الفصل الثاني حدد البحث الأشكال القصصية ٠‏ بدءا بالنادرة التي 
تزخر بها كتب التراث» مرورا بالقصة المفردة التي تتألف من حدث سردي 
متكامل» والقصة المشهدية التي تتألف من مجموعة من الأخبار حول شخصية 
و إخذة كو القسة الإطازية القن الف من مجموعة ون القضيضن'الذروعنة المتقطقةة 
وانتهاء بالقصة المسلسلة التي تتألف من قصص متكاملة حول شخصية واحدة. 

وقى “الفضل" الثالك قالع الهف ينه القصية جل قت فية نظرية: السيوة 
الحديثة» فوجدنا القصة العباسية (ومثلها الأندلسية) لا تخرج عن قوانين السرد 
الحديث إلا في بعض الخصوصيات التي تميزت بهاء فتناول البحث السرد في 
الفن القتصصي وعناصره ومثل لكل عنصر من عناصره وكل حال من أحواله. 


الحكاية مع السردء والسرد المقحم الذي يتخذ من الرسائل وسيلة للظهور. 

ثم تناول البحث الخطاب السرديء الذي يصنف في ثلاثة أشكال هي: 
الخطاب المسرود الذي ينقل أفعال الشخصيات وكلامها دون أن ينقل حوارها 
مع غيرها أو مع شييا والخطاب المحول الذي يكثف فيه السارد أقوال 
الشخصيات وينقلها بلغته هو. والخطاب المنقول الذي ينقل فيه السارد أقوال 
الشخصيات حرقيا دون تدخل منه. 
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ثم تناول البحث لغة السردء فوجدها تتلون في القصة العباسية بين لغة 
سهلة وبسيطة» وأخرى مزركشة مزخرفة بالبديع والإغراب. كذلك وقف البحث 
عند ظاهرتين خاصتين بالقصة العربية» الأولى استخدام الشعر في القصة لا 
للتزيين وتأجيج المشاعر فحسبء بل ليكون الشعر عنصرا سرديا بنائيا يسهم في 
تطوين الأحدلة وقد ركو يمنا له. والثانية استخدام السجعء الذي عل استس ار أ 
للطريقة الشفوية في المقامات» ووسيلة للتأمل والتعمق والحنين في "الغفران". 
ثم انتقل البحث إلى موضوع السارد/الراوي» فتناول موقعه من السرد أو 
أشكال التبئير» فتوصل إلى أنه يكون إما خارج القصة - غيري القصة», أو خارج 
القصة - مثلي القصة2ء أو داخل القصة - غيري القصة» أو داخل القصة - مثلي 
القصة. كذلك توصل البحث إلى أن السارد يأخذ الأنماط التالية: السارد > 
الشخصية (الرؤية من الخلف). يكون الراوي عارفا أكثر مما تعرفه الشخصية 
الحكائية» ويسمى أيضا "التبئير من الدرجة صفر. السارد - الشخصية (الرؤية 
مع)» وتكون معرفة الراوي هنا على قدر معرفة الشخصية الحكائية» ويسمى أيضا 
"التبتير الداخلي"» وينقسم إلى: تبئير داخلي ثابت» وتبئير داخلي متنوع؛ وتبئير 
داخلي متعدد. وقد يكون السارد < الشخصية (الرؤية من خارج) ولا يعرف 
الراوي في هذا النوع إلا القليل مما تعرفه إحدى الشخصيات الحكائية والراوي 
هنا يعتمد كثيراً على الوصف الخارجيء ويسمى أيضاً "التبئير الخارجئ' 
ثم وقف البحث عند المؤلف لكي الذي هو الحامل السردي 
للمواقف الفكرية والإيديولوجية والنفسية التي تتضمنها القصة. ورصد البحث 
تجليات هذا المؤلف الضمني في عدد من الكتب والقصصء وقاده هذا الأمر 
إلى الوقولت هنا عند صورة المرأة في القصة العباسية» لأهمية هذا المووضوع 
في القص العربيء فإذا هي تعبر عن مقولات فكرية متنوعة؛ فمن امرأة حرة 
إلى امرأة جارية» ومن امرأة مستسلمة إلى امرأة متمردة» ومن امرأة بسيطة 
إلى امرأة ذات كثافة نفسية» ومن امرأة خيرة إلى امرأة تمثل الشر المطلق . 
وتناول البحث المسرود له (المخاطب السردي). الذي هو الشخص 
الذي يوجه إليه السردء فوجدنا المسرود له يقوم بثلاث وظائف. هي: التوسط 
بين الراوي والقراء» والتشخيص: وفي هذه الحالة يكون المسرود له (المروي 
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له) داخل السردء لتأكيد موضوع السرد فهو الذي يضمن استمرار السردء لأن 
انعدام وجوده يوقف السرد حتما. والعلاقة بين السارد والمسرود في القص 
العربي القديم تأخذ الأشكال التالية: 

أ - سارد واحد ومسرود له وأحد. 

ب - سارد واحد ومسرود له متعدد. 

ج - سارد متعدد ومسرود له واحد. 

د - سارد متعدد ومسرود له متعدد. 

سارل العف خضي الجكاف ةنر الحرلفن التي قفر قهاء: وطوق تقدي 

الشخصية؛ فوجدنا تقديم الشخصية يتم عبر الطرق التالية: ما يخبر به الراوي» ما 
تخبر به الشخصياتء ما يستنتجه القارئ من أخبار عن طريق سلوك الشخصيات. 


وسلبية واإيجابية» وإنسانية وغير إنسانية. أما وظائفها السردية فهي متعددة» 
ولكن البحث اقتصر على وظيفتين عامتين هما المساعدة والتعويق. 

ووقف البحث بعد ذلك عند الزمن السرديء فميز بين زمن القصة 
وزمن الخطابء. وتناول بعد الترتيب الذي يعني مقارنة نظام ترتيب الأحداث 
أو المقاطع الزمنية في الخطاب السردي بنظام تتابع هذه الأحداث أو المقاطع 
الزمنية نفسها في القصة. فرُصدت ثلاث حالات للعلاقة بين الزمنين هي: 
حالة التوازن المثالي التي يتوازى فيها زمن عرض الأحداث عبر السرد مع 
زمن وقوعهاء وحالة القلب التي تعرض فيها الأحداث من النهاية ثم العودة 
إلى بدايتها وتصاعد الأحداث بعد ذلك. وحالة الانطلاق من وسط المتن 
الحكائي التي يبدأ السرد فيها من نقطة ما يختارها المؤلف من وسط الأحداث. 
عرضها أو لا يتناسبء مما يؤدي في النهاية إلى الشعور بإيقاع للسرد يتراوح 

أ - الحذف أو القطع؛ الذي هو تخط للحظات حكائية بأكملهاء دون الإشارة 
إلى حدث فيها. وينقسم الحذف على المستوى المضموني إلى: حذف محدد 
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ب - الخلاصة: وهي تعتمد على سرد أحداث ووقائع يفترض أنها 
جرت في سنوات أو أشهر أو ساعات» واختزالها في صفحات أو أسطر أو 
كلمات قليلة دون التعرض للتفصيلات. وأضاف البحث إليها "الخلاصة 
المضمرة", وهي الأحداث التي يشار إلى وقوعها دون ذكر شيء منها. 

ج - المشهد: ويقصد به: المقطع الحواري الذي يأتي في تضاعيف السرد. 

د - الوقفة أو الاستراحة: وهي توقفات معينة في مسار السرد الروائي 
كته الراوي ب بسبب 0 إلى الوطيد وللوصف وظيفتان هما: وظيفة 

هه 5500 000 لاحق لحدث سابق للنقطة التي نحن 
فيها من القصة؛ وهو عودة بالزمن إلى الوراء عن طريق التذكرء أو التوضيح 
والشرحء ويكون الاسترجاع داخليا أو خارجيا بحسب علاقته بالقصة الأولى. 
ووجدنا ظاهرة طريفة في السرد العباسي سميناها الاسترجاع الافتراضيء بمعنى 
أن الحدث الذي يرجع إليه غير حقيقي ولكنه من بنات خيال المتكلم. 

و - الاستباق: وهو يدل على كل حركة سردية تقوم على أن يروى 
حدث لاحق أو يذكر مقدماء ويتخذ وسائل مختلفة في القص العباسي» منها 
التوقع» والحلم أو الرؤياء والنية أو الخطة أو الحيلة: وغينها. 1 

ثم وقف البحث عند الفضاء الحكائيء الذي هو مجموع الأمكنة التي 
تقوم عليها الحركة الروائية في سيرورة الحكيء سواء أتلك التي تم تصويرها 
مباشرة أم تلك التي تدرك بالضرورة وبطريقة ضمنية مع كل حركة حكائية 
ولنقل إنه المجال الذي تتحرك فيه الأحداث وعناصر السرد. وتوصل البحث 
إلى أن الفضاء الحكائي في القصة العباسية يتمثل في صورتين رئيسيتين: 
فضناء؛ ثابت:-مثل: المدينة» السوق+ الدان :غالبا ها يمتلى بالكلام+ بوفضناء 
متحركء. مثل السفر والمغامرة والرحلة يمتلئ بالأحداث. 

لعل البحث في نهاية رحلته يكون قد أضاء بعض مساحات تراثنا 
القفصصي الفسيح» وأبرز 0 من خصائصه السردية وطاقاته الفنية» ونبّه 
على عناصر حية فيه تنبض في أطواء الكتب وتخفق بين أحناء التاريخ. 


د 
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المصادر والمراجع 


أولاً: المصادر: 
- القرآن الكريم. 
9 ابن الأبرص (عبيد)» ديوان عبيد بن الأبرص» تح: د. حسين نصارء طلء مصطفى 
البابي الحلبي (مصر)ء /ا/ا١‏ ها - /161ام. 
- الأبشيهي (شهاب الدين بن محمد)» المستطرف في كل فن مستظرفء؛ ط »١‏ مؤسسة عز 
السائر في أدب الكاتب والشاعرء تح: محمد محي الدين عبد الحميدء المكتبة 
العصرية» بيروت: .١556‏ 
- إخوان الصفاع» رسائل إخوان الصفاعء» تح: عارف تأمر» طْ »١‏ منشورات عويدات» 
باريس - بيروت: .١556‏ 
(أوفست) عن طبعة هيدلبرج .١1٠057‏ 
- الأصفهاني (أبو الفرج علي بن الحسين)؛ كتاب الأغاني» مصورة عن طبعة دار الكتب - 
وزارة الثقافة والإرشاد القومي (مصر) (د. ت). 
- ألف ليلة وليلة» المكتبة الثقافية»ء بيروت: .١91759‏ أيضا: ط المطبعة العامرية العثمانية 


(د.ات). 
- أمروٌ القيس» ديوان أمرئ القيس» تح: محمد أب الفضل إير أهيم» طّ » دار المعارف 
(لمصرا)ء د.ا ت. 


- البسبوي (يعقوب بن سفيان)» كتاب المعرفة والتاريخ» تح: د. أكرم ضياء العمريء ط 
”» مؤسسة الرسالة». بيروت: .١954١‏ 

- البغدادي ( الخطيب أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت)» التطفيل وحكايات الطفيليين 
وأخبارهم ونوادر كلامهم وأشعارهم» قدم له وعلق عليه كاظم المظفر» منشورات 
المكتبة الحيدرية ومطبعتهاء النجف: .١111‏ 

- البغدادي (إسماعيل باشا)ء هدية العارفين (أسماء المؤلفين وآثار المصنفين من كشف 
الظنون)» دار الفكرء بيروت: .١9/87‏ 


ام - 


- ابن بكار (الزبير)ء الأخبار الموفقيات» تح: د. سامي العاني» مكتبة العاني» بغداد: 
١151‏ . 

- ابن بكار (الزبير)ء الأخبار الموفقيات» اختيار خليل عمران المنصورء وزارة الثقافة: 
دمشق: ٠٠٠١6‏ 

- البلاذري (أحمد بن يحيى)؛ أنساب الأشرافء تح: عبد الله أنيس الطباع وعمر أنيس 

2 البلاذري (أحمد دن يحيى)» فتوح البلدان» تح: مدمد حميد الل ط ”7 دار المعارف 

: البيهقي (إيبراهيم بن محمد)ء المحاسن والمساوئ» دار صادرء بيروت (د. ت). 

- التنوخي (القاضي أبو علي المحسن بن علي).: كتاب الفرج بعد الشدة» تح: عبود 
الشالجيء دار صادر» بيروت: ١51‏ . 

- التنوخي (القاضي أبو علي المحسن بن علي)»؛ من كتاب الفرج بعد الشدة» اختيار: د عبد 
الإله النبهان» وزارة الثقافة» دمشق: .١95156‏ 

- التنوخي (القاضي أبو علي المحسن بن علي)» المستجاد من فعلات الأجواد. تح: محمد 
كرد علي دار صادر (عن طبعة المجمع العلمي العربي بدمشق)» بيروت: 15 ,., 

- التنوخي (القاضي أبو علي المحسن بن علي).» نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة» تح: 
عبود الشالجيء» طا”, دار صادرء» بيروت: ه155١‏ . 

- التوحيدي (أبوحيان)؛ كتاب الإمتاع والمؤانسة» تح: أحمد أمين وأحمد الزين» منشورات 
دار مكتبة الحياة» بيروت (د.دت). 

- التوحيدي (أبوحيان)» المقابسات» تح: السندوبي» ط١ء‏ المطبعة الرحمانية بمصر: 
١6١4‏ . 

- الثعالبي (عبد الملك بن محمد بن إسماعيل)» يتيمة الدهر في محاسن أهل العصرء دار 
الكتب العلمية, طق (بيروت): 48 . 

- علب (أبو العباس اضة بن يحيى ).2 مجالس تعلب» تح: عبد السلام مدمد هارون» ط هم 
دار المعارف بمصر (د. ت). 

- الثعلبي (أبو إسحاق أكمة بن محمد النيسابوري)» قصص الأنبياء (المسمى عراثئس 
المجالس)» المكتبة الثقافية» بيروت: (د.ت). 

- الجاحظ (عمرو بن بحر)ء البخلاء» تح: طه الحاجري» طْ دار المعارف (مصر)ء 
(د.ت). 

- الجاحظ (عمرو بن بحرا)ء البيان والتبيين» تح: عبد السلام محمد هارون» ط 5» مكتبة 
الخانجيء القاهرة: .١91/86‏ 

- الجحاحظ (عمرو بن بحر)ء كتاب الحيوان» تح: عيد السلام هارون» طْ 5 دار الكتاب 
العربيء بيروت. 10148 ., أيضنا: طّ (دار الجيل)» بيروت: 5 ,. 
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- الجاحظ (عمرو بن بحر)»ء المحاسن والأضدادء تح: علي فاعور وأحمد رمال وحسين 

نور الدين»ء ط ».١‏ دار الهادي». بيروت: .١11١‏ كذلك: ط علي أبو ملحم» دار مكتبة 

الهلال» بيروت: .١55١‏ 

الجريري (المعافى بن زكريا النهرواني). الجليس الصالح الكافي والأئيس الناصح 

الشافي» تح: د. محمد مرسي الخولي (ج ١و‏ ") ود. إحسان عباس (ج ” و5). ط 2١‏ 

عالم الكتب» بيروت: .١5957‏ 

- الجمحي (محمد بن سلام)2» طبقات فحول الشعراءء تح: محمود محمد شاكرء دار 

المدني» جدة: (د. ت). 

ابن جندل (سلامة)» ديوان سلامة بن جندل (صنعة محمد بن الحسن الأحول).» تح: د. 

فخر الدين قباوةء ط ”. دار الكتب العلميةء بيروت: .١93/1‏ 

- حاجي خليفة (مصطفى بن عبد الله القسطنطيني الشهير بالملا كاتب الجلبي)» كشف 
الظنون عن أسامي الكتب والفنون» دار الفكرء بيروت: .١9/857‏ 

- الحصريء زهر الآداب». تح: محمد محيي الدين عبد الحميدء» ط؛» دار الجيل (بيروت) 
(د.ت). 

- الحطيئة (جرول بن أوس)» ديوان الحطيئة بشرح ابن السكيت والسكري والسجستاني» 
تح: نعمان أمين طهء ط١ء‏ مصطفى البابي الحلبي (مصر)ء ١7178‏ ه / 19658١م.‏ 

- ابن خلكان (شمس الدين أحمد بن محمد)ء وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تح: د. 
إحسان عباسء دار صادر (د. ت). 


- ابن الداية (أحمد بن يوسف الكاتب)» كتاب المكافأة وحسن العقبى» تحقيق محمود محمد 
شاكرء مطبعة الاستقامة بالقاهرة (د. ت). 

- ابن دريد (أبو بكر محمد بن الحسن).» الاشتقاق» تح: عبد السلام محمد هارونء الناشر: 

مؤسسة الخانجي (مصر)ء مطبعة السنة المحمدية.» ١١4‏ ه - .١165‏ 

ابن دريد (أبو بكر محمد بن الحسن)؛ كتاب وصف المطر والسحاب وما نعتته العرب 

الرواد من البقاع» تح: عز الدين التنوخيء المجمع العلمي العربي» دمشق: .١957‏ 

- ديك الجن الحمصي (عبد السلام بن رغبان)» ديوان ديك الجن» تح: د. أحمد مطلوب 
وعبد الله الجبوريء دار الثقافة» بيروت» د. ت. 

- الدينوري (أبو حنيفة أحمد بن داود)ء الأخبار الطوال» تح: عبد المنعم عامرء وزارة 
الثقافة والإرشاد القومي (الإقليم الجنوبي) .)١5595(‏ 

- الدينوري (أبو حنيفة أحمد بن داود)ء من كتاب الأخبار الطوال» اختار النصوص: يحيى 

عبارة» منشورات وزارة الثقافة» دمشق: .١95/85‏ 

الرازي (أبو حاتم)» أعلام النبوة (الرد على الملحد أبي بكر الرازي)» دار الساقي 

(بالاشتراك مع المؤسسة العربية للتحديث الفكري)» بيروت: .7٠١17‏ 
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- ابن الرومي (علي بن العباس)» ديوان ابن الرومي (ج 5)» تح: د. حسين نصارء الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» 19484,. 

- الزهري (محمد بن سعد بن منيع)» كتاب الطبقات الكبيرء تح: د. علي محمد عمرء ط 
»١‏ مكتبة الخانجيء القاهرة: .5٠١١‏ 

- السدوسي (مؤرج)» كتاب الأمثال» تح: د. رمضان عبد التواب» الهيئة المصرية العامة 
للتأليف والنشرء (القاهرة): .١91١‏ 

- السلمي (أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين)» طبقات الصوفية ويليه ذكر النسووة 
المتفيداك: الصيوفياك» اتح :«مصبطكى عبد الثلاز عظاء” 0 متشووات مهمه علي 
بيضونء دار الكتب العلمية» بيروت: .7٠١‏ 

- ابن سينا وابن طفيل والسهرورديء حي بن يقظان» تح: أحمد أمين» دار المعارف 

للطباعة والنشر (مصر): .١159‏ 

السيوطي (جلال الدين بن عبد الرحمن)؛ المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء تح: فؤاد 

علي منصورء دار الكتب العلمية» بيروت: .١195/7‏ 

الضبي (المفضل بن محمد)ء أمثال العرب» تح: إحسان عباس. ط ”,. دار الرائد 

العربيء بيروت: .١9/87‏ 

الضبي (المفضل بن محمد)ء المفضليات» تح: أحمد محمد شاكر - عبد السلام هارون» 

ط 5., دار المعارف بمصرء د.ا ت. 

ابن شهيد (أبو عامر أحمد بن عبد الملك)» التوابع والزوابع» تح: بطرس البستاني» 

.١9551 بيروت:‎ 

الصفدي (صلاح الدين خليل بن أيبك)» الوافي بالوفيات» إصدار جمعية المستشرقين 

الألمانية باعتناء رمزي بعلبكي؛ دار صادرء بيروت: .١43١‏ 

- الصولي (أبو بكر محمد بن يحيى)»؛ كتاب الأوراق: أخبار الراضي بالله والمتقي لله» تح: 

ج. هيورثء دار المسيرة» بيروت: 19175. 

الطبري (محمد بن جرير)ء تاريخ الرسل والملوكء تح: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار 

سويدان» بيروت (د. ت). أيضا: ط١.ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت: .١9/417‏ 


- ابن عبد ربه (أحمد بن محمد)ء كتاب العقد الفريد» تح: أحمد أمين وأحمد الزين وإبراهيم 
الأبياري» دار الكتاب العربي» بيروت: 1387. 

العسكري (أبو هلال)؛ كتاب جمهرة الأمثال» تح: محمد أبو الفضل إبراهيم وعبد المجيد 
قطامشء. ط ؟؛ دار الفكر (بيروت): .١54/‏ 

الفراهيدي (الخليل بن أحمد)ء كتاب العين» تح: د. مهدي المخزومي ود. إبراهيم 
السامرائي» دار الشؤون الثقافية العامة- وزارة الثقافة والإعلام» بغداد: .١5/85‏ 

- الفيروز آبادي» القاموس المحيطء دار الفكرء بيروت (د. ت). 


ا 


- ابن قتيبة (عبد الله بن مسلم)ء عيون الأخبارء نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب. 
المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشرء (د. ت). 

- القشيري (عبد الكريم)ء الرسالة القشيرية في علم التصوفء؛ تح: معروف زريق وعلي 
عبد الحميد بلطه جيء ط ”"؛ دار الجيلء» بيروت: .١15٠‏ 

- ابن قميئة (عمرو)ء ديوان عمرو بن قميئة» تح: حسن كامل الصيرفيء ط ”», المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلومء القاهرة: .١551/‏ 

- الكلاعي (أبو القاسم): إحكام صنعة الكلام» تح: د. رضوان الداية» بيروت: .١955‏ 

- المسعودي (أبو الحسن علي بن الحسن بن علي)»؛ مروج الذهب ومعادن الجوهر» تح: 
محمد محيي الدين عبد الحميدء المكتبة الإسلامية» بيروت (د. ت). 

- المعري (أبو العلاء أحمد بن سليمان)» رسالة الصاهل والشاحجء تح: د. عائشة عبد 
الرحمن (بنت الشاطئ)؛ ط ”؛ دار المعارف بمصر .١1284‏ 

- المعري (أبو العلاء أحمد بن سليمان)» رسالة الغفران» تح: بنت الشاطئ (عائشة عبد 
الرحمن)؛ طة» دار المعارف .)١91//(‏ 

- المعري (أبو العلاء أحمد بن سليمان)ء رسالة الغفران» تح: د. محمد الإسكندراني ود. 
إنعام فوال» دار الكتاب العربيء» بيروت: .7٠٠١5‏ 

- المعري (أبو العلاء أحمد بن سليمان) سقط الزندء دار بيروت للطباعة والنشرء بيروت: 
. 

- ابن المقفع (عبد الله)ء كليلة ودمنةء ط »١‏ البراعم للإنتاج الثقافي» (بيروت): .١1995‏ 

- ابن منظور (جمال الدين محمد)؛ لسان العرب؛ دار صادرء بيروت (د. ت). 

- النابغة الذبياني (زياد بن معاوية)»؛ ديوان النابغة الذبياني» تح: محمد أبو الفضل إبراهيم» 
ط »١‏ دار المعارف؛ د. ت. 

- ابن النديم (محمد بن إسحاق). الفهرستء تح: رضا تجددء طهران: .191١‏ 

- النيسابوري (الإمام مسلم بن الحجاج القشيري)ء صحيح مسلمء تح: محمد فؤاد عبد 
الباقي» ط ”. دار إحياء التراث العربي» بيروت: .١9177‏ 

- ابن هشامء السيرة النبوية» تح: مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبي» 
دار المعرفة» بيروت (د. ت). 

- الهمذاني (أبو الفضل أحمد بن الحسين)» المقامات (شرح مقامات الهمذاني - محمد 
محي الدين عبد الحميد)ء دار الكتب العلمية» ط8؟. د. ت. 

- الوشاء (أبو الطيب محمد بن إسحاق بن يحيى)» الموشى أو الظرف والظرفاءء تح: 
كمال مصطفىء ط ”» مكتبة الخانجي» مصر: .١38:”‏ 

- ابن وكيع (الحسن بن علي)» المنصف للسارق والمسروق منه في إظهار سرقات أبي 
الطيب المتنبي» تح: د. محمد يوسف نجم» ط١.ء‏ دار صادرء بيروت: 1117. 
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- ابن وهب الكاتب» البرهان» تح: أحمد مطلوب وخديجة الحديثي» مطبعة العاني» بغداد: 
.١561/‏ 
- ياقوت الحمويء معجم الأدباء» دار المستشرقء بيروتء (د. ت). 


- اليعقوبي ( أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر )» تاريخ اليعقوبي» طت دار صادرء بيروت: 
6 . 


- اليمني (محمد بن حسين)؛ كتاب مضاهاة أمثال كتاب كليلة ودمنة بما أشبهها من أشعار 

العرب» تح: د. محمد يوسف نجمء دار الثقافة» بيروت ,.)١951١(‏ 
ثانيا: المراجع: 

ط ».١‏ المركز الثقافي العربيء الدار البيضاء - بيروت: .١997‏ 

- إيراهيم (مجدي محمد شمس الدين) ٠»‏ كليلة ودمنة بين الأصول القديمة والمحاكاة 
الشرقية, دار الفكر العربي» القاهرة (تاريخ الإهداء 5 .)١9‏ 

- إبراهيم (نبيلة)» فن القص في النظرية والتطبيق» مكتبة غريب (مصر) (د. ت). 

- الأسد (ناصر الدين)» مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية» دار المعارف بمصرء 
114 . 

- إسماعيل (محمود)» المهمشون في التاريخ الإسلامي» طلا روية للنشر والتوزيع» 
القأهرة: .5٠١5‏ 

ف أطي (أحمد)ء ضحى الإسلام» ط ٠١‏ دار الكتاب العربي» بيروت: (د. ت). 

- أمين (أحمد)ء ظهر الإسلام» ط 5» دار الكتاب العربي» بيروت (د. ت). 

- أميث (أحمد)؛ فجر الإسلام. ط ٠١‏ دار الكتاب العربي» بيروت: ١6148‏ ., 

- أونج (والتر. ج)» الشفاهية والكتابية» تر: د. حسن البنا عز الدين» سلسلة عالم المعرفة» 
الكويت: .١95585‏ 

- بارت (رولان)» مدخل إلى التحليل البنيوي للقصص.» ترجمة: د. منذر عياشي» ط ١‏ 
مركز الإنماء الحضاري» ١857‏ 

- بختين (ميخائيل)» الكلمة في الرواية» ثر: يوسف حلاق» وزارة الثقافة» دمشق: .١958/8‏ 

- بروكلمان (كارل)» تاريخ الأدب العربيء تر: د. عبد الحليم النجارء ط 4» دار المعارف 
(مصر: د. ت). 

- بكار (توفيق)» قصصيات عربية» دار الجنوب للنشرء تونس: .١154‏ 

- بكر (أيمن)» السرد في مقامات الهمذاني» الهيئة المصرية العامة للكتاب (مصر): 
.١155‏ 

- بلا (شارل)» الجاحظ (في البصرة وبغداد وسامراء)؛ تر: د. إبراهيم الكيلانيء ط 2١‏ 
دار الفكر: دمشق: .١9/86‏ 
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بوذرجمهر (محمد حسن). القاموس الشامل (فرهنك: فارسي _ عربي)؛ (دار) نوفل» 
بيروت: .5١١7‏ 

تيمور (محمود)» محاضرات فى القصص فى أدب العرب ماضيه وحاضرهء. جامعة 
الفول الكرونية ت ميق الذر اتناك الفريية العالية زة 41 

جينيت (جيرار)ء خطاب الحكاية: بحث في المنهج» تر: محمد معتصم وعبد الجليل 
الأزدي وعمر حليء ط؟؛ المجلس الأعلى للثقافة» مصر: .٠٠٠١‏ 

الحسين (أحمد)» أدب الكدية في العصر العباسي: دراسة في أدب الشحاذين والمتسولين» 
ط ؟». دار الحصاد. دمشق: .١1196‏ 

حسين (طه)ء في الشعر الجاهليء مطبعة دار الكتب المصرية؛ ط »١‏ القاهرة: 1975. 
حطيط (كاظم)؛ دراسات في الأدب العربي»: دراسات في الأدب العربي» ط »١‏ دار 
الكتاب اللبناني (بيروت) - دار الكتاب المصري (القاهرة): /ا/51١.‏ 

حمزة (عبد اللطيف).؛ ابن المقفع» ط ”. دار الفكر العربيء القاهرة: .١9156‏ 

الحوت (محمود سليم)ء في طريق الميثولوجيا عند العرب. ط "؛, دار النهار للنشرء 
بيروت: .١585‏ 

أبو الخشب (إبراهيم علي)» تاريخ الأدب العربي في العصر العباسي الثاني» الهيئة 
المصرية العامة للكتاب - فرع الإسكندرية (د. ت). 

الخطيب (عبد الكريم)» القصص القرآني في منطوقه ومفهومه؛» ط١ء‏ مطبعة السنة 
المحمدية» القاهرة: .١9515‏ 

خورشيد (فاروق)» في الرواية العربية: عصر التجميع» ط "». دار الشروقء القاهرة: 
065 (ط ",. دار العودة » بيروت: 35/ا5١).‏ 

دائرة المعارف الإسلامية (المجلد الثاني)ء» تر: محمد ثابت الفندي وأحمد شنتاوي 
ووإبراهيم زكي خورشيد وعبد الحميد يونسء. دار المعرفة» بيروت (د. ت). وكذلك: 
الكتب الصادرة عنها بعنوان "ألف ليلة وليلة" لكل من: أحمد حسن الزيات وأويستروب 


وماك نال 
الرافعي (مصطفى صادق).» تاريخ أداب العرب. ط ؛» دار الكتاب العربي» بيروت: 
ا 


رانيلا (أ. ل)» الماضي المشترك بين العرب والغرب: أصول الآداب الشعبية الغربية» 
تر: د. نبيلة إبراهيم» مر: د. فاطمة موسىء سلسلة عالم المعرفة» الكويت: .١1995‏ 
الربيعي (فاضل)» شقيقات قريش: الأنسابء الزواج والطعام في الموروث العربيء» ط 
١»دار‏ رياض الريسء بيروت: .7٠١”‏ 

الزعبي (أحمد)ء في الإيقاع الروائي: نحو منهج جديد في دراسة البنية الروائية» ط ١ء‏ 
دار الأملء عمان: .١9/85‏ 
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- زيدان (جرجي)ء تاريخ أداب اللغة العربية» منشورات دار مكتبة الحياةء بيروت: 
١157‏ . 

- سلطان (جميل)؛ فن القصة والمقامة» ط١ء‏ دار الأنوار» بيروت: .١95517‏ 

- سليم (وفاء علي)؛ من روائع الأدب العربيء وكالة المطبوعات. ط؟, الكويت: .١19/87‏ 

- سليمان (موسى).؛ الأدب القصصي عند العرب: دراسة نقدية» طهء دار الكتاب اللبناني 
- مكتبة المدرسة» بيروت: .١987‏ 

- السبيوفي (مصطفى).؛ ملامح التجديد في النثر الأندلسيء عالم الكتب» بيروت: 1986. 

- شاخت (جوزيف).؛ بوزورث (كليفورد)ء تراث الإسلام (جزآن)» تر: د. محمد زهير 
السمهوري ود. حسين مؤنس ود. إحسان صدقي العمدء ط"؟. سلسلة عالم المعرفة» 
الكويت: .١519548‏ 

- الشكعة (مصطفى). بديع الزمان الهمذاني رائد القصة العربية والمقالة الصحفية» ط 2١‏ 
دار الرائد العربي» بيروت: .191١‏ 

- الشكعة (مصطفى). مناهج التأليف عند العرب.» ط",. دار العلم للملايين»ء بيروت: 


04 . 
- ضيف (شوقي).؛ العصر العباسي الأول: ط١٠»‏ دار المعارف بمصر (د. ت). 
- ضيف (شوقي). العصر العباسي الثاني» ط".؛ دار المعارف بمصر (د. ت). 
- ضيف (شوقي)ء عصر الدول والإمارات - مصرء دار المعارف 
- ضيف (شوقي). الفن ومذاهبه في النثر العربي» دار المعارف بمصر: .١955‏ 


- طرابيشي (جورج). إشكاليات العقل العربي» ط؟. دار الساقيء بيروت: .7٠١7‏ 

- العاكوب (عيسى)» تأثير الحكم الفارسية في الأدب العربي في العصر العباسي الأول» 
طلاء ذار ظلاس» دمشق: 1949: 

- عبان :(إخسان)؛ 'فن السيرة:ظ5: داز الثقافة: 'بيؤوت» :د .تا 

- عبد الباقي (محمد فؤاد)ء المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريمء دار نعمةء 
بيروت:95865١.‏ 

- عبد الحميد (شاكر)» الفكاهة والضحكء سلسلة عالم المعرفة» الكويت: .7٠١”‏ 

- عبد الله (محمد حسن).» الفرج بعد الشدة للقاضي أبي علي المحسن [بن]علي التنوخي» 
دار قباء للطباعة والنشر والتوزيعء القاهرة: .7٠٠١‏ 

- عجينة (محمد)ء» موسوعة أساطير العرب: عن الجاهلية ودلالاتهاء ط١ء‏ العربية - 
الفارابي» تونس - بيروت: .١515‏ 

- عطوان (حسين). الرواية التاريخية في بلاد الشام في العصر الأمويء ط١.ء‏ دار الجيل» 
5 . 

- علي (جواد)؛ المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» ط١.ء‏ دار العلم للملايين (بيروت) - 
مكتبة النهضة (بغداد)ء بيروت: ١/ا9١1.‏ 
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- عوض (يوسف نور)ء فن المقامات بين المشرق والمغرب». ط١ء‏ دار القلم» بيروت: 
١‏ . 

- العيد (يمنى)» تقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنيوي» طاء دار الفارابي» 
بيروت: .١155٠‏ 

- فاعور (إكرام)» مقامات بديع الزمان الهمذاني وعلاقتها بأحاديث ابن دريدء دار اقرأء 
طاء بيروت: .١94/817‏ 

- فروخ (عمر)ء تاريخ الأدب العربي: الأعصر العباسية» ط؛»ء دار العلم للملايين» 
بيروت: .١58١‏ 

- الفريج (سهام عبد الوهاب) ٠‏ الجواري والشعر في العصر العباسيء ط"؟. دار قرطاسء 
الكويت: .5٠٠٠١‏ 

- فهد (بدري محمد)ء القاضي التنوخي وكتاب النشوارء منشورات المكتبة الأهلية» مطبعة 

ْ ١ .١955 الإرشاد. بغداد:‎ 

قاسم (سيزا)» بناء الرواية - دراسة مقارنة لثلاثية نجيب محفوظء دار التنوير» طاء 


.١9586 بيروت:‎ 

القاضى (محمد)ء الخبر فى الأدب العربى - دراسة فى السردية العربية» طاء دار 

الغرب الإسلاميء بيروت: 15998. ١ ١‏ 

- القلماوي (سهير) » ألف ليلة وليلة» دار المعارف بمصر: .١9595‏ 

- كرد علي (محمد)ء أمراء البيان» ط"؛ دار الأمانة» بيروت: .١955‏ 

- كيليطو (عبد الفتاح)» الحكاية والتأويل - دراسات في السرد العربيء ط١ء‏ دار توبقال» 
الدار البيضاء (المغرب): .١98/8‏ 

- كيليطو (عبد الفتاح)» المقامات - السرد والأنساق الثقافية» تر: عبد الكبير الشرقاوي. ط 

”» دار توبقالء الدار البيضاء (المغرب): .7٠١١‏ 

لابات (رينيه)» سنايزر (موريس).» فييرا (موريس)» كاكو (أندره)ء سلسلة الأساطير 

السورابة؛ “دياتات الشترق: الأوسط“تز؛ مفيد حروتوق»: طاء دان خلاء الدين؛ دمشق: 

0ك 

- لحمداني (حميد)ء بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي» المركز الثقافي العربي. 
81 الداذ! التيضباء حت ويووت 3 1 ا( 

_ مبارك (زكي). النثر الفني في القرن الرابعء دار الكتب المصرية» (القاهرة): .١9:74‏ 
كذلك: ط. دار الجيلء بيروت: .١916‏ 

- مجموعة كتاب سوفييت». بحوث جديدة فى الأدب العربىء تر: محمد الطيار» دار 
رادوغاء (موسكو): 195/85. ١ ١‏ 

- محمود (علي عبد الحليم) » القصة العربية في العصر الجاهلي؛ دار المعارف (د. ت) 
(رقم الإيداع بدار الكتب 955همه/ ه6/ا9١).‏ 
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- مرتاض (عبد الملك)» فن المقامات في الأدب العربيء الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» 
الجزائر: .١98٠‏ 

- الموسوي (محمد جاسم)؛ء سرديات العصر الإسلامي الوسيطء ط١»ء‏ المركز الثقافي 
العربي» الدار البيضاء - بيروت: .١919:1‏ 

- ناصيف (مصطفى).» محاورات مع النثر العربي» سلسلة عالم المعرفة» ع 25١8‏ 
الكويت: .١951‏ 

- ناعسة (حسنى)» الكتابة الفنية فى مشرق الدوالة الإسلامية فى القرن الثالث الهجري» ط 
1ن الروسالة يوت 00 1 ١‏ 

- النجار (محمد رجب). التراث القصصي في الأدب العربي (مقاربات سوسيو - سردية)» 
ط »١‏ منشورات ذات السلاسلء الكويت: .١9926‏ 

- النجار (محمد رجب)»؛ حكايات الشطار والعيارين في التراث العربي» سلسلة عالم 
المعرفة» الكويت: .١9/١‏ 

- النجار (محمد رجب). النثر العربي القديم من الشفاهية إلى الكتابية» ط »١‏ دار الكتاب 
الجامعي» الكويت: .١195‏ 

- نجم (وديعة طه)» القصص والقصاص في الأدب الإسلامي» مطبعة حكومة الكويت (د. 
ت). 

- هلال (محمد غنيمي)» الأدب المقارن» ط"؛ دار نهضة مصر للطبع والنشرء القاهرة: 
١1‏ . 

- هيغلء» الفن الرومانسيء دار الطليعة.ء بيروت: 5/ا9١.‏ 

- وات (مونتغمري)» في تاريخ إسبانيا الإسلامية (مع فصل في الأدب بقلم بيير كاكيا) 
تر: د. محمد رضا المصريء ط١.ء‏ شركة المطبوعات» بيروت: .١1554‏ 

- ياغي (عبد الرحمن)» رأي في المقاماتء دار الفكرء عمان: .١986‏ 

- يقطين (سعيد)ء تحليل الخطاب الروائي (الزمن - السرد - التبئير)ء المركز الثقافي 
العربيء ط؟. بيروت - الدار البيضاء: .١951/‏ 

- يقطين (سعيد)؛ الكلام والخبر: مقدمة للسرد العربيء المركز الثقافي العربي» ط 2.١‏ 
الدار البيضاء - بيروت: .١553‏ 

- يوسف (محسن). الظواهر القصصية عند العرب. ط .١‏ دار المنارة» اللاذقية: .١9/5‏ 
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مسرد المصطلحات الفنية والنقدية7) 
)ا( 


أحاديث: أخبار شفوية. 

أخباريون: رواة الأحاديث المختصون. 

أساطير: قصص شعبي يعبر عن تجارب الإنسانية البدائية» ويهتم بموقف الإنسان من قوى 
الطبيعة ومن الآلهة والكائنات الواقعية. 

اسقياق # روانة كات لخحق أو اذكه مقدما 

استراحة: توقفات معينة في مسار السرد الروائي يحدثها الراوي بسبب لجوئه إلى 
الْوضيفة: 

استرجاع: ذكر لاحق لحدث سابق للنقطة التي نحن فيها من القصة» وهو عودة بالزمن إلى 
الوراء عن طريق التذكرء أو التوضيح والشرحء ويكون الاسترجاع داخليا أو 
خارجيا بحسب علاقته بالقصة الأولى. 

إسناد: نسبة الحديث إلى راويه أو رواته. 

إيقاع السرد: عرض الأحداث القصصية لغوياً عبر علاقات "الديمومة" التي تشعر بسرعة 
الزمن أو بطئه. 

انطلاق من الوسط: أو النسق الزمني المتقطعء يبدأ السرد من نقطة ما يختارها المؤلف من 
وسط الأحداث. 


(ت) 
تبئير(]2نا102): المنظور الذي تقدم من خلاله المواقف والأحداث المسرودة؛ وأشكاله: 


تبئير خارجي «0خ)2ءناه170 1021ع<1 - الرؤية من خارج. 
تبئير داخلي ثابت 2م0نادعناه 1700 10)»:021: هو منظور شخصية واحدة فقط. 


(*) وضع علامة (*) عند المصطلح المقترح من الباحث. 
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تبئير داخلي متعدد 2105 جناهع10 21ددء)ه1 م1م3811)1: تقدم فيه المواقف والأحداث نفسها 
أكثر من مرة» في كل مرة من منظور شخصية مختلفة. 

تبئير داخلي متنوع ده 2عطلدء10 [32دء1ه1 عاطوترهة/7: هو ظهور عدة منظورات لأكثر 
من شخص بصورة تتابعية» لتقديم سلاسل من الأحداث . 

تذكر: وسيلة (آلية) من وسائل السرد يستعيد بها راو أحداثا ماضية تخصه أو تخص غيره. 

ترتيب (:0106): مقارنة نظام ترتيب الأحداث أو المقاطع الزمنية في الخطاب السردي 
بنظام تتابع هذه الأحداث أو المقاطع الزمنية نفسها في القصة. 

ترسيمة: خطاطة بيانية موضحة:؛ تعبير عن مفهوم ما بالرسم التوضيحي. 

تشخيص: حالة يكون فيها المسرود له داخل السرد. 

تضمين: يسمى بالحكي داخل الحكيء حيث تتضمن القصة الكبرئ بداخلها قصصا 
صغرى. 

تعرف (عع5هوؤذه00ه1620): وظيفة سردية تقوم على كشف قناع شخصية قصصية ما. 

تنوع كلامي: اختلاط لغات ولهجات ومستويات لغوية ولهجية. 

توازن مثالي: حالة يتوازى فيها زمن عرض الأحداث عبر السرد مع زمن وقوعها. 

توسط: وظيفة يقوم بها المسرود له يتوسط فيها بين الراوي والقراء. 


رج( 


0( 
حبكة: مفهوم كلاسيكي لترتيب الأحداث القصصية. 
حدث (قلدطة؟ ٠‏ )1700): عنصر قصصي أوليء فعل يقوم به فاعل. 
حديث: فعل شفوي يقوم على الرواية» خبر. 
حذف (ؤذوم11!1): تخطي لحظات حكائية بأكملهاء دون الإشارة إلى حدث فيها. 
حذف صريح: حذف أحداث فترة زمنية محددة مع الإشارة إليها. 
حذف ضمني: حذف فترة زمنية دون الإشارة إليها. 
حكاية: قصة مروية حكياء قصة شعبية» قصة» منذ القرن الثالث الهجري. 
حكي داخل حكي: السرد في حالة التضمين (قصة داخل قصة) . 
رغ 
خارج القصة غيري القصة: يروي السارد من الدرجة الأولى قصة هو غائب عنها. 
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خارج القصة مثلي القصة: يروي فيه السارد من الدرجة الأولى قصته الخاصة. 

خبر: نقل حدث بطريقة الرواية» أصغر وحدة حكائية. 

خبر تاريخي: خبر موضوعه حدث تاريخي. 

خرافة: حديث خيالي مستملح» قصة مروية على ألسنة الحيوانات. 

خروج من النص *: تدخل المؤلف الحقيقي في النص» خروج لغوي عن نص القص. 

خطاب (0156001:56): المستوى القولي الملفوظ أو المكتوب الذي يستخدم لتقديم الحكاية 
وتشييدهاء أي إنه الطريقة التي يسلكها الكاتب لإيصال حكايته إلى المتلقي. 

خطاب محول: لا يكتفي السارد فيه بنقل أقوال الشخصيات إلى جمل صغرى تابعة» وإنما 
يكثفها ويدمجها في خطابه الخاصء أي يعبر عنها بأسلوبه الخاص. 

خطاب مسرود: ينقل فيه السارد أفعال الشخصيات وكلامهاء دون أن ينقل حوارها مع 
غيرها أو مع نفسها. 

خطاب منقول: هو نقل أقوال الشخصيات حرفيا. 

خطاب منكر: خطاب ساخر (انظر: محاكاة ساخرة) يتنكر في الرصانة للهجاء والهدم. 

خلاصة (51101217): سرد أحداث ووقائع يفترضص أنها جرت في ستو ات أو .لتكهن :أن شا عاك 
واختزالها في صفحات أو أسطر أو كلمات قليلة دون التعرض للتفصيلات. 

خلاصة مضمرة *: هي كلام يشير إلى أحداث مضمرة غير معروفة» دون ذكر شيء منهاء 
ولكنها موجودة في القصة حتما وموحى بماهيتها. 


)د( 
داخل القصة غيري القصة: يحكي فيه السارد من الدرجة الثانية قصة غيره من الشخصيات. 
داخل القصة مثلي القصة: يروي فيه السارد من الدرجة الأولى قصته الخاصة. 
ديمومة (90:200): أحد بعدي الزمن السردي ويتعلق بإيقاع السرد. ويتمثل في الحذف 


(ر 


راو (:312::2140): من يقوم برواية حدث ماء ناقل الخبر. 

راو خارجي «2260:داة (عناءع12:)1201) 221<اء<8: يروي من خارج السردء لا يكون 
شخصية قصصية . 

راو داخلي “دم)دده3 (عناععءنل 2«داسط) ادسرءام1: يروي من داخل السردء. يكون شخصية 


2 ع 


قصصبدة . 


0 


عا 


راو عليم (1ه2)0 ددا أغسءنووزمسسم0): يكون في نمط "الرؤية من الخلف", يكون عارفا 
أكثر مما تعرفه الشخصية القصصية. 

راو مشارك: راو داخليء شاهد على الحدث القصصيء. شخصية قصصية. 

راو مفارق: راو خارج السرد. 

الرؤية مع: السارد - الشخصية2ء وتكون معرفة الراوي هنا على قدر معرفة الشخصية 
الحكاتية» التبئير الداخلي. 

الرؤية من خارج: السارد < الشخصيةء ولا يعرف الراوي في هذا النوع إلا القليل مما 
تعرفه إحدى الشخصيات الحكائية» التبئير الخارجي . 

الرؤية من الخلف: يكون الراوي عارفا أكثر مما تعرفه الشخصية الحكائية» التبئير من 
الدرجة صفر. 

رسالة: من معانيها: خطاب مقحم» طريقة قصء» سرد مكتوب... 

68) 

زمن الحكاية (©5سع1): زمن الحكاية هو الزمن الذي تستغرقه الأحداث في تسلسلها 
الطبيعي في الواقع المفترض وفق النظام الطبيعي للزمن. 

زمن السرد: مجموعة العلاقات الزمنية - السرعة؛ والترتيبء. والمسافة الزمنية - بين 
المواقف والأحداث المحكية وعملية حكايتهاء بين القصة والخطابء بين المحكى 
وعملية الحكابة: ش 


(س) 

سارد (2)01تردلة) ح راو. 

اسار فق الذرحة الأرلئ "ماو كازج القهذة 4 اازراوي الأ دن القسدة. 

امارد هق الدرحة القائنة ا :الكالقة :”ساود :ذاخل «القضنة: انخصية فيضي ويسم هذا 
5 تحت سردي تنو عتاععء نل مم:1]) » اويا تحت تحت سردي 
01تنة عناعع عن 0م215 -مم115) . 

سجع: اتفاق نهايات الجمل بالأحرف بصورة متتالية. 

سرد (عمنااء1) وزوعع2168: إعادة إنتاج الأحداث والحالات الحقيقية والخيالية عن طريق 
سارد أو أكثر وبوسائل مختلفة. 

سرد سابق: السرد الذي يسبق الأحداث زمنياء بحيث تبدو القصة كأنها تجري في الحاضر. 

سرد لاحق: يكون سرد الأحداث فيه بعد وقوعها. 

سرد متزامن: تتزامن فيه الحكاية مع السرد. 
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سرد متواقت - سرد متزامن. 

سرد مقحم: ويكون هذا النوع في القصص الترسلية واليوميات» ويأتي بين تعرجات 
الحدث؛ ويكون السارد فيه هو البطل نفسه. 

سرديات: النصوص التي تتضمن عناصر سردية. 

سردية سيميولوجية (دلالية): تعنى بسردية الخطاب القصصي من خلال دلالاته وكشف البنى 
العميقة من أجل تقديم قواعد وظيفية للسرد (بروبء كلود بريمون» غريماس). 

سردية لسانية: تعنى بدراسة الخطاب السردي في مستواه البنائي» والعلائق التي تربط 
الراوي بالمتن والمبنى الحكائيين (بارتء تودوروفء جينيت). 

سلسلة إسناد: سلسلة الرواة. 


سند: نسبة الخبر إلى راويه أو رواته. 
سيرة: مجموعة قصص تتعلق بشخصية قصصية واحدة. 
(ش) 
شخصية حكائية (6231211): كائن سردي يقوم بالأحداث في القصة. 
شخصية بسيطة 7130): ذات صفة واحدة ثابتة. 
شخصية مركبة (02312161 100100): ذات صفات متعددة» كثيفة نشياً 
شعر قصصي: شعر يتضمن عناصر قصصية. 
١ط‏ 
طرفة: خبر طريف ينقله راو مفارق. 


طريقة (آلية) (««ونههطء»31): أسلوب موجه ذو تأثير في السردء وسيلة تقديم السرد. 


(ع) 
علم السردية ((ع3):84010): يبحث في مكونات البنية السردية للخطاب من راو 


ومروي ومروي لهء فهي العلم الذي يعنى بمظاهر الخطاب السردي أمتلويا 
وبناء ودلالة. 
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(ف) 
فضاء (»20م58): مجموع الأمكنة التي تقوم عليها الحركة الروائية في سيرورة الحكيء 


سواء أتلك التي تم تصويرها مباشرة أم تلك التي تدرك بالضرورة وبطريقة ضمنية 
مع كل حركة حكائية» وباختصار: هو المجال الذي تتحرك فيه الأحداث وعناصر 


السرد. 

فن قصصي: تعبير عام يقصد به مظاهر السردية. 

(ق) 

قارئ ضمني (262061 1عذ1ممم1): يقابل المؤلف الضمنيء القارئ لحظة تلقي النص 
السرديء المعبر عن الارتكاس الفكري والإيديولوجي للمتلقي. 

قص: رواية القصة شفوياً. 

قصاص: رواة القصص الشفويون. 

قصة (560:7): مفهوم عام يتضمن الحكاية والخطاب والسرد. 

قصة إطارية: هي القصة التي تحتوي على مجموعة من القصص الفرعية المستقلة ذاتياً. 

قصة داخلية: قصة فرعية ضمن قصة إطارية يرويها راو داخلي (شخصية قصصية) . 

قصة رمزية: تقدم الحكمة البشرية عن طريق شخصيات قصصية حيوانية» تطورت عن 
الخرافة والمثل. 

قصة شعبية: قصة يرويها قاص شعبي بلغة شعبية وخيال منفلتء» شفوية» مختلطةء 
متحولة: 

قصة شفوية: قصة مروية شفويأء مسموعة» متحولة. 

قصة صوفية: ذات مضمون صوفي (كرامات» منامات...). 

قصة فلسفية: قصة تشخص الأفكار الفلسفية» تقدم الأفكار الفلسفية بصورة قصصية. 

قصة كتابية: قصة مكتوبة» يبلغها السارد كتابة» ثابتة. 

القصة المسلسلة *: هي التي تحكي مغامرات البطل القصصي في ظروف مختلفة وتكون 
تلك القصص الفرعية متكاملة من الناحية الفنية. 

القصة المشهدية *: وهى القصة التى تحتوي على مجموعة من الأخبار أو الأحداث 
المتعلقة بالبطل الفصتصني فى الحظاك: هرذ ية مقلفة دون أن يشكل :كل مكيا قصية 
متكايلة . 
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قصة مضمرة * - قصة المثل المعروفة (الموجودة) ذهنياً المحذوفة في الخطاب. 
القضية المفردةة تتتاو ل حذذا وأحدا متكاملا مك “الناحية الفنية: 
قصة نقدية: قصة موضوعها نقدي (النقد الأدبي والفكري). 
قصة واقعية: تصور الواقع» وفق قوانين الحياة والطبيعة. 
قطع - حذف 
قلب: حالة تعرض فيها الأحداث من النهاية ثم العودة إلى بدايتها وتصاعد الأحداث بعد 
ذلك . 
فك( 


كائن ورقي - كائن سردي. 


(( 

لغة“السمز3: «النضن السنوددى لقويا دوهن أذات مستوراك تتفكدة تماق بالسارف:الشخصياة 

السردية. ْ ْ 
م( 

مؤلف حقيقي: هو الشخص الحقيقي صاحب القصة»ء وهو خارج السردء وهو موجود في 
جميع مؤلفاته. 

مؤلف ضمني (:0ط0)ند4 1عنامم1): هو الحامل السردي للمواقف الفكرية والإيديولوجية 
والنفسية التي تتضمنها القصةء أي إنه الصورة الضمنية لمؤلف ما داخل النص» 
وهو المؤلف الموجود في كل نص من نصوص المؤلف الحقيقي» وهو المؤلف 
لحقلة كفارة النكن. 

متلق - مروي له - مسرود له. 

مثل: كلام مأثور يتمثل به يلخص تجربة في قصة معروفة لا تذكر في الخطاب (قصة 
مضمرة). 

محاكاة ساخرة: تقليد أنموذج رصين أو قديم لا لتعزيزه بل للسخرية منه وتهديمه. 

مخاطب سردي - مروي له - مسرود له. 

مروي - مسرود 

مروي له (»7212::81): مخاطب سردي - متلق - مسرود له. 

مسرود له - مروي له. 

مشهد (©م506): المقطع الحواري الذي يأتي في تضاعيف السرد. 

مفتاح سردي(": عبارة استهلالية يفتتح بها الراوي سرده. 
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مَقامَة؛ قصكن قضصيرة ملتغددة ‏ مسلسلة» 'تتناول موضيوعا بواهذا :(مكل: الكديةاء تقوم .على 
شخصيتين أساسيتين هما الراوي والبطل (المكدي)» وتقدم بأسلوب منمق يعتمد على 
إنجازات البلاغة ولاسيما السجع وفق بنية فنية خاصة تابتة. 
مكان - فضاء - حيز. 
منظور (عاناءهم615م) - تبئير. 
(ن 
نادرة: هي أصغر شكل قصصيء وتتألف من وحدة سردية واحدة. 
(و 
وجهة نظر (00104014716): من معانيها: المنظورء البؤرة» حالات التبئير. 
وحدة سردية: أصغر حدث سردي يحقق عناصر السرد (سارد + زمن + شخصية + 
فعل). 
وسيلة - طريقة - آلية 
وصف («(ن)مة:و»2): كل سرد غير حواري أو مونولوجي أو حدثيء وله وظيفتان: 
تزيينية وتوضيحية أو تفسيرية. 


وقفة (0و51) - استراحة. 
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الفصل الأول: القصة الشفوية من الجاهلية حتى عصر التدوين 
أولاً: القصة في العصر الجاهلي 0 
- الأنواع القصصية في العصر الجاهلي: 0 

أ - القصص الأسطورى ا 
ناتاس الخرافي 2212111111110 

ج - القصص الواقعي 111111 

د - المثل (القصة المضمرة) ا 

ثانيا: القصة في العصر الإسلامي 22111111111 
أ - القصص الديني ا 

211111111 القصص القرآني‎ - ١ 


؟ - القصص الديني الأسطوري (الإسرائتيليات) 


" - السيرة النبوية مجان قرا ل ور ود لو لا 1 
ب - القصص التاريخي الأسطوري 22021 
ج - القصص الواقعي 211111100 
سمات القصة العربية الشفوية العامة 1511 
الفصل الثاني: القصة الكتابية حتى القرن الثالث الهجري 
الرواة والأخباريون والقصاص واستمرار الشفوية 56 


تدوين السيرة النبوية عه ةج ا قلع مه :18 كه ب كه 2 عقت بع ره 1 امه د 4ه 213 2 2 811 8 
تدوين القصة التاريخية والأسطورية والواقعية 5208 


م 


الفصل الأول: 


الفصل الثاني: 


كتاب كليلة ودمنة 


لباب الثاني 


الفن القصصي في العصر العباسي والأندلشسي 


حتى مطلع القرن الخامس 


المؤثرات الخارجية في الفصة العباسية ماعو و هاا واه 
الغة رانك السياسية , الاخساضية والفكرية 15278 
ظاهرة السمر ف تن له قم قط خوط دو سد وب و م 


ظاهرة الكدية والتطفيل و ا ا 1 ل بن 4 3 4 ام نمه 1:4 


ظاهرة اللصوص والعيارين والشطار والأحداث 0 
الأنواع القصصية لاا وه و لافج بيه و 1 و لك فاده لا ا ف او ا اتن 


1ت القضية السدة و الكاريفية 20 
29 القضية الو اقفية ا ا 


- القصة الرمزية 


أ - القصة الفلسفية 


القضدة الفلسفية والتقدية 00 


كنم القضة التقدرة ”2 


0 


الي 


| ألباب الثالث 
الفصل الأول: من الخبر والمثل إلى القصة الفنية شظش”1 
رحلة المصطلح ا ا 
قصة المثل 0 
الخبر القصصي 1 20171017101طك 
الخبر التاريخي م ا م ل اه لماو ا 
ولادة القصة العباسية ل 0 
نحو المقامة ا ا ا ل ل م 
نحو الرواية الخيالية ا ا 0 
الفصل الثاني: الأشكال القصصية س1 
١‏ -النادرة #7«( 
؟ - القصة المفردة ل ل 
ات القصنة المشيدية ا 0 


4 + القضية الأظارية 
فب القسة ابييل 


الفصل الثالث: بنية القصة 00 
أولا: السرد ا ا 

كانيا : الخطات الستردي 5170770 

لغة السرد لوال م ساون اا 0 

أ - استخدام الشعر 0 


ب - استخدام السجع ا ا 


20 ألف ليلة وليلة‎ - ١ 


ثالثاً: السارد / الراوي 


موقع السارد (أشكال التبئير) د00 
رابعاً: المؤلف الضمني 00 
صورة المرأة ل ا فوة عه لج ال ف ل قي لب قل ا ل 1ب ا 


خامساً: المسرود له (المخاطب السردي) 
شافها اش خسية المكادة 


أنواع الشخصيات اام و و م 

الوظائف السردية ا ا 0 

سابعاً: الزمن 111110010 171111 

أ الترينب 110 

#دالدنيوية 000000000 ”0 

ثامناً: الفضاء الحكائي لان سخ ا 

#«القاكةة 11110000011 
- المصادر والمراجع نأك الخد سام وام امو ادس كد كا مه وعم 


- مسرد المسطلحات الفنية والنقدية 


الطبعة الأولى / ١1١7م‏ 


عدد الطبع ٠٠٠١‏ نسخة 


3 


مطابع وزارة الثقافة - الهيئة العامة السورية للكتاب- ١1١1م‏ 


سعرالنسخة 71/٠‏ ل.س أوما يعادلها 


